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اتلد ئاس 


ڪڪ 


ات ور 
من تاربخ العلامة أبن خلحین 


pall‏ عن آل دولة السلجوقية من الترك المستولين على ممالک fall‏ ودوله 
بالبشرق كلها الى حدود محر ستبدين على الذليفة ببغحاد س خلافة انم 
الى هذا الإمان وما كان لهم من الماک والسلطان 
في أقطار العلم وكيف فعلوا بلعلباء وحووهم 
وما تفرع عن حولنهم من الحول 


٤ 8 7‏ ‘ 
قد تدم لنا ذكر أنساب الأءم » والكلام في أنساب الترك» 
وأنهم من ولد كو تر بن يارفث أحد السبعة الذ كورين من بني 
يافث في التوراة وهم : ماواق وماذاي وماغوغ وقطویال وماشخ 
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و طیراش۲ . وعد ابن اسحق منهم ستة hy‏ یذ کر ماذاي. وفي 
التوراة Led‏ أن ولد كؤمر ثلاثة : توغرما واشکان دریسات ۰ 
ودقع في الاسرائيلات أن الافر نج من ریعات » والصقالبة من 
اشکان » والحزر من توغرما. والصحيح عند فسابة الاسراثيلين 
ol‏ الزر هم الت کیان . وشعوب الترك كلهم من والر کور > و 
يذكر من أي ولده الثلاثة » والظاهر أنهم من توغرما. وزعم 
بعض النسابة هم من طيراش بن يافث » ونسبهم ابن سعيد الى 
ترك بن غامور بن سويل » والظاهر أنه غلط. وأن غامور تصحيف 
کا Gly.)‏ سويل فلم یذ کر احد أنه من بني یاف وقد مر ذ کر 
ذلك كله . 

والترك أجناس كثيرة وشعوب © فنهم الروس والاإعلان > 
ويقال إبلان » والحفشاخ > وهم Gln‏ والميايللة والخلج والنز 
اين منهم السلجوقبّة » والخطا وكانو. بأرض glee‏ . ويك والقور 
وثز كس وار كس والطَطَرْ ويقال الطغرغر وأنكر » وهم جاورون 
لروم.. واعام أن مؤلاء الترك أعظم أمم المالم » ولس في أجناس 
البشر أحكثر منهم ومن العرب في جنوب المعمور » وهؤلاء في 
ae‏ قد ملا isle:‏ الأقالم الثلاثة من الخامس والسادس 
واتسابم ‏ في نصف وله ما يلي الشرق . فأول مواطتهم من 


)1( قوله وهم ما Gly‏ الخ کذا في النسخ التي بأيدينا ووقع في أول الحزء الثاني ما يخالفه ا ه. 
مصححه. وقد ذكرنا أسراءهم هناك» في أول الجزء الثاني» كما هي مذكورة في التوراة. 
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الشرق على البحر بلاد الصين وما فوقها جنوياً الى ALG‏ » وما 
تحتها ثمالا الى سد یأجوج ومأجوج. وقد قبل انهم من شعوب 
الترك» وآخر مواطنهم من جهة الغرب بلاد الصقالبة المادرت 
للافرنج ما يلي رومة الى خليج Tih‏ وأول مواطنهم من 
جهة المنوب بلاد القور الجاورة للنبر» ثم خراسان وأذریجان 
وخليج (LLIN‏ وآخرها من الشمال بلاد فرعانة والشاش وما 
وراءها من البلاد WY‏ الجهولة لبمدها . 

وما بين هذه اطدود من بلاد غرنة وهر جيحون» وما 
alae‏ من البلاد» وخوارذم ومفاوز الصين. وبلاد اج 
والروس gle‏ خلیج المُسَطْنْطييّة من جهة الشمال الغربي » قد 
اغتمر لهذه البسائط . متهم آمم لا صیهم الا خالتهم > رال 
متنقاون فيها مستتجمين مساقط الفيث في نواحيه » بسکنون 
الخيام المتخذة من اللبود BA‏ البرد في بلادهم فقروا عليها . 

ومر بدیار MS‏ وخرج اليه صاحبها نصر بن مروان» وحمل 
Bl‏ الف دینار لنفقته » فما مع أنه قبضها من الرعایا رذها عليه 
ثم مر بناهرو وأمنها وأطاف على السور » وجعل يمسحه بيده وير 
بها على خدوده تبركاً بثفر السامین . ثم مر بالرها وحاصرها 
فامتنعت عليه. ثم سار الي حلب فبعث اليه صاحبها مود رینول 


(۱) قوله ومر بديار بكر الخ غير ملتلم مع ما قبله. فلعل المصنف ترك هنا بياضاًء ولم يلتفت 
إليه الناسخ |S‏ يظهر لمن تأمل هذا محصل ما كتبه الشيخ العطار ا ه مصححه. 


5 الجلد انامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 6 


القائد .النني عنده يخبر. بطاعته‌نوخطبته» ودستمفیه من الخروج اليه 
منکراً منه الاذى » وبحي. :على خير العمل فقال : لا بد من 
خر ازج واشعد: الصار Cus‏ مود ليلا مع أمة دنت Shs‏ الهنى 
متطارحاً على السلطان گرم مقدمها > وخلع عليه وأعاده 
الى بلده . 


غزاة السلطان البارسلان الى خلاط وأسر ملك الروم 


كان ملك الروم بالقتسطتطينية لهذا المد اسمه أرمانوس » 
وكان Lee‏ ما بجيف ثنور المسانين . وتوجه في سنة اثنتین 
وستین في عساڪر كثيرة إلى الشام » وزل على مدينة منج 
واستباحها . وجع له ود بن صالح بن یرداس QU‏ وابن 
حسان الطائي قومها » ومن اليهم من العرب فهزمتهم الروم. ثم 
رجع ارعانوس الى القسطايطيفية » ز احتشد اروم والفرنج والروس 
والكرج ومن يليهم من العرب والطوائف » وخرج الى بلاد كرد 
من أعمال خلاط ,و كان السلطان MOM LA‏ بمدينة حوف من 
یجان » منقباً من حلب فبمث بأهله وأثقاله إلي نان مع 
وذيره نظام اللك » وسار هو في خمسة عشر ألف مقاتل » وتوجه 
نحوهم متهياً . ولقیت مقدمته الردس فیزموهم » وجاؤوا بملكهم 


)1( كذاء وهو: آلب ارسلان. 


< 


فتنة قاروت بك صاحب OLS‏ ومقتله 7 


أسيراً إلى السلطان فجدعه» وبعث اسلابهم إلى نظام الاك . ثم 
توجه الى سمر‌فند ففارقها Ke)‏ » وأرسل في الصلح » ويعتذر 
عن تومق abled‏ ملك شاء » وأقطع بخ وطغارستان لاخیه شهاب 
الاين مكين » الى خراسان ثم إلى الري . 
فتنة قاروت بك صاحب کرمان ومقتله 

كان Oa BELG‏ بك اخو السلطان ألب أرسلان أميراً 
علها » فلما بلغه وفاة آخیه سار الي الري لطلب الملك فسبقه اليها 
السلطان ملك شاه » ونظام الاك » و معهبا مسلم بن فرش ومنصور 
ابن دیس » ply‏ الأكراد . والتقوا على Coleg‏ فانمزم قاروت 
بك وجيء به الى أمام سعد الدولة کوهراس؟" فقتل خنفاً . وأمر 
كرمان بسير بنيه» وبعث اليهم بالخلع » وأقطع المرب والأكراد 
مجازاة U‏ اباوا في المرب. وقد كان السلطان ألب أرسلان شافما 
فيه على الخليفة فلقيهم خبر وفاة ألب أرسلان في طريقهم » فروا 
الى ملك شاء »وسبق اليه مسلم بطاعته Gly.‏ بهاء الدولة منصور 
ان دیس فان أباه أرسله بالمال الى ملك شاه » فلقيه سائراً الحرب 
فشهد‌ها ممه . 


(۱) كذاء واسمه في الکامل : قاورت th‏ ج ۸ ص AVE‏ 
(۲) كذاء وهو: كوهرايين, کا في نسخة آحری, أو کوهرائین كا في الكامل لابن الأثير. 
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ثم توفي أياز أخو السلطان ملك شاه ببلخ سنة حمس وستين 
فکنله ابنه ملك شاء الى سنة سبع وستين . وتوفي القائم منعصف 
شعبان منها لجس وأربعين سنة من خلافته » وم يكن له وومئذ 
ولد » وافا كان له حافد » وهو القعدي عبدالل بن محمد . و كان 
آوه at‏ بن القاثم ولي عهده » وكان يلقب ذخيرة الدين > ويكنى 
ابا الباس . وتوفي سنة "1 وعد القائم افده » فلا توفي 
اجتمع اهل الدولة » وحضر مؤيد CUM‏ بن نظام الملك » والوزير 
فخر الدولة بن جهير » وابنه عبيد الدولة * والشيخ ابو اسحق 
الشيرازي ونقیب النقباء طراد » وقاضي القضاة الدامتاني فبايعوه 
اخلافة اسهد جده اليه بذلك . وأقر فخر الدولة بن ner‏ على 
الوزارة » وبعث ابنه عید الدولة الى السفطان ملك شاه SEN‏ 
بيعته » الله الوفق لاصواب . 
استيلاء السلبوقية على دمفق وحصارها مص ثم 
استیلاء تتش بن السلطان البارسلان على حمشق 


قد تقدم. لنا ملك ا ^ الرملة وبدت القدس وحصاره دمشق 
de‏ احدى وستين © ثم عاد عنبا وجعل يتماهد تواحیپا بالمیث 
والافساد كل سنة . ثم سار اليها في رمضان سنة سبع وستین 


Lis 5)‏ بیاض بالاصل. ولم نعثرفي الراجع الي لدينا على سنة وفاته . 
lds )۲(‏ واسمه في الكامل : أتسزء ج ۸ ص 1١1‏ 
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وحاصرها » ثم عاد عنها ‏ وهرب منها آمیرها من قبل الستتصر 
الملوي صاحب مصر العلی ن حيدرة » لانه حكثر عسفه بالند 
والرعية وظمه » فثاروا به فهرب الى بانیاس » ثم الى صور“ ثم 
الى مصر فحس ومات پا Lege‏ واجتمعت المصامدة بدمشق» 
وولي عليهم آنصار بن يحبى الصمودي > ویلقب نصير الدولة . وغلت 
الاقوات عندهم » واضطربوا فعاد.اليها BLT‏ شعبان سنة مان 
وستین فاستأمنوا الیه» وعوض انتمباراً منها بقلعة بانیاس ومدینة 
lab‏ من الساحل» ودخلها في ذي القعدة» وخطب با للشتدي» ومنع 
من النداء بحي على خير العمل“ وتغلب على كثير من مدن الشام. 
ثم سار مبنة تسع وستين الى مصر وحاصرها وضيق عليهاء واستنجد 
المستنصر بالبوادي من نواحيها فوعدوه GAS path‏ بدر الاي 
في المساکر التي كانت بالقاهرة وجاء أهل البلاد لیعادهم فانهزم 
اسز وعساکره » ونجا الى بيت القدس فوجدهم ور ٩‏ 

silos‏ فتحصنوا منه بالعاقل فافتتجها عليهم عنوة واستباحهاء حتی 
قتلم في السجد . وقد تقدم ضبط هذا الاسم وأنه عند أهل 
الشام افسيس» والصحيح اتسر وهو اسم تر کي. ثم ان السلطان 
ملك شاه اقطع اخاه تش بن ألب أرسلان بلاد الشام» وما يفتحه 
من تلك النواحي سنة سبعين وأربماثة» فقصد حلب Vol‏ وحاصرهاء 


~ 


(۱) کذا بیاض بالأصلء dy‏ الکامل ج ۸ ص ۱۲۳ : وأق البيت القدس فرأی abel‏ قد 
قبحوا على أصحابه وخلفیه وحصروهم في حراب داود علیهم السلام. 
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وفعه جموع من الت ركان . وکان يدر ال مالي المستولي على مصر قد 
بمث الساكر بلقبار دمشق » وبا اتسز » فبعث الي BE‏ وهو 
على حلب بستنجده فسار اليه» وأخرت عساكر مصر عنه منهزمين. 
ولا وصل الى دمشق قعد اسز على لقائه » وانعظر قدومه فلقیه 
عند السور » وعاتبه على ذلك فتساهل في العذر فقتله لوقته > 
وملك البلد» واستولى على الشام أججع کی سيأتي» وكان يلقب 
تاج الدولة . 

ثم سار في سنة Gel‏ وسبعين الى حلب فحاصرها UU‏ 
وأفرج عنهاء وملك راغة والبيرة» oles‏ الى دمشقء وخالفه مسلم 
ابن قرش الى حلب فملکها كا تقدم في أخباره وضمنها للسلطان 
ملك شاه فولاه إاها ء وسار مسلم بن قريش فحاصرها آخر سنة 
آربم وسبعين. ثم آفرج عنها فضرج تش وقصد طرسوس من الساحل 
فافتتحها ورجم. ثم حاصرها مسلم ثأنية سنة لسع دسبعین . وبافه 
ان تاج الدولة تئش سار الى بلاد اروم غازياً فخالفه الى دمشق > 
وحاصرها ممه العرب والاكراد. وبعث اليه العلوي صاحب مصر 
بعده بالمدد . وبلغ الخبر الى شش فكر راجعاً » وسبقه الى دمشق 
فحاصرها LU‏ ثم خرح اليه نش في de gt‏ فهزمه واضطرب أمره» 
ووصله الخير بانتقاض أهل حران فرحل من مرج الصفر راجعاً 
الى بلاده . 


ثم سار أمير اليوش من مضرفي العساكر الى دمشق سنة 
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ان وسبعين > وحاصرها فامتنعت عليه > azo‏ فلحقو | asl‏ 
تكش في “ فقوي به وأظهر العصيان» واستولى على مرو 
الرَوْد ورو الساهجان «lands‏ وسار الى نسابور طامماً في ملك 
خراسان. وبلغ الخبر الى السلطان فسبقه الى نيسابور» فرجع يش 
وتحصن بترمذ . وحاصره السلطان حتى سأل الصلح » وأطلق من 
کان في آسره من عسکر السلطان » ول عن UF‏ وخرج اله 
فأكرمه. ثم عاود العصیان سنة سبع وسبعين”"» وملك مرو SM‏ 
ووصل قريباً من سرخس وحاصر قلمة هناك لمسعود ابن الامير فاخر . 
ول أبو الفعوح الطوسي صاحب نظام » و هو بديسابور على ماطفة 
وضعوها على شبه خط نظام الملك » #خاطب فيها صاحب القلعة 
بأنه واصل في ركاب السلطان ملك شاه » وأنه مصالح للقلمة . 
وتعرض حاملپا لأهل السکر حتى أخذوا كتابه بعد الضرب 
والعرض على القتل ٠.‏ وحدثهم بمثل ما في الصحيفة وان السلطان 
وعساکره في الري فأجفلوا لوقتهم الى قلعة بح . وخرح Jal‏ الحسن 
فأخذوا ما في السسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة أشهر فحاصره في قلمعه 


(۱) کذا بالأصل» dy‏ الکامل ج ۸ ص ۳۹ في هذه السنة (YA)‏ في ربيع الأول وصل 
pal‏ الجيوش في عساکر مصر إلى الشام فحصر دمشق ويها صاحبها تاج الدولة تتش فضيق علیه, 
وقاتله فلم يظفر متها بیع فرحل عنبا عائدا إلى مصر. 

(۲) كذا بياض بالأصل» وم نعثر في المراجع التي لدینا على اسم الوقع الذي التقوا فيه . 

(۲) کذا بالأصلء ويظهر أن تنسيق العبارات والحوادث غير مطرد. وأن خطأ وقع أثناء 
النسخ . OY‏ عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه كان سنة EVV‏ ومسير أمسير الجيوش من مصر 
إلى دمشق وقع سنة 49/8 . 
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حتى افتتجها » وحده ودفعه الي انه هد فتسامه وحسه» فخرجا 
عن Meese‏ 
سفارة الشيخ أبي اسح الشيرازي عن الليفة 

كان الخليفة المقحدي وكان we‏ المراق gh‏ الفتح بن al‏ 
الیث gh‏ معاملة الخليفة > فبمث القصدي الشيخ أبا اسحق 
الشيرازي الى السلطان ملك شاه » ووزيره نظام الملك بأصفهان 
شاكياً من العميد . فسار الشيخ لذلك » ومعه الامام أبو بحكر 
الشاثي وغيره من الاعيان . ورأى الناس عجباً في البلاد التي ير 
بها من اقبال GUI‏ عليه » وازدحامم على حفته یتمسحون با » 
ویشمون أذيالها > ویشردن موجودهم علا من الدراهم balls‏ 
لاهلها » والمصنوعات لاهل الصنائع » والبضائم للتجار » والشیخ 
في ذلك يبكي وينتحب . ولا حضر عند السلطان أظهر ارم © 
وأجابه الى جيع ما طلبة . ورفست يد العميد عن كل ما يتعلق 
الخليقة. . وحضر الشيخ مجلس نظام اللك فجرت بينه وبين إمام 
gu LI‏ متاظرة خيرها ممروف . 


اتصال بني جهیر باسلطان ملک شاه وسير فخ al gall‏ ديار بكر 


كان فخر الدولة أو نصر بن جر وزير القحدي قد عزل‌سنة 
احدی وسبعين على يد نظام الاك > he‏ به اينه سميد الدولة 
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واسترضاه فرضي نظام اللك > وشفع الى الخليفة فاعتمد عمید 
الدولة دون أيه كا تقدم في آخبار اقلفاء . ثم أرسل القتدي 
سنة أربع وسبعين فخر الدولة الى ملك شاه يخطب له ابنته » فسار 
الى اصفهان وعقد له نكاحها على سین ألف دينار ممحلة » sles‏ 
الى بغداد. ثم عزل المقعدي ابنه عميد الدولة عن الوزارة سنة 
ست وسبعين » وكانوا قد علقوا بخطة من نظام الملك فبعت عن 
نفسه وعن ملك شاه يطلب حضور بتي جهير عندهم » فساروا 
بأهلييم فعظمت حظوظهم عند السلطان. وعقد لفخر الدولة على 
ديار بكر » ویس ane‏ العساکر لفتحا من يد بني مروان » وأذن 
له اتخاذ الآلة وأن يخطب لنفسه » ويكعب اسمه على السكة فسار 
في السساکر السلطائّة 


أستيلاء ابن جغير على الموصل 


ولا سار فخر الدولة ابن te‏ لفعح ديار بكر » استنجد ان 
مروان مسلم بن قرش » وشرط له أمرا وقالفا على ذلك > 
واجتمعا هرب ان و السلطان الامبر آرت oF‏ | كسك 
في المساكر مدداً GY‏ جهير » فجنح ابن جهير الى الصاح > وبادر 
رن الى القعال فهزم العرب والاكراد» وغنم معسكرهم. ونها 
مسلم بن قريش الى آمد » وأحاطت به المسكر » فاما اشعد عخنقه 
راسل الامير ارت في الحروج على مال بذله له فقبله » وكانت له 
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حراسة الطريق فخرج لي BY‏ وسار ابن ne‏ الى ميافارقين » 
وفارقه متصور cy‏ مژید اينه صدقة. فعاد 5 الى خلاط . ونا 
au‏ الساطان انحضنار ملم i‏ آمد ta‏ عميد الدولة في جش 
كثيف الى الوصل > ومعه آقسنقر قسب الدولة الذي أقطمه بعد 
ذلك حلب . وساروا الى الوصل فلقيهم رت" * ورجع معهم ٠٠:‏ 
ولا نزلوا على che sll‏ بث عبید الدولة الى أهلها بالترغيب 
والترهيب فأذعنوا واستولى علیها » وجاء السلطان في عساكره الى 
يلام مسلم بن :قرش » وقد خلس من الحصار ٤‏ وهو مقي قبالة 
الرحبة فبعث اليه مؤيد الكتاب ؛ ولاطف السلطان واسترضاء > 

ووفد اليه بالقوارج> وودم السلطان الى اعباله oles‏ طرب أخيه 
نتن الذي ذکرناه LT‏ 


a‏ سليمأن بن قطلش انطاكية filly‏ مقت 
ومقتل مسلم بن قریش واستيلاء تتش على حلب 


oles‏ سلهان. بن طبس بن اسرائيل بن سلجوق قد ملك 
قرسة » واقصرا وأعالها ء من بلاد الروم الى الشام . وكانت 
انطا OS‏ نيد الروم من سنة olf‏ وخسین BBs‏ وكان ملكها 
ted‏ الفردروس Lb‏ السيرة لل جندة ورعاياه © Katy‏ :لابته 
وحبسه فداخل الشحنة في قبکین.سلیان من البلد » فاستدعوه سنة 
سبع وسبعين فرب اليما البجر * وجج لق الب فآ فرب 


15 فتح سلیمان بن فطلمش انطاكية‎ Yo 


السواحل الیها في ثلثائة آلف فارس ورجل كثير . وسار في جبال 
وآوعار فا انتبی الى السور » وأمكنه الشحنة من ستم السور 
دخل البلز “ وفاتل أهلها فهزمهم » وقتل كثيرأ منهم . ثم lic‏ عنهم 
وملك القلمة » وغنم من آموالمم ما لا يحصى . وأحسن الى أهلها 
وأمر لمم بعيارة ما خرب > وأرسل الى السلطان ملك شاه بالفتح. 
ثم بعث اليه مسلم بن قريش يطلب منه ما كان يحمل اليه 
الفردروس ملك انطاكية من الال » ويخوقه معصية الساطان فأجاره 
بتقرير الطاعة للسلطان » وبأن الزية لا يعطيها مسلم » فسار مسلم 
Ops‏ نواحي أنطاكية » فنهب سلبان نواحي حلب . 

ثم ae‏ سليان المرب والتركان» وسار لنواحي انطاکية 
و معه جاهبر التركان . Olle ats‏ كذلك » والتقيا آخر صفر 
سنة كان وسبعين» وانحاز Ge‏ الى سلهان فانهپزمت العرب > 
وقتل مسلم وسار سلهان بن فطلمش الى حلب وحاصرها فامعنعت 
عليه“ وارسل اليه ابن EI‏ العبآسي كبير حلب بالأأموال » 
وطالبه أن يهل حتی يكاتب السلطان ملك شاه ودس الى تاج 
الدولة تعش صاحب دمشق يستدعيه [Sol‏ فجاء لذلك » ومعه 
آرسوس كنك » وكان We‏ على نفسه من السلطان ملك شاه 
acted‏ في امر فاستجار بنش » وأقطعه الورس » وسار معه لمذه 
المرب . وبادر سلیان بن فش الى اعتراضهم وهم على تعبية . 
Syst bly‏ هذه اروب > وانهزم سلمان» وطمن نفسه بخنجر 
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ate ۰ ۲‏ 
مان » وعدم نش aa‏ ره > یت الى ابن etl‏ العباسي فيا 
اس تدعاه اله فاس مهله الى مشورة الساطان ملك شاه » و Salel‏ 3 

Pale 


القول فعضب تنش » وداخله بعض اهل البلد فتسورها ومنکها. 
واستجار ابن اي بالامیر أزتق فأجاره وسم له . 


استیلاء اہن جهير على ديار بكر 


3 بعت ابن جهير سنة كان وسبعين ابنه زعم الرؤساء Lal‏ 
القاسم الى حصار آمد » ومعه جناح الدولة sel‏ فحاصرها واقتلع 
شجرها » Goes‏ عليها حتى جهدهم الموع. وغدر بعض العامة 
في ناحية من سورها » ونادی بشعار السلطان » واجتمع اليه العامة 
لل كانوا يلقون من عسف المال التصارى فبادر زعم الرؤساء الى 
البلدء وملکها » وذلك في الحرم ۰ وكان أبوه فر الدولة ععاصرا 
لميافارقين » ووصل اليه سعد الدولة كوهراين Bt‏ بنداد عدد 
tall‏ ك3 فاشتد shel!‏ » وسقطت من السور ثامة في سادس Sole‏ 
فنادوا بشعار السلطان » ومنعوا ابن جهير من البلد . واستولى على 
أموال بني مروان > leas‏ مع ابنه زعي الرؤساء الى السلطان » 
فسار مع کوهرائین الى بغداد. ثم فارقه الى السلطان باصنهان . 
ول انقضى أمر ميافارقين بعث فخر الدولة جيشاً الى جزيرة ابن عمر 
فحاصرها > وقام بعض أهلها بدعوة السلطان » وفتحوا ما يليهم 
Lb‏ قريباً دخل منه العسكر فلکوا البلد. وانقرضت دولة بني 
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مروان من ديار بكر » والبقاء لله . ثم أخذ السلطان ديار بكر 
سنة OW‏ وثانين . 


استيلاء الملطان ملک شاه على حلب tag‏ أقسنقر عليها 


لا ملك تاج الدولة تش مدينة حلب » وکان بها سال بن ملك 
اې مروان ابن عم مسلم بن قريش > وامتنع بالقلعة اا 
سبعة عشر يومأ > حتی fos‏ الخبر مقلم أخيه السلطان ملك شاه» 
وقد کان ابن المثيشي كتب اليه يستدعيه لما خاف من نش فسار 
من أصفهان متعصف لسع وسبعين > وفي مقدمته برش وبدران 
وغيرها من LY‏ وس بالوصل في رجب . ثم سار الى هراة 
وبا ابن الشاطىء فلكها وأقطعها dat‏ بن شرف الدولة مسام بن 
قريش » وأقطمه مها مدينة LON‏ وأعالها وعران وسروح والرقة 
وخاور » وزوجه أغنه زليها خاثون . ثم سار الى الرها وافتحها 
من الروم ‏ و كانوا اشتروها من ابن عطدّة م مر وسار الى قلمة 
جعفر فلكبا وقتل من كان بها من بني ABS‏ » وكان صاحبها 
جعفر أعمى » و كان يخيق السابلة هو وولده فأزال ضررهم . ثم 
ملك مج » وعبر الفرات الى حلب فأجفل تنش" عن المدينة 
ودخل ۳" ومعه الامیر ارتن . ورجع الى دمشق قاما 


(۱) کذا» بياض بالأصل و الکامل ج ۸ ص ۰ وسار عنپا يسلك الرية ومعه الأمير 
f‏ = 
ری . 
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وصل السلطان الى حلب ملکها  »‏ الي القلمة فلکها من سال بن 
ملك على أن ay‏ قلمة جعفر > فلم تزل بيد ate‏ الى أن ملکها 
منهم نور الدين الشهید ۰ 

ثم بعث اليه نصر بن علي بن منقذ الكناني بالطاعة فأقره على 
شيزر > وتسلم منه اللاذقية وبعرطاف وافاميه درجم . ثم دجع 
السلطان بعد أن ول على حلب قسيٍ الدولة اسر ۰ ورغب اليه 
أهل حلب أن يعفيهم من ابن Al‏ فأخرجه عنهم الى ديار بكر 
وتوني بها . ثم رجع السلطان الى بغداد فدخلها في ذي الجة من 
fate‏ وئزل بدار المملكة » وأهدى للخليفة هدايا كثيرة . 
واجتمع بالخليفة لبلا. ثم دخل اليه في مجلسه ار وأفيضت عليه 
الم . وسلم أمراء AG yell‏ على الخليفة » ونظام اللك CG‏ 
يقربهم واحداً واحداً » ويعرف بهم. ثم صرح المقعدي للسلطان ملك 
شاه بالتفويض » وأوصاه بالعدل فقبل يده ووضعها على عينيه “ 
وخلع الخليفة على نظام الملك » وجاء الى مدرسته التي فيها 
المديث وأملى . 


خبر الإفاف 
قد قدمنا أن السلطان ملك شاه زوج ابنته من الحليفة المتعدي 
سنة أربع وسبعين » يخطبة الوزير بن جهير» فلا كان سنة ثائين 
في الحرم نقل جهازها لازفاف الى دار الخلافة على ماثة وثلاثين 
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جلا dle‏ بالديباج الروبي » أكثرها ذهب وفضة» وممه ثلاث 
عاربات > و معها wl‏ وسبعون يغلا ais‏ بأنواع الديباج المكي» 
وقلائدها الذهب » وعلی ستة منها اثنا pte‏ صندوقاً من فضة 
pe Be she‏ والواهر » dps‏ عظیم من ذهب . وسار بين يدي 
الهاز سمد الدولة كوهرائين والامير Gl‏ وغیرها من الامراء “ 
والتاس ينثرون علیهم الدنانير والثياب . وبعث الخليفة وزيره آا 
شجاع الى زوجة السلطان SEG‏ خاتون » ومعه خادمه» dine jab‏ 
م ير مثلها » ومهم BE‏ من الشمم ال و کف» ومثلها مشاعل . 
وأوقدت الشموع في دکاکین EL)‏ اثلاني . وقال الوزير 
لحاتون : سيدا أمير الومنین يقول : أنْ الله یرک أن تودوا 
الامانات الى أهلها » وقد O3l‏ في نقل الوديعة الى داره فقالت : 
سا وطاعة . ومثی بين يديها أعيان الدولة مع كل واحد الشمع 
والشاعل > يحملها الفرسان . é‏ جاءت المأمون من بعدهم في 
Une‏ مجالة عليها من الذهب والمواهر ما لا يحذ» ويحيط aly‏ 
مائتا جارية من الاتراك على مراكب رائعة. وأو الخليفة وليمة 
لم يسمع بثلها . ثم أطلع للناس من الغد ler‏ مائدة عليها أربعون 
ألفاً من السكر » وخلع على أعيان السسکر» وعلى جيع المواثي , 


استیا. الملطان ملك شاء على ما وراء pail‏ 


كان صاحب سمرقند لهذا المهد من الحانية أحمد خان بن خضر 


ee 


خان أخي شعس الماك الذي كان أميراً علیها » وعمته خاتون زوجة 
ملك شاه . وكان ردي» السيرة فبمثوا الى السلطان يسألونه 
ارجوع الى ايالته . وجاء بذلك مفتي aL.‏ آو طاهر الشافعي 
قدم حاجاً fs‏ ذلك الى السلطان فسار من اصفهان سنة اثنتين 
ومانين » ومعه رسول الروم بالخراج المقدر عليهم فاستمجم وأحضر 
لفح . ولا انتبى الى خراسان جع العسا كر وعبر النهر يجيوش 
لا می » وأخذ ما في طريقه من البلاد. ثم انتهی الى بخاري 
فملكها وما جاورها . ثم سار الى سم قند فحاصرها» وأخذ متها 
ثم رماها بالمنجنيق » وثلم سورها ودخل من الثامة » وملك البلد 
واختفی آجد خان“ ثم جيء به أسيراً فأطلقه » وبعث به الى أصفهان 
وولى على USL‏ طاهر عميد خوارزم » وسار الى کاشنر فبلغ 
الي نور » وكن وبعث الى کاشفر بالخطبة » وضرب السكة cle‏ 
وحضر عند السلطان فأ كرمة وخلع علية » وأعاده الي بلده . ورجع 
السلطان الى راسان. وکان Wy‏ عساكر یمرفون MLL‏ 
فأرادوا الوثوب بالعميد ناب السلطان » قلاطفهم GLI‏ بباده 
خوارزم ۰ 


عصیان سند وفتدها ثقيا 


كان مقدم الحكلية سیر قند اسعه عيبن الدولة » وخاف 
الساطان شذه الادثة فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشغر > 
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وکانت ملکته تمرف باریاسی ي فاستحضره وملکه. x‏ له 
يعقوب > وحمل اا ا على طلب الثأر مه 6 Athy‏ 
بفعاوي الفقباء » واستد سمرقند وسار السلطان ملك شاه اليها 
سنة اثنتين ومانين . فا انتهى الى Ge‏ هرب يعقوب الي فرغانة 
ولق بولايته ٠‏ وجاء بسکره مستأمنين الى السلطان فلقوه 
بالطواوس من قرى بخاری » ووصل السلطان الى رةد دول 
عليها الامير انز" وأرسل العساكر في طلب يعقوب وأرسل الى 
ملك کاشفر GALL‏ طلبه. وشغب على يعقوب عساکره وبوا 
خرائنه » ودخل على أخيه کاشفر مستجيراً به ٠.‏ وبعث السلطان 
في طلبه منه فتردد بين BE‏ والانفة. ثم غلب عليه الحوف 
فقبش على أخيه يعقوب وبعثه مع ابنه وأصحابه الى الساطان » 
وأمرهم أن اسملوه في طريقه فان قنع السلان بذلك والا أساموه 
اليه » فما قروا على السلطان وعزموا على مله mel‏ ار ob‏ 
dpb‏ بن فيال أسرى من انين فرسغا Slow‏ لا تحصى » فكبس 
ملك کاشفر وأسره فأطلقوا يعقوب ٠‏ ثم خثي السلطان شأن طغرل 
ابن نيال وكثرة عساكره فرجع على البلد »ء وص تاج الملك في 
استصلاح يعقوب فشفع له » ورده الى كاشغر» ورد الطغرل ورجع 
هو الى خراسان. ثم قدم الى بنداد سنة أربع وثانين العزمة 


(۱) كذاء وف كتاب العلاقات الاجتاعية» للدكتور زكي النقاش ص 4٠‏ اسمه: آنز, 
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الثانية » ووجد عليه | ae‏ تاج الدولة ۳ صاحب الشام > وقسيم 
الدولة اقفر صاحب حلب » ووران صاحب الرها عمال الاطراف 
وأقام صنیع ايلاد بغداد » d ۳ ps‏ بعهد مثله > وأمر ودره 
نظام الملك وأمراءه obey‏ الدور ببغداد لنزلهم » ورجع الى اصفهان. 


استبلاء تتش على دمص وغيرها من سواحل الشام 

لا قدم السلطان سنة أربع وثانين» وفد عليه أمراء الشام کا 
قذمنا» فلا انصرفوا من عنده أمر أخاه تاج الدولة تشس أن 
يذهب دولة اساویین من ساحل الشام ویفتح بلادهم. وأمر 
أقسنقر وبوران أن بسیرا لانجاده ۰ فاما رجعوا الى دمشق سار 
الى حص وبها صاحبها ابن ملاعب > وقد عظم ضرره وضرر ولده 
على الناس فحاصرها Yes‏ ثم سار الى قلعة عرفة قاحكها 
«Te‏ ثم الى قلعة أفاميّة فاستأمن اليه خادم كان بها » فأرسل 
الى أمراء تتش في اصلاح حاله فسّوا عليه المذاهب » فأرسل الى 
وزير اف يسعى له عند صاحبه » وحمل له على ثلاثين ألف 
دینار » ومثلها عروضاً فجنح الى Cables‏ داختلف مع تش على 
ذلك » وأغلظ كل Lee‏ لصاحبه في القول فرحل اقسنقر مغاضياًء 
واضطر الباقون الى ارحیل وانتقض أمرهم . 
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ملك اليين 


کان فیمن حضر عند السلطان ببغداد کا قدمناه عئمان Ge‏ 
أمير التر کیان صاحب قرمسیس وغيرها » فأمره السلطان أن يسير في 
جوع القركان للحجاز والبمن فيطهر AA‏ هناك. وفوض الى 
سعد الدولة كوهرائين Bag‏ بنداد فولى عليهم آمیراً اسمه E125‏ 
وسار الى الحجاز فاستولى عليه » وأساء السبرة فيه » حتى جاء 
أمير المجاز مد بن هاشم مستفيثاً منهم . ثم ساروا سنة خس 
وثانين الى اليمن » وعاثوا في نواحيه > وملكوا عدن » وأساوًا 
السيرة في أهلها > وأهلكوا Ae}‏ سابع دخو ها » وآماده آصحاره 
الى بغداد فدفنوه بها . 


مق لوزي نظام ابلك 


لم ارتل السلطان ملك شاه الي بغداد سنة س Sle»‏ 
فانتبى الى أصفهان في رمضان » وخرج نظام اللك من ds‏ يمد 
sthi YI‏ عامداً الى خيمته فاعترضه بمض الباطية في صورة معطم 
فل استدناه لماع شکواه » طمنه بخنجر فأشواء. وعثر الباطني 
في أطناب الخيام» Joos‏ نظام الملك الحيمة فات لثلاثين سنة من 
وزارته. واهتاج عسكره فرکب اليه السلطّان وسكن الئاس 
ويقال wl‏ السلطان ملك شاه وضع الباطني على قتله لا دقع منه 
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ومن بنيه من الدالة والتحكم في الدولة. وقد كان السلطان دس 
على ابنه جال الدين من قتله سنة حمس وسبعين ٠.‏ كان بعض 
حواشي السلطان سمي به قسطا به جال الدين وقتله فأحقد السلطان 
بذلك » وأخذ عميد خراسان فقعله خنقاً فدس لخادم من خدم جال 
الدين بذلك » وأنهم اذا تولوا قتله بأنفسهم كان أحفظ لنعمتهم 
فسقاه الخادم سما ومات . 

وجاء السلطان الى نظام الملك وأغراه به. وما زال بطانة 
السلطان ينضون منه» ويحاولون السعاية فيه الى أن ولي حافده 
olte‏ بن جال اللك على مرو » وبعث السلطان اليها OS‏ من 
أكابر المليك والامراء Tet‏ ووقمت بينه وبين dite‏ منازعة 
في بعض الايام فأهانه وحسه» ثم أطلقه. وجاء الى السلطان 
شاكياً فاستشاط غضباً » وبعث فخر الملك ألب أرسلان الى نظام 
ملك وأغراه به وما زال يقول : ان كنت LG‏ ققف عند حدلد» 
وان كنت شريكي في ساطاني فافمل ما بدا لك. وقرر عليه 
فمل حافده وسائر بنيه في ولايتهم » وأرسل ممه نكبرذ من 
خواصه نقة على ما يؤديه من القول » ويحجيبه الا خر فانسط 
لسان نظام الملك بعدد الوسائل منه » و الدافعة عن السلطان» وجمع 
‘LSI‏ وفتح الا ممبار في کلام طویل لته عليه الدالة . وقال 
في آخرء ان شاء فله مؤيد مروآتي » ومتی أطعت هذه زالت تلك 


فليأخذ حذره . 


25 مقتل الوزیر نظام الك‎ Yo 


ثم زاد في انبساطه وقال : قولوا ge‏ ما أردتم فان توییشکم 
نتا في عضدي . ومفی نکر فصدق السلطان ابر » وجاء 
الا خرون» وحاولوا الکنان فلم بسمیم لما وثی نکبرد يليّة القول 
فصدقوه كرا صدقه. ومات نظام الملك بعدها قلیل » ومات 
السلطان بمده بنجو شهر ۰ و كان أصل نظام الاك من طوس من 
أبناء الدهاقين اسمه أو علي المسن بن علي بن اسحق ذهبت 
نعمة آبائه » وماتوا فنشأ يعيماً . ثم gli‏ وحذق في الساوم 
والسنائع » وعلق بالخدم السلطانية في بلاد خراسان وغزنة وبلخ. 
ثم لازم خدهة gl‏ علي بن شاذان وزير ألب أرسلان. ومات ابن 
شاذان فأوصى به السلطان ألب ارسلان و عرفه کفایته فاستخدمه 
فقام بالامور أحسن قيام فاسعوزره . 

ثم هلك السلطان ألب أرسلان وهو في دزارته. ثم استوزده 
ملك شاه بعد أبيه » وكان We‏ جواداً صفوحاً مكرما ded‏ وأهل 
الدين ملازماً لهم في جلسه. alt‏ المدارس » وأجرى فيا المرايات 
a,‏ رکان يلي الحديث » وكان ملازماً للسلوات عافظاً على 
أوقاتها . وأسقط في أيامه كثيراً من الکوس والضرائب » وآزال 
لو ال عي TT ad GUN cA‏ تون 
عليه السلطان طغرلبك » وأجراهم مجری الرافضة وفارق امام 
اطرمین » وأبو القاسم القشيري البلاه من أجل ذلك » فلا ولي 
آلب أرسلان حله نظام الاك على ازالة ذلك » ورجم العاماء الى 


۳ المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 26 
ام ی اد ن تارج العا ا ی 


أوطانهم. ومناقبه کثیر:» وحسبك من عکوف العلماء على جلسه» 
وتدوينهم الدواوين باه : فمل ذلك امام المرمين وأشباهه. وأما 
مدارسه فقد بنى Mallu!‏ ببغداد» وناهيك بهاء ورتب الشيخ أا 
اسحق الشيرازي لحدرس بپا. وتوفي سنة ست وسبعين فرتپ 
a‏ مؤيد الملك مکانه bh‏ سعيد التولي فلم برضه نظام الملك؟ وولى 
فيها الامام أيا نصر الصبباغ صاحب الشامل ومات gh‏ نصر في 
شعبان من تلك السنة فولي gl‏ سعيد من سنة مان وسبعين © 
ومات فددس بعده الشريف العاوي أبو القاسم الدبوسي »> doo‏ 
سنة اثنتين وثانين وولي تدريسه بعدها أبو عبد الله الطبري > 
والقاضي عبد الوهاب الشيرازي بالنوبة يوماً بيوم. ثم ولي تدريسها 
الامام أبو حامد الفزالي سنة أربع وثانين » داتصل حكمها على 
ذلك. وفي أيامه عکف الناس على العلم واعتنوا به» لما كان من 
حمن أثره في ذلك والله أعلم . 


dig‏ السلطان ملك شاه ووإإية أبنه مدمود 
ثم لما سار السلطان بعد مقعل نظام الملك الى بنداد » ودخلها 
آخر رمضان » وكان ممه في الدولة أبو الفضل lens Al‏ وزير 
زوجته الخاتون TL‏ من الملوك الحانية فها وراء النهر © وكان 
من Lal‏ الناس سعاية في نظام الملك» وعزم السلطان أن يسعوزره 
GY‏ دخوله بنداد فماقت المنية عن ذلك » وطرقه المرض ثالث 
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الفطر» وهلك منتميف شوال سنة حمس وثانين ۰ و كانت زوجته 
تركيان خاتون IML!‏ عنده في بنداد» واینها مود غائباً في اصفهان 
فکتمت موته» وسارت پشاوه الى اصفهان» وتاج اللك في خدمتهاء 
وقدمت بين يديها قوام الدين کربوقا الذي ولي الوصل من بعد“ 
وأرسلته يخاتم السلطان الى مستحفظ القلمة فلكها » وجاءت على 
اه » وقد أفاضت الاموال في ALY‏ والمساکر ودعتهم الى 
بيعة ولدها مود وهو ابن أريع سنين فأجابوا الى ذلك وبايعوه. 
وأرسلت الي المقعدر في الخطبة له فأجایها على أن يكون الامير 
BE 5H‏ بعديير الملك » ses‏ الملك مشيراً وله النظر في الاجمال 
والمباية فتكرت ذلك أمه خاتون» وكان السفير أبا حامد الغزالي 
فقال لها ان الشراع لا یز ولاية ابنك فقبلت الشرط» وخطب له 
آخر شوال سنة خس وثلاثين» وأرسلت ت ركان خاتون الى اصفهان 
في القبض على بر كيارق فحس باصفهان . وكان الساطان ملك 
شاه من أعظم ملوك السُلجوقيّة؛ ملك من الصين الي الشام» ومن 
أقصى الشام الى اليمن » وحل اليه ماو الروم المزية ومناقبه 
عظيمة مشهورة . 


منازعة برکیارق أيه محمود وأننظام سلطانه 
كان بر کیارق أ كبر آولاد السلطان ملك شاه » و کانت أمه 
}54 بنت باقوتي بن داود» وياقوتي عم ملك شاه . ولا حبس 
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بد كيارق وخافت عليد أمه زيدة دست لماليك نظام الملك فتعصبوا 
له» وكانت خاتون غائبة يبغداد مع ابنها مود لنقد ساطانه 
فوثب الماليك النظاميّة على سلاح لنظام الملك باصفهان. وأخرجوا 
بر كيارق من محدسه» وخطيوا له» وبلغ ابر الى خاتون فسارت 
من بغداد ٠.‏ وطلب السسکر تاج الملك في عطائهم فهرب الى قلعة 
بوجين لينزل منها الاموال» وامتنم فیها» وب المسكر خزائنه» 
وساروا الي اصفهان وقد سار برکارق والنظامية الي الري فأطاعه 
زر النظامي في عساكره » وفتحوا قلعة طغرل عنوة » ویشت 
خاتون المساكر لقتال بركيارق فتزع اليه SEs KE‏ 
الاندار وغيرها من امراء عساکر ۰ ولقيهم بر eid SLT‏ وسار 
في aul‏ الى أصفهان فحاصرهم بها ٠.‏ وكان عز الملك باصنهان > 
وكان Wis‏ على PLE‏ فحضر عند السلطان قبل مقتل أيه“ 
وقي هناك بعد وفاة السلطان فخرج الى بر كيارق » ومعه dole‏ 
من اخوانه فاستوزره ب ركيارق» وفوض اليه الامور كا كان أبره. 


مقتل تان باه 


وهو أبو lal‏ الرزیان بن خسرو فروز» كان وزرا اون 
وابنهاء ولا هرب إلى قلعة بوجين خوفاً من المسكر كا قدّمنا » 
وملكت خاتون اصنهان عاد اليها واعتذر bb‏ صاحب القلمة حيسه 
ققبلت عذره » وبعشته مع العساكر لقتال بر كيارق . فلا انهزموا 


جل أسيراً عنده» و وان يعرف کفاءته فأراد أن لستوزره» و وان 
النظاميّة ينافرونه ويتهمونه بقعل نظام الاك » وبذل فيهم أموالا 
فل يغنه » ووشوا به فقتلوه في الحرم سنة ست وثانين. وڪان 
كثير الفضائل جم المناقب » Lily‏ غطى على عاسته مالاته على 
قعل نظام الملك. وهو الذي بنى تربه الشيخ أي اسحق الشيرازي 
والدرسة إزائها © ورتب بها أنا بكر الشاثي مدرساً . 


تفلك بای 


é‏ هلك السلطان مود وهو pole‏ باصفهان لسنة من و لایته» 
واستقل بر کیارق بالك . 


منازعة تتش بن البارسان وأخباره الى دين أنهزامه 


كان تاج الدولة تنش أخو السلطان ملك شاه صاحب الشام » 
وسار الى asl ld‏ ملك شاه ببنداد قبيل Acid Gye‏ خبر موته 
cop‏ فاسعولى عليها © وعاد الى دمشق فجمع المساکر وبذل 
diy‏ » وأخذ في طلب اللك فبدأ ole‏ ورأى صاحبها قسيم 
الدولة اسر اختلاف ود ملك شاه وحفرهم فأطاع تاج الدولة 
تتش » وتبعه في صاعته. وبعث الى باعي يسار صاحب CES Wei‏ 
والى oly‏ صاحب Wl‏ وحران شير عليهها ممل ذلك فأجاباه 
وخطبوا لتاج الدولة تتش في بلادهم © وساروا ممه الى الرحيب 
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فلکها » ثم الى نمیبین فلکها واستباحها وسلمها حمد بن شرف 
الدولة مسلم بن قرش. وساروا الي الموصل وقدم عليه الكافي بن 
فخر الدولة بن جهير من جزيرة ابن مر فاستوزره» و كانت الموصل. 
قد ملکها علي بن شرف الدولة مسلم بن قرش > وأمه صفيّة عمة 
ملك شاه» وأطاقت تر کان خاتون عمه ابراهي فجاء» وماك الوصل 
من يده كا تقدم في أخبار بني القلّد» فبعث اليه تتش في الخطبة 
وان بهي- له الطريق الى بنداد فامعنع » وزحف لربه فاجزم 
العرب » وسيق ابراهيم Led‏ الى تعش في جاعة من al‏ العرب 
فقتلوا Tne‏ ونهبت Gell gel‏ واستولى تدش على الموصل وغيرها. 
واسشناب علیها علي بن مسلم وهو ابن Te‏ عة أبية . وبسث الى 
بغداد في الخطبة » ووافته کوهرائن الشحنة » وحرر المواب 
بانعظار الرسل من العسكر فسار تش الى ديار بكر فلكها . ثم 
سار الى obi‏ وزحف بر کیارق یتذر من سعيه مع تقش 
فعزله بر كيارق بسعاية سکن اجاندار بقسيم الدولة» وأقام Aco ge‏ 
شحنة يبغداد الامیر مکرد» واعطاه أقطاعه» وسار الى بغداد. ثم 
رده من دقوقا الکلام ath‏ عنه وقتله وولی على شحنة بداد 


۰ 
نکن یی + 
٠ 9‏ 


مقتل أسماعيل بن ياقوتي 


كان اسيل بن ڀاقوٽي بن داود بن عم ملك شاه وخال 
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بر کیارق Led‏ على أَذَرَْيْجِانَ فبعشت تر کیان خاتون اليه فأطمعته 
في الملك وأا تتزوح به فجمع جوعاً من التر کیان وغیرهم» وسار 
OL‏ رکیارق فلقیه عند کرخ وزع we‏ مکرد الى بر GIS‏ 
فائيزم اميل الى اصفهان فخطبت له خاتون» وضربت اسمه على 
hu!‏ بعد ابنها مود وأرادث العقد معه فنمها الأميرأز مدبر الدولة » 
وصاجب العسكر وخوفهم وفارتهم . ثم أرسل أخغه زبيدة أم 
ب ركيارق فأصلحت حاله مع اننها» وقدم عليه فا كرمه ٠‏ واجتمع 
به رجال الدولة کمستکن الاندار اقفر وبوران » وكشفوا 
سره في طلب الملك . ثم قعلوه وأعاموا بركيارق فأهدر دمه . 
مغلک توران شاه بن قاروت بك 

كان توران شاه بن قاروت بك صاعب فارس » وأرسلت 
خاتون الملاليّة الامير انز لفح فارس سنة سبع وثانين فهزمه 
أولا. ثم أساء السيرة مع المند فلحقوا بتوران شاه » وزحف الى 
انز فهزمه واسترد البلد من بده » وأصاب توران شاه في المعركة 
سهم هلك منه بعد شهرين ۰ 

aig‏ اليقندي وذلافة المستظهر وخطبته لبرکیارق 


ثم توني المقعدي منتصف محرم سنة سبع وثمانين » و وان 
لو 
بركيارق قد قدم بنداد بعد Taye‏ ممه تنس فخطب له وحملت اليه 
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a‏ فليسهاء وعرضي الإقليد على القتدي فقرأه وتديره وعلم فیه» 
وټوني فا وبويع لابته المستطهر بالحلافة فأرسل الم والتقليد 
إلى ب ركيارق» وأخذت عليه LY‏ لاستفهر. 


استيلاء تتش على البلاد بعد مقتل أقسنة ثم هزيمة بركيارق 


لا عاد تتش منهزماً من aS)‏ یجان جع العساكر واحتشد الامم 
وسار من دمشق الى حلب سنة سبع وثانين» واجتمع قسيم الدولة 
اقسنقر ty yay‏ وجاء كربوقا مدداً من عند بر کنارق» وساروا 
رب تتش ولقوه على ستة فراسخ. من حلب فهزمهم > وأخذ 
آقسنقر أسيراً (dad‏ وق کربوقا وبوران بجلب» واتبعهما تعش 
فحاصرها » وملك حلمينه وأبعذهما أسيرين ews‏ الى حران وال ها 
في الطاعة فامعنعوا فبعث اليهم برأس بوران» وملك البإرين» وبعث 
بكربوةا الى Gor‏ فحدسه بها. وسار الى الزيرة فلکها » ثم الى 
ديار بكر وخلاط فلكهاء ثم الى أذربيجان. ثم سار الي ذان » 
ووجد بها فخر الدولة بن نظام الاك» جاء من خراسان الى بر كيارق 
فلقيه الامير قاج من عسكر of‏ باصقهان فنهب ماله» وتا الى 
olde‏ فصادف بها تتش فأراد قعله» وشقبع .فيه باغي يسارء وأشار 
بوزارته ليل الناس الى ببية» واستؤنرم,.وكان بر GILT‏ قد سار 
الى أقسس فخالفه تتش الى أذربيجان وهذان فسار بر GIS‏ من 


(۱) كذاء واسمه ف الكامل ج مص ۱۷۲۱ : بوزان. 
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نصیبین» وعر دجلة من فوق الموصل الى اريل. فاما تقارب 
السکران أشرف الامير يعقوب بن انق من عسكر تعش 
فكبس بر كيارق» وهزمه ونهب سواده» وم يبق معه الا برسق 
SEL‏ الاندار والبارق من أ كابر الامراء فلجأوا الى اصفهان » 
وكانت خاتون أم شود قد مانت فنعه مود وأصحابه من الدخول. 
ثم خرح اليه مود وأدخله الى اصفهان واحتاطوا عليه » وأرادوا 
أن دسلوه فرض مود فأنقوه. 


مقتل تنش fly‏ بركهارق بالط 


ثم مات مود منسلخ شوال سنة سبع وثانين » واستولى 
بر كيار على اصنهان. وجاء مؤيد اللك بن نظام الملك فاستوزره 
عوض أخيه عز الملك » وکان قد توي بنصيبين فكاتب مؤيد 
الاك الامراء » واستالهم فرجموا الى ب ركيارق » وكشف جمه . 
ویعث تاج املك تدم بعد هزيمة بر كيارق Guy‏ بن انق التر كيان 
شحنة الى بغداد J‏ جمع من الثر كيان فنع من دخول بغداد . 
وزحف اليه صدقة بن ید صاحب UL)‏ فقاتله في يمقوب» وانهزم 
فة الى اللة » ودخل يوسف بن انق نغداد وأقام پا وان تنش 
لا هزم بر كيارق سار الى همذان » وقد تحصن بها بعض الاءراء 
فاستأمن اليه» واستولی على مَمَدذان وسار في نواحي آصفهان» والى 
oy‏ وراسل الاءراء باصفهان يستميلهم فأجابوه بالمقاربة والوعد» 


ا 


وبر كيارق ds. vey‏ أفاق مرخ عرضة Co‏ الى جرباذقان ۴ 
واجتمع اليه من العسكر ثلاثون dil‏ ولقيه تش فهزمه ب ركيارق» 
وقتله بیش أصحاب اقستقر بثار صاحبه. وكان ذخر الملك بن نظام 
الاك أسيراً عنده فانطلق عند هزعته» واستقامت أمور بر كيارق 
وبلغ الخير الى وسف. 


أستيلاء كربوقا على الموصل 


قد كنا قدمنا أن تاج الدولة تن أسر قوام الدولة آبا سعيد 
كربوقا » وحيسه بعد ما قعل أ قمر بوزان فأقام محبرساً جلب الى 
أن قعل «ad‏ واستولى رضوان ابنه على حلب فأمره السلطان 
ب ركيارق باطلاقه BY‏ كان من جبة الامير OF‏ فأطلقه رضوان» 
وأطلق أخاه التوسطاش"" فاجتمعت عليها العساكر. وکان 
الموصل علي بن شرف الدولة مسام منذ ولاه عليها تنش بعد 
وقعة المضيع . وكان بنصيبين آخوه MF‏ بن مسلم > ومعه Olay‏ 
ان as‏ وأبو الميجاء اللكردي » وهو يريد الزحف الى الموصل 
فكاتب كربوقا و استدعاه للنصرة » ولقيه على مرحلتين من نصيبين 
فقبض عليه كربوقا » وسار الي نصيبين وحاصرها أربعين Lag‏ 


(۱) كذا نی الأصل وکذا في الكامل لابن الأثير» واسمه في الکتب الحديثة أنر. انظر 
العلاقات الاجتماعية للدكتور زكي النقاش طبع دار الکتاب اللبناني = بيروت ص (EY)‏ 

(۲) اسمه في الكامل ج ۸ ص 18١‏ : التونتاش . 

(۳) اسمه في الکامل: ثروان بن وهیب. 
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وملكها. ثم سار الى الوصل فامتنمت عليه فتحول عنها الى 
"ab‏ وقتل با مد بن شرف الدولة تغريقاً » وعاد الى حصار 
الوصل ورّل منها على فرسخ» واستتجد علي بن مسلم بلامیر 
a‏ ۳ صاحب جزيرة ابن عر فجاء ol ZY‏ » و اعترضه 
التوسطاش فهزمه ۰ ثم سار الى طاعة کریوقا» وأعانه على حصار 
الوصل ۰ ولا اشتد بمباحبه علي بن مسام المصار بعد تسعة آشهر 
هرب عنها » ولق بصدقة ين نزید. ودخل كربوقا الى الوصل 
وعاث التوسطاش في أهل البلد ومصادرتهم » واستطال على كريوقا 
فأمر بقتله ثالثة دخوله سنة تسع وثمانين . وسار کربوقا الى 
oles » (SC TI‏ فأحسن السيرة في Jal‏ الموصل » ورضوا 
عنه . و استقامت اموره . 


استبلاء الان أرغون yl‏ السلطان ملك شاه على خاسان ومقتله 
ڪان ارسلان أرغون [ute‏ عند ae‏ السلطان ملك شاه 
ببنداد » فا مات وبويع ابنه مود سار الي Slate‏ في سبعة 
من مواليه » واجتمعت عليه جاعة »> وقصد نيسابور فامتنمت 
عليه فعاد الى مرو » و کان lg‏ شحنة الامير قودر " من موالي 


)١(‏ اسم بلدة في العراق. 
(؟) كذاء وهو جكرمش . 
(۳) كذاء واسمه في الکامل : قودن. 
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السلطان ملك شاه » وکان أحد rel‏ في قعل نظام اللك فال 
الى Leb‏ أرغون» وملكه البلد . وسار الى بخ > وكان بها 
فخر الدين بن نظام الملك ففر عنها» ووصل الى همذان ووزر 
لعاج الدولة تس کا بر . وملك ارسلان أرغون تلخ و رم 
ونسابور وسائر ols’‏ وأرسل الى الساطان بر GIS‏ وزيره 
مؤيد الملك في تقرير خراسان عليه بالضمان کا كانت oth‏ داود 
ما عدا نيسابور فاعرض عنه بر کیارق لاشتغاله ash‏ مود وعمه 
تش . ثم عزل بركيارق مؤيد A‏ عن الوزارة بأخيه فخر 
Al‏ . 

واستولى فخر الملك آلب أرسلان على امون فقطع أرسلان 
براسلة بر كيارق » فبعث حیثثذ مه بورسوس“ في الساکر 
اقعاله ese‏ ارسلان الى تلخ 0 وأقام بورسوس إبعرَاة > وسار 
اسان تال Lewis sy‏ عنوة Yes‏ داستاحها ۰ وسار اله 
بورسوس من هراة سنة مان وثانين » وكان معه مسعود بن تاج ° 
الذي كان أبو مقدم عساکر داود » dary‏ ملك شاه من اعاظم 
الامراء فبعث اليه ارسلان واستاله فال اليه » ووثب لمسعود بن 
ثآخر وابنه فقتلها في خیمته فضعف أمر بورسوس وانقض الناس 


عنه 6 وجيء به أسيراً الى أخه آرسلان آرغون فحدسه diy‏ 0 


(۱) کذاء واسمه ف الکامل ج ۸ ص 2۱۸۲ بورس . 
Ads )۲(‏ وف الكامل : مسعود بن تاجر. 


۳۷ ولابة سنجر عل انان 37 


م قتله في عبسه بعد سنة. وقعل آکابر خراسان » وخرب 
آسوارها : مثل سودان ومرو الشاهجان وقلعة سرخس Males‏ 
ونيسابور » وصادر وزيره عاد الملك بن نظام cll‏ على ثلثاثة ألف 
دينار . ثم dd‏ واستبد بخراسان » وكان مرهف المد كثير المقوبة 
لمواليه » وأنكر على بعطهم by‏ بیش OMS‏ وهو في خلوة > 
وضربه فطعنه الشلام بخنجر ممه فقعله » وذلك في الحرم من 
افو 


tly‏ سنج على خراسان 


ولا قتل ارسلان آرغون مك أصحابه من بعده صبياً صغيراً 
من ولده » و كان الساطان بر کیارق قد جهز المسا کر راسان للقعال 
و معه الاك فاج > ددذیره علي بن المسن الطفرائي ٠‏ وانتهی 
اليه مقدل آرسلان بالدامنان فأقاموا حتی للقهم السلطان بر کیارق» 
دساروا الى نسابود [CL‏ في جادی سنة تسعين وأربماثة 0 
وملك سائر خراسان » وسار الى eb‏ . وکان أصحاب ارسلان 
قد هربوا بابنه الذي نصبوه للملك الى جبل طخارستان» وبمثوا 
بستأمنون له ولمم فأمنهم السلطان» وجاژا بالصي في آلاف من 
العساكر فأكرمه السلطان » وأقطعه ما كان لابيه أيام ملك شاه» 
وانفش عنه المسكر الذين كانوا معه » وافترقوا على أمراء 
السلطان » وأفردوه فضمته أم السلطان اليها » وأقامت من Soe‏ 
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رتبعه » وسار الساطان ال ترمد فملکها » وخطب له لسرقند“ 
ودانت له البلاد » وأقام على بلخ سبعة أشهر ۰ رجع ورك 
أخاه سنجر الا خراسان . 


ظهور المخلفين بنراسان 

لا كان السلطان بخراسان خالف عليه مود بن eben‏ من 
قرابته » ويعرف بأمير أميران. وسار الى بخ واستمد صاحب 
yd‏ من بنى KB‏ فآمده بالعساكر والفيول » على أن يخطب له 
فيا يفتحه 5 خراسان فقويت شو کته » فسار اليه الماك سنجر > 
وكبسه pig‏ وجيء به أسيراً فسمله . ولا انصرف السلطان عن 
خراسان سار tb‏ خوارزم واسمه اكنجي في اتباعه » وسبق الى 
مرو فتشاغل بلذاته » و كان بها الامير تورد قد تشاغل عن 
السطان » واعتذر بالمرض فداخل بارقطاش من الامراء في قعل 
اكنجي Cole‏ خوارزم فکیسه في طائفة من أصحابه » وقتاوه 
وساروا الي خوارزم فملكوها مظهرين أن السلطان ولاها عليها ٠‏ 
ويلع ابر الى السلطان » و كان قد بلغه في طريقه خروح الامير 
انز بنارس عن طاعته فمضی الى العراق » وأعاد داود etl‏ بن 
التونطاق في المسا کر Labs‏ فسار الي المراق من هراة > وأقام 
في انتظاد العسكر فعاجلاه فبرب آمامپا. وهرب جیحون > وتقدم 
پارقطاش قبل تودن وقاتله فهزمه داود وأسره > وبلغ الخبر الى 


۳۹ بداية دولة بني خوارزم شاه 39 
ت ا سسس 


تودن فثار به عسكره وبوا أثقاله © hs‏ لسنجار ani‏ عليه 
صاحبها . ثم أطلقه فلحق بالملك سنجر ببلخ فقتله سنجر > وأفرغ 
هو طاعته في نظمه» ars‏ المساکر على طاعته . ثم مات Ls‏ 
وبقي بارقطاش أسيراً عند داود di‏ أن js‏ . 


دو لي خوارزمستاه 
بداية دولة بني خوارزم شاه 


كان أبو شکین عا وكا لبعض أمراء السلجوقية » و اشتراه من 
بیش أهل غرشقان فدعي أبا شكين غرشه"" » ونشأ على حال 
ey,‏ » وكان مقدماً . وولد له ابنه عمد فأحسن تأدیبه » وتقلم 
هو بنفسه. ولا سار الامير داود tbl‏ الى خر اسان :ها :بر مار 
عمد في ade‏ فاما مهد شراسان» وأزال الحوارج نظر iS ced‏ 
خوارزم > و كان ابا | كنجي قد قتله کا مر » فوقع اختياره 
على مد بن ul‏ شکین فولاه » ولقبه خوارزم شاه فحسنت 
سيرته » وارتفع حله . وأقره السلطان سنجر وزاده عناية بقدر 
کفایته واضطلاعه . وغاب في بعض LY)‏ عن خوارزم قتصدها 
يعض ملوك الأتراك . وكان طنرلسکین همد الذي ڪان أبوه 


(۱) كذاء واسمه في الکامل: «آنوشتکین غرشحه) ج ه ص ۱۸٤‏ . 
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١‏ كنجي Lt‏ مخوارزم » وبادر مد بن yl‏ شکین الى خوارزم بعد 
أن استمد السلطان سنجر > وسار بالعساكر مدداً له. وتقدم مد 
ابن uf‏ شكين فتأخر الاثراك الى منقشلاع ۰ ورحل Sd sb‏ 
الى جرجان » وازداد مد بذلك عناية عند سنجر . ولا توفي ولي 
ابنه بعده أقسز > وأحسن السيرة . وكان قد قاد اليوش أيام 
eal‏ وباشر اطروب فملك مدينة منقشلاع . ولا توفي اختصه 
السلطان سنجر» و كان يصاحيه في أسفاره وحروبه. و اتصل الك 
في بتي مد بن أل شکین خوارزم > و کانت «A‏ الدولة . وقت 
دولة بني ملك شاه » وعلیها كان ظپور GLI‏ ''' بعد المائة السادسة 
ومنهم أخذوا الملك كا سيأتي في أخبارهم . 


أستيلاء الأفرنج على انطاكية وغيرها من سوادل الشام 


كان الافرنج قد ظبر أمرهم في هذه السنين » وتنلبوا على 
Hine‏ » واعتزموا على قصد الشام » وملك بيت القدس . وأرادوا 
المسير اليها في البر فراسلوا ملك الروم Mey.‏ أن Sons‏ 
لهم الطريق الى الشام فاجابهم على أن يمعلوه انطاحكية » فعبروا 
خليج Vibha‏ سنة تسعين وأربمائة . وسار آرسلان بن سلهان 
ابن قطألمش صاحب Uy‏ وبلاد الروم لمدافعتهم فهزموه . ثم مروا 
ببلاد ابن ليون الارمني ووصاوا الي انطاكية فحاصروها hand‏ 


(۱) كذاء وهي التتر أو التتار» كما في كتب التاريخ . 
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أشهر وصاحبها پومثذ باغي سياه فأحسن الدفاع عنها. ثم تبووًا 
البلد بمداخلة بعض الامية » أصعدهم السور بعد آن رغبوه بالاموال 
والاقطاع. وجاوا الى السود Aw‏ على بعض الخادع ودخلوا Fara‏ 
ونفخوا البوق فخرج باغي سياه هارباً » حتی اذا كان على أربعة 
فراسخ راجع نفسه » وندم فق مدا عليه ویر به أرمني 
فحمل رأسه الى انطاكية» وذلك سنة احدى وتسعين وأربعاثة . 

واجتمعت عساكر المسامين » وزحفوا الى انطاكية من كل 
ناحية ليرتجموها من الافرنج وجاء قوام الدين کربوقا الي الشام > 
واجتمعث عليه العسا کر مرج Guile‏ فکان معه : دقاف بن تش 
وطثر لسکین th‏ بك » ches‏ الدولة Cole‏ حص > وأرسلان تاش 
صاحب جار » وستیان بن re‏ وغیرهم + وساروا الى انطا aS‏ 
فنازلوها و استوحش الامراء من کربوقا» وآنفوا من ترفعه عليهم . 
les‏ المبار بالافرنج لعدم الاقوات » لان المسامين عاجلوهم عن 
الاستمداد فاستأمنوا ڪربوقا شنمهم الامان » وکان معهم من 
الملوك بردويل » وصنجیل و كمدبري والقمص صاحب الرهاء 
وسند"" صاحب انطاكية » وهو مقلم المساکر فخرجوا 
مستأمنين وضربوا مصياف » وتخاذل الناس لا كان في قلويهم من 
الاضغان لكريوقا فتمت المزية عليهم. وآخر من انهزم سقان بن 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل ج ۸ ص ۱۸۷ : وكان معهم من الملوك بردويل وصنجيل 
وكندقري والقمص صاحب الرها وبيمنت صاحب إنطاكية › وهو القلم عليهم . 
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أرتق » واستنهد منهم العرب » وغم المدو سوادهم ما فيه . 
وساروا الى معرة التمان فملکوها وأفحشوا في استباحتها. ثم 
ساروا الى غزة فحاصروها أربعة آشهر وامتنمت عليهم. وصالهم 
ابن منقذ على بلدة شيزر » وحاصروا حص فصا لهم صاحبها جناح 
الدولة . ثم ساروا الى Ke‏ فامعنعت عليهم وکان هذا بداية 
الافرنج بسواحل الشام. ويقال إن المصريين استنابوا رجلا يعرف 
بافتخار الدولة » من خلفاء العميد بن نصر » لما خشوا من 
السلجوقية عند استيلائهم على الشام الي غزة » وزحف الاقسیس 
من أبرائهم الى مصر وحاصرها وراسلوا الافرنج» واستدعوهم 
لاك الشام لینشلوهم عن أنفسهم » ویولوا بينهم وبين مصر > 
والله سبحانه وتعالي أعلم : 


انتقاض الإمير أنز وقتله 


" سار الساطان بركيارق ell‏ خراسان ول على بلاد فارس 

انز » و کانت قد تغلبت الموانکار» و استظهروا بايران شاه 
هاروت بك صاحب كر مان. فلا سار اليهم انز قاتاوه فهزموه» 
ورجم الى اصفهان فاستأذن السلطان ob‏ بالقام هناك > وولاه 
امارة المراق . وکانت المساکر في جواره بطاعته » وجاء مؤيد 
املك بن نظام املك من بنداد على ايللة » فأغراه بالخلاف. و خوفه 
ple‏ برحكيارق» وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في 
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كنجة . وشاع are‏ ذلك فازداد خوفه» وجع المساکر» وسار من 
اصفهان الى الري. وجاهر السلطان بالحلاف“ وطلب منه أن إسلم 
اليه فخر اللك آلبأرسلان. وبا هو في ذلك اذ هجم عليه ثلاثة 
نفر من الاتراك المولدين بخوارزم من جنده فطمنوه فقتاوه » 
واهتاج عسكره فنهبوا خزائنه » وحمل شلوه الى اصنهان فدفن 
بها. واشتهر خبر قتله وحمل الى السلطان في أحواز GN‏ وهو ساثر 
لقتاله فسر بذلك هو وفخر الملك البأرسلان » وذلك في سنة اثنتين 
وتسعين . وكان مود المذاهب» كبير المناقب . ولا قتل هرب 
اصهترصبار"" الي دمشق فأقام بها مدة. ثم قدم على السلطان مد 
سنة أحدى Blues‏ فأكرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق. 


میرن 


كان بيت المقدس لتاج الدولة نش > وأقطعه الامير سمان بن 
UR Gil‏ وكان تش ملكه من يد العو نين أهل مسر فلا 
وهن الاتراك بواقعة أنطاكيّة طمع المصريون في ارتجاعه ۰ وسار 
صاحب دولتهم الأفضل بن بدو اما » وحاصر الامير Obie‏ 
وأخاه ابلغازي وابن آخیها Dail‏ وان ما سونج» ونصب GI‏ 


(۱) كذاء واسمه في الکامل ج ۸ ص ۱ الأصبهبل صباوو. 
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فثاموا سوره > 3 ملكوه بالامان لاربعين by‏ من حصاره ف 
شبان سنة تسم وشانین وأحسن الأفضل إلى شقان وابلنازي 
ومن مها » وأطلتهم فأقام شقان ببلد الها ۰ وسار ابلنازي الي 
المراق وول الأأفضل على بيت المقدس افتخار الدولة من أمرائهم > 
ورجع الى مصر فلا رجع الافرنج من Iles Ke‏ الى بيت القدس 
فحاصروه آریمین ley‏ واقتحموه من جهة الثمال آخر شعبان من 
سنة اثنتين وتسمين > وعاثوا في أهله . داعتصم فلیم بحراب داود 
عليه السلام ثلاثاً حتى استأمنوا» وخرجوا ليلا الى عسقلان. 

وقتل بالسجد سبعون ألفاً أو يزيدون من الجاورین : فيهم 
العلماء والإهاد والعبّاد » وأخذوا نيفاً وأربعين قنديلا من الفضة» 
زنة كل واحد ثلاثة آلاف وستائة درهم » وماثة و سین قندیلا 
من الصفّار » وتنوراً من Lad!‏ زنعه أربمون رطلا بالشامي » وغير 
دك مالا يحصى ووصل الضريخ الى بغداد مستغيثين فأمر المقعدي 
أن يسير الى السلطان بر کیارق آو تمد الدامغاني » gla‏ بكر 
الشاثي وأبو القاسم الزنجاني » وأبو الوفاء بن عقيد » وأبو سعد 
الملواني» وأو المسين بن السماك. فساروا الي ب رکیارق دستصرخونه 
لامسامين فانتهوا الى حلوان » وبلفیم مقعل ae‏ الاك COWL‏ 
وفتنة برحكيارق مع أخيه at‏ فرجعوا » وتمكن الافرنج من 
البلاد . ونحن عازمون على اقراد أخبارهم بالشام » وما كان لمم 
فيه من الدولة على حم أخبار الدول في كتاينما . 
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ظهور ااسلطان مديد بن ملك شاه والخطبة له ببغداد مدوبه مع al‏ بركيارق 


کان محمد وسنجر شقيقين » وكان بر كيارق استعمل سنجر 
على خراسان. ثم للق به مد باصنهان وهو يحاصرها سنة OLE‏ 
وثانين نأقطمه كنجة وأمالها > وأنزل ممه الامير فطلغ تكين 
آتايك » وكانت كنجة من اعمال أرّان و كانت لفضلون فانتزعها 
ملك Sold‏ و اقطعه استراباذ. وولى على اران : سرهئاسا » وتکن 
الخادم  .‏ ضمن فضلون بلاده وأعيد اليها . فها قوي رجم الى 
العصيان فرح اليه ملك شاه الامير بوزان abs‏ على البلاد 
وأسره » ومات ببغداد سنة أربع وثائین . وأقطع ملك شاه بلاد 
اران لاصحاب باغي سياه صاحب انطا كية . ولا مات باغي سياه 
رجع ابنه الى ولاية أبيه . ثم abil‏ السلطان ب رکیارق كنجة 
وأعمالها حمد م قلناه سنة ست وثانين . ولا اشعدوا واستفحل 
قتل LG‏ فطلغ نكين» واسعولى على بلاد اران كلها ولق مؤيد 
املك عبدالل بن نظام اللك بعد مقتل صاحبه انز فاستخلصه 
وقربه » وأشار عليه مؤيد الملك فطلب الامر لنفسه فخطب له 
lel‏ واستوزر مؤيد الملك. وقارن ذلك مقعل جد الملك البارسلاني 
المتغلب في دولة بر كيارق فاستوحش أصحابه ذلك » ونزعوا الى 
تمد وساروا ee‏ الى GSI‏ » و كان ب ركيارق قد سبتهم اليها . 
وأجتمع اليه الامير فيال بن أي شكين الامي من أكابر الامراء» 
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و عز املك بن نظام الملك. ولا بلغه مسير أخيه مد اليه رجع الى 
اصفهان فنعوه من الدخول فسار الي خوزستان » وملك محمد الري 
في ذي القعدة سنة انين وتسعين» ووجد بها زَيْدة أم ب ركيارق 
قد تخلفت عن ابنها فحسها مؤيد الملك وصادرها . ثم قعلها خنقاً 
بعد ان تنصح له أصحابه في ple‏ فلم يقبل . وكان سعد الدولة 
كوهرائين شحنة بنداد قد استوحش من بر كيارق » فاتفق هو 
وكربوقا صاحب الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن مر » 
وسرخاب بن بدر صاحب aye aod‏ وساروا الى السلطان AF‏ 
بقم فخلع عليهم ورد كوهرائين الى بنداد في شأن الخطبة فخطب 
له بالخليفة» ولقبه حياة الدين والدنیا وسار كربوفا وجکرمش مع 
السلطان تمد الي اصفهان والله سبحانه وتعالي أعلم . 


مقتل البارسلاني 


كان أبو الفضل سعد البارسلاني ويلقب مجد الملك متحكماً 
عند السلطان بر كيارق » ومتحكماً في دولته. ولا فشا القعل في 
امرائه من الباطنية استوحشوا» ونسبوا ذلك للبارسلانی وكان 
من اعظم من قتل منهم الامير برسق فاتهم ابنه زنكي وأقبورني 
البارسلاني في قتله » ونزعوا عن بر كيارق الى السلطان مد فاجتمع 
الامراء» ومقدمهم أمير اليرة لكابك وطنايرك من الروز» وبعثوا 


الى بني برسق بستدعونم للطلب بثار أبيهم» فجادًا واجتمعوا 


47 إعادة الخطبة ببغداد لبرکیارق‎ ٤۷ 


Ly‏ من مذان» ووافتهم السسکر جيماً على ذلك » وبمشوا الى 
بر كيارق يطلبون البارسلاني فامعنع» وأشار عليه البارسلاني 
ياجابتهم لثلا يفعلوا ذلك بغير رأي السلطان فيكون وهنا على 
الدولة » فاستحلفهم السلطان فدفعه اليهم فقتله الثلمان قبل أن يتصل 
بهم » وسكنت الفتنة » وحمل رأسه الى مؤيد الملك. واستوحش 
الامراء لذلك من بر كيارق وأشاروا عليه بالعودةٌ الى ري » ويكفرنه 
قال as‏ يمد فماد متشاغلا» Legs‏ سرادقه وساروا الى asl‏ 
تمد » ولق باصفهان. gt é‏ رستاق ا تقدم . 


امادة النطبة ببغعاد لبرکیارق 


ولا سار بر كيارق الى خوزستان ومعه نيال alg‏ شکن 
المسامي مع عسکره » سار من هنالك الى واسط » ولقيه صدقة 
ابن مزید صاحب ML)‏ . ثم سار الي بغداد » وكان سعد الدولة 
كوهراثين الشحنة على طاعة مد > فخرح عن بغداد > ومعه آو 
الغازي بن gl‏ وغيره » وخطب لبر كيارق ببغداد منتصف صفر 
سنة ثلاث وتسعين » بعد ان فارقها کوهرائین وأصحابه . وبعثوا 
الى السلطان محمد ومؤيد الملك يستحثوتها فأرسلا البهم كربوقا 
Coke‏ الوصل » وجکرمش صاحب جزيرة ابن مر اكرون 
بهم في الدافعة. وطلب جکرمش من کوهرائین السير لبلده خشية 
عليها فأذن له . ثم يش کوهرائن واصحابه من مد فبشوا الى 
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بر کیارق بطاعتهم فخرج اليهم واسترضاهم » ورجم الى بغداد 
وض على ممید الدولة بن ne‏ وزير الخليفة» وطالبه با اخذ هو 
وأبوه من الموصل وديار بكر ell‏ ولایتهم عليها » فصادرهم على 
مائة وستين Call‏ دینار . وأسعوزر الاغر bE‏ المحاسن عبد الليل 
al‏ علي بن مد الدهستانی » وخلع الخليفة على بر كيارق . 

المصاف ال بين بركيارق ومحمد ومقتل 

كوهرانين وخزبمة بركيارق والخطبة لیدید 


ثم سار ب ركيارق من بنداد OL‏ أخيه نمد» ومر بشهرزود 
فاجتمع اليه عسكر كثير من التركان » وكاتب رئيس ذان 
ستحثه فركب وسار للقاء أخيه على فراسخ من مذان في أول 
رجب من سنة ثلاث وتسعين» وفي ميمنعه. كوهرائين وعز الدولة 
ان صدقة بن مزید وسرخاب بن بدر » وفي ميسرته كربوقا. وف 
ميمدة مد بن اضر وابنه ايار" وفي مسرته: مؤيد الملك والنظامية. 
وممه في القلب أمير سرخو شحنة اصنهان . فحمل كوهرائين من 
الميمنة على مؤيد الملك والنظاميّة فهزمهم > وانتمى الى خیامم 
فنهبها . وحملت ميمنة مد على مسرة بر كيارق.فانهزموا ٠‏ وجل 
تمد على ب ركيارق فهزمه» ووقف تمد مکانه» وعاد کوهرائن من 


أمير آخر وابنه أياز. 


طلب النهزمین فکبا به فرسه فقتل ۰ وجيء بالاغر أبي احاسن 
وسف وزير بر OLS‏ أسيراً فا کرمه مؤيد اللك» ونصب له خيمة» 
وبمثه الى بغداد في الخطبة حمد فخطب له منتصف رجب من 
السنة. وكانت U5)‏ سعد الدولة کوهرائن انه كان خادماً تاملك 
الى كاليجار بن نویه » وجمله في خدمة aul‏ أي نصر . ولا حدسه 
طفرلبك مضى معه الى قلمة طغرل » فاما مات انتقل الى خدمة 
السلطان أل آژسلان » وترقی عنده » وأقطمه وایبط وجعله et‏ 
بنداد» وحضر وم قتله فوقاه بنفسه . ثم آرسله ملك شاه الى 
بغداد في الخطبة» وجاء SLL‏ والعقلید » وحصل له من نفوذ 
الاسر واتباع الناس ما لم يحسل Cod‏ إلى أن JS‏ في هذه 
المعركة وولي شحنة بغداد بمده Gaull‏ بن أرتق . 


مسي بركيارق الى خراسان وانغزامه من أيه 
سج ومقتل الأمير داود حبشي jal‏ خراسان 


ا اپزم GAS‏ من آخیه عه عاض نی ال SI‏ ار > 
واجتمع له جموع من شیعته فسار الى خراسان > وانتهى الى 
اسفر اين . و کیب الامير داود" حشي الى التوتطاق لستدعيه من 
لدامنان ‏ وكات أميراً على معطم خراسان » وعلی طبرستان 
وجرجان فأشار عليه بالقام بنیسابور فقصدها . وقبض على se‏ 


)1( كذاء واسمه في الکامل ج ۸ ص ۱۹؛ الأمير داذ حبشي. 
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أي تمد gly‏ القاسم بن امام المرمين . ومات آبو القاسم في 
حبسه مسموماً . ثم زحف سنجر الى الامير داود فبعث الى 
برکیارق ستدعيه لنجدته » فسار 0 والتقى الفريقان بظاهر 
بونج وفي ميمنة سنجر الامیر برش وی مسرته الامير 
کو کر(" . ومعه في القلب الأمير دسم فحمل بر كيارق على 
رستّم فقعله » وانقض اللاس على سجر > وكاد ينهزم . وأخذ 
ب ركيارق أم سشجر أسيرة » وشغل آصحاب بر كيارق بالنهب فحمل 
علیهم برغش وك کر فانپزموا» و الهزية على ب رکیارق» 
وهرب الامیر داود فجي ۰ به الى برغش أسيراً فقمله . وسار 
بر كيارق الى جرجان » 3 الى الدامغان » ودخل البرية ٠‏ ثم استدعاه 
أهل اصفهان » وجاءه dele‏ من الامراء منهم جاول صّاوو » وسبقه 


عمد الى اصنهان فعدل عنما الى عسكر مگرم . 


المصاف الثاني بين بركيارقَ ومدمد وغزبية عدمد 
وقنل وزيره مؤيد الملك والخطبة ابرکیارق 


ese! ۷‏ در كيارق آمام سنجر سنة ثلاث وتسمين » وسار الى 
اصفهان فوجد آخاه مدا قد سبقه اليها فعدل عنها الي خوزستان» 
ونزل الى عسکر مکرم. وقدم عليه هناك الاميران زنكي 
والبكي ابنأ daw oe‏ أرسع وتسعين © وساروا معه الي همذان. 


(۱) كذاء واسمه في الكامل: كندكز. 
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وهرب اليه الامير أناز في خمسة آلاف من عسکر محمد“ لان 
أميراً آخراً مات في تلك الابام» وظنوا أن مؤيد الماك دس عليه 
وزيره فسمه. وکان أياز في جملة أمير أضر'" فقعل الوزير التهم» 
ولق بر كيارق ٠‏ ثم وصل اليه سرخاب بن کنجر وصاحباه 
فاجتمع له نحو من خحمسين ألف فارس . ولقيه محمد في خمسة عشر 
tii‏ > و استأمن أكثرهم الى ب رکیارق بوم الصاف أول Gale‏ 
الاخبرة سنة أريع وتسمین . واستولت المزية على حمد » وجيء 
بمؤيد اللك أسيراً فوبخه ثم فتله بيده » لانه كان سي» السيرة مع 
الامراء کثبر اليل في تدبير اللك . ثم بعث الاغر أبو الحاسن 
وزير برکیارق Li‏ ابراهيم الاستراباذي لاستقصا. آموال 
مؤيد اللك وذخائره بغداد > فحمل منپا ما لا dant‏ الوصف ٠‏ 
يقال إنه وجد في ذخائره ببلاد السجم قطعة بلخش زنتها آربمون 
مثقالا. واستوزر محمد بعده خطيب الملك أيا منصور محمد بن 
الحسين . 

ثم سار السلطان برکیارق الى الري » ووفد عليه هنالك 
OU ST‏ صاحب الوصل ودبيس بن صدقة » وأبوه يومئذ صاحب 
all‏ وسار السلطان قافلا الى Cole‏ دبعت الى أخيه سنچر 
يستجديه فبعث اليه ما آقامه . ثم طلبه في المدد فسار اليه سنجر 


)1( كذاء وفي الكامل: أمير آخر. 
و۵ dy lds‏ الکتب الحديثة اسمه : کربوغا. العلاقات Ashe‏ نقاش . ص ۰۲۱ 
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من خراسان» ثم سارا جيعاً الى الدامغان فغرباها » وسار الى الري» 
واجتمعت عليه النظامية وغيرهم فکثرت جوعهم . و کان بر كيارق 
بعد الظفر قد فرق عساکره لضيق اليرة » ورجع ديس بن 
صدقة الي أيه . و خرح باذ ران داود بن Gib ual‏ 
فبعث لقتاله قوام الدولة كربوقا في عشرة آلاف > واستأذنه اياز 
في المسير الى ولايته Col,‏ ويعود بعد الفطر فبقي في قلّة من 
العساكر . فاما بلغه قرب أخيه تمد وسنجر اضطرب حاله » وسار 
الى هنذان ليجتمع مع أناز ahs‏ انه قد راسل أخاه fat‏ وأطاعه 
abs‏ الى خوزستان . 

ول انتهی الى RI‏ استدعی ابن ek‏ » وکان من لة اياز 
فلم يحضر » وتأخر فأمنه فسار نو المراق » فلم بلغ حلوان لمق 
به أياز » و کان راسل مدا فلم يقبله . ویس عساکره الى همذان» 
Gai‏ بهمذان أياز. وأخذ محمد Ode‏ أياز بہمذان و کانت كثيراً 
من کل صنف وصودر آصحابه (" مان هائة ألف دینار . 

وسار بر کیارق واياز الى بغداد فدخلها منتمیف ذي القعدة 
من ستة أربع دلسمین » وطلب من الخليفة الا للنفقة فبعث اليه 
بعد المراجعة بخمسين ألف دينار. وعاث أصحاب بر كيارق في 


)١(‏ كذاء بالاصل. dy‏ الكامل ج ۸ ص 1417 : وأخذ عسكر محمد ما تخلف للأصير أياز 
بهمدان. 

(۲) كذا بياض بالأصل dy‏ الکامل : ونببوا داره وصادروا جماعة من صحابه وصودر رئيس 
همذان Bie‏ ألف دینار ۱ 
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آموال الناس وضجروا منه ووفد عليه أبو مد عبدالله بن متصور 
المروف بان السبلحة " قاضي le‏ من سواحل الشام منهزماً من 
الافرنج باموال جليلة القدار فأخذها ب رکیارق منه . وقد تقدم 
خبر ابن المصلحيّة في دولة العباسيين. ثم بعث وزير بر کیارق 
geld VI‏ ال مدقةى مزید صاحب JM‏ الك الت دینار» 
يزعم أنها تخلفت عنده من ضیان البلاد » وتهدده عليها فخرج عن 
طاعة بر کیارق » وخطب ud‏ آخبه. وبعث اليه بركيارت في 
الحضور دالتجاوز عن ذلك . دضمن له أياز est‏ مطالبه فأبی الا 
ان يدفع الوزير » واستمر على عصيانه » وطرد عامل بر GIS‏ 
عن الكوفة واستضافها اليه . 


سیر بركيارق عن بغداد ging‏ محمد وسنج Lal‏ 


ولا استولی السلطان CaF‏ واخوه سنجر على هذان » سار 
في اتباع DLT‏ الى ole‏ فقدم عليه هنالك ابو النازي ابن 
gl‏ في عساگره وخدمه» و کثرت جموعه فسار الى بغداد » 
ویر کیارق عليل بها فاضطرب آصحابه » وعبروا به الى ال انب 
Qual‏ ووصل مد الى بنداد آخر سنة أربع وتسمین» وثراءى 
امعان bly‏ + دجلة > وجرت ery‏ الراماة والنشاب » وكان 


(۱) كذاء واسمه في الكامل ابن صليحة. 
و۵ كذاء وهو الأغر أبو المحاسن الدهستاني . 


ال ااا ال 


عسكر مد ينادون عسكر بر كيارق يا باطنيّة . ثم سار بر كيارق 
الى واسط ویب عسكره جيع مامروا عليه“ ودخل AF‏ الى 
دار المملكة ببنداد » وجاءه توقيع المستظهر بالاستيشار بقدومه 
وخطب له . ورل A‏ سنجر بدار کوهرائین» ودفد على 
السلطان محمد يبغداد صَدَقَة صاحب اة في حرم سنة or‏ 


OM, 
۰ و سمسعالن‎ 


مقتل بركيارق الباطنية 


كان هؤلاء الباطيّة قد ظهروا بالعراق وفارس وخراسان» 
وهم القرامطة © والدعوة بعينها دعوتهم “ إلا هم سرا في هذه 
الأجيال بالباطنيّة والاسماعيليّة واللاحدة والفداو re‏ وکل اسم 
منها پاعتبار : فالباطنيّة لاهم ببْطنون دعوتهم » والاسماعيليّة 
لانتساب دعوتهم في أصلها لاسمعيل بن الامام جعفر السادق . 
والملاحدة لان بدعتهم كلها إلاد. والفداوية لام يفادون أنفسهم 
الال على قعل من يسلطون. thal ly‏ فسبة الى فرط مشيء 
دعوم . وكان أصلهم من البحرين في امائة الثالثة وما بمدها . 
ثم نشأ هؤلاء بالشرق أيام ملك شاه » Jab‏ ما ظهروا باصفهان . 
واشعد في حصار بر كيارق وأخيه عمود وأمه خاتون led‏ ثم 


)1( ذا وقد ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ۸ ص 198 : في حوادث سنة أربع وتسعين 
Bank‏ 
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تارت عامة اصفهان بهم باشارة القضاة وأهل الفعيا فقتاوهم في كل 
جهة » وحرقوهم بالنار . 

ثم Ly cul‏ واستولوا على القلاع ببلاد العجم كا تدم في 
آخبارهم . ثم آخذ بمذهيهم نيران شاه بن بدران شاه بن قاروت 
OL‏ صاحب کرمان» له عليه كاتب من Jal‏ خوزستان يسمى 
LI‏ زرعة. وکان بکرمان فقيه من اه يسمى أحمد بن الحسين 
اللي » معاعاً في الناس » فخثي من نکیره فقتله فهرب عنه 
صاحب جدشه » وکان شحنة البلد » وق بالساطان محمد ومؤيد 
املك باصفهان. وار ody ll‏ بتران شاه فسار الى مدينة 
کزمان فمنعه Wal‏ ونهبوه فقصد قلعة سدم" واستجار بصاحبها 
محمد بپستون. وبعث أرسلان شاه عسااكر صارها فطرده 
هستون» وبعث hie‏ العساكر في طلبه فجيء به أسيراً Bhs‏ 
زُرْعة الكاتب ممه فقتلهها أرسلان شاه » واستولى على بلاد 
کرمان . 

وكان BLT‏ كخيراً ما سلطبم على من يريد قتله من 
الامراء » مثل أنز شحنة اصفهان » وأرغش وغيرهم فأمنوا جاتبه» 
وانشروا في سكن > واغروا الناس ببدعتهم وتجاوزوا الى 
التهديد عليها » حتی خافهم اعبان المسکر . وصار بر GIS‏ يصرفهم 


)1( کذا» ds‏ الكامل ج ۸ ص 7١7‏ : تبرانشاه بن تورانشاه بن فاورت بك. ونرجح 
تورانشاه بدل ثيرانشاه. 
(۲) كذاء ds‏ الکامل : قلعة سميرم . 
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على أعدائه > والناس يتهمونه بالميل اليهم فاجتمع أهل الدولة > 
وعذلوا بر GIS‏ في ذلك فقبل نصيحتهم » pls‏ بقعل الباطنية 
حيث كوا فقعاوا وشردوا كل مشرد . وبعث الى بغداد بقتل 
الي ابراه الاستراباذي الذي بعثه ابو الأغر لاستقصاء اموال 
مؤيد الملك » وکان يتهم بمذهيهم » فقتل . وقتل بالعسكر الامير 
محمد من ولد Me‏ الدين بن كا کویه » وهو صاحب مدينة تيرد“ 
و کان يتهم بذهم . وسعى بالكيا اهراسي مدرس Rolle)‏ انه 
باطني pb‏ السلطان محمد بالقيض عليه » حتى شهد Riel‏ 
“sles isi‏ درجته في العلم فاطلقه » وحسمت ile‏ الباطنيّة ov‏ 
الجهور . وبتي امرهم في القلاع التي ملکوها إلى ان انقرضوا 
تقد م في اخيارهم مستوفى . 


اليصاف الثالك بين بركيارق ومدمد والصاح بينخيا 


ولمارحل بر كيارق عن بنداد الى واسط» ودخل اليها السلطان 
مد اقام بها الى منتصف الحرم من سنة خس وتسعين . ثم رحل 
الى همذان» وصحبه الساطان سنجر لفك خر ]سان موضع امارته» 
وجاءت الاخبار الى المستظهر باعتزام بر كيارق على المسير الى 
بغداد » ونقل له عنه قبائح من أقواله وأفماله فاستدعی السلطان 
تمداً من olde‏ وقال th:‏ أسير معك لقعاله فقال at‏ أا أ أكفيكه 


با أمير ll‏ منين 2 ورجع ورتب بغداد أا العالي rom)‏ وكان 


37 late الصاف الثالث بين بركيارق ومد والصلح‎ sy 


بر كيارق لما سار من بداد الى واسط » هرب أهلها منه الي 
لاه dys‏ هو واسط عليلًا Us‏ أفاق أراد العبور إلى المانب 
الشرق فلم يحد سفناً ولا نواتية ٠‏ وجاءه القام غي آبو علي الفارسي 
الى المسكر واجتمع بالامير SW‏ والوزير فاستعطفها JOY‏ واسط» 
وطلب إقامة الشحنة بينهم فبعثاه Libs‏ من القاضي من يعبر فاحضر 
لهم رجالا عبروا بهم. فاما صاروا في ال انب الشرق نهب المسکر 
البلد فجاء القاضي و oe‏ فنموا النهب. واستأمن الهم عسکر 
واسط فاسنوهم : 

وسار بر GIS‏ الى بلاد نج a‏ في الاهواز» وساروا معه 
ثم بلغه مسير asl‏ محمد عن بنداد فسار في اتباعه الى aisle‏ الى 
أن أدركه» وتصافوا ول يقتتلوا لشدّة البرد. ثم عاودوا في اليوم 
الثاني ذلك . وكان الرجل يخرج لقریبه من الصف الآخر 
فیتصافحان ويتساءلان ويفترقان. ثم جاء الامير بکراح وعبر من 
عسكر محمد الى الامير sll‏ والوزير EVI‏ فاجتمعواء وعقدوا 
الصلح بين الفريقين على ان السلطان بر کیارق لا يعترض أخاه 
Le‏ في الطبل » وتكون المكائبة ينها من الوزيرين > ولا يماض 
أحد من المسکر في قصد أيها شاء . والملك محمد » يشرب له 
ثلاث نوب » ويكون له من البلاد حرة Slew daly Wels‏ وديار 
بكر والزيرة والموصل © atts‏ بر كيارق بالعسا كر على من تنم 
عليه منها. les‏ على ذلك و افترقا . و كان العقد في دیع الاول 


سنة هس وتسمن. وسار بر كيارق إلى ساوة ومد الى استراباذ > 
وكل أمير على اقطاعه. والله سبحانه وتمال آعلم . 
انتقاض الصاح والمصاف ارابع بين أسلطانين ودصار مدید باصفهان 

لا انصرف السلطان محمد الى استراباذ» و کان اتهم الامراء الذين 
سموا في الصلح بالخديعة فسار الى زوین» ودس الى رئيسها لان 
يصنع صنیعاً ويدعوه اليه مع الامراء aid‏ وجاء السلطان الى 
الدعوة. وقد تقدم الى اصحابه بمل السلاح» ومعه يشمك وافتکین 
من أمرائه فتبض علیها» وقعل شماك ول افتکین. وورد عليه 
الامير نيال بن أنشوكس المسامي lesb‏ عن أخيه بر كيارق ٠‏ 

ولا التقتى الفريقان مل سرخاب بن کیخسرو" " الديامي صاحب 
ساوة على نيال المسامي فهزمة» واتبعه عامة العسكر» واستولت 
امزية على عسكر AF‏ ومضی بعطهم الى طبرستان» وبعضهم الى 
زوین وذلك في جادى من سنة خس وتسعين لاربعة أشهر من 
الصاف قبله. ولق تمد في الفل باصنهان» ومعه نيال اطسامي > 
واصتمان في حكمه فحصنها وسد ما ثلم من سورها » وأعمق 
الختدق» وفرق الامراء في الاسوار وعلى الابواب» ونصب الجانيق. 
وجاء بر کیارق في Le‏ عشر ألف مقاتل فأقام Lele‏ للبلد حتى 
)١( 0‏ كذا بياض بالاصل, dy‏ الكامل ج ۸ ص 1١1‏ : وحضر الدعوة ومعه الأمير أيتكين 
وبسمل فقتل الأمير بسمل» وهومن أكابر الأمراء» وكحل الأمير ايتكين. وكان الأمیر ينال بن 


أنوشتكين الحسامي قد فارق بركيارق» وأقام مجاهداً للباطنية الذين في القلاع والجباب فقصد OW‏ 
السلطان محمد وسار معه إلى الري يضرب النوب الخمس. 
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اشتد الحصار وعدمت الاقوات . واستقرض محمد الال الجند من 
اعيان البلدة برة بعد اخری > فلا جهده المصار خرج من البلد 
و ممه الامیر نيال » وترك باق الامراء . 

وبعث ب رکیارق الامیر ایاز في عسکر لطلبه فلم يدر که > 
وقيل بل آدر که » وذ کره العهد فرجع ace‏ بعد ان duly do]‏ 
وجشره”'' وثلاثة أحال من المال. ولا خرح محمد عن اصفهان 
طمع الفسدون والسوادية في lag‏ فاجتمع منهم ما يزيد على DL‏ 
آلف » وزحفوا LIL‏ والثیابات > قاط | Gack‏ وصعدوا في 
السلالم باشارة اهل البل» وجدوا في دفاعیم» وعادوا خائبين. 

ورحل ب رکیارق AT‏ ذي القعدة من سنة حمس وتسمين » 
و استخلف على البلاد القدم الذي يقال له شهر ستان مرشد امراس 
في آلف فارس > مع ابنه ماك شاه » وسار الى هذان . وفي هذا 
الحصار قعل وزير بر كيارق الاغر أبو احاسن عبد الیل الدهستانی» 
عرض له bey‏ بعض الباطنيّة عندما ركب من خیمته لباب 
السلطان» طعنه طمنات وتر که بأخر رمق» وقتل غلام من غامان 
بیش المكوس للوزير» ob‏ فيه بمولاه. وكان ES‏ واسع الصدر > 
وولي الوزارة على حين فساد القوائين وقلة الباة فكان يضطر 
لاغذ اموال الناس بالاخافة فنفرت الصفوة منه. ولا مات استوزد 
ب ركيارق بعده الخطير آبا منصور GACT‏ كان وزيراً محمد » وقد 


)1( کذا dy‏ الكامل : def,‏ علمه والجئز. 
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وكله في المصبار بعش الابواب فبعث اليه مد نيال بن Jl‏ 
کین يطالبه بالاموال لاقامة العسكر فخرج من الباب PIT‏ 
لاه » وامتنع بقلمتها فارسل السلطان پر كيارق اليها عسا كر > 
وحاصروها حتی استأمن وجاء عند قتل وزيره الاغر فاستوزره 
بر كيارق مكانه والله تعالى أعلم لغيبة ٠‏ 


سير صاب البصرة الى واسط 


كان صاحب البصرة لهذا العمد اسمعيل بن ارسلان حين كان 
السلطان ملك شاه Bhs‏ بالري» وولاه Ye‏ عندما اضطر أهلها > 
وعجز الولاة عنهم فحسنت كفايته» وأثخن فيهم وأصلح slay gal‏ 
ثم عزل عنها» وأقطع السلطان بر GAS‏ البصرة للامير فاج» و كان 
من لا يفارقه فاختار اسمعيل لولاية البصرة . ثم نزع قاج عن 
ب ركيارق وانتقل الى خراسان فحدّثت اميل نفسه بالاستبداد 
بالبصرة » وانتقض وزحف اليه مدب الدولة بن ألي الخير من 
Ta‏ ومعقل بن Hs‏ بن منصور بن ان اي من المزيرة 
في المساکر والسفن فقاتاوه في مطاري. وقتل معقل بسهم أصابه 
فعاد ابن al‏ الخير الى البطيحة فأخذ اسمیل السفن » وذلك سنة 
احدى وتسعين . أسرها واستفحل أمره بالبصرة . وبنى قلمة DV,‏ 
وقلمة الشاملى' قبالة مطاري. وأسقط كثيراً من الکوس» وا نسعت 
إمارته لشغل السلاطين بالفعنة. وملك المسبار وأضافها الى ما بيده. 
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ولا كان سنة خس وتسعين طمع في و اسط وداخل بعش gal‏ 
ور کب اليها السفن الى نمیا جار» وخیّم علیها بال مانب الشرقي أياماً. 
ودافعوه فارتحل Lely‏ حتى ظن خلاء البلد من المامية فدس اليها 
من يضرم النار بها لیرجموا فرجع عنهم ۰ فلا دخل اصحابه الباد 
فتك اهل البلد فيهم > oles‏ الى البصرة منهزماً فوجد الامير أبا 
سعيد مد بن نصر بن محمود صاحب الاعال لمان وجنایا وشيراز 
وجزيرة بني نيس حاصراً للبصرة. و کان gl‏ سعيد قد استبد هذه 
الاعال منذ سنين. وطمع اسمعيل في الاستيلاء على أعاله وبعث 
اليها السفن في البحر فرجعوا خائبين فبعث أبو سعيد مسين من 
سفنه في البحر فظفروا بأصحاب اميل و اتفقو | معهم على الصلح» ول 
يقع منه وفاء به فسار ابو سعيد بنفسه في ماثة سفينة. وأرسى 
بفوهة نهر ANI‏ ودافق دخول اسمعيل من واسط فتزاحفوا برأ 
,2 فا رأى اسمیل عجزه عن المقاومة كتب الى ديوان الخليفة 
بضمان البلد. ثم تصالا» ووقعت lew‏ الهادنة» وأقام اسمعيل مستبداً 
بالبصرة الى أن ملكها من يده صدقة بن مزید في BW‏ الخامسة 
كم مر في اخباره وهلك ترا 

وفاة كربوقا صاب الموضل واستیلاء جكرمش 
عليها واستيلاء سقمان بن أرتق على حصن كيذا 

كان السلطان بركيارق أرسل کربوقا الي آذریجان لقال 

مودود بن اسميل بن Gull DBL‏ بها سنة أربع وتسمين » 
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فاستولی على أكثر آذریجان من يده ۰ ثم توفي منعصف ذي 
القعدة سنة مس وتسعين »و كان معه أصبهيذ صباوو بن خارتکین » 
وسقرجه من بعده ٠‏ وأرصى الثرك بطاعته فسار سرجه الى 
الوصل » داستولی عليها. وکان أهل الوصل لا بلنهم وفاة 
کربوقا قد استدعوا موس الت رکانی من موضم نیابته عن کربوقا 
بحصن كيفا للولاية عليهم » فبادر اليهم » وخرج سنقرجه للقائه 
فظن انه جاء اليه » وجرت بينهها مخاورات. ورد ستقرجه الامر 
الى السلطان JB‏ الامر Ley‏ الى الطاعنة . وحكان مع موسی 
منصور بن مروان » بقية أمراء ديار بكر. وضرب ستقرجه فأيان 
رأسه » وملك موی البلد ۰ ثم زحف جگرمش صاحب جزيرة 
ابن حمر الى نصيبين فملكها » وخالفه موسی الى الزيرة فبادر 
اليه جکرمش وهزمه . واتبعه الى الوصل فحاصره ا فبعث 
موسی الى سقران Bg‏ بديار بكر يستتجده على أن بطیه 
حمن كيفا فسار سثمان اليه وأفرج عنه جكرمش . 

دخرج wy‏ للقاء سقمان فقعله موالیه § er‏ ا الى 
كيقا. وجاء جكرمش الى الوصل فحاصرها وملكها صلما ء 
واستلحم قتلة موسی . ثم اسعولى يمد ذلك على الابور » وأطاعه 
العرب والا کراد ۰ Gis‏ سنیان gl o‏ فسار بعد مقتل موسى 
الى حصن US‏ واستمر بيده . 

قال ابن الاثير : وصاحبها الا في سنة خس وعشرين وستائة 


۳ آخبار : ال بالعراق 63 


مود بن تمد بن الفراء. و كان صاحبها سنة عشرین وستائة غازي 
ان قرا ارسلان بن داود بن Olde‏ بن Bol‏ والله تعالى أعلم . 


أخبار نيال بلاق 


كان نيال بن yes al‏ المسامي مع السلطان د بإصفهان لا 
nol‏ ها ب رکیارق بعد الصاف ell‏ سنة مس ونسعين » Cas‏ 
خرج محمد من المصار الى أذرییجان » وممه نيال» استأذنه في 
قصد الري ليق بها دعوم ا er‏ خرن علي “ وعسف 
sl‏ اري وصادرهم + وبعث ف السلطان بر GILT‏ الامير برسق بن 
is‏ في ربيع من سنة ست وئسعین فقاتله وهزمه» واستولى 
لق على اري » وأعاده على ولاية سمُردین» وسلك نيال على 
SLL‏ » وهلك كثير من أصحابه» وخلص الى بنداد فا کرمه 
المستظهر » وأظهر طاعة السلطان محمد. وتحالف هو وأبو القازي 
وشقهان بن Gil‏ على مناصحة الساطان محمد 6 وساروا الى صدئة 
امريد MY‏ فاستحلفوه على ذلك 
نم آن نيال بن أني شعكين عسف Jal‏ بغداد » وتسلط pede‏ 
وصادر المال فاجتمم الناس الي أني:الغازي بن ارتق. وكان نيال 
صهره على أخته الي كانت زوجاً لتش > و au | gulls‏ أن شفع 
لهم عنده . وبعث المستظهر اليه قاضي القضاة أيا Gad‏ الدامتاق 
بالنهي عا يرتكبه فأجاب وحلف . ثم نكث فارسل المستظهر 


1 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 64 
ee‏ کی تیم 


الى صدقة بن مزید بستدعیه فوصل في شوال من السنة > واتفق 
مع نيال على الرحيل من بغداد ۰ ورجع الى حلته » oly Ags‏ 
ديسأ بزعج نيال للخروج فسار نيال الى أوان » وعاث في السابة 
وأقطع القرى لاصحابه . وبعث الى صدقة فأرسل اليه العساكر » 
وخرج فیها أبو الغازي بن أرتق » وأصحاب المستظهر فسارّ نيال 


الي اذرسجان ورجموا عنه ٠‏ 


ally‏ كستكين النصيري dink‏ بغداد وفتنته مع أبي الغازي ودبه 

كال yi‏ الغازي بن Gil‏ شِحْنَة بغداد» ولاه عليها السلطان 
حمد عند مقتل کوهرائن . ولا ظهر OVW‏ بر OLS‏ على محمد » 
وحاصره باصتهان . ونزل بر کیارق همذان » وأرسل الى alan‏ 
کمستکن Gad)‏ في ربيع سنة ست وتسعين . ومع ابو GI‏ 
نقدمه فاستدعی آخاه سقبان بن rs)‏ من حصن كيفا دستنجده 
وسار الى صدفة ن مزید فخالفه على النصرة والدافعة ۰ ورجع 
الى بغداد » ووصل اليه أخوه Olen‏ بعدان نهب في طريقه . 
ووصل کستکین الى قرقيسيا ولقيه شيعة ب ركيارق » وخرج 
ابو الثازي chins‏ عن بفداد > وهب قرى دجيل واتبعتها 
المساکر . ثم رفعت bee‏ وأرسل کمستکین الي Bas‏ صاحب 
iL‏ فامتنع عن طاعة برقيارق © وسار من الملة الى صر‌صر $ 
وقطع خطبة بر كيارق » وعبر بغداد واقتصر على الدعاء للخليفة » 
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وی صدقة الى أبي GIL‏ دستیان يعرفها بوصوله » وهأ 
ا وجاء الى دجيل . وب القری واشتد فسادهم . pls‏ 
ذلك حال olay‏ في لاه الاسعار . وجاء gl‏ النازي وسقبان 
ومعها ديس بن WAS‏ فخیموا بارملة » وقاتلهم العامة ففسکوا 

وبعث المستظهر قاضي القضاة آبا المسن الدامغاني > وتاج 
الرؤماء بن الرحلات الى صدفة بن Uy‏ بمراجعة الطاعة فشرط 
خروج كسعكين عن بنداد » فأخرجه المستظهر الى التپردان ٠‏ 
وعاد BAS‏ الى ال وأعيدت خطبة السلطان تمد بغداد. ثم سار 
(CLS‏ التصيري الى واسط » وخطب فيها بر كيارق » وهب 
عسكره سوادها فسار TAS‏ وأبو الغازي اليه » وأخرجاه من واسط . 
و تحصن بدجلة فتصده lise‏ فانقض عنه أصحابه > ورجع الى 
Has‏ بالامان فأكرمه » وعاد الى برحكيارق . وأعيدت خطبة 
السلطان محمد واسط » وبعده لصدقة gly‏ الثاري © وول ڪل 
واحد فها ولاه ۰ وعاد أبو النازي الى Bae sles » slay‏ الى 
الله » وبعث ابنه منصوراً مع أل الفازي يطلب الرضا من 
السعظیر لانه كان سخطه من أجل هذه الادثة . 


)1( کذا» dy‏ الكامل ج ۸ ص 16 وكان بحري یعرفه| أنه آق lee nad‏ 
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المصاف الناس بين برکیارق ومدمد 


كان السلطان مد لما سار عن كنجة وبلاد آران استخلف با 
الامبر غزغلي » وأقام بها في طائفة من عسکره Lie‏ خطبة 
السلطان nt but‏ أعماله الي زنجان من آخر أذربیجان. فلا احصر 
مد بأصنهان سار غزغلی لانجاده » ومعه متصور بن نظام اللك > 
ومد بن أخيه مؤيد الماك فانتهوا الى الري » وملکوها آخر جس 
وتسعين © ولقوا السلطان fat‏ نان » عندما خرج من أصنهان » 
ومعة نيال cr‏ أبي شکار وأخوه علي 6 وأقاموا معه oli,‏ : 
ثم جاء الخبر بمسير برکیارق اليهم فتوجه السلطان محمد قاصداً 
شروان » Gets‏ الى Slew SST‏ فبعث اليه مودوه بن اميل بن 
ياقوتي » الذي كان بركيارق قتل آباه اسمعيل » وكانت أخت 
مودود هذا تحت تمد » وکان له WL‏ من آمال أَذْرْييْجان > 
فاستدعى owls fat‏ على برکیارق فسار اليه » وانتهى الى 
سقان GHD ٠‏ مودود في دبیم سنة ست وتسعين » واجتمع 
lus‏ كره على السلطان مد وفيهم ان OY gail‏ ومد بن باغي 
سياه » الذي كان أبوه صاحب AS Ue‏ ورّل ارسلان بن السبع 
الاجر فسار اليهم بركيارق » وقاتلهم على خراسان . وسار BW‏ 
من عسکر بركيارق » وجاء من خلف السلطان مد فأنهزم مد 


)1( كذاء وفي الكامل ج A‏ ص ۲۱۷ سکمان القطي . 
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وأصحابه » ولحق بارقيش من آمال خلاط ۰ ولقیه الامير علي 
صاحب ارزن اروم ففی الى اصفهان © وصاحبها منوجهر a)‏ 
فضلون الروادي » ثم سار الى هریز . وأأما مد بن مؤيد الملك 
ابن نظام الملك فنجا من الوقعة الى ديار بكر > ثم الى جزيرة ابن 
حمر » ثم الى بغداد . وحكان pli‏ أبيه Laie‏ ببغداد في جواد 
الدرسة النظاميّة فشكى الى أبيه » وخاطب كوهرائين بالقبض 
عليه فاستجار بدار الخلافة » ولق سنة اثنتین وتسعين مجد الملك 
البارسلاني » وابوه بكنجة عند السلطان مد » فنا خطب السلطان 
تمد لنفسه » واستوزر oll‏ مؤيد الملك © ولق مد هذا بأبيه » 
ثم قتل أبوه وبقي في de‏ السلطان مد . 


استيلاء ملك بن بهرام على مدينة عانة 


كان ملك بن بهرام بن ارتق بن al Al‏ الغاري بن ارتق 
مالكاً مدينة سروج فلكها الفرنج من يده > فسار عنها الى le‏ 
وغلب عليها بني العش بن عسى من خلاط » و كانت لمم“ فقصدوا 
Bae‏ بن UY‏ مستجدين به فأنجدهم > وجاء مهم فرحل ملك 
ابن بهرام والترکان عنها » ودخلا بنو العيش > وأخذ صدفة 
رهائنهم > oles‏ الى UL‏ قرجع ملك اليها في ألفي رجل من 
التركان » وحاريها قليلا  .‏ عبر الخاضة » وملكها واستباح 
أهلها » ومفی الى هيت ورجع عنها . 
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الصلح بين الملطانين برکبارق ومدمد 

ثم استقر الأمر آخرا بالسلطان بر كيارق في الري » وکان 
له البال وطیرستان وخوزستان وفارس وديار بحكر واطزررة 
واطرمین » ade‏ اذز يجان وبلاد أران وأرميثية وأصفهان 
والمراق جیعاً » غير تکریت دالبطائح بعضها » وبعطها والبصرة 
ما lee‏ وخراسان لسنجر من جرجان الى ما وراء النبر طب 
فيها لاخيه مد . وله من بعده والعساكر كلهم یتحکمون علیهم 
يسبب الفتنة ينها ٠‏ وقد تطاول الفساد وعم الضرر » واختلفت 
قواعد الملك فأرسل بر GAT‏ الى أخيه تمد في الصلح مع فقيبين 
من أماثل الناس » ورغباه في ذلك © واعاد ممهها رسلا آخرين . 
وتقرر الام Lau‏ أن لستقر مد على ما بيده سلطاناً » ولا يعارضه 
بر كيارق في الطبل » ولايد كر اسمه في أعمال 4 وأن الکاتبة 
تكون بين الوزيرين والعساكر بالميار في خدمة من ULE‏ منهبا . 
ویکون للسلطان مد من التهر المعروف بأستراباذ الى باب الابواب 
وديار بكر والزيرة والموصل والشام والعراق بلاد صدقة بن Cp‏ 
وبقية المالك الاسلامية لبر كيارق . 

وتحالفا على ذلك » وانتظم الاعر > وأرسل السلطان 44 إلى 
اصحابه باصفهان بالحروج عنها ASY‏ بر كيارق > واستدعاهم اليه 
فأبوا وجنحوا الى خدمة ب ركيارق . وساروا اليه بحرم الساطان 
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تمد الذي | oem‏ ف کرم بر كيارق ‘ ود لیم الى صاحبهم ۱ 
وحضر آیو الغازي بالديوان ببغداد . وسار المستظهر في الخطبة 
لبر كيارق فخطب له سنة سبع وتسعين » و كذلك بواسط .وكان 
أبو الغازي قبل ذلك في طاعة محمد فأرسل صدقة الى المستظهر 
dy‏ في شأنه » ويخيره بالمسير لاخراجه من بغداد . ثم سار صدقة 
ونزل عند الفجاج . وخرج أبو الغازي الى عقرقوبا ۰ وبعث لصدقة 
al‏ انا due‏ عن طاعة af‏ للصلح الواقع بينه gus‏ أخيه » Lely‏ 
تراضيا على ان بغداد لبركيارق » وأا شحنة بها » واقطاعي حلوان 
فلا يمكنني التحول عن طاعة بر کیارق فقبل منه درجم الي ال 
وی الستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع لسلطان 
ب ركيارق والامیر اياز والوزیر الخطير واستخلفهم ales lag‏ الى 
بنداد » والله سبحانه ولي التوفيق + 


درب سقمان وجكرمش لأفرنج 
قد تقدم لنا استيلاء الافرنج على معظم بلاد الشام وشغل 
الناس عنهم بالفعنة » و كانت حران لقراجا من مالك ملك شاه. 
وكان غشوماً فخرج منها لبعش مذاهبه » وولى عليها الاصنهانی 
من أصحابه فمصى فيها » وطرد أصحاب قراجا منها ما عدا غلاماً 
رکا اسمه جاولي dam‏ مقدم المسكر » ols‏ ده فقرره ور ca‏ 
وملك حران ٠‏ وسار الافرنج اليها وحاصروها . وكان بين 
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جکرمش صاحب جزيرة ان مر وستهان صاحب LS‏ حروب > 
وسقمان یطالبه بقعل ابن asl‏ فانتدیا pod‏ المسامين واجتمعا على 
الخابور وتحالفا . وسار olde‏ في سبعة GY‏ من التركان » 
وجكرمش في ثلاثة آلاف من الترك والعرب والاكراد» والعقوا 
الافرنج على نهر بلخ فاستطرد لهم السلمون نحو فرسخين > ثم 
كروا عليهم ففنموا فيهم » وقتلوا سوادهم . 

وأخذ القمص بردويل صاحب الرها » أسره DEG‏ من أصحاب 
سقان في نهر بلخ ٠‏ وكان بيمند صاحب انطاحكية من الافرنج 
وطنكرى صاحب الساحل منهم قد كمنا وراء المبل ليأتبا 
السلین من ورام عند الم كة. فما عاينوا الجزيمة كمنوا بقية 
يوم > é‏ هريوا فاتبعهم المسامون و استلحموهم وأسروا منهم 
كثيراً» وفلت بیمند وطنكري بدماء آنفسهم ۰ ولا حصل الظفر 
سین عمی أصحاب جکرمش پاختصاص تیان وشق ذلك عليه 
۳" . فأبی Die‏ من افتراق الان ورحل > 
وفتح في طريقه عدة حصون. وسار جکرمش الى حران ففتجها. 
¢ سار الى lat‏ فحاصر‌ها خی عثرة ليلة » وعاد الى الوصل . 
وقاد من المع بخمسة وثلائین ألف دینارا» ومائة وستین أسيراً 
من المسامين . 


وار اد آصحایه 


(۱) کذا بیاض بالأصل» وني الکامل ح ۸ ص ۲۲۳ : فلما عاد سقیان شق عليه الأمرء 
ورکب أصحابه للقتال فردهم وقال لمم : لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغمهم باختلافنا. 


۷۱ وفاة برکیارق وولاية ابنه ملك شاه 11 
الل رد ید ا تیب مدا تست تکیت 


Aig‏ بركيارق وواإية aid‏ ملك شاه 


ثم توفي الساطان ب رکیارق بن ملك شاه بنزدجرد"" في أوائل 
دییع الا خر سنة كان وتسعين Byte SOY‏ سنة ونصف من 
ملکه » جاء اليها علبلا من اصفهان » واشتد مرضه بروجرد > 
gi‏ عهده a‏ ملك شاه » وعره نحو من خس سنين ۰ وخلع 
عليه © دجمل الامير SM‏ كافله » وأوصى أهل الدولة بالطاعة 
والساعدء ٠‏ وبعثهم الى بغداد فأد ركهم خبر وفاته بالطريق + ددجم 
أياز حتى دفته بإصفهان» وجمع السرادقات والخيام وال ار والشمسية 
لابنه ملك شاه . وكان ب ركيارق قد لقي في ملکه من الرخاء 
والشدة والمرب والس مالم يلقه أحد . ما el‏ "'" 
واسعقامت سمادته آدر کته المنية . ولا توفي خطب لابنه ملك 
شاه ببنداد © وكان أيو الثازي قد سار من بغداد اليه » وهو 
بإصفهان يستحثه الي بغداد . وجاء ممه » فلما مات سار مع ابنه 
ملك شاه والامير اياز الى بغداد » وركب الوزير آبو القاسم 
علي بن tet‏ فلقيهم به ۳ مالي . وحضر أبو النازي والامير 


(۱) كذاء وفي الكامل : بروجرد. وهو الصحيح . 

Lis )۲(‏ بياض بالأصلء وني الكامل ج ۸ ص ۶6 ولافوي أمره في هذا الوقت وأطاعه 
«المخالفون وانقادوا له أدركته منيته . 

(۳) کذا بياض بالأصل» وي الكامل: فلقيهم من ديالي وكانوا خسة آلاف فارس» وحضر 
اإيلغازي والأمير طغا يدك بالديوان. 
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of sb‏ بالدیوان » وطلبا الخطبة للك شاه فخطب له > ولقب بألقاب 
جده ملك شاه ۰ 


حصا اسلطان مدید الموصل 


لا انعقد الصلح بين بركيارق ومد » واختص کل lee‏ 
اعماله » وکانت le ST‏ في قسمة عمد » رجم مد الى Coles‏ 
ولق به سمد الملك آبو الحاسن الذي كان LG‏ باصفهان بعد أن 
یی في الدافعة عنها ۰ ثم سلها بعد الصاح الى IS‏ بر كيارق > 
و استوزره فأقام مد الى صفر من سنة مان ولسعين. é‏ سار يريد 
الوصل على Gib‏ ممراغة » Joos‏ وبلغ الخبر الي جکرمش 
فاستمدٌ الحصار » وأدخل أهل الضاحية الى البلد وحاصره مد . ثم 
بس له يذحكره ما استقرٌ عليه بينه وبين آخبه وأن الوصل 
واطزيرة له » وعرض عليه خط بر كيارق بذلك wills‏ عليه > 
ووعده أن يقرها في عالته فقال له جکرمش : ان السلطان کتب 
الي بعد المبلح بخلای ذلك فاشتد في حساره © وأشعد Jal‏ البلد 
d‏ الدافمة ونفس الله عنهم برخص الاسعار . وكان عسكر 
جکرمش جين قريباً من الوصل » وکانوا ینزون على آطراف 
المسکر » وعنمون عنهم الميرة . ثم وصل ابر عاشر جادی الاو 
7 فاة السلطان بر کبارق فاستشار جکرمش أهل البلد فردوا النظر 
اليه » واستشار المند فأشاروا پطاعة السلطان AA‏ غلرسل اله . 
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بذلك > واستدعى وزيره سعد الملك فدخل عليه > وأشار عليه 
بلقاء السلطان فخرج اليه على كره من أهل البلد فتلقاه السلطان 
بالكرامة » وأعاده سريماً الى البلد ليطمئن الناس . 


استيلاء السلطان محمد علي على بغداد ولع ملك شاه أبن أخيه ومقتل اياز 


قد كنا قدمنا صلح برحكيارق وأخيه عمد من أنه يستقل 
بر کیارق بالسلطنة » وینفرد تمد بالاعال الي ذكرنا » وموت 
ب رکیارق ار ذلك » وتقدم aul‏ ملك شاه ببغداد . فوصل abl‏ 
بذلك الى مد» وهو يخاصر الوصل فاطاعه جکرمش وسار جمد الى 
بغداد » ومعه جكرمش وسقمان القطي مولى قطب الدولة اسمعيل 
ان ياقوتي عم ملك شاه ats‏ وغيرهما من الامراء وجمع he‏ 
صاحب UL)‏ المساكر » وبسث al‏ پدران ودييساً الى AF‏ يستحثانه » 
وجاء السلطان مد الى بغداد فاعتزم الامير اياز أتابك ملك شاه 
على دفاعه » دخم cole‏ بغداد > وأشار عليه بذلك أصحابه 6 
وخالفهم وزيره أبو الحاسن الضبمي © وأبلغ في النصيحة له بطاعة 
السلطان فأقام متردّداً » ول عمد بال انب الغربي» وخطب له هنالك 
منفرداً » ولهما مما في بعش الموامع . واقتصر على سلطان العام 

ورجع آیاز الى استحلاف الاسراء LE‏ فوقف بعضهم وقال : 
لا فائدة في اعادة اليمين ٠.‏ وارثاب اياز Late‏ » وبعث دليره 


الضبمي آبا احاسن لمقد الصلح مع السلطان واستحلافه » LB‏ 
على وزیره سعد الملك ألى الحاسن سعد بن مد قدخل ممه الى 
السلطان » وأجابه الى ما طلب . وجاء معه من الغد قاضي القضاة 
والفعیان » واستحلفاه لاياز وللامراء فحلف إلا ان ينال 
المسابى و ©“ db,‏ : آما ملك شاه فهو tis gl‏ أبوه 1 
وجاء اياز من الغد » وقارن وصول صدقة بن wy‏ فائز لما واحتفى 
ما « وذلك sl‏ جادی الاولى من سنة مان ونسعين + 
ثم احتفل Sl‏ بعدها في عمل صنيع للسلطان في بيته » وهي 
دار كوهراثين » وأهدى اليه TA‏ من tele‏ حبل البلخش الذي 
أخذه من تركة نظام الملك بن مؤيد الملك . واتفق ان اياز تقدم 
لوالیه بلس السلاح ليعرضهم على السلطان » وكان عندهم مصفعان 
فأللسوه dle ys‏ ثيابه ¢ وتناولوه youl‏ فهرب عنهم > ودخل 
في حاشية السلطان مذعوراً فاسسوه فاذا الدرغ تحت ثيابه فارتابوا. 
Gags‏ السلطان الى داره ثم دعا الامراء بعد ذلك بأيام ‏ ۲۶ 
فاستشارهم ف hand‏ يعم الى ديار بكر (ry‏ ان ارسلان 
(۱) كذا پیاض الأصلء ونی الکامل ج ۸ ص ۲۲۵ فلا سمع الآمير أياز بمسيره إليه حرج هو 
والعسكر الذين معه من الدور ونصبوا الخيام بالزاهر خارج بغداد» وجمع الأمراء واستشارهم Lead‏ 
بفعله فبذلوا له الطاعة واليمين على قتاله وحربه ومنعه عن السلطنة والاتفاق معه عن طاعة 
ملكشاه بن برقيارق وكان أشدهم في ذلك نيال وصباوو فإنهم بالغوا في الأطماع بالسلطان عمد 
والنع له من السلطنة. 
(؟) Lis‏ بياضان بالأصل وفي الكامل ج ۸ ص 775 : استدعى السلطان الأمير صدقة وأياز 


وجكرمش وغيرهم من الآمراء» فلا حضروا أرسل إليهم أنه بلغنا أن قلج إرسلان بن سلیمان بن 
قتلمش قصد ديار بكر ليتملكها ويسير منها إلى الجزيرة . 


75 استیلاء سفیان بن ارتق على ماردین وموته‎ yo 


ابن سلهان بن فطش قصدها فانفتوا على الاشارة عسبر اياز > 
وطلب هو أن يكون معه صدقة بن ررد فأسعفه السلطان بذاك > 
واستدماها لانفاذ ذلك . وقد أرصد في بعض الخادع بطر يةه م 
جماعة لقتل أياز فما مر بهم تعاورته سيوفهم » وقطع رأسه وهرب 
Bas‏ » وأغمي على الوزير ۰ وهرب عسحكر أياز فنهبوا داره . 
وأرسل الساطان من دفمهم عنها ٠.‏ وسار السلطان من بنداد الى 
اصبهان وهذا اياز من موالي السلطان ملك شاه . ثم سار في جلة 
ملك آخرفساء . وأما الضبمي وزير أياز فاختفى آشهراً . ثم مل 
الي الوزير سعد الملك في رمضان فاما وصل كان ذلك سبب 
رياسته بهمذان ٠‏ 


استیلاء سقمان بن أرق على ماردين وموته 


كان هذا الحصن في ديار بكر أقطعه الساطان بركيارق لفن 
كان عنده © وکان حواليها خلق كثير من الا كراد يغيرون عليها 
ويخيفون ساباتها ٠‏ واتفق ان حكرربوقا GF‏ من الوصل لصار 
آمد » وكانت لبعض الترکان فاستتجد بسقمان فسار لانجاده . 
ولقیه كربوقا ومعه زكى بن آفستفر وأصحابه » وأبلوا ذلك الیوم 
بلاء Tyre‏ فانهزم » wis‏ ان آخبه باقوتي بن ازثق فحبسه بقلمة 
ماردین عند gl‏ ‘ فبقي مده يريا on‏ كثر خروح الا كراد 
بنواحي ماردين فبعث باقوتي الى des gill‏ أن يطلقه » ويقم 


۷۹ المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 16 
د ل ا ی تس ee‏ 


عنده بالريف لدفاع الاحكراد ففمل ¢ shes‏ يغير علیهم في سائر 
النواحي الى خلاط . وصار بعض أجناد القلمة يخرجون. للاغارة 
فلا pene‏ . ثم ale‏ نفسه i th‏ على القلمة فقبض عليهم 
بعض الايام بعد مرجعه من الاغارة > ودا من القلعة. وعرضهم 
لقدل ان لم يفتحها أهاوهم ففتحوها وملكها . وجمع الموع وسار 
الى نصيبين ول جزيرة ابن عر وهي جر کش فکیسه جکرمش 
وأصحابه» وأصابه في الحرب سهم فقتله . وبكاه جكرمش وكانت 
تحت ياقوق بنت مه سقیان فضت الي أبيها ۰ وجمت الترکمان 
thes‏ م الى نصبيبين لطلب الثار فبعث اليه جكزمش 
ما أرضاه من الال فى ديته فرجع ۰ وأقام عاردين بعد ياقوتي أخوه 
على طاعة جکرمش > وخرج منها لبعض المذاهب > و كتب ابه 
بها الى عمه سقمان wh‏ تملك ماردين على جبکرمش فبادد إليها سقهان 
واستولى عليها » دعوض عنها ابن atl‏ جل جور © وأقامت 
ماردين في حكمه مع حصن كيفا » داستضاف اليها نصيبين. ثم 
بعث اليها فخر الملك بن عار صاحب طرابلس يستتجده على GAY‏ 
وكان diel‏ بها على الخلفاء الميدين أهل war‏ + وثار له الافرنج 
عندما ملكوا سواحل الشام فبعث بالصريخ الى سقمان ين ادتق 

(۱) کذا بیاض بالاصل. وفي الکامل ح ۸ ص ۲۲۸ : وجمعت OSI‏ وطلبت بثار ابن ابها 


وحصر Older‏ نصيبين» وهي gta Sb‏ . فسير جکرمش إلى سقیان مالا كثيراً سر oil‏ ه ورضي 
وقیل : إنه قتل في الحرب ولا يعرف قاتله . 


۷۷ خروج منکرس على السلطان محمد ونكبته 77 


سنة مان وتسعین فأجابه. و بنا هو پتجیز للمسير » وافاه كتاب 
طنعكين صاحب دمشق المستبد بها من موالي بني تش يسعدعيه 
لضور وفاته bye‏ على دمشق من الفرنح > فأسرع السير معتزما 
على قصد طرابلس » وبعدها فانتهى الى القریتین وندم طنعكين 
على استدعائه » وجعل يدبر الرأي مع أصحابه في صرفه. ومات 
هو بالقريتين فكفاهم الله تعالى soy)‏ وقد كان أصحابه عندما 
أيقن بالوت أشاروا عليه بالمودة الى كيفا فامعدم » وقال : هذا 
ole‏ » وان مت كان لي ثواب شهيد . 


agi’‏ منكبرس على ball‏ مدید ونكبته 


© باصفهان‎ Lite منکیرس بن ورس" بن آلب ارسلان‎ oF 
» وانقطمت عنه الواد من السلطان فخرج الى اوند » ودعا لنفسه‎ 
. بني يرسق بخوزستان » وبعثوا به الى طاعته‎ LAY! وكاتب‎ 
وكان أخوهم زنحكي عند السلطان تمد فقبش عليه » وكاتب‎ 
اخوته في العدبير على منكيرس فأرساوا اليه بالطاعة حتی جاءهم‎ 
فقبضوا عليه بخوزستان » وبوا به ال اصبهان فاعتقل مع ان‎ 
تش > وأطلق زنكي بن برسق > وأعيد الى رنه . وكانت‎ 
الاهواز‎ Gu bela ney اقطاع بني برسق الاسیر وسابور وخوزستان‎ 


(۱) كذاء dy‏ الکامل: بوربرس» وفي كنب التاریخ الحديثة: بربروس. 


۷۸ الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خحلدون 18 
ee et‏ 


وهذان فموطهم عنها بالدينور » وأخرجهم من تلك الناحية وال 
تعالى أعلم . 
مثتل فخ الملك بن نظام الملك 


قد ذكرة قبل ان فخر الملك بن تظام الملك كان وزيراً لش > 
تم حسه . ولا هزمه بر كيارق وجده في ېسه اطلقه » وكان 
أخوه مؤيد الملك وزيا له فال اليه فخر الدولة بسعاية جد الملك 
البارسلای » واستوزره سنة olf‏ وثانين . ثم فارق وزارته ولق 
دسنجر بن ملك شاه خراسان فاستوزره . فا کان في آخر alll‏ 
الخامسة » جاء باطني ley‏ الى باب دارم فأدخله بسمع شکواه» 
فطعنه بخنجر فقتله » :وأبر الساطان سنجر بضربه فأقر على جاعة 
من الناس وقتل . 


ily‏ جاولي سكاوو على الموصل وموت جکرمش 


کان جاولي سکاوو قد استولی على ما بين خوزستان وفارس 
فعبر قلاعها » وحصنها وأساء السيرة في أهلا . فما استقل الساطان 
مد بالملك خافه جاولي » وأرسل السلطان اليه الامير موذود بن 
آوتکین فتحصن منه جاولي > وحاصره مودود مانية آشهر . ودس 
جاولي ایالسلطان بطلب غيره فأرسلاليه خاقه مع أمير آخر» فسار 
اليه باصفهان > وجبزه في المساکر old‏ الافرنج بالشام > 


7 ولاية جاولي سکاو على الوصل‎ v4 


واسترجاع البلاد منهم. و کان جکرمش صاحب الموصل قد قطع 
ال فأقطع الساطان الوصل وديار بكر واجزيرة باولي فسار 
الى الوصل > وجعل طريقه على البواریح " فاستاحها أياماً . ۸ 
سار الي Jol‏ وکان صاحبها gl‏ الميجاء بن برشك الكردي 
الحرباني"" الى جکرمش يستحثه » فسار في عسكر الموصل والتقوا 
قريباً من اربل فاءهزم أصحاب جکرمش . وكان يحمل في الحفة 

۳" فقاتل‌عنده غادانه » وأمد بن قاروت بك فخرج وانهزم 
الى الموصل ومات . وجيء يحكرمش فحبسه » ووصل من المد 
الى الوصل فولوا ازنكين بن جكرمش . 

وأقام بالزيرة » وقام بأمره غزغلي مول مولى أبيه . وفرق 
الاموال والخيول» و كشب الى فلج ارسلان صاحب بلاد الروم» 
وکان قد شيد الوصل وبنى آسوارها وحصنها بالحندق . ویفا 
هو كذلك سار اليه Gib‏ آرسلان من بلاد الروم باستدعا. غزغلي 
كا تقدم . دانتمی الى نصيبين فرحل جاولي عن الوصل . ثم جاه 
البرسقي شحنة بغداد » ونزل عن الوصل وخاطبهم فلم يبوه 
فرجع من يومه ۰ وسار قليج أرسلان من نصيبين الى الوصل © 


(۱) كذاء وف الکامل : البوازيج . والأصوب: البواريخ . 

(۲) كذاء وفي الكامل : فأتاه كتاب caf‏ امیجاء بن موسك الكردي المذياني صاحب أربل 
يذكر استيلاء جاولي على البوازيج . 

(1) کذا بياض بالاصل. dy‏ الكامل ح ۸ ص ۲۲۹ : وأرسل إليه أبو افیجاء عسکره مع 
آولاده. فاجتمعوا بقرية باكلبا من أعمال اربل. 


80 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ Ae 
سي سو ا اه وی ویو مسر‎ ee ee 


وتأخر عنها جاولي الي سنجار واجتمع ابو الفازي Gil‏ وجماعة 
من عسکر جگرمش . وجاء صریخ رضوان بن تش من الشام 
على ais‏ فيان إل اه © Males‏ نا ور 
جکرمش الى قلیج أرسلان بنصیبین واستحلفوا فحلف > وجاء 
الى الوصل فلكها في منعصف ختام المائة الحامسة . وخلع de‏ 
ابن جَكْرْمْش » وخطب لنفسه بعد HAL)‏ . وقطع خطبة السلطان 
عمد » وأحسن الى السسکر . وأخذ القلعة من غزغلي فولى KS‏ 
Bly‏ القاضي أبا مد » عبد الله بن القاسم الشهرزوري على القضاء . 
وجمل الرئاسة لألي البركات عمد بن خيس . وكان في de‏ فلهم 
أرسلان ابراهيم بن نيال التركاني صاحب آمد » ومد بن جوا 
صاحب خرتبرت . کان ابراهیم بن نيال ولاه تش على آمد فبقيت 
بيده . وكان ابن موا S's GL‏ من يد القلادروس ترجان 
الروم ٠‏ كانت له الرّها وانطاكية فلك سليان فطلم انطاكية» 
وبقيت له الرها وخرتبزت وأسلم القلادروس الرها. فها ولي فخر 
الدولة بن جهير ديار بكر ضعف القلادوس عن الرها على يد ملك 
شاه وأمره عليها. ولا سار dole‏ الي الحّة قاصداً صريخرضوان 
ابن تش نزل عليها آخر رمضان من السنة » وحاصرها وبا تمد 


ان GLUT‏ من بنى شیان » ولا ه عليها دقاق فاستبد بها وخطب 


)1( كذاء dy‏ الکامل ج ۸ ص ۲:۰ : فأتاه کتاب الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ویقول 
له: إن الفرنج قد عجز من بالشام عن منعهم . 


۸۱ مقتل صدقة بن مزید 81 
ی ee‏ تب باتک حلسم 


قلیج آرسلان » فحاصره جاولي » و کتب الي رضوان سعدعيه 
ويعده pall‏ معه لإدفاع > فجاء رضوان » وحاصر معه الرحبة ٠‏ 
دس الى جاولي dele‏ من حامية الاسوار فوثبوا بها » ودخلوا. 
وملك البلد » Gals‏ على تمد الشيباني » وسار ممه . ثم ان قلیج 
آرسلان لا فرغ من أر الوصل وى عليها ابنه ملك شاه فيعسكر 
ومعه أمير يدبره » وسار الى قتال dale‏ » ورجع عنه ابراهيم بن 
ثيال الى بلده آمد من الخابور فبعث الى بلده في المشد > فعاجله 
جاولي GLb‏ » والتقوا في آخر ذي القمدة من السنة » وانهزم 
أصحاب قلیج أرسلان على دفاعه . وأعاد الخطبة للسلطان ؛ 
واستصفى أصحاب KT‏ ثم سار الى الجزيرة وها حبيس بن 
(ta Ke‏ ومعه غزغلي من موالي أبيه فحاصره thle Fe‏ على 
ستة آلاف دينار » ورجع الى الموصل © وأرسل ملك شاه من 
قلیح آرسلان الي السلطان مد > والله سبحانه وتعالى اعلم ٠‏ 


مقتل صدقة بن مزید 


ولا استوحش WAS‏ بن مزید صاحب ال من الساطان تمد 
سار اليه السلطان » وملك أعاله » ولقیه صدقة فهزمه السلطان > 
وقتل في الممركة ا ذکرا ذلك في أخبار صدقة في دولة ملوك 
alli‏ والله سبحانه وتعالى أعلم : 


مي یس یسب سیب سر مج سوت سم ای مگ سس وس وج جوم 


قدوم أبن عبار صلب طرابلی علی السلطن مدید 


كان فخر الدولة أبو عل بن عار صاحب طرابلس استبذ با 
على العبيديين » فلا ملك الافرنح سواحل الشام رددوا عليها 
الحصار فضاقت Ul ya)‏ فلا انتظم .الا مر للساظان مد » واصتقام 
ملکه قصده فغر الك بن عار ضرا للسسامين بعد .أن امنتغلف 
على طرابلس این سمه ذا الناقب » وفرق في الجند عطاءهم لستة 
آشهر > ورت المامكية في مقاعدهم لقتال ‏ وسار الى دمشق 
فلقيه طنتجكين أثابك » وخم بظاهرها أيامأ * ورحل الى يغداد 
فأ ركب السلطان الامراء لتلقيه » by‏ يدخر عنه برأ ولا كرامة > 
وكذلك الخلينة . وأتحف السلطان دايا وذخائر نفيسة > وطلب 
النجدة » وضمن النفقة على المسکر فوعده بالنصر وأقام . ثم لقي 
الامير حسين بن أتأيك طنشکین ليسير بالمساكر الى الوصل مع 
الامبر مودود لقتال Was‏ جاولي » 3 بسير حسين معه الى الشام. 
ثم رحل الساطان عن olay‏ ستة.اجدی وخسمائة لقعال صدقة > 
و استدعی ان عار وهو النهروان فودعه . وسار معه الامیر حسين 
الى دمشق » وكان ان عار لما سار عن طرابلس استخلف عليها 
ابن عمه ذا المناقب فانتقضٍ » واجتمع مع أهل طرابلس على 
إعادة الدولة iy OI‏ وبمثوا الى الا فضل إن أمير اليوش المستبد 
على الدولة عصر بطاعتهم > ويسألون الميرة dad‏ اليهم شرف الدولة 


83 استیلاء مودود بن أبي شتکین على الوصل‎ AY 
ایس توت‎ ee ل‎ 


ابن ai‏ الطب والياً ومعه الزاد من الاقوات والسلام » فدخل 
البلد » وقيض على أهل ابن عار وأصحابه © واستصفى ذخائرهم 
وجل tl‏ الى مصر في البحر . 
استيلاء مودود بن أبي شتكين على الموصل من يد جاولي 

قد تقدم لنا استيلاء جادلي على الموصل من يد قليج بن 
آرسلان وان LS May > oe‏ على يده ٠‏ و استفحل ملکه 
بالوصل © وجمل الساطان مد بن أل ولاية ما يفتحه من البلاد 
له فقطع الجل عن السلطان » واستتفره رب Bo‏ فلم ینفر معه. 
وداخل BLS‏ بأنه ممه فلا فرغ السلطان من BS yl‏ بعك 
مودود بن Jl‏ شعكين في المسا كر » وولاه fro ll‏ © وبعث معه 
الامراء ابن برس » وسقان القطي > وأفسنمر البرسقي ونضر بن 
یل بن ul‏ الشوك الكردي » وأو الميجاء صاحب إزبل مدداً 
فوصلوا الوصل > وخَيّموا عليها فوجدوا جاولي قد استعد للحصار» 
وحس الاعيان » وخرج عن البلد » وترك بها زوجته هي وابنه 
ی ألف Dey‏ مقاتل » فأحسن في مصادرة الناس . 
واشعدٌ عليهم shall‏ فاما كان الحرم سنة اثثتين > خرح بعض 
المامية من LS‏ من السور وأدخلوا منها مودود والساكر > 


وأقامت زوجة جاولي بالقلقة Ql‏ أيام . ثم اسعأمنت وخرجت الى 


اخيها وسف بن برسق بأموالما » داستولی مودود على الوصل 
وأعالما . 

Gi,‏ جاولي فلا سار عن الوصل وحمل معه Geral‏ الذي كان 
أسره شمان » وأخذه منه جکرمش > وسار به الى نصیبین . 
دسأل من صاحبها ابو الغازي بن Gt‏ الظاهرة على السلطان فلم 
ag‏ الى ذلك » درحل عن نصیبین الى ماردین بعد ان ترك ابنه 
مقيماً مع المامية فتبعه جاولي » ودخل عليه وحده بلقلمة معطارساً 
عليه فأجابه > وسار معه الى نصيبين » ثم الى سنجار وحاصراها 
فامتنمت علیهیاء ثم هرب ابو النازي ليلا الى نصيبين وت رکه فسار 
جاولي الى Lay!‏ وأطلق القتص بردويل لجس سنين من الصرة 
على مال قرره عليه » وأسرى من المسامين يطلقهم » وعلى النصرة 
بها طلبه . وأرسله الى سا بن مالك بقلمة جعفر » حتى جاء ابن 
خالته جوسكر صاحب تل باشر من زعاء الفرنج » وكان أسر مع 
القمص فافتدى بعشرين ألف دينار » وأقام جوسكر رهينة. وسار 
القئْص الى انطاكية . 

ثم أطلق اول قوس گر وأخذ رها عنه صهره وز صهر ee]‏ 
وبمثه في lil‏ ما ضمن . ولا وصل الى انطاكية أعطاه شكري 
صاحبها ثلاثين ألف دينار Shea‏ وسلاحاً وغير ذلك . وكانت الرها 
وسروج بيد ٠ yell‏ ولا أسر ملك te Ke‏ الرها من أصحابه 
طبها منه الآن فام ad‏ فخرج انس مناضباً له > ولق بعل 
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باشر > وقدم عليه جوسکر عندما أطلقه جاولي ٠‏ ثم سار اليما 
شكري يماجايا قبل اجتاع آبرها فحاصرها أياماً » درجم القنص 
وجوسكر على حصون انطاكبة » واستمد al‏ سيل الارمني صاحب 
رعيان و کیسوم والقلاع le‏ حاب فأنجدهم بألف فارس . وسار 
اليهم شكري © وحضر البترك » وشهد ججاعة من القسيسين 
والبطارقة آن أسمند خال شكري قال له عند ما ركب البحر الى 
بلاده : أعد الها الى Gace‏ اذا خلص من الاسر فح البترك 
باعادتها فأعادها تاسع صقر من CLI‏ وعير aid‏ الفرات ليرفع 
الى جاولي المال والاسرى م شرط له . 


وكان جاولي لما أطلق Gall‏ سار الى الرحبة ولقيه gh‏ النجم 
بدران وأو كامل منصور » و کانا مقيمين بعد قتل أبيهما عند سام 
ابن مالك فاستجداه » ووعداه أن بسبر ممیا الى ALT‏ واتفقوا 
على تقديم الي النازي تکین . ثم قدم pede‏ اصبهبذ صباوو > 
وقد اقطعه السلطان الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخاوها 
عن العساكر » والتجنب عن العراق وطريق السلطان فقبل اشارته» 
وأحصر على الرحبة . ثم وفد عليه صريخ سام بن مالك صاحب 
جعفر لستغيث به من بني نير » وكان حيوش البصري قد زل 
على ابن سام re‏ وملکها» وسار اليه رضوان من حلب فصاله 
دنو بر Ju‏ . ورجع عليهم فاستنجد سال الآن جاولي فجاء 
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poles‏ بني غير بالرقة سبعين «bey‏ فأعطوه مالا وشیلا » ورحل 
عنهم واعتدر لسا ; 

ثم وصل جاولي الى الامير حسين بن أتابك قطلغ تكين؛ كان 
أبوه أتابك السلطان ممد بكنجة فقعله » وتقدم ولده هذا عند 
السلطان » ویمثه مع ابن عار ليصلح أمر جاولي » وتسير العساکر 
كلها الى الهاد مع ابن عار Gleb‏ جاولي لذلك » وقال سين سر 
الى الوصل » ورحل العساحكر عنها وآنا أعطيك وادي رهينة »> 
وتکون الباية لوال من قبل الساطان فجاء حسين الى العسا کر 
قبل أن يفتحوها فكلهم أجاب إلا الأمير مودود فانه امعنع من 
ارحیل إلا باذن من السلطان . وأقام عاصرا لما حتى افتعحها > 
وعاد ابن قطلغ الى السلطان فأحسن الاعتذار عن جاولي . وسار جاولي 
الى بالس فلكها من أصحاب رضوان بن نش »> وقتل جاعة من 
أهلها فيهم القاضي عمد بن عبد العزيز بن الياس » وكان فقيهاً مال . 

مم سار رضوان بن دقاق wt‏ جادلي > واستمك شكري 
صاحب اتطاكية فأمذه بنفسه » وبعث الى انس بالرها يسعمده» 
وترك له مال المفاداة فجاء اليه بنفسه » وللقه بمنبج . وجاء الخبر 
الى Jule‏ باستيلاء مودود وعسا كر السلطان على الموصل وعلى 
خزائنه فاضطرب Coy)‏ وانفض ke‏ كثير من أصحايه : منم 
زنكي a‏ آقسنقر ویبکتاش ٠‏ دبقي ans‏ اضف صباوو وبدران 
ان as‏ وان (pa Se‏ وانضم اليه كك من المنطوعة » ول 


۸۷ مقتل مودود بن أنوتكين صاحب الوصل في حرب BAM‏ 87 
۴ ی اا ا Bg‏ 


تل باشر وأتى عسکر رضوان وشكري > وکاد أن يهزمم VS‏ 
of‏ صحابه ساروا عنه » وسار في اتباعهم فأبوا عليه فضی منهزماً. 
وقصد اصبهبذ الشام وبدران بن صدقة قلعة جعفر وابن جگرمش 
جزيرة ابن عر » وقتل من المسامين خلق > ونب صاحب انطا كية 
سوادهم . وهرب امس وجوسكر إلى تل باشر . وكان النپزمون 
من المسامين يرون بهم فيكرمونهم ويجيزونهم الى بلادهم . دق 
جاولي بالرحبة فلقي بها سرايا مودود صاحب الموصل وخفي عنهم 
فارتاب في أمره » ول ير الخير له من قصد السلطان Wat‏ 
le‏ القى اليه حسين بن قطلغ تكين في شأنه فأوغر في السير» وق 
بالسلطان قريباً من أصفهان . ول حسين بن قطلغ فدخل به الى 
السلطان تأحكرمه » وطلب منه بکتاش بن عمه تش واعتقله 
باصفهان . 


ie‏ مودود بن أنوتكين صلب الموضل في دب الإفرنج وواية السقي مكانه 


كان السلطان محمد قد أمر مودوداً صاحب الموصل سنة حمس 
وخمانة بالمسير لقتال الافرنج » وأمده Oley‏ القطي صاحب ديار 
بكر وأرمينية » Us‏ وزنی ابني برسق ol‏ هذان وما 
جاورها » والامير آهد بك أمير راغة » وأبو امیجاء صاحب 
اريل والامیر أبو الفازي صاحب ماردین وبعث اليه أياز مکانه 
فار الى سنجار» وفتحوا BW Byam‏ وحاصروا مدينة الرّها 
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فامتنمت عليهم وأقام الافرنج على الفرات بعد ان طرقوا أعمال 
حلب فعأثوا led‏ .ثم pole‏ المسا کر الاسلاميّة قلعة باشر فامتنعت 
ودخلوا الي حلب فامتنم دضوان من لقائهم فعادوا» ومات Clin‏ 
القطي في دلاس فحمله أصحابه في تابوت الى بلاده . واعترضهم 
أبو الغازي بن أرتق ليأخذهم فپزموه . 

ثم افترقت العساكر برض ابن برسق ومسير آهد بن صاحب 
مراغة الى الساطان لطاب بلاد ستیان القطي واجتمم فطلنتکین 
صاحب دمشق عودود » ونزل معه على هر القاضي . و تم AY‏ 
بافتراق المساکر فساروا الى ماميا . وجاء السلطان ابن منقذ 
صاحب شيزر الي مودود وفطلنتکین » وحصرها على old t‏ . 
ونزلوا lee‏ على شيزر ونزل الفرنج قبالتهم . ثم وأوا قوة الممادين 
فعادوا الى أفامية . ثم سار مودود سنة ست الى الها وسروح 
فعاث في نواحيها فکیسه جوسكر صاحب تل باشر في الافرنج > 
وال منه. 

ثم اجتمع السامون سنة سبع للجهاد باستنجاد قطلنشکین 
صاحب دمشق لودود فاجتمع ممه Sze‏ صاحب سنجار وأياز بن 
الي النازي » وعبروا الفرات الى قطلفتکین » وقصدوا القدس 
فسار ged‏ صاحبها بمُروين » ومعه جوسكر » ومعه تل باشر > 
على جشه . ونزلوا الاردن و اقتتلوا قربا من طبر ية eset‏ 
الافرنج » وقتل كثير منهم > وغرق كثير في مجيرة طبرية ونهر 
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الاددن > وغنم السایون سوادهم . ثم لقييم عسکر طرابلس 
وانطا كية من الفرنج فاستمانوا يهم © وعاودوا المرب ونزلوا في 
جبل طبرية فحاصرهم فيه السامون ثم ساروا فماثوا في بلاد الافرنج 
ما بين عکا الى القدس . 

ثم نزلوا دمشق » وفرق مودود عساکره ووعدهم المود من 
قابل للجهاد . ودخل دمشق ليستريح عند قطلنتکین فصلى kl‏ 
في ال لامع فطمنه بایلی فأثواه » وهلك لا خر يومه . اتم قطلنتکین 
به » وقتل الباطتي من پومه . ولا بلغ ابر السلطان بقتل مودود 
ول على الوصل Ulely‏ اقستقر البرسقي سنة كان وحماثة > 
وبعث dee‏ ابنه الملك مسعود في جش حكثيف > وأمره يجهاد 
الافرنج » و كتب الى الامراء بطاعته فوصل الى الوصل > واجتمعت 
اليه عساكر النواحي : فيهم عاد الدين زنكي بن اقستقر ونر 
صاحب سنجار ۰ وسار البرسقي الي جزيرة ابن عر فأطاعه نانب 
مودود بها . ثم سار الى ماردين فأطاعه أبو الغازي صاحبها » 
وبعث ابنه اياز فسار الى WI‏ فحاصرها شبرين » ثم ضاقت اليرة 
على عسكره . 

ثم رحل الى سمنساط بعد أن خرب نواحي الها وسروح 
وسميساط وكانت مرعش للافرنج هي و کیسوم ورعيان ؛ و كان 
صاحبها اسيك . واتفقت وفاته» وملكت زوجته بعده فراسلت 
البرسقي بالطاعة » وبعث اليها رسوله فأكرمته ورجعته الى البرسقي 
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بالهدايا والطاعة Joo.‏ عنها كثير من الافرنج الى انطا كية ۰ ثم 
قبض الإرسقي على أياز بن Gal‏ النازي لاتهامه اياه في الطاعة فسار 
اليه gl‏ النازي في المساکر » وهزمه واستتقذ ابنه اياز من آسره 
كا زی في اخبار glade‏ الغازي وبنيه ٠‏ وبعث الساطان بهدده 
فوصل يده بقطلنتکین صاحب دمشق والفرنج » وتحالفوا على 
التطاهر . ورجم أبو الفازي الى ديار بكر فسار اليه قزجان بن 
مراجا صاحب Gar‏ »© وقد تفرق عنه أصحابه فظفر به وأسره . 
وجاء قطلنتکین في عساكره » وبعث الى قزجان في اطلاقه فامتنع 
وهم بقعله فعاد عنه قطلنعكين ال دمشق . وكان قزجان قدیمست 
الى السلطان ot‏ وانعظر من يصل في قتله فابطاً عليه » فأطلق 
پا الغازي بعد أن توثق منه بالحلف > واعطاه ابنه SM‏ رهينة . 
ولا خرح سار الى حلب » وجمع التر کیان وحاصر قرجان في طلب 
aul‏ الى ان جات عساکر الساطان . 


مسيرالعسلك لقتال أبي الغازي وقطلفتکین والبهاد بعدهما 
ولا كان ما ذکرناه من عصيان al‏ الغازي دقطلنشکین على 
السلطان محمد » وقوة الفرنج على السامین جهز السلطان جيشاً 
pie Le‏ الامير برسق صاحب كدان » ومعه الامير حوس 
بك » wis‏ کشنرة » وعساكر الموصل والزيرة » rls‏ 
بقعال لي الغازي وقطلنتكين . فاذا فرغوا منهما ساروا الى الفرنج 
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فارتجموا البلاد من أيديهم © فساررا لذلك في رمضان من سنة 
مان » وعبروا الفرات عند الراقة. وجاذًا الى حلب وطلبوا من 
صاحبها لول الخادم »ومن مقدم العسكر المعروف بشس الخواص 
تسليم حلب بكتاب السلطان في ذلك فتملل عليهم » وبعث الى 
al‏ الغازي وقطلنعكين بالخبر > واستتحدها فسار اليه في ألفين 
وامتنمت حلب على عساكر السلطان فسار برسق بالعساكر الى 
جاة » وهي لقطلنت‌کان فلكها عنوة © وسانها الى قرجان صاحب 
ححص tgs‏ الساطان له بذلك في كل ما يفتحونه من البلاد فثقل 
ذلك على الامراء » وتخاذلوا وتسلم قرْجان حماة من برسق » وأعطاه 
ابن al‏ الغازي ابنه رهينة عنده . 

ثم سار أبو الغازي وقطلغتكين وشس الحواص الى انطاكية 
مستنجدین بصاحبها بردويل © وجاءهم بعد ذلك ش‌دوین صاحب 
القدس وصاحب طرابلس وغيرها من الافرنج» واتفقوا على تأخير 
المرب الى انصرام الشتاء ۰ واجتمعوا بقلمة أفامية » وأقاموا 
شهرين © وانصرم الشتاء © والمسامون مقيمون فوهنت عزاتم 
الافرنح » وعادوا الى بلادهم . وعاد أبو الغازي الى ماردين 
وفطلنتکین الى دمشق » وسار المسامون الى كفرطاب من بلاد 
الافرنج فحاصروه > وملكوه عنوة وأسروا صاحبه » و استلحموا 
من فيه ٠.‏ ثم ساروا الى قلمة آفامية فامتنمت عليهم فسادوا ال 
العرة . وفارقهم حیوس بك الى مراغة فلکه . 
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وسارت المساکر من الممرة الى حلب » وقدموا أثقا هم 
وخياهم فصادفهم بردويل صاحب انطاكية في Bt‏ فارس As‏ 
راجل bee‏ لاهل كفرطاب . وصادف خم المسكر ففتك فيهم» 
وفعل الافاعيل » وهم متلاحقون . وجاء الامير برسق » وعاين 
مصارعهم € وأشار عليه اخوته بالنجاء بنفسه فنجا بنفسه. واتبعهم 
الافرنج » درجموا عنهم على فرسخ وعاثوا في السلین في کل 
٠. Lot‏ وقتل اياز بن ی الغازي قتله ال و کلون به . وجاء أهل 
حلب وغيرها من بلاد السامین مالم جتسبوه » ويئسوا من النصرة 
ورجعت العسا کر منهزمة الى بلادها 399 برسق زنكي سنة 
عشر بعدها . 


dilly‏ ديوس بك ومسعود بن السلطان محمد على الموصل 


ثم أقطع السلطان الموصل > وما كان بيد فستفر البرسقي 
للأمير بت يك > وبعث معه An)‏ مسعوداً © وأقام البرسقي 
TIL‏ وهي اقطاعه الى أن توفي السلطان مد . 


tg‏ جاولي سكاو على فارس وأخباره فيها ووفائه 


كان جاولي سكاو لا رجع الى السلطان مد ورضي عنه ولاه 
فارس وأعمالما > وبعث معه ابنه جمفري بك طنلا ا فصل من 
ارضاع ٠‏ وعهد ad]‏ باصلاحها فسار الها ومر بالامیر بلداجي ف 
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بلاده كليل وسرماة وقلعة اصطخر » و کان من ماليك الساطان 
ملك شاه فاستدعاه للقاء جمفري بك . وتقدم اليه ob‏ یأس بالقبش 
عليه فقبض عليه » ونهبت آمواله » و كان dal‏ وذخائره في قلعة 
اصطخر » وقد استتاب led‏ وزيره الحيمي » وم يمكنه إلا من 
بعض أهله فاما وصل جاولي الى فارس ملکها منه » دجمل فيها 
ذخائره . ثم أرسل الى خسرو » وهو المسين بن مبارز صاحب 
نسا وأمير الشوامكار من الا كراد فاستدعاه للقاء جمفري بك من 
السلطان » خشية مما وقع لبلداجي فاعرض عنه » وأظهر ارجوع 
الي السلطان . ومضى رسول يخبره فشر بانصرافه عن فارس فا اذى 
اليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم » رجع من طريقه وأوغر في 
السير اليهم . 

ثم هرب خسرو الي عمدالج» وفتك dale‏ في أصحابه وماله. 
ثم سار جاولي الى مدينة سا فلكها » ops‏ جهرم وغيرها » 
وسار الي خسرو فامتنع عليه بحصنه فرجع الى شيراز وأقام بها . 
ثم سار الى كازرون فلكها » وحاصر LI‏ سعيد بن محمد في قلمته 
مدة عامين دراسله في الصلح فقتل الرسول Wy‏ . ثم أشعد عليه 
الحصار » واستأمن ali‏ وملك المصن . ثم استوحش من جاولي 
نهرب وقبض على واده » وجيء به Led‏ فقتل . ثم سار dale‏ 
الى دارایچرد فهرب صاحبها الى کرمان » وصاحبها ارسلان شاه 
ان ڪرمان شاه بن ارسلان بك بن قاروت بك » فسار جاولي 
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الى حصار دارايجرد فامتنعت عليه فخرج الى البرية. ثم جاءهم‌من 
طريق کرمان كأثة مدد لحم من Cale‏ کرمان فأدخلوه فلك 
Ml‏ » و وود dal‏ . 
سار الي کرمان » وبمث الى خسرو مقدم الشوذکان 
دستدعیه للمسير معه فلم at‏ بدا من موافقته . ley‏ وصاحبه 
الى كر مان » وبعث الى ملك كرمان باعادة الشواذ كان الذين عنده 
فبعث بالشفاعة فيهم » فاستغلس السلطان الرسول بالاحسان 
وحثه على صاحبه » ووعده ob‏ برد المساکر عن وجهه ويخْذهم 
عنه ما استطاع . وانقلب عنه الى صاحبها في عساکر كرمان مع 
وزيره بالسيرجان فتراءى لهم ol‏ جاولي عازم على مواصلتهم » وانه 
مستوحش من اجتاع المسا کر بالسيرجان . وأشار عليه بارجوع 
فرجعوا وسار جاولي WG‏ الرسول » وحاصر حصناً بطرف كرمان 
فارتاب ملك كرمان oA‏ الرسول . ثم اطلع عليه من غير جامعة 
فقعله » ویب أمواله » وبعث المساکر ٠ died‏ واجتمع معهم 
صاحب امن الحاصر > وسلك بهم غير LL‏ . وسمع dale‏ 
بخبرهم فأرسل بعض LY)‏ ليأتيه AL‏ فلم بجد بالحادة أحداً 
فرجع 1 وأخيره أن:عسكر کرمان قد رجع فاطمأن > ds‏ يكن 
إلا قليل Slee aie ge‏ حكرمان في شوال سنة مان Blues‏ 
peli‏ وفسکوا فيه Sed‏ وأسراً » وأدركه خرو بن ألي سعد 
الذي كان قعل أباه فلما رآها GE‏ منها LTE‏ © وأيلغاه الى 
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مأمنه عدينة فسا» و لقه عساکره » وأطلق ملك کرمان الاسری» 
وجهزهم اليه . وینا هو yet‏ المساکر لکرمان لاخذ تاره BF‏ 
جعفري بك ابن السلطان في ذي الجة من سم س سنین من 
مره فقطعه ذلك عن معاداة کرمان . ثم بعت ملك کرمان الى 
السلطان نداد في منم جاولي عنه فقال : لا بد أن تسلم Gall‏ 
إلى حاصره جاولي في حد كرمان » وانهزم عليه » وهو حصن 
فرح .ثم توفي جاولي في دبیم نة te‏ فأمنوا اعادقه والله سبحانه 


وتعالى أعلم 


aig‏ اسلطان مدید وملك ابنه مدمود 


ثم تون السلطان مد بن ملك شاه آخر ذي الحجة سنة GOI‏ 
عشرة من ملكه » بعد ان أجلس ولده fo y#‏ على السكرسي قبل 
وفاته بمشر ليال. وفوض ad]‏ أمور الملك فلا توفي نفذت وصيته 
ary‏ مود فأمره فيها بالعدل والاحسان » وخطب له ببفداد » 
وكان sale‏ الحام . وکان السلطان مد شجاعاً Vole‏ سن 
السيرة » وله آار جميلة في قتال الباطيّة » وقد مر ذ كرها في أخبارهم 
ولا ولي قام ty‏ دولعه الوزير أبو منصور » وأرسل الى المستظهر 
في طلب الخطبة بنداد له في منتصف الحرم من سنة اثنتي عشرة ٠‏ 
tht one aly‏ علی بغداد» وقد كان السلطان af‏ ولاه عليها 
سنه اثنتین وخسائة . ثم عاد البرسقي وقاتله > وانهزم الى عسکر 
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السلطان مود على ULI‏ ديس بن صدقة . وقد كان عند السلطان 
مد منذ فتل أبوه صدقة > وان اليه وأقطعه . وول على الحلة 
سعيد بن حميد المتري صاحب جش صدقة . فلا توفي رغب من 
ابنه السلطان مود بالمودة الى WLI‏ فأعاده » واجتمع عليه العرب 
ASV‏ 
dig‏ المستظفر وذلافة ابنه المسترشد 

ثم توفي المستظهر بن القتدي سنة gol‏ عشرة وحمصماثة منتصف 
ربيع الآخر » ونصب BID‏ ابنه المسترشد © واسمه الفضل وقد 
تقدم ذلك 3 أخبار الخلفاء . 


خوج مستود بن الساطان مدید على oil‏ ميود 

تقدم لا أن السلطان ول فيل الوصل ابنه مسموداً » و ممه 
حیوس بك oly‏ الساطان byt‏ وديس بن صدقة سارا الى ML‏ 
فلا توفي السلطان مد » وولي aul‏ مود » سار مسعود من الموصل 
مع اتابك حیوس بك ووزيره فخر الملك علي بن عار > ents‏ 
الدولة » وزنكي بن اقسنقر صاحب سنجار» وألي الميجاء صاحب 
أربل » و كربادي بن خراسان صاحب البوازیج وقصدوا اللة 
فدافعهم ديبس فرجموا الى بغداد. وسار البرسقي الى قتالهم فبعث 
اليه وس بك ppb‏ انا جاًا لطلب الصريخ على دبس صاحب 


ا ا ی a‏ 


اللة » فاتفقوا وتماهدو! » ول مسعود بدار الماك بنداد . وجاء 
ابر بوصول عاد الدين منكبرس الشحنة. وقد كان البرسقي هزم 
ابنه حسيناً کا مى فسار بالمساکر الى البرسق > فلا gle‏ بدخول 
مسمود الى بنداد عبر دجلة من اللعمانيّة الى دیس بن صدقة 
فاستنجده. وخرج مسعود وخوس بك والبرسقي ومن معهم Creal‏ 
وانتهوا الى المدائن فأتتهم الا خبار یکره جموع منگهرس وديس 
فرجوا » وأجازوا نهر صرصر > ونهبوا السواد من كل ناحية ٠‏ 
9 وال على 
الموادعة والصلح وجاءهم ابر بأن منكبرس ودّيس بعثا مع منصور 
أخي ديس وحسين ی hat‏ وبى کر عسکراً ib‏ بغداد 
فرجع البرسقي الى بغداد لیلا» ومعه زتى بن آقسنقر » وترك ابنه عز 
ادبن مسعوداً على المسكر بصرصر فالتقى ۳ ومنع عسكر 
منكبرس من العبور» وأقام بومين ۰ 3 وافاه كعاب ابنه ob‏ الصلح 


تم بين الفريقين بمده ففشل وعبر الى المانب oN‏ »ومنصود 


وبعث المسترشد الى مسعود والبرسقي 


وحسين في اد وژلا عند جامع السلطان » وخي البرسقي عند 
القنطرة القبلية » وخ مسمود وحوس بك عند المارستان > 


(۱) كذا بياض بالأصل: وفي الكامل ج ۸ ص ۲۸۳ : فأرسل المسترشد بالله إلى املك 
مسعود والبرسقي ينكر هذه الخال ويأمرهم بحقن الدماء وترك الفساد. 

(۲) كذا بالأصل dy‏ الكامل: الأمير حسين بن أزبك ربیب منکرس . 

(۲) كذا بياض بالاصل dy‏ الكامل: واستحب معه عماد الدين زنكي بن أقسنقر فوصل إلى 
ديالي» ومنع عسكر منكبرس من العبور. 
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وديس ومنکرس تحت ارقة وعر ctl‏ سود CL‏ البرسةي عند 
on or‏ منفرداً عن aul‏ + 


وكان سبب انمقاد الصلح rym Ot‏ بك أرسل الي الساطان 
مود يطلب الإيادة له ولاملك مسعود فأقطمها أَذرییجان . ثم وصل 
الخبر بمسيرها الى بغداد فاسسعر منوا العصيان > وجهز العسا كر 
الى الموصل فکتب اليه رسوله وبذلك»ووقع البکتاب بيد منكبرس 
الشحنة فبعث اليه > وضمن له اصلاح. الال له وللسلطان مسعود. 
و وان Le aj ut Sous‏ بأم السلطان مسعوم © واسعها سرجهان 
فکان J‏ مسلحته فاستقر الصلح » واتفقوا على اخراج البرسقي 
من بغداد الى الملك » وأقام عنده» واستقر من‌کیرس شحنة بنداد » 
وساء odd‏ في الرعية » وتعرض لاموال الناس وحرمهم » وبلغ 
ابر الي السلطان مود فاستدعام اليه فبقي یدافع . ثم سار خوفا 
من عامة بغداد.» والله سبحانه وتمالى أعلم . 


خوج لماک طغرك على أخيه الماطأن عدمود 
كان الملك طغرل بن السلطان ند عند shy‏ أبيه مقيماً بقلعة 
سرجهان » و کان آوه أقطعه سنة أدبع ashe‏ وآوة وزتجان » وجعل 
اتابكه الامیر شي ركير الذي حاصر قلاع Chl Yt‏ م م في 
اخبارهم > وكان عره يومئذ عشراً فأرسل السلطان محمد الامير 


ا و ی ي ي 


كسعدي انکاً له وأعجله اليه » وكان کسمدي" حاقداً عليه 
فحمل طغرل على العصیان » ومنعه من dl‏ الى أخيه دانتمی 
ذلك الى مود فأرسل الى أخيه بتحف وخلع »> وثلاثين ألف دینار 
ومواعد جيلة فلم يصيخوا اليما“ وأجابه كسعدي اننا في الطاعة » 
ومعترضون لمراسم الملك فسار اليهم السلطان منذا ليكيسهم > 
وجمل طريقه على قلعة شهران » التي فيها ذخائر طفرل وامواله . 
وني الخبر الى طغرل وحكسيدي فخرجا من العسكر في خفية 
قاصدين شبران وأخلى الطريق عنها لما سبق من اللطف > فوقما 
على قلمة سرجهان . وجاء السلطان الى السسکر deb‏ خزائن أخيه 
طغرك وفيها ثلثائة ألف دينار . ثم أقام بزنجان أياماً وق منها 
GI‏ » ولق طفرك وكسعدي بکنجة» واجتمع اليه أصحابة» 


وقکنت الوحشة ay‏ وبين أخيه . 


فتنة السلطأن فحمود مع dost‏ سنج 


ولا توفي السلطان مود » وبلغ الخبر الى أخيه سنجر بغراسان 
آظهر من المزع وازن مالم يسمع بمثله go‏ جلس للعزاء على 
الرماد » وأغلق بابه شاب ثم سمع بولاية ابنه مود فنحكر 
ذلك © وعزم على قصد بلاد ILI‏ والعراق » دطلب الساطنة 
لفسه مکان أخبه . وکان قد سار الي BE‏ سنة مان وسين > 


)1( كذاء by‏ الکامل ج ۸ ص ۲۸۵: كنتغدي . 
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وفتحها وتتکر لوزیره أي جمفر مد بن فخر اللك أي المظفر ان 
فظام املك > لا بلغه أنه أخذ عليه الرشوة من صاحب عة ليشنيه 
عن قصده اليه » وفمل مثل ذلك ها وراء النهر » وأمتحن أهل 
UY‏ بعد lad‏ » وأخذ منها آموالا عظيبة » وشكا اليه الامراء 
اهانعه إياهم فما عاد الى بلخ قبض عليه وقعله » واستصفى أمواله» 
وكانت لا يعبر عنها : كان فيا من المين وحده ألف ألف دينار 
عرتين » واسعوزر بعده شپاب الاسلام عبد الرزاق بن أخي نظام 
الاك » وكان يعرف ,ابن الفقير » فلا مات أخوه السلطان مد 
مزم على طلب الامر لنفسه » وعاوده الندم على JS‏ وزيره أن 
جعفر لا يعام من اضطجاعه عثلها . 

ثم ان السلطان fo yt‏ بعث اليه بصطنمه بامدایا والتحف > 
وضمن له ما يزيد عن مائتي ألف دينار کل سنة » وبمث في ذلك 
شرف الدين أنو شروان بن خالد وفخر الدين طغرل فقال لما سنجر 
ان ابن أخي صنير » وقد تک عليه وزيره Jes‏ ابن عر الاجپ 
فلا بذ من المسير > وبعث في مقدمته الامير انز . وسار السلطان 
مود » وبعث في مقدمته الماجب على بن شند » وكان حاجب 
أيه قبل * فلا تقاربت القدمتان بمث الماجب هلي بن عر الى 
الامیر انز “ وهو مجرجان بالعتاب دوع من Led‏ فتأخر عن 
جرجان فلحقته بعص المسا كر “> والوا ٠ ke‏ ورجع الماجب اي 
السلطان مود باري فشكر له فعاه » وأقاموا بالري ۰ ثم ساروا 
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الى کرمان » وجاءته الامداد من العراق مع منکبرس ومنصود 
ان Line‏ آخي دیس وأمراء فسار الى OME‏ » وتوفي وزيره 
ارب فأستوزر ابا طالب الشهيري ۰ 

ثم سار السلطان في عشرین Wi‏ وثانية عشر فيلا » ومعه ابن 
الامير أي الفضل صاحب سجنتان وخوارزم شاه مد » والامیر 
انز والامير قاج » و کرشامف بن ضرام بن USE‏ صاحب بر » 
وهو صهره على أخته » و کان خصیماً بالسلطان مد فاستدعاه بعد 
موته سنجر » وتأخر عنه » وأقطع بلده لقراجا السامر فبادر اليه » 
وتراجعوا بقرب ساوة في جادی ثالث te‏ فسبقت عسا کر السلطان 
' مود الى الماء من أجل المسافة التي بين ساوة وخراسان . وكانت " 
عساكر السلطان ثلاثين الفا ومعه الماجب علي بن مر وعشکبیس 
وأابك غزغلي » وبنو برسق وأْقُسمُر البخاري وقراجا الساني > 
ومعه سبعائة حمل من السلاح ۰ قمندما اصطفوا الى اطرب امزم 
عساکر السلطان سنجر ميمنة وميسرة » وثبت هو في القلب > 
والسلطان ود قالته . 

وحمل الساطان سنجر في الفيلة فأهزمت عساکر السلطان 
مود » وأسر أتابك غزغلي » و کان يكاتب السلطان سنجر بأنه 
يحمل اليه ابن أخيه فعاتبه على ذلك > ثم قعله . ونزل سنجر في 
خيام مود » واجتمم اليه أصحابه » ونجا مود من الواقعة > 
وأرسل دیس بن صدقة للمسترشد في الخطبة لسنجر فخطب له 
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أواخر جادی الاولى من السنة > وقطعت خطبة مود . ثم ان 
السلطان سنجر رأى قلة اصحابه و كثرة أصحاب مود فراسله في 
السلح»و كانت تحضه على ذاك والدته» فامتنع وق البرسقي بسنجر» 
وحكان عند الملك مسعود باذربيجان من يوم خروجه من بغداد 
فسار سنجر من مذان الي الكرخ » وأعاد duly‏ السلطان مود 
في الصلح » ووعده ولاية عهده فأجاب وقالفا على ذلك . 

وسار حود الى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة » ونزل على 
جدته فتقبل منه سنجر » وقدم له خُسة افراس عربية ٠‏ وكتب 
لاله بالخطبة مود بعده في جميع ولایته » وا بغداد بمثل ذلك. 
وأعاد عليه جيم ما أخذه من بلاده سوى الري » shes‏ مود في 
طاعة عمه سنجر . ثم سار مشكيرس عن السلطان مود الى بغداد» 
وبعث دیس بن Whe‏ من منعه من دخولا فعاد ووجه الصلح 
بين الملكين قد أسفر فتصد OLLI‏ سنجر مستجراً به من 
الاستداد عليه » ومسيره لشحنة بنداد من غير أذنه . ثم ان 
الماحب علي بن عمر أرتفعت ad jie‏ في دولته و كثرت سماية الامراء 
فيه » فأضر السلطان نكبته فاستوحش وهرب الى قلعة له كان 
dye‏ با أهله وأمواله » وسار منها الى خوزستان . و كانت بنو 


on! 6 ۳‏ . 8 , سانل 
برسق : اسوری وان اخويه ارغوى ابن Sab‏ وهدد بن زنک 


(۱) کذا dy «bell‏ الکامل ج ۸ ص YA4‏ : وكانت بيد أفبوري بن برسق وابني أخويه 
أرغلي بن يلبكي وهندو بن زنكي . 


103 استيلاء على بن سکمان بالبصرة‎ ' yey 
a سس سس‎ 


بشوا عسعكراً يصدونه عن بلادهم » ولقوه قريباً من ستر 
فهزموه » kes‏ به أسيرأ. و کاتبوا السلطان fost‏ بأمره فأمرهم 
بقتله » وحمل رأسه اليه. ثم آمر السلطان سنجر باعادة cell sale‏ 


Onc > 


تهددوا الى شحنة بغداد فعاد الها وعزل تب دیس بن صدقّة 
استبحاد علي بن سکمان بالبصرة 


كان السلطان جد قد أقطع البصرة للامير LST‏ البّخاري > 
واستخلف عليها سنقر الشاي فأحسن السيرة ۰ فلا توفي السلطان 
مد » وثب عليه غزغلي مقدم الاتراك الاسماعيليّة  gf obs‏ 
بالناس مت سنين - وستقر ألبا » وملكا البصرة من يده وحبساه» 
وذلك سنة احدى عشرة . 

وهم سنقر ألبا بقتله فعارضه غزغلي فلم برجم وقتله . فقتله 
غزغلي به » وسكن الناس . وكان بالبلد أمير اسمه علي بن سکیان 
حج بالناس > وغاب عن هذه الواقعة فنص به غزغلي لتام الحج 
على يده » وخثي أن يثار منهم بستقر ألبا لتقدمه عليهم فأوغر 
الى عرب البرية فنهب الماج”” وانثى على بن سكان في الدفاع 
عنهم الى أن قارب البصرة » والعرب يقاتاونه فبعث اليه غزغلي 


)١(‏ كذاء dy‏ الکامل : أمر السلطان سنجر بإعادة مجاهد الدين بهروز إلى شحتكية العراق؛ 
وكان مبا نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها. 

(۲) توصل لغرض فاسد بلحوق ضرر لحجاج بيت الله فلم يتم له ذلك الغرض وحالت 
المنية دون الأمنية ‏ من خط الشيخ العطار. 
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ell‏ من البصرة فقصد القرى أسفل دجلة > وصدق TH‏ على 
العرب فهزمم ۰ ثم سار اليه غزغلي وقاتله فأصابه سهم فات وسار 
على بن سكمان الى البصرة وملکها » و کاتبه اقسنقر البخاري 
وصاحب ole‏ الطاعة راف lel Jo alg‏ ركان عند اللطان + 
وطلبه أن وليه البصرة wi‏ وبقي ان مستبداً بالصرة 
الى أن بعث السلطان اقستقر البخاري الى البصرة سنة آدبع 
عشرة فلكها من علي بن سکیان . 


EI 
ات لصرح على تفليس‎ 


ڪان الکرج قدا نيرون على آذریجان » وبلاد 
ران . قال ابن الاثير : Cy‏ هم SET‏ وقد بينا السحیح من 
ذلك عند ذكر الانساب . دان SET‏ هم الترکمان" الا أن 
يكون الكرج من بعض شعوبهم فيمكن . ولا استفحل ملك 
Gals‏ امسكوا عن الإغارة على البلاد الجاورة لحم . فا 
توفي السلطان تمد رجموا الى الغارة فکانت سراياهم وسرايا المقجاق 


)1( الصحيح OF‏ الکرج من الأرمن» وأما الخزر فهم یعون من الاتراك والآن قد اختلطوا 
بالروم لقرب الديار والتغلب عليهم ‏ من حطه أيضا. 
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تغير على البلاد ٠‏ ثم اجتمعوا و كانت بلد اللك طغرك » وهي 
آران ونقجوان الى أوس جاورة لهم فکاوا ينيرون عليها الى 
العراق لماك بغداد . ورل على ديس ان صدقة فسار هو Chtly‏ 
كبغري ود بس dls Bg‏ الغازي بن Gil‏ . وسار في ثلاثين 
ألفاً الى الحكرج والتفجاق فاضطرب المسامون دانهزموا » وقتل 
منهم خلق » وتبعهم الكفار عشرة فراسخ . وعادوا عنهم وحاصروا 
مدينة تفلس > وأقاموا علها سنة وملكوها عنوة سنة مس 
عشرع" ووصل صريهم سنة ست عشرة الى السلطان مود بپنذان 
فسار el pal‏ > وأقام بمدينة تبريز » وانفذ عساکره الى الکرج 
فکان من أمرها ما يذكر ان شاء الله تعالى . 


المب بين الملطان مدید ily‏ سعود 


قد تقدم لنا مسير مسعود الي العراق وموت أبيه السلطان 
مد » وما تقرّر بينه) من الصلح ورجوعه الى الموصل بلده » وان 
السلطان byt‏ زاده أذريجان © ولق به قسي الدولة البرسقي 
عندما طرده عن شحنة بنداد فأقطمه مسعود براغة مضافة الى 
I‏ . وصكاتب ديس حیوس بك أتابك مسعود يحرضه على 
على نكبة البرسقي » وانه بباطن السلطان مموداً ووعده علىذلك 


AAI قد كانت تفليس داخلة في الفتح الإسلامي» واستمرت بيد المسلمين إلى هذا‎ )١( 


106 الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ vey 
بیج‎ ee 


بالاموال » وحرضهم على طلب الاعر لسعود لیقع الاختلاف 
فيحصل له علو الكامة کا حصل لابيه في فتنة بر کیارق ومد . 
وشعر البرسقي بسعاية ديس فخثي Jo‏ نفسه وق بالسلطان مود 
فقبله وأعلى عله . ۱ 

ثم اتصل ULL‏ مسعود الاستاذ أبو اسمعيل المحسين بن علي 
الأضتهاني الطثرائي”" و كان ابنه أبو الوليد مد بن al‏ اسيل 
يكتب الطغراء لك مسعود » فلءا وصل أبوه استوزره مسعود» 
وعزل أا علي بن ale‏ صاحب طرابلس سنة ثلاث عشرة فأغرى 
مسموداً بالخلاف على أخيه الساطان مود فکتب البهم ااساطان 
بالترغيب والترهيب فاظهروا آرهم > وخاطبوا اللك مسعوداً 
بالسلطان وضریوا له النوب اس » وأغذوا اليه السير وهو في 
Rae pore‏ فسار اليهم في خسة عشر CW)‏ وفي مقدمته 
البرسقي . ولقيهم بعقبة آستراباز منتصف ربيع الاول سنة آدبع 
عشرة فائهزم CU‏ مسعود وأصحابه ».وأسر جاعة من أعيانهم ١‏ 
منهم الاسجاذ آبو اسماعيل الطغرائني وزير الملك مسمود فأمر 
الساطان منود بقعله وقال : ثبت. slab gare‏ عقيدته » وان قتله 
لسنة من وزارته . وکان كاتباً Fels‏ بیل الى صاهة الكيمياء» 


وله فها تصاثیف معدؤدة ۰ 


. (۱) وهو صاحب اللامية الشهورة بلامية العجم» وهي من فرائد الشعر مملوءة (Se‏ 
Ved,‏ يقال إن الطغرائي كان من الواصلین ف علم الكيمياء ‏ من حط الشیخ العطار. 
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ولا انمزم الاك مسمود لمق ببعض المبال على اثني عشر 
فرسخاً من الم کة فاخعفى فيه مع غامان صغار » وبعث يستأمن 
الى أخيه فأرسل اليه اقسنقر البرستي يؤمنه ويحيء به اليه» 
وخالفه اليه بعش الامراء » فحرّضه على اللحاق بالوصل وأذربيجان 
ومكاتبة دّيس ومعاودة الحرب فسار ممه لذلك . وجاء البرسقي 
الى مکانه الاول فلم يجده » فاتبعه الى أن أدركه على BW‏ 
فرسخاً » وأعامه حال asl‏ من الرضا acc‏ وأعاده فرجع » ولقيه 
المساكر بأبر السلطان مود وأنزله عند آمه. ‏ أحضره وهش له 
وبكى وخلطه بنفسه» وذلك TAY‏ وعشرين Lig‏ من الخطبة 
باذرییجان وأما حوس بك ELEY)‏ فافترق عن السلطان من 
المعركة » وسار ال الموصل » وجمع الغلال من سوادها. واجتمعت 
اليه المساكر » وبلغه فمل الساطان مع أخيه فار الى الزاب 
موريا بالصيد. ثم أجد السير الى السلطان يدان فأمنه» وأحسن 
اليه » وبلغ الخبر بالمزيمة الى دیس وهو بالمراق فنهب البلاد 
وأخريها » وبعث اليه السلطان فلم يصغ الى کتابه . 


وإإية أقسنة البرسقي على الموصل ثم على واسط وشنة العباق 


ولا وصل حوس بك الى السلطان مود ate‏ الى أخيه طفرل 
وأثابك Gat‏ فسار الى كنجة us‏ أهل الوصل فوضى من 
غير وال» وكان أقسنقر البرسقي قد أبلى في خدمة السلطان مود 
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ورد اليه آخاه مسمودا يوم المزية فعرف له حق نصحه وحسن 
أثره تأقطعه الوصل وأعمالما » وما يضاف اليها کسنجار والزيرة 
فسار اليها سنة خس,عشرة » وتقدم الى سائر الامراء بطاعته. 
وأمره بمجاهدة الافرنج واسترجاع البلاد متهم فوضل الى الوصل» 
وقام بتدبيرها واصلاح أحوالها . ثم أقطعه سنة ست عشرة بعدها 
مدينة واسط وأعالما مضافة اي الوصل » وجدله شحنة بالعراق 
فاستخلف عاد الدين زنكي بن اقسنقر وبمثه اليها فسار اليها في 
شعبان من السنة . 


مقتل ديوس بك والوزهر الشهيرمي 


مم I‏ السلطان بعد وصول حیوس بك بعثه لحرب أخيه طغرك 
ک قلناه » وأقطعه اذرییجان فتنکر له الامراء وأغروا به الساطان 
dea‏ على باب هرمز في رمضان سنة عشر dels‏ تر كي من موالي 
السلطان مد » وكان عادلا حسن السيرة ٠‏ ولا ولي الوصل 
والمزيرة » وكان الاكراد بعلك الاعمال انشروا و کثرت قلاعهم 
وعظم فسادهم فتصدهم > وفتح كرا من فلاعیم كبلد الهکارية 
وباد الزوزن وبلد التكوسة وياد التخشيبة » وهروا منه في ال بال 
والشعاب والمضايق » وصلحت السابلة وأمن الناس + وأما 
sis)‏ لكال أبو طالب الشهيرمي فانه برز مع السلطان ديس الى 
هذان » وخرج في م وكبه » Glos‏ الطریق فتقدم الو کب بين 
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يديه فوثب عليه باطني وطنه پسکین فأنفذه » واتبمه النان 
فوثب عليه آخر فجذبه عن سرجه وطعنه طعنات ‏ وشردهم الناس 
عنه فوثب آخر فجذبه » وذلك لاربع سنين من وزارته ٠.‏ و كان 
سيء السيرة ظلوماً غشوماً كثير المصادرات .ولا قعل رفع السلطان 
ما كان أحدث من المكوس . 
رجوع طغرل الى طلعة ail‏ الملطأن مدمود 

قد ذکرنا عصيان طغرل على أخيه السلطان مود باري سنة 
ثلاث عشرة » Gly‏ السلطان مود سار اليه و کدسه فلحق برجهان . 
ثم Gh‏ منها یکنجه وبلاد IST‏ ومعه أتابك کبنري"" فاشتدت 
شو كته » وقصد التغلب على بلاد اذرییجان » وهلك SEAS‏ 
شوال سنة مس عشرة » ولق باقسنقر الارمني صاحب مراغة 
a‏ له الاتانكية» وحرّضه على قتال السلطان مود فسار معهال 
مراغة » ومروا باردیل فامتنمت عليهم فساروا الى هریز . 
وجاءهم ار هنالك ob‏ السلطان مود بعث الامير حيوس بك 
الى آذریجان وأقطمه البلاد © وأنه وصل الى عراغة في عسكر 
كثيف فساروا عن هربز ال خونج » وانتقض عليهم وراسلوا 
الامير شي ركير الذي كان أتابك طفرل أيام أبيه بستنجد به. وكان 
كبغري ELEY!‏ قبض عليه بعد السلطان جمد ثم أطلقه السلطان 


. كنتغدي‎ IVY کذا» واسمه في الكامل ج ۸ ص‎ )١( 
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سنجر » وعاد الى آهر وزنجان » وكانت أقطاعه فأجاب داعيهم > 
وسار أماجم الى أبهر “ ول يتم أمرهم فراساوا السلطان في الطاعة» 
sles‏ طغرل الى asl‏ وأنتظم أمرنهم : 
مقتل وزير السلطان ages‏ 

وكات وزير السلطان مود مس الملك بن نظام الملك » وكان 
Elen‏ عنده فكثرت سعاية أصحابه فته ٠.‏ كان ان مه الشهاب 
أبو المحاسن وزير السلطان سنجر فتوفي > واستوزر سنجر بعده 
آبا طاهر اي » عدوا لبني نظام الملك فأغرى السلطان سنجر حتی. 
أمر السلطان مود بنکبته فقبض عليه » ودفمه الى طغرل فحيسه. 
بقلعة جلجلال”" .¢ قتله بعد ذلك » وكان أخوه نظام الدين أحمد 
قد استوزره السترشد »> وعزل به جلال الدين أ على بن صدقة 
فنا بلنه.نكبة شعس الملك ومقعله » عزل أخاه نظام deal‏ وأعاد 
ابن صدقة الى وزارته والله سبحانه وتعالى lel‏ . 


aks‏ السلطان بالکرح 


ثم وفد سنة سبع عشرة على السلطان مود جماعة من أهل 
دنباوند وشروان دستصرخونه على اللکرح.» ويشكون ما يلقون 
منهم فسار الصرينهم . ولا تقارب الفثتان هم السلطان پالرجوع > 


(۱) كذا بالاصل» dy‏ الکامل ج A‏ ص ۲۱۳: فبعثه إلى بلدة خلخال فحبسه فيها. 
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وأشار به وزیره لس » وتطارح عليه أمل شروان فأقام los‏ 
على وجل .تم وقع الاختلاف بين الكرج وقفجاق واقتتاوا ليلتهم 
ورحلوا منهزمین وعاد السلطان ال Ole‏ وال تمای اعلم 7 


مزل البرسقي عن did‏ العراق blag‏ برتقش الإكوي 


كان الخليفة السترشد قد وقعت بينه وبين 5بس بن صدقة 
حروب شديدة بنواحي الماركة من اطراف عانة » و كان البرسقي 
معه وائپزم یس فيها هزية شنيعة كا مر في أخباره وقصد Bis‏ 
صرياً فلم يصرخوه فقصد Gill‏ » وساد بهم الى البصرة فدخاوها 
واستباحوها » وقتلوا سامان تائبها فارسل الخليفة الى البرستي 
بالشكير على اهال أمر ديس > حتى فتك في البصرة فار Fell‏ 
اليه » وهرب ديس فلحق بالافرئج وجاء ممهم لصا حلب 
فامعنمت فلحق بطفرل ‏ السلطان تمد يسعحثه بقصد المراق كا 
بر ذلك في أخبار دیس . وبقيت في نفس السترشد عليه. ولق 
3 أمعالها Sod‏ له وبعث الى السلطان مود في عزله فمزله» وأمره 
بالمود الى الوصل ماد الافرنج» ووصل نائب برش الى بغداد 
وأقام بها الشحنة » وبعث السلطان اب هر کون معه علي 
الوصل © وسار fall‏ به » ووصل الموصل دقام يولايتها . 
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بداية أمم بني tll idl‏ عماد الدين زنكي على البصرة 

كان عاد الدين زنكي في de‏ الرزسقي » ولا أقطعه الساطان 
واسط بعت عليها زنكي فأقام قیها أيامأ . ثم كان مسير البرسقي 
الى البصرة في أتباع ديس ٠.‏ فلا هرب ديس عنها بعث البرسقي 
اليها ماد الدين زنحكي فأقام بايتها > ودفع المرب عنها . ثم 
استدعاه البرسقي عندما سار الى الموصل فضجر من تاون الاحوال 
عليه » واختار اللحاق باصفهان فقدم عليه باصفهان فا کرمه السلطان» 
وأقطعه البصرة » وعاد اليها سنة مان عشرة وال تعالى أعلم : 


i‏ لبسقي على حلي 


لا سار دبس الى الافرنج حرضه على حلب» وان ينوب فيها 
عنهم > ووجدهم قفد ملكوا مدينة Soyo‏ وطمعوا في بلاد 
المسامين . وساروا مع دیس الى حاب فحاصروها حتى جهد al‏ 
المصار » وبها يومئذ تاس بن ۳ ابن GN‏ فاستنجد بالبرستي 
صاحب الموصل > وشرط عليهم ان يمكنوه من القلمة» ويساموها 
الى ٠. aly‏ وسار الى انجادهم فاجفل هم الافرنج > ودخل الي 
حلب فأصلح أمورها. ثم سار الى کفرطاب فلكها من الافرنج . 


(۱) كذا بياض بالأصل» وني الكامل ج ۸ ص ۳۱۵: حسام الدين تمرتاش بن أبلغازي بن ` 
رثق . 
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فحاصرها وسارت البه عساکر الافرنج فانهزم > وعاد الي حلب 
فخلف فيها ابنه مسعوداً» وعبر الفرات الى الموصل . 


مسير طغرل ودبيس الى العراق 


ولا ارتحل الافرنج عن حلب فارقهم ديس » ولتق املك 
طغرل فتلقاه بالكرامة والبرة » وأغراه بالعراق » وضمن له ملكه 
فساروا لذلك سنة تسم عشرة » وانتهوا الى دقوقا فکتب ale‏ 
الدين هروز من تکریت الى السترشد بخبرهم فتجهز جز As ell‏ 
تقش الزحكوي ان بتجهز ممه "" خامس صفر دانتهی الى 
ee,‏ طغرل وديس الى طريق خراسان» ثم تزلوا وباط 
جاولاء. ونزل الخليفة بالدسكرة » في مقذمته الوزير جلال الدين 
ان صدّقة. وسار ديس الى جسر النهروان لفظ المقابر > وقد 
كان aly‏ مع طفرل أن يسير طغرل الى olay‏ فيملكها » وتقدم 
دیس في انتظاره فقعد به اثرض عن sll‏ وغشتهم أمطار rela‏ 
عن الرکات . وجاء ديس الى التهروان طرياً من التعب والبرد 
والوع ۰ 


(۱) کذا بياض بالأصل» وفي الکامل ج ۸ ص ۳۱۷: وأمر برتقش الزكوي شحنة العراق 
آن یکون مستعداً للحرب. ch ٠‏ العساکر والأمراء البكجية وغيرهم فبلغت عدة العساکر اثني عشر 
ألفاً سوی الرجالة وأهل بغدادء وفرق السلاح وبرز خامس صفر. 
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واعترضوا ثلاثين حملا للخليفة جاءت من بغداد باللبوس 
والاً کول فطعموا وأكاوا وناموا في دفء الشمس > وإذا بالسترشد 
قد طلع عليهم في عساکره » بلغه ابر Lays ob‏ وطفرل خالفؤه 
الى بنداد فاضطرب عسکره» وأجفلوا راجمین الى بغداد فاقوا في 
طريقهم Lud‏ م ذکرنا على ديالي غرب النپروان » وقف الخليفة 
عليه فقبّل ةبس الارض » واستمطف حتى هم الخليفة بالعفو 
Care‏ ثم وصل الوزير ابن Bae‏ فثناه عن رأيه» ووقف ديس 
مع برش الزحكوي يحادثه . ثم شغل الوزير يمد الجر للعبور 
فتسلل دبس » ولق بطفرل. oles‏ السترشد الي بغداد» ولق 
Jab‏ ود بس OI,‏ فعاثوا في آعاما » وصادروا آهلپا. وخرج 
اليبم السلطان مود فانزموا بين يديه » و قوا بالسلطان سنجر 
بخراسان شاکین من السترشد pays‏ الشحنة وال آعلم. 
رغیبه Gls‏ 

مقتل البرسقي allay‏ أبنه عز الدين على الموصل 


ثم أن السترشد C5‏ للشحنة odes py‏ فلحق بالسلطان 
مود في .رجب سنة عشرين فأغراه بالمسترشد» وخوفه غائلته » 
وانه نعود اطروب » ورڪب العیگ ووشك أن dle ens‏ 
ونسعصعب Chile‏ فاعتزم السلطان على قصد المراق » وبعث اليه 
الخليفة يلاطفه في الرد لغلاء البلاد Lyles‏ ويؤخره الى حين 
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صلاحپا فصدق عنده حديث ال زكوي » وسار ud The‏ السترشد 
dab‏ وولده » وأولاد LULL‏ الي ال مانب الثربي في ذي القسدة 
راحلا عن بغداد » والناس با کون لفراقه . وبلغ ذلك الي السلطان 
فشق عله » وأرسل يستمطفه في العودة الى داره فشرط عليه 
الرجوع عن المراق في القوت كا شرط ولا فنضب السلطان » 
وسار نحو بغداد » والحليفة بال انب الغربي . ثم أرسل خادمه عفيفا 
الي داسط يمنع عنبا واب السلطان فسار اليه عاد الدين زنحكي 
من البصرة » وهزمه وفتك في و قتعلا وأسراً ٠‏ وجمع 
السترشد السفن اليه وسد آواب قصره » ووکل حاجپ الباب ابن 
الصاحب بدار الخلافة . 

ووصل السلطان الى بنداد في الماشر من ذي الجة » ونزل 
باب الشاسية. وأرسل السترشد في العود والصلح » وهو يتنع ٠‏ 
Soins‏ السكرن مناوشة . ودخل جاعة من عسكر السلطان 
الى دار الفة » ونوا الاج أول ارم سنة احدی وعشرین 
Ula s‏ فضح العامة لذلك » وادوا بالجاد» وخرج المسترشد من 
سرادقه gly‏ بأعلى صوته . وضربت الطبول ونفخت البوقات > 
ونصب اسر وعبر الاس دفمة» وعسکر السلطان مشتنلون 
بالنهب في دور الخلافة والامراء ٠‏ وكان في دار الخلافة ألف رجل 
كامنون في اسرداب فغرجوا عند ذلك > وثلوا من Kine‏ .. 
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السلطان وأسروا جماعة من آمرانه . وهب العامة دور وزير السلطان 
alls‏ وحاششه؛ uss‏ منهم خلق . 

وعبر السترشد الى ال انب الشرقي في ثلاثین آلف مقاتل من 
أهل بغداد والسواد. ودفع السلطان وعسکره عن بغداد » وحفر 
عليها الحنادق » واعتزموا على كس السلطان فأخافهم أبو الميجاء 
الكردي صاحب اربل ركب Sead‏ فلحق بالسلطان » ووصل ناد 
الدين زنكي من البصرة في جيش phe‏ في البر والبحر أذهل 
الناس برؤيته فخام السترشد عن اللقاء. وتردد الرسل بينهها فاجاب 
الى الصلح > وعفا السلطان عن أهل بنداد» وأقام بها الى عاشر 
ربيع الأخر . وأهدى اليه المسترشد hes Boe‏ وأموالا » 
ورحل الى همّذان . وولى زنحكي بن اقسنقر شحنة بغداد ثقة 
بكفايعه » واستقامت أحواله مع الخليفة . وأشار به أصحابه 
ورأوا أنه يرفع الحرق » ويصلح الامر فولاه على ذلك مضافاً الى | 
ما بيده من البصرة وواسط» وسار الى همذان > وقبض في 
طریقه على وزيره gl‏ القاسم علي & الناصر الشادي أتهمه بالاة 
المسترشد لكثرة سميه في الصلح فقبض عليه > واستدعى شرف 
الدولة آوشروان بن خالد من بغداد فلحقه بأصفهان في شعبان > 
واستوزره عشرة أشبر > ثم عزله درجم الى بتداد» وبقي أبو 
القاسم محبوساً الى أن جاء السلطان pte‏ الى الري تأطلقه solely‏ 
الى وزارة ااساطان ود آخر اثنتين وعشرين . 
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ig‏ عز الدين بن البرسقي موللية عباد الدين زنكي 
على الموصل وأعمالها ثم alla‏ على حلب 


ولا استولى عز الدين على الموصل وأعمالها » واستفحل أمره 
طمحت همته الى الشام فاستأذن السلطان في المسير اليه. وسار 
الى دمشق ومر بالرحبّة فحاصرها وملكها . ثم مات ار ذلك وهو 
“Lyle‏ وافترقت عساكره وشنلوا عن دفنه. ثم دفن بعد ذلك 
ورجعت المساکر الي الموصل » وقام بالامر مملكو كه جاولي. 
ونصب أخاه الاصفر » وأرسل الى السلطان يطلب تقرير الولاية 
له . وکان الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي 
الشبرزوري » وصلاح الدين تمد الباغسياني أمير حاجب الباسقي» 
واجتمعا jue‏ الدين جعفر مولي عاد الدين زنكي» وکان بينه 
وبين صلاح الدين سر فخوفها جعفر بن جاولي » وجملها على طلب 
ole‏ الدين زنكي > وضمن لما عنه الولايات والاقطاع فأجابوه » 
وجاء با الى الوزير شرف الدين آوشروان ابن خالد Vis‏ له أن 
المزيرة والشام قد تمكن منها الافرنح» من حدود ماردن الى 
عرلش معبر ۰ 

وكان البرسقي يكنهم وقد قعل وولده صغير » ولا بد للبلد 
من يضطلع بأمرها ويدفع عنها » وقد خرجنا عن النصيحة اليكم 
فبلغ الوزير مقالتما الى السلطان فأحضرها داستشارها فذكرا 


جاعة: منهم ماد الدین زنكي > وبذلا عنه مقرباً الى خزانة السلطان 
مالا جزیلا فولاه السلطان لا يعلم من ڪفايته » وولى مکانه 
شحنة المراق جاهد الدين هروز صاحب تكريت » وسار عاد 
الدين زنكي Tad‏ بالبواريح وملكبا » ثم سار الى الوصل وتلقاه 
جاولي مطيعاً وعاد الى الموصل في خدمته فدخلها في رمضان». 
وأقطع جاولي الرحبّة وبمثه اليها > وولى نصير الدين جعفراً قلعة 
الموصل وسائر القلاع » وجمل صلاح الدين مد الباغسياني أمير 
صاحب © وولى اء الدين الشهرزوري قضاء بلاده جميعاً » وزاده 
آملا کا وأقطاعاً وش رکه في رأيه 7 


ثم سار الى جزيرة ابن عمر » وقد امتنع بها مالك البرسقي 
فحد في قتا هم » و كانت ales‏ تحول بينه وبين البلد et rad‏ 
oll‏ سبحاً » واسعولي على BLU‏ التي بين دجلة والبلد » وهزم من 
كان فیها من الامية حتی أحجزهم بالبلد وضْيّق حصارهم 
فاستأمنوا وأمنهم . ثم سار الى نصيبّين وهي سام الدين قرتاش 
ابن ی الغازي صاحب ماردين فحاصرها واستنجد حسام الدين بن 
عمه ركن الدولة cost‏ سکان ان gu‏ صاحب كيفا فأنجده 
بنفسه» وأخذ في جمع الساکر . ویس تمرتاش ماردین الى 
ina’‏ يعرف المساکر بالخير » وأن المساكر dels‏ الیپم عن 
Le‏ أيام » وحكعبه في رقعة وعلتها في che‏ طائر فاعترضه 
عسكر زنجي وصادره » وقرأ زنكي الرقعة » وعوض الجسة أيام 
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بعشرين بوماً » وأطلق الطائر بها الى البلد فقرآوا الکتاب وأسقط في 
أيديهم » واستطالوا المشرين » واستأمنوا لماد الدين ذنكي فأمنهم 
وماك مین » وسار عنها الى يجار فلكها صلحاً > وبعث 
المساكر الى الخابور فلكها . 

ثم سار الي خران وخرج اليه أهل البلد بطاعتهم » وكانت 
الها وسروح والميرة ونواحيها للافرنج » وعليها جرسكين صاحب 
اها فكاتب ژنكي وهادنه ليتفرّغ للجهاد بعد ۰ ثم عبر الفرات 
الي حلب في الحرم سنة Gel‏ وعشرين » وقد ڪان عز الدين 
مسعود بن fT‏ الأرسقي لا سار عنها الى الموصل بعد قعل أبيه 
استخلف عليها قرمان من آمراثه . ثم dye‏ بآخر اسمه lls‏ أيه 
وكتب له الى قزمان فنمه الا أن يرى العلامة التي بينه وبين عز 
الدين ابن البرسقي فعاد قطلغ الي مسمود ليجيء بالعلامة فوجده 
قد مات بالرحبّة » old‏ الى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع 
والقدمون بها“ واستنزلوا مان من القلعة على ألف دینار أعطوه 
Lal‏ » وملك Ibs‏ القلمة منعصف احدی وعشرين ۰ ثم ساءت 
سبرته » وظهر Ade‏ وجوره . 

وکان بالدينة بدر الدولة سلیان بل عبد اللان ین © 
وکان ملکها قبل » وخلم عنها قدعاه الناس الى البيعة وثروا 
alles,‏ فامتنم بالقلمة فحاصروه ٠‏ وجاء يار صاحب ینیچ وحسن 
BIL Cole‏ لاصلاح آمرهم فلم يتفق » وطمم الافرنج في 


۱۳۰ المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 120 


ملکها . وتقدم جوسکین بمسکره اليها فدافعوه بالال ثم وصل 
صاحب انطاكية فحاصرهم الى آخر السنة» وهم حاصرون القلمة 
فا ملك عاد الدين زنكي الوصل والمزيرة والشام فاطاعوا » 
وان ع اطبا وا لغ الى عاد الدين بالموصل وأقام أحد 
الاميرين جلب حتى بعث عاد الدين ز ذنكي صاحبه صلاح الدين 
مد الباغسياني في عسكر فلك القلمة» ورتب الامور» وولى 
علپا. وجاء تماد الدين بمساکره في أثره » وملك في طريقه 
منبج ومراعة. ثم دخل حلب » وأقطع أعمالما الاجناد و الامرا»» 
وقبض على alls‏ ابه وسلمه لان بديع فكداله فات . واستوحش 
ابن بدیع هرب ال dale‏ جعفر « وأقام عاد الدين مكانه في رئاسة 
حلب أيا المسن علي بن عبد الرزاق ٠‏ 


قدوم السلطان سنج الى الي ثم قدوم السلطان محمود الى بغحاد 


الوصل طغرل ودبيس الى السلطان یشجر بخراسان . حرضه 
بيس على العراق والساطان مود قد اتفقا على الامتناع Mane‏ 


)1( کذا بالاصل عبارات غير مستقيمة ولا منسجمة. وفي الکامل ج ۸ ص ۳۲۷: في هذه 
السنة (OTT)‏ خرج السلطان سنجبر من خراسان إلى الري في جيش كثير. وکان سبب ذلك أن 
دبيس بن صدقة لا وصل إليه هو واللك طغرك على ما ذکرناه لم يزل یطمعه في العراق ویسهل عليه 
فصده ويلقي في نفسه أن السترشد بالله والسلطان محموداً متفقان على الامتداع منه» ول يزل به 
حتى أجابه إلى السير إلى العراق. فلا ساروا وصل إلى الري وكان السلطان محمود بهمذان فأرسل 
إليه السلطان سنجر يستدعيه إليه لينظر هل هو على طاعته أم قد تغير على ما زعم دبيس . 
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فسار ينجر وآخبر السلطان مود باستدعائه فوافاه OAV‏ وقت» 
وأمر المساکر بتلقیه وأجلسه معه على التخت ۰ وأقام الساطان 
مود عنده الى آخر اثنتين وعشرین . ثم رجع یمنجر الى خراسان» 
بعل أن أوصى ود بد يس > وأعاده الى بلده » ورجع مود الى 
همذان. ثم سار الى العراق » وخرج الوزير للقائه » ودخل بغداد 
في تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين. ثم لقه بيس Ble‏ ألف دينار 
في ولاية الموصل » ومع بذلك زنكي » وجاء الى السلطان وحل 
لماثة ألف مع هدايا جليلة فخلع عليه» وأعاده وسار منعصف السنة 
عن بنداد الى colds‏ بعد أن ولى اللة جاهد الدين بهروز 


شحنة رغداد ٠.‏ 


aig‏ الساطان محمود وملك ابنه داود 


ثم توفي السلطان مود ببمذان في شوال سنة خس وعشرين » 
ثلاث عشرة سنة من ملكه » بعد أن كان Gad‏ على جاعة من 
ابرائه وأعيان دولته . منهم عزیز الدولة بو نصر أحمد بن حامد 
المستوفي » وأبو شعكين المروف بشیر كين بن حاجب »© وابنه 
مر» خافهم الوزير أبو القاسم الشابادي فاغری بهم السلطان فنکبهم 
وقتلهم . ولا توفي اجتمم الوزير أبو القاسم AA) AUVs‏ 
الأحمد يلي وبايعوا لابنه داود » وخطبوا له في جميع بلاد الل 
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وأَدْرَبيجان . ووقست الفعنة GM‏ وساثر بلاد الجبل . ثم سكنت 
5 ۲ 4“ 
وهرب الوزير الى الري مستجیرا بالسلطان فا مر بها . 


منازعة السلطان مسعود لداود ابن asl‏ واستيزاؤه على السلطان بهمذان 


لما هلك الساطان مود سار آخوه مسمود من جرجان الى 
تبريز LCE‏ > فسار داود من هنذان في ذي القعدة سنة حمس 
وعشرین » وحاصره بتبريز في حرم سنة ست وعشرين. ثم اصطلحوا 
sls‏ داود عن الامر dl‏ مسمود فسار مسعود من ad‏ الى 
هنذان > وکاتب ale‏ الدين زنكي صاحب الوصل يستتجده 
فوعده بالتصر > وأرسل الى السترشد في طلب الخطبة بغداد . 
وان داود قد أرسل في ذلك قبله » ورد السترشد الأمر في 
الخطبة الى السلطان سنجر ۰ ودس اليه أن لا يأذن لواحد منها > 
als‏ تکون الخطبة له فقط . وحسن موقع CUS‏ عنده » وسار 
السلظان مسعود ال بداد » وسبقه اليها أخوه سلجوق شاه مع 
أابك قراجا Cole GLI‏ فارس وخوزستان » ول في دار 
السلطان » واستخلفه الخلفة لنفسه , 

ولا سار الساطان مسمود أؤعز الى تماد لین زنكيي أن 
pod‏ ال نداد فسار هن الوضل الها * وهی السلطان مسمزد 
الى عباسة الخالض» وبرزت اليه غساكر الستزشد وسلجوق شاه. 
وسار قراجا GLI‏ الى مدافعة زنکی فدافمه على المبشوق 
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فهزمه » وأسر كثيراً من أصحابه » وم منهزماً الى تکیت > 
ويا tee‏ نم الدين آبوب أو الاملاك الا toy‏ فيا له العايرء 
وعبر thee‏ الى بلاده . وسار السلطان مسعود من RT‏ وقاتلت 
طلائمه طلائع أخيه سلجوق » وبعث شلجوق يسعحث قراجا بعد 
else!‏ زنكي اد را + وتأخر السلطان مسعود بعد هزعة 
نكي > وأرسل الى الستزیمد Gh‏ عمه ينجر وصل الى الري عازماً 
على بغداد » ويشير بمدافعته عن المراق» وتكون العراق لو كيل 
الخليفة. ثم تراسل القوم واتفقوا على ذلك » وغالفوا عليه » وان 
يكون مسعود استطان ولي المهد » ودخلوا الى بغداد فتزل 
مسعود ديار السلطان وسلجوق دار الشخنة » والله سبحانه وتعالى 
ولي التوفيق . 


هزيية السلطان مدمود lag‏ طفرل أيه 

لا توفي السلطان مود سار السلطان ينجر فو اسان 
بلاد الجبال» ومعه طترل ابن أخيه Cut‏ وانتهى الى الري ۰ ثم 
سار الى OLS‏ فسار مسعود لقتاله» ومعه قراجا الساقي وسأجوق 
شاه . وقد كان الخليفة عزم أن لا gees‏ معهم فابطاً فبمثوا اليه 
قراجا فسار الي خانقين وأقام » وقطعت خطبة ينجر من العراق. 
alles‏ الى يداد دیس Kis‏ > وقد سمّى اقطاعه ped‏ 
ahh‏ وژنكي ولاه The‏ بنداد فرجع السترشد الى بفداد 
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لوافقتهما ٠‏ وسار السلطان وأخوه سلجوق شاه للقاء یشجر ٠‏ , 
ثم ما بكثرة عساحكره فتأخرا فسار في طلبهم يوماً ads‏ . ثم 
تراجعوا عند الدینور. و كان مسعود عاطل باللقاء انتظاراً لاسترشد 
فلم يجد بدا من اللقاء فالتقوا على AI‏ » وحمل قراجا علیهم 
boss‏ في I pll‏ وأصيب مجراحات . ثم الوا عليه وآسروه > 
وانهزم من أصحاب مسعود Js‏ وقد كان واطأهم على المزعة 
هزم السلطان مسعود عند ذلك معصف سعة وعشرین » وفتل 
كثير من أكابر الأمراء. وژل pie‏ في خيامهم » pals‏ قراجا 
فقتله > وجيء اليه بالسلطان مسعود فأكرمه وأعاده الى CTS‏ 
وخطب لماك طنرل ابن أخيه في السلطنة » وخطب له في جیع 
البلاد ۰ واستوزر له أا القابم الساباذي وزير السلطان مود » وعاد 
الي تاور آخر رمضان سنة ست وعشرین وحسمائة . 
هزبمة الساطان حاود وأستيلاء طغرل بن مدید على الملك 
لا ولي JB‏ هتذان ول عنه السلطان سنجر الى خراسان > 


وبلنه أن صاحب ما وراء النهر الرخان قد انتقض عليه فسار 
لاص لاحه » وشغل بذلك فقام الملك داود بأذریجان وبلاد AS‏ 


(۱) كذاء dy‏ يذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها قرية صغيرة في العراق وورد في معجم 
البلدان : : اللقيب» قال: وهو تصغير نقب» موضع في بلاد الشام بين تبوك ومعان على طريق حاج 
الشام. وورد أيضاً: نقیب بالفتح : شعب من آجاء. 
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وطلب الامی لنفسه . وجمع المساحكر » وسار الى هذان ومعه 
نش gf‏ وأابك BY‏ الأتدبي » دسه لرل بن 
برسق » ونزل وقد استقر. ثم اضطرب عسكر داود وأحسوا من 
تمش ال زكوي بالفشل فنهب AEA‏ خيامه » وهرب Rt‏ 
أثابك > وانهزم في رمضان سنة ست وعشرين. ثم قدم بغداد 
في ذي القمدة ومعه أثابك أقنقر فاکرمه الخليفة وآنزله بدار 
ااسلطان . 


age‏ السلطان مسعود ألى الملك وهزيمة طغرل 


قد تقدم لنا هزيمة السلطان مسعود من Ae‏ ينجر ؛ وعوده 
الى كُنحّة » وولاية طغرل السلطان» ثم محارية داود ان أخيه له 
واهزام داود“ ثم رجوع داود الي بنداد . فاما بلغ الخبر الى 
مسعود جاء الي بغداد © ولقيه داود قريباً منها » وترجل له عن 
فرسه » ودخلا بغداد في صقر سنة سبع وعشرين ٠‏ ونزل مسعود 
بدار السلطان © وخطب له ولداود بعده» وطلبا من السلطان 
عسكراً لسير مها الى آدر شمان فبعث مها الساكر الى 
SEIS‏ » ولقیهم اف per‏ في مراغة بالاقامة والاموال 
وملك مسعود OW‏ آذر یجان » وهرب بين يديه من کان بها من 
الامراء » و امتنموا عدينة oh poles S33‏ یا » وملکها علیهم» 
وقتل منهم جاعة وهرب الباقون ٠‏ 


۱۳۹ الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 126 
E O Os nes te‏ 


é‏ سار الى كمذان لحارية asl‏ طفرل فهزمه » وملك همذان 
في شعبان من السنة » ولق Sab‏ باري وعاد الى أصفهان ۰ ثم 
قعل آقتش الأ حديلى دان غيلة > ویقال إن السلطان مسعوداً 
دس عليه Hk sess‏ ال حصار طغرل بأصفهان ففارقها 
طغرل الى فارس» وملکپا مسمود» وسار في أثر طفرل الى البيضاء 
فاستأمن اليه بعش آمرا» طفرل فأمنه . وخثي طفرل أن بستأمنوا 
اليه فقصد الري » وقتل في طريقه وزيره أا القاسم السابااي في 
شوال من السَنة > ومثل به غلمان الامير شير كين الذي سعى في 
قتله م مر . ثم سار الامير مسعود يتبعه اللي أن تراجما ودادت 
bey‏ حرب شديدة » وانهزم طنرل وأسر من أمرائه الماجب 
نكي > وأتى «La‏ وأطلتهها السلطان مسعود sles‏ الى OME‏ 
dls ails‏ أعلم 5 

age‏ الملك طغرل الى الجبل وفزيية السلطان سعود 

ولا عاد مسموه من حرب asl‏ طفرل بلفه انتقاض داود ان 
أخيه مود بأذریجان LS‏ اليه » وحاصره بقلمة "ا 


جع طفرل الما كر وتغلب على بلاده وسار اليه » واستعمل 


yan‏ قواده فسار مسعوة للقائه » ولقيه عند ere‏ . وفارق 


(۱) کذا بیاض بالاصل. dy‏ الكامل ج ۸ ص ۲:۳ : فسار الیه وحصره بقلعة 
«رونزروکان» فتحصن بها واشتغل بحصره. 
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مسمود الامرا» الذين استامم طفرل » ولحقوا به فانهزم مسعود في 
رمضان سنة مان وعشرين ويعث الى المسترشد ستأذنه 3 دخول 
بنداد فأذن له . وكان أخوه سأجوق aldol‏ مع ast‏ فيها 
البقش السلاحي ٠‏ فلا سمع بانهزامه سبقه الى بغداد » وأنزله 
المسترشد بدار السلطان» وأحسن اله بالاموال. ووصل مسعود» 
وأكثر أصحابه ES‏ فوسع عليه الخليفة بالانقاق والمراحكب 
والظهر واللباس والآلة > ودخل دار السلطان منعصف شواك 
وأقام طغرل بهنذان . 


وفة طغرل واستيلاء مسعود على الملک 


ولا وصل مسعود الى بغداد حمل اليه السترشد ما تاج اليه» 
وأمره pull‏ الى Ge‏ لمدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه 
فتبطاً مسعود عن المسير » واتصل جاعة من أرائه بخدمة الحليفة. 
ثم أطلع على مداخلة بعطهم لطغرل فقبض عليه» وهب ماله 
وارتاب الا خرون فهربوا عن السطان مسعود . وبعث المسترشد في 
اعادتهم اليه فدافعه ووقعت ذلك [guy‏ وحشة فقعد السترشد عن 
نصره بنفسه ۰ وبا هم في ذلك وصل ابر بوفاة أخيه طغرل في 
المحرم سنا لسع وعشرین فار مسمود الى همذان » واستوزر 
شرف Gull‏ أنوشروان بن خالد de‏ من olay‏ وأقبلت اليه 
العسا كر فاستولي على Olde‏ وبلاد الیل . 
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فتنة المسترشد مع أسلطان مسعود ومقتله وذلافة ابنه الراشد 


قد تقدم لنا ان الوحشة وقعت عندما كان ببغداد بسب Shel‏ 
الذين اتصلوا يخدمة المسترشد » ثم هروا عنه الى السلطان مسعود 
قاما سار السنطان مسعود الى كمذان بعد أخيه طغرل > وملكها 
استوحش dole av‏ من أعيان آمرائه : منهم فش وقزل las‏ 
سر الخار تکین Ole dls‏ وعبد الرجن بن طنرلبك yes‏ 
صدقة . وساروا الى خوزستان ووافقهم wale‏ رسی بن سق > 
واستأمنوا ال HL‏ قارات من دیس > tus‏ الى الارن 
بالامان مع سدید الدولة بن الانباري ۰ وارتاب دیس منم أن 
یقبضوا عليه فرجع الى السلطان مسمود © وسار الاخرون الى 
بغداد فاسعحثوا النترشد للمسير الى قتال مسمود فأجابهم © وبالغ 
في تكرمتهم . 

وبرز آخر رجب من سنة سم وعشرين وهرب صاحب البصرة 
اليها وبعث اليه بالامان فأبى فتكاسل عن المسير سیم 
وسهاوا له الامر قسار في شعبان . ولق به برسق بن يرسق » 
وبلغ عدة عسكره سبعة آلاف » وتخلف بلمراق مع خادمهاقبال 
BW‏ آلاف . و كاتبه أصحاب الاطراف بالطاعة » وأبطأ في مسيره 
فاستمجلهم مسعود » وزحفوا اليه فكان عسكره Oe‏ عشر الفا . 


وتسلل عن السترشد جاعة من عسكره » وأرسل البه داود بن dof‏ 


۱۳۹ فتنة السترشد مع السلطان مسعود ومقتله 129 


من OTST‏ يشير بقصد الدینور دالقام بها حتى يصل في 
عسکره فأبی واستمر في هسيره ٠‏ 

ویب نكي من الوصل عسکراً فلم يصل حتی تواقعوا . 
وسار السلطان مود اليهم The‏ فوافاهم عاشر رمضان » ومالت 
مسرة السترشد اليه“ وانپزمت میمنته وهو ابت لم يتحرك حتی 
أخذ أسيراً » ومعه الوزیر والقاضي وصاحب الحرر وان الانباري 
والخطباء والفقهاء والشهود فارّل في خيمة » وب خيمه » وحل 
الجاعة أصحابه الى قلمة Slee‏ درجم بقية الناس الى بغداد . 
ورجع السلطان الى Cold‏ وبعث الامبر بك آبه الى بنداد hs‏ 
فوصلها سلخ رمضان ومعه ميد“ وقبضوا أملاك المسترشد وغلاتها 
وكانت بينهم وبين العامة فتنة قعل فيها خلق من العاممة. وسار 
السلطان في شوال الى مراغة » وقد ترددت الرسل يينها في الصلح 
على مال adh‏ المسترشد» وأن لا يجمع العساكر » ولا يخرج من 
داره رب ماعاش » وأجابه السلطان وأذن له في كرب . 
وحمل الفاشية » وفارق المسترشد بعض الموكلين به فهجم عليه 
جاعة من الباطنيّة فألجوه جراحاً وقتلوه » ومثلوا به جدعاً Les‏ 
5s‏ كوه سليباً في نفر من أصحابه قتاوهم معه 6 وتبع الباطنية 
فقعلوا » وكان ذلك منعصف ذي القعدة سنة ستة وعشرين OAS‏ 
عشرة سنة من خلافته . وكان کاتباً Eb‏ شجاعاً قرماً. ولا قتل 
delle‏ كعب السلطان مسمود الى بك أبه شحنة بنداد ob‏ يبايع 
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لابنه فبويع ابنه الراشد أبو جعفر منصور بعبده إليه AAS‏ أيام 
من مقتله » وحضر بيعته dele‏ من أولاد الخلفاء وأبو النجيب 
الواعظ . وأم) اقبال خادم المسترشد فلما بلغه خبر الواقمة» وكان 
Li‏ ببنداد کا قذمناه عبر الى المانب COA‏ ولحق بتکریت 
ونزل على sale‏ الدين بپروز ٠‏ 


فثنة الإاشد مع السلطأن مسعود 


ل بويع الراشد بعث اليه السلطان مسعود تقش ال SIS‏ 
يطالبه با استقرٌ عليه الصلح مع أبيه السترشد» وهو أربمائة ألف 
دتتار فأنكر الراشد أن يكون له مال » وافا مال الخلافة كان 
مع المسترشد فنهب. ثم جع الراشد المساكر ودم عليهم كجراية 
وشرع في مارة السور . واتفق رتش مع بك آبه على هجوم 
دار اثلافة» ورکیوا لذلك في المساکر فقاتهم عسا کر الراشد 
والعامة » وأخرجوهم عن النلد الى طريق خراسان ۰ وسار بك 
Oat‏ الى واسط » فیرش الى سرخس ۰ ولا gle‏ داود بن مود 
فتئة مه مسعود مم الراشد سار من ذرَییجان الى بنداد في صفر 
سنة ثلاثين » ونزل بدار السلطان . ووصل بمده عاد الدين زنكي 
من الوصل » LTS‏ بن ديس من MY‏ وممه عش بن أي 


)١(‏ كذاء وفي الكامل: بك أبه. 
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Sonal‏ يدبر أمره ویدیره »و کان آبوه دیس قد قتل بعد مقتل 
السترشد بآذریجان » وملك هو ايللة . 

ثم وصل جاعة من آبراء مسعود منهم پرتقش بازڌار صاحب 
فروق » والبقش الکبیر صاحب اصنمان » وابن Gat‏ وان 
bar‏ . وخرج للقاهم كجراية والطرنطاي » وکان اقبال خادم 
السترشد قد قدم من تكريت فقبض عليه الراشد » وعلی ناصر 
الدولة ul‏ عبد الله امسن بن ioe‏ فاستوحش 0 أهل الدولة » و رکب 
الوزير جلال الدين بن صدقة قة الى old‏ ماد الدين زنكي فأقام عنده 
مسعحيراً حتى أصلح حاله مع الراشد . واستجار به قاضي القضاة 
gull‏ > وا بزل ممه الى الموصل . وشفع في اقبال فأطلق وسار 
اليه  .‏ جذ الراشد في مارة السور وسار الملك داود لتعال 
مسعود استخلفه الراشد » واستخلفه عاد الدين ذنكي » وقطت 
خطبة مسعود من بغداد » diss‏ داود شحنة بغداد برش بازدار. 

ثم وصل ابر بأن سلجوق شاه أخا الامير مسمود ملك 
واسط » وقبش على الامير بك أبه فسار الامير زنكي لدفاعه 
فصالمه » ورجع وعبر الى طريق خراسان Ghd‏ داود واحتشد 
المساکر . ثم سار السلطان مسعود Al‏ » وفازق زنكي داود 
ليسير الى ES‏ ويخالف السلطان مسعود الى همذان. وبرز 
الراشد من بغداد آول رمضان » وسار الى طريق خراسان» وماد 
بعد ثلاث . وعزم على الصار ببغداد واستدعی داود الامراء 
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لکونوا معه عنده Ad Sad‏ » ووصلت رسل السلطان مسعود 
delle‏ الراشد » والتعريض بالوعيد للامراء الجعمعين عنده فلم یقبل 
طاعة من أجلهم . والله سبحانه وتعالی آعلم . 


حصار بغداد وسير ill‏ الى الموصل ونلعه وخلافة لمقتفي 


ثم إن السلطان مسمود أجمع المسير الى بغداد » وانتهى الى 
اللكية فسار زين الدين علي من أصحاب زنكي حتى شارف 
کو وقاتلهم ورجع ٠‏ ونزل السلطان على بنداد . والعيارون 
أفسدوا سائر المحال ببغداد » وانطلقت أيديهم وأيدي العساكر 
في النبب » ودام الحصار نيفاً وسين obey‏ تأخر السلطان مسمود 
الى النپروان عازماً على المود الى أصفهان فوصله طرئطاي صاحب 
واسط في سفن كثيرة ف ركب الى ae‏ بنداد فاضطرب الامراء» 
وافترقوا وعادوا الى أَدْرَبيجان . و كان زنكي بالمانب الغرلي فعبر 
اليه الراشد » وسار معه الي الموصل © ودخل السلطان مسعود 
بنداد منتصف ذي القمدة فسكن الناس © وجمع القضاة والفقهاء 
وأوقنهم على بين الراشد التي كتبها بخطه . اني متی جمعت أو 
خرجت أو لقيت أحداً من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلمت 
نفسي من الابر تأفتوا alt‏ واتفق أرباب الدولة من كان ببغداد 
ومن أسر مع السترشد» وبقي من عند الساطان مسعود كلهم على 
ذمه وعدم أهليته على ما مر في أخباره بين أخبار اخلفاه . 
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وبويع مد بن المستظبر ولقب القتفي > وقد قدمت هذه 
الاخبار بأوسع من ذلك . ثم بعث السلطان المساكر مع قراسنقر 
لطلب داود فأدر کته عند مراغة » وقاتله فهزمه » وملك أذ بان 
ومضى داود الى خؤزستان » واجتمع عليه عسا كر من التر كان 
وغيرهم فحاصر نت » وكان عمه ساجوق بواسط فسار اليه بعد 
أن ارم آخوه مسعود بالمسا كر » ولقي داود على نمك ف داد 
ثم مزل الساطان وزیره شرف الدین أنوشروان بن خالد» واستوزر 
کال الدین آبا البر کات بن سلامة من أهل خراسان . ثم بلفه أن 
الراشد قد فارق الوصل فأذت للمساحكر التي عنده ببغداد في 
المودة الى بلادهم » وصرف فيهم صدقة بن دیس صاحب ML‏ 
بعد أن أصهر اليه في ابنته > وقدم عليه جاعة من AY‏ الذين 
كانوا مع داود منهم البقش السلامي ys‏ سق زات 
jul‏ وشتفر الجارتكين شحنة OM‏ فرضي عنهم » وأمنهم وعاد 
الى همذان سنة احدى وثلاثين . 


الفتنة بين السلطان مسعود وبين داود والراشد وهزبمة مسعود ومقتل الراشد 

كان الامير بوزابة صاحب خوزستان » والامير عبد الرحمن 
Ab‏ لبك صاحب خلخال » والملك aslo‏ ابن السلطان مود خائفين 
من السلطان فاجتيعوا عند الامير مشكيرس صاحب فارس ٠‏ 
وبلنهم مير الراشد هن الموصل الى مراغة فراساوه في أن 
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يتمعوا عليه > ويردّوه الى خلافته فأجايهم. وبلغ ابر الى السلطان 
مسعود فسار الهم في شعبان سنة اثنعين وثلاثين » وأوقع بهم . 
وأخذ متكبرس أسيراً فقتله » وافترقت عساحكره للنهب فانفرد 
بوزابة وطنرلبك » وصدقا GH‏ عليه فانهزم ٠‏ وقبض على جاعة 
من الامراء مثل TELS‏ بن ديس صاحب اللّة » وكافله مبترين 
al‏ المساكر » وان أثابك قراستش صاحب أذدييجان ٠‏ وحبسهم 
بوزابة حتی تحقق قعل منکبرس . 

ولق السلطان مسعود ale 5b‏ متهزماً > وسار داود الى 
هنذان فلكها » ووصل اليه الراشد هتالك . وأشار بوزابة و کان 
كبير القوم پالسپر الى فارس فتّاروا معه » واستولی علیها وملکها 
ولا عام سلخوق شاه وهو بواسط أن أخاه الساطان مسمود 
أمضى الى آذربیجان سار هو الى بتداد لیملکها » ودافعه البقش 
النحت » ونظم الخادم أمير الحاج . وثار oo stall‏ بالبلدان وأفحشوا 
في اللبپ فاما دجم الشحنة استأصل شأفتهم » وأخذ المنتورين 
يجنايتهم فجلا الناس عن بنداد الى الوصل وغيرها . ولا قتل 
صدقة بن دیس Jal‏ السلطان مسعود أخاه مدا على WL)‏ ومعه 
SO uly dee‏ أخو عش المقعول كا مر في أخباره . 

0 لا ملك بوزابة فارس دجع مع الراشد واللك داود > 
lew‏ خوارزم شاه الي خوزرستان وخربوا الزيرة فسار الیهم 
مسّعود ليمنمهم عن العراق فعاد الماك داود الى فارس وخوادزم 
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شاه الى بإده» وسار الراشد الى أصفهان فثار به نفر من الأرسانيّة 
كانوا في خدمته فقعلوه عند القائلة في خامس عشر رمضان من 
السنة » ودفن بظاهر أصتّهان . ثم Gad‏ السلطان آخر السنة على 
وزيره أبي البركات بن سلامة الدركريني » واستوزر بمده كال 
الدين uF‏ بن الخازن » وكان نبيهاً حسن السيرة فرفع الط وأزال 
الکوس » وأقام وظائف السلطان» وجمع له الاموال وضرب على 
أيدي المال » وكشف خيانتهم فتقل علیهم وأوقعوا بينه وبين 
الامراء فبالغوا في السعاية فيه عند السلطان . وتولى كبرها 
فراستتر صاحب Slew asl‏ فانه بعث الي السلطان بتهدده الخروج 
عن طاعته » فأشار على السلطان خواصه بقتله خشية الفعنة فقتله 
على کره » وبعث duly‏ الى قراسنقر فرضي ٠‏ 


وكان Jd‏ سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة لسبعة آشهر من 
وزارته » واستوژر بمده أا gil‏ طاهر بن مد اليزدجردي وزير 
قراسنقر » ولقب Se‏ الملك » وضاقت الامور على السلطان وأقطع 
البلاد للامراء . ثم قعل السلطان البقش السلاحي الشحئة با ظهر 
منه من الظلم والعسف فقبض عليه وحيسه بتکریت عند dale‏ 
الدين پپروز . ثم yl‏ بقعله فاما قرب القتل ألقى نفسه في دجلّة 
فات » ویمث برأسه الى السلطان فقلم جاهد الدين مروز Kom‏ 


بنداد فحسن أثره . ثم عزله الساطان سنة ست وثلاثين » وولى 
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فیها فرلي Led‏ آخراً من موالي السلطان نمود» و کانت له يزدجرد 
والبصرة فأضيف له lel‏ والله سبحانه وتعالی أعلم بقیبه . 


فتنة السلطان سنج مع خوارزم شه 


وهو أوّل بداية بني خوارزم قد تقدم لنا ذحكر TS‏ مد 
خوارزم شاه“ وهو محمد بن آي (KS‏ وان خوارزم شاه لقب 
64 وان الآمير داد حشي لا ولاه بركيارق ole‏ وقته 
|كنجي ولي مد بن آي منکن » وولي بعده انه )525 فظبرت 
کفاءته » وقر به الساطان یشجر واستخلصه و استظهر بهفي حروبه 
فزاده ذلك تقدماً ورفمة» واستفحل ملکه في. خوارزم . وني 
للسلطان ينجر انه يريد الاستبداد فسار اليه سنة ثلاث وثلاثين » 
وبرز أتسز ولقيه في التعبئة فلم cat‏ وانهزم > وقتل من عسكره 
خلق » وقتل له ابن فحزن عليه حزناً شديداً . وملك يچر خوارزم 
وأقطها SLE‏ الدين سلیان شاه ابن أخيه ممد» ورتب له وزیا 
وأابك وحاجباً » oles‏ الى مرو منعصف السنة فخالفه أتسز إلى 
خوارزم »وهرب سليان شاه ومن ممه الى یشجر » واستولى اسز 
على خوارزم وكان من ارہ ما Sad‏ بعد ان شاء الله تعالي. 


أستيلاء راسنقر صاب أخربيجان على all‏ فارس 


ثم جع fut JEL‏ صاحب أُذْرَبَيْجان» وبرز طالب ثأر أبيه الذي 


اا تب گس تسم سس سس 


قتله بوزابة في الصاف كا مر. وأرسل السلطان مسمود في قعل 
وزره الکیال فقعله كا مر فانصرف عنه الى بلاد فارس » و تحصن 
عنه وزابة في القلمة البيضاء ووطيء قراستفر البلاد وملکها » ول 
عکنه مقام فسامه لسلجوق شاه ان الساطان مود وهو أخو 
السلطان مسعود » وعاد الى آذریجان فتزل بوزابة من القلعة سنة 
wl‏ وثلائین » وهزم سلجوق شاه وأسره وحیسه ببعض قلاعه 
واستول على البلاد. ‏ هلك قراستقر صاحب آذریجان وأران 
عدينة 2 ردیل » وكان من مالك طغرل » وولي مکانه gale‏ 
الطْنْرْلي » والله سبحانه ولي العوفيق . 


سير جهان دانکي الى فارس 
ثم آمر السلطان سنة خس وثلائین الامير اسعميل جهان دی 
فسار البها» ومنعها tale‏ الدين روز من الوصول» داستمد لذلك 
خسف العایر وتغريقها فقصد LY‏ فنعها أيضاً فقصد واسط > فقاتله 
طرنطاي ‘parle‏ ودخل واسط ومبها » وب AS‏ وما لها > 
واتبعهم طرطاي الى الطحة » ثم فارقه a‏ الي طرنطاي 
ald‏ وكعب اسمميل الى السلطان فعفی عنه. 


هزيية ألملطان سنج أمام الخطا واستيلاؤهم على ما وراء pall‏ 
وتلخیس هذا ابر من كتاب ابن الاثير NTs‏ بن مد 
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مك خوارزم داستقر بها فبمث الى الط » دهم أعظم الترك فيا 
olay‏ النهر > وأغراهم بمبلكة السلطان یسنج > واستحتهم لما فساروا 
في UW‏ ألف ذارس. وسار یسنجر في et‏ عساكره nes‏ اليهم 
النهر » ولقیهم سنة ست دثلائین واقتعلوا آشد قعال. ثم اذم 
یسنجر وعساکره وقتل منهم مائة آلف فیهم أربعة آلاف امرأة > 
وأسرت زوجة السلطان ینتجر ولق ينجر hay‏ وسار منها الى 
بلخ. وقصد )52 مدينة مرو فدخلها LY‏ لساطان وفدك فیها » 
وقبش على dele‏ من الفقهاء والاعیان. وبعث السلطان سنجر الي 
السلطان مسعود OSL‏ له في النصر وفي الري ليدعوه ان احشاج 
الله فجاء عباس صاحب الري بذلك الى بغداد. وسار السلطان 
مسمود الى ای امعثالا لأر مه یشم . 

قال ابن الاثير : وقيل ان بلاد تركستان وهي كاشثْر وبلاد 
سامسون Us‏ "" وطراز وغيرها مما وراء النهر » كانت بيد 
LiL‏ وهم مسامون من نسل مراسیان ملك الترك المعروف خبره 
مع ملوك (ULSI‏ وأسلم جذهم SIV‏ سبق قراخان» لأنهرأى 
في منامه ان رجلا dF‏ من السماء وقال له بالتر ay‏ ما معناه : سا 
تسلم في الانيا والآخرة » وأسلم في منامه > ثم أسلم في يقظته . 


(۱) جبی بضم اليم وتشدید الباء الوحدة وی الآخرياء آخر الحروف. مدينة كثيرة اللخضل 
وقصب السكر. ومنها أبو علي الجبائي الستزلي. قال في الشترك جبی كورة وبلد من نواحي 
خوزستان . قال وجبى أيضاً قرية من نواحي النهروان | ه. تقويم البلدان لأبي الفداء. 


SS 


ولا مات ملك مکانه موسی بن سبق » ول بزل AW‏ في عقبه الى 
آرسلان خان بن سليان بن داود بن بقرخان بن ابراهيم طفاج خان 
ابن ايلك نصر بن أرسلان بن علي بن موسی بن سبق فخرج عليه 
قردخان وانتزع اللك منه. ثم نصر سنجر وقتل قردخان» وخرج 
بعد ذلك خوارژم ونصره السلطان ينجر منهم وأعاده الى ملکه» 
وکان في جنده نوع من الاتراك يقال لهم القارغليّة » والاراك 
45H‏ الذين نبوا خراسان على ما نذكره بعد. وهم صنفان : 
صنف يقال لهم جق وأميرهم طوطی بن داديك» وصنف يقال لحم 
برق وأميرهم برغوث بن عبد AH‏ 

وکان لأرسلان نصرخان شزيف يصحبه من آهل سمرْقد » 
وهو الاشرف بن مد بن ul‏ شجاع الملوي فحمل ابن أرسلان 
نصرخان» وطلبوا انتزاع الملك are‏ فاستصرخ السلطان سنحر فعبر 
اليه في عساکره سنة أربع وعشرين Dats‏ وانتمی الى سمرقئد 
فهرب القارغليّة آمامه» وعاد الى سمرقئد ققبض على ارسلان خان 
وحسه ببلخ فات بها » وولي على سبرفند مكانه قلح gle‏ أا 
المالي المسن بن على بن عبد المؤمن » ويعرف بحسن تكر من 
أعيان بيت الخانية ۰ IY]‏ ارسلان خان اطرحه فولاه یسنجر » 
ول تطل أيامه فولى بمده ابن أرسلان خان » وأبوه هو الذي ملك 
سرد من يده وهو ابن أخت یسنج . 


وكان في سنة اثنتين وعشرين Bats‏ قد خرج كوهرخان 
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من الصين الى حدود AAT‏ في جوع ite‏ و PS‏ الاعظم 
بلسانهم » وخان السلطان فمناه أعظم ملك . ولقيه صاحب کاشفر 
آجد بن الحسن الان فهزمه» وقد كان خرج قله من الصين اتراك 
الخطا » وكانوا في خدمة الخانيّة أصحاب CSF‏ وكان أرسلان 
خان تمد بن سلیان يرهم على الدروب بينه وبين الصين مسالح > 
ولمم على ذلك be‏ واقطاعات. دسخط عليهم بعض السنين 
وعاقبهم با عظم عليهم فطلبوا فسيساً من البلاد يأمنون فيه من 
آرسلان خان لكثرة ما كان پنزوهم » دوصفت لمم بلاد سامسون 
تافو الها : 

ولا خرج كونان من الصين ساروا اليه واجتمعوا علیه. ثم 
ساروا let‏ الي بلاد ماوراء النهر » ولقيهها الخان مود ن أرسلان 
خان مد في حدود بلاده في رمضان سنة احدی وثلاثين فهزموه 
وعاد الى (adm‏ وعظم الخطب على أهلها وأهل تخارى . واستمد 
تمود السلطان يمنجر» وذكر ما لقي الساطان من العنت» واجتمع 
عنده ملوك خراسان . وملك جتان من بني خلف > وملك TFS‏ 
من النوریین > وملك ماژندرا» وعبر النهر للقاء الترك في أكثر 
من ألف وذلك لا خر حمس وثلاثين وخسماثة . 

وشكا اليه مود خان من القارغلة فتصدهم > واستجاروا 
بكوخان ملك الصين فکتب الى يمنجر بالشفاعة فیهم فلم إشفمة» 
و كتب اليه يدعوه للإسلام ويتهدده بكثرة المساكر فأهان الرسول 
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وزحف للقاء ستجر. والتقى امعان بموضع ot‏ قطران خامس 
صفر سنة ست وثلاثين» ply‏ القارغلة من العرك وصاحب سجستان 
من السلمین . ثم انپزم السامون فقتل كثير منهم » وأسر صاحب 
سجستان دالامیر قاج وزوجة السلطان سنجر فأطلقهم کوخان 
ومضی الساطان سنجر منمزماً. وملك الترك الكفار والخطا بلاد 
ما وراء الثهر الى أن مات كوخان ملکهم سنة سبع وثلاثين » 
وولیت بمده ابخه. ثم ماتت قريباً وملکت آمها من بمدها وهي 
زوجة کوخان وابنة مد ء وسار ما وراء الهر بيد الخطا الى أن 
غليهم عليه ole‏ الدين عمد خوارزم شاه سنة اثنتي عشرة وستائة . 


أخبار خوارزم شاه بخزامان cling‏ مع سنج 


ولا عاد السلطان منهزماً سار خوارتم شاه الى مرس في 
ریم سنة ست وثلاثين فاطاعته  »‏ الى مرو الشاهجان فشفم 
فیهم الامام أحمد الباخرزي » ول بظاهرها ۰ Gus‏ هو قد استدعی 
أبا الفضل الکرمانی وأعيان آهلها الشورى تر عامة السلد وقتلوا 
من کان عندهم من جنده » وامتنموا فطاو لما ودخلها Tye‏ » وقتل 
كثيراً من علمائها. ثم دجم في شوال من السنة الى نیسابور » 
وخرج اليه عاماها وزهادها بسألون معافاتهم jal Jz Le‏ مرو 
فأعفاهم > واستصفى أصحاب الساطان » وقطع خطبة ستجر. وبعث 
عسكراً الى أعمال صند فقاتلوهم اما » وم يطق سنجر مقاومته 
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لمكان الخطا رجوارهم له . ثم سار السلطان سنجر سنة مان وثلاثين 
لقعال خوارزم » وحاصرها آیاماً وکاد SCs‏ وافتحمها بعش abl jel‏ 
by‏ فدافعه pal‏ بعد حروب شدیدة . ثم ارس اس إلى poe‏ 
ألطاعة والمود الى ما كان عليه فقبله وماد سنه ثان وثلائن . 


صلح زنكي مع اسلطلن سعود 


ثم وصل السلطان مسمود سنة كان وثلاثين الى بغداد © 


عادته sees‏ لقصد الموصل > وكان يحمل أذ تي at‏ ما وقع من 
الفتن فبعث اليه نكي يستعطفه مع أبي عبد الله بن الأنباري > 
وحمل معه عشرين ألف دينار » وضمن Ble‏ ألف على ان برجم عنه 
فرجع » وانمقد الصلح بينهاء Os‏ ما رغب السلطان في صلحه 
أن ابنه غازي بن 53 هرب من عند الساطان خوفاً من أبيه 
فرده الى السلطان » و جتمع به فوقع ذلك من الساطان اشن 
موفع وال dls‏ أعلم . 
انتقاض صاب فارس وصاب الاي 


کان بوزاية صاحب فارس وخوزستان کا قدمنا فاستو جش 
من السلطان مسعود فانتقض سنة أربعين Ulu s‏ وبايع . محمد 


(۱) كذا بياض be vl‏ + وی الکامل ج ۹ ص ٦‏ : وصل السلطان مسعود إل بغداد عل. 


ابن مود » وهو ابن آخي السلطان مسعود» وسار الى مامشون» 
واجتمع الامیر عباس cole‏ الري ووافقه على شأنه. واتصل به 
سلیان شاه أخو السلطان مسعود » وتغلبوا على كثير من بلاده 
فسار اليهم من بغداد في رمضان السنة» ومعه الامير طنایراد 
حاجبه» و کان له fu‏ في الدولة والیل الى القوم. واستخلفه 
على بغداد الامير مهل ونصبر أمير الحاج وجاعة من غلمان بهروز. 
.وسار فاما تقاربوا للحرب تزع السلطان شاه عنهم الي أخيه مسعود» 
وسعى عبد الرحمن في الصلح فانعقد lay‏ على ما أحبه القوم > 
وأضيف الى عبد ارجن ولاية آذرییجان وآران الى dels‏ عو ۳ 
من جاولي الطفرلي » واسعوزر أبا الفعح بن قراست وزير بوزابة. 
وقد كان السلطان سنة تسم وثلاثين قبض على وزيره الب جرْدي» 
واستوزر مكنه اأرژبان بن عبد الله بن نصر الا صنهاني > وسلم 
اليه البزدجردي داستصفی أمواله. فما كان هذه السنة وقمل 
بوزابة في صلح القوم ما فعل اعتضد بهم على مقامه عند السلطان 
وتک عليه وعزل وزيره واستوزر له أا النعح هذا . 


مقتل طغابرك معباس 


قد قذمنا أن طفابرك وعبد الرحمن SZ‏ على السلطان واستبدا 
عليه » ثم آل أمره الي أن be‏ بك أرسلان المعروف بان خاص 
بك بن بنكري من مباشرة السلطان» وکان ترمته وخاصاً به 
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وني خاوته . وتجهز طنابرك Gand‏ الوجوه فحمله في جلته فأسر 
السلطان الى أرسلان الفتك يطتابرك ۳ وداخل رجال المسكر في 
ذلك Gleb‏ منهم زنكي جاندار ان يباشر قتله بيده » ووافق 
بك آرسلان جاعة من الامراء > واعترضوا له في م وكبه فطربه 
الجاندار فصرعه عن فرسه» وأجهز عليه ان خاص بك » ووقف 
الامراء الذين واطؤه على ذلك دون SLI‏ فنموه» وكان 
ذلك alley‏ صبوة. "" وبلغ ابر الي الساطان مسعود ببغداد » ومعه 
عباس صاحب 1 في جيش كثيف فامتعض ذلك ونكره 
فداراه السلطان حتى سكن. وداخل بعض الامراء في قتله فأجابوه 
وتولى كبر ذلك البقش حروسوس "" اللحف » وأحضر السلطان 
عباساً وأدخله في داره وهذان الاميران عنده» وقد أكمنوا له 
في بعش الخادع رجالا وعدلوا به الى مكانهم فقعلوه » ونهبت 
خيامه وأصاخت البلاد cial‏ » ثم سکنت. وکان عباس من 
موالي السلطان مود » وكان Vole‏ حسن السيرة » وله مقامات 
حسان في ale‏ الباطنيّة . وقتل في ذي القعدة سنة احدى وأربمين 
ثم حس السلطان أخاه سلیان شاه في قلعة تکریت » وسار عن 
بغداد الي أصفهان والله سبحانه وتعالي ولي التوفيق . 
A >‏ 

Lis )۲(‏ بالأصل» dy‏ معجم البلدان : صهوة كل شيء أعلاه والصهوة بنواحي الدینة. dy‏ 


الكامل: قتله بظاهر جنرة . وجنزة اسم مدينة بأران كما في معجم البلدان واستناداً إلى رواية معجم 
البلدان تکون مقالة ابن الأثير أصح . 


olds )۲(‏ وفي الکامل : البقش کون خروتتر» وهو أمير اللحف. 
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مقتل بوزابة صلب فارس 


قد تقدم لنا أن Abb‏ كان مستظیرا على السلطان بعباس 
صاحب الري وبوزابة صاحب فارس وخؤزسعان » W‏ قتل طغابرك 
وامتعش له عباس قتل أثره » وانتهى الخبر الي بوزابة فجمع 
المساکر وسار الى اصفهان سنة اثتين وأريعين فحاصرها » وبعث 
عسكراً آخراً لسار همذان وآخراً الى قلعة Sal‏ من بلاد 
اللحف من قلاع انش کون خر فسار اليها » ودفعهم عنهاء ثم سار 
وزابة عن أصفهان لطلب السلطان مسمود فامتنع وتزاحفا مرج 
مزاتکُن» واشعد القتال «bey‏ و كبا الفرس ببوزابة وسيق الى 
السلطان فقعل بين پدیه» وقیل أصابه سهم فسقط ما وانپزمت 
عساکره » و ob‏ هذا المرب من أعظم اطروب بين السأجوقة . 


انتقاض cal‏ على السلطلن 


ولا قعل طغابرك وعباس وبوزاية اختص بالسلطان ابن خاص 
بك ليله اليه » وأطرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتاوا بأنفسهم 
أن يقع بهم ما وقع بالآخرين ففارقوه » وساروا نحو العراق أبو 
ركن السمودي صاحب LES‏ وأرَان والبقش کون خر صاحب 
الیل » والماجب خريطاي المحمودي شحنة واسط » وابن طغابرك 
وا ركن وقرقوب ومعهم ابن أخي السلطان وهو مد بن مود » 
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وانتهوا الى حران فاضطرب الناس يبغداد وغلت الاسعار. ویست 
اليهم القتفي بالرجوع فلم يرجعوا » ووصلوا الى بغداد في ربيع 
الآخر من سنة ثلاث وأربعين وتزلوا بال مانب الشرقي » وهرب 
alte‏ منعود Lend‏ نداد ای تکربت > ووصل اليهم علي بن 
دیس صاحب TL)‏ ونزل LL‏ الغربي » وجع الخليفة المساكر. 
ثم قاتل العامة عساكر الامراء فاستطردوا هم » ثم كروا عليهم 
فلا الأأرض el‏ . ثم جاست خيولمم خلال الديار فنهبوا 
وسبوا . ثم Ue‏ مقابل التاج یتذرون » ورددوا الرسل الى 
الخليفة ساثر بومم .ثم ارتحلوا من الغد الى النپروان فعائوا فيها ٠‏ 
وعاد مسمود من بلاد تکریت الى بغداد . ثم افترق الامراء 
وفارقوا العراق  »‏ عاد البقش کون خر والطرنطاي وان دّيس 
مس أربع وأربعين > ومعهم ملك شاه بن مود » وهو ان آخي 
السلطان وطلبوا من الخليفة الخطبة CM‏ شاه فأبی > وجمع 
المساكر وشغل بما كان فيه من pl‏ عم السلطان بیشجر . وذلك 
أن الساطان a‏ بعث اليه يلومه في تقديم ابن خاص بك ویامره 
بأبعاده » وتپدده فعالطه و بفعل فسار الى الري فبادر اليه مسعود 
وترضاه فرضي عنه .ولا علم البقش کون خر راسلة القتفي لمسعود 
نهب النهروان » وقبض على علي بن د بيس ۰ وسار السلطان بعد 
لقاء عه الى بنداد فوصلها منتصف شوال سنة أربع وأربعين 
فهرب الطرنطاي الى النسانيّة » ورحل البتش الى النهروان بعد 
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أن phi‏ علي a‏ ديس فجاء الى السلطان واعتذر فرضي عله ٠‏ 


وفاة السلطان مسعود وولابة ملک شاه 


ابن al‏ مدمود ثم al‏ مدید من بعده 


ثم توفي السلطان مسعود بنذان في رجب منتصف سبع 
وأريعين لاثنتين وعشرين سنة من طلبه املك » وبه كمل استفحال 
ملك السُأجوقِيّة » وركب الول دولتهم بمده » وكان عهد الى 
ملك شاه ابن أخيه مود فاما توفي بابم له الامير ابن خاص بك 
وأطاعه السحكر » وانتهى خبر موته الى بغداد فهرب الشحنة 
يلاك اللي تکریت » وأمر القتفي بالموطة على داره ودور أصحاب 
السلطان مسعود. ثم بعث السلطان ملك شاه » عسكراً الى ال 
مع ملاذكرد من آرائه فلکها » وسار اليه يلاك الشحنة فخادعه 
حتى استمکن منه فقبض عليه وغرقه » واستبد بلاك الشحنة 
اة . وجبز المقتفي العساكر مع الوزير عون الدين بن هبيرة الى 
Se ews AL‏ الى الكوفة وو اسط فلکه| ووصلت عساکر 
السلطان ملك شاه فلکوها » وسار الما الخليفة بنفسه فارتجمها 
منهم وسار منها الى aL)‏ ثم الى بنداد آخر ذي القعدة من السنة. 

ثم إن ابن خاص بك طمع في الانفراد بالامر فاستدعى مد 
ابن مود من خوزستان فأطمعه في اللك ليقبض عليه وعلى أخيه 
ملك شاه فقبش على ملك شاه ولا لستة أشهر من ولاپته > 
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ووصل تمد في صفر من سنة مان وأربمين فأجلسه على التخت 
وخطب له بالساطنة وجل اليه الحدايا > وقد سمی للسلطان AF‏ با 
انطوى عليه ابن خاص بك . فاا با کره صبيحة وصوله فتك به 
وقتله وقتل ممه زنكي الاندار قاتل طتابرك » وأخذ من أموال 
ابن خاص بك «Tyree‏ وكان Coe‏ كا بينا » اتصل بالسلطان 
مسعود وتنصح له فقدمه على سائر الما کر والامراء . وكان 
أنوغري الترکي العروف بح في the‏ ابن خاص بك ومن 
أصحابه » وهاه عن الدخول الى الساطان تمد فاما قتل اش خاص 
بك نجا dite‏ خؤزستان » وڪان له بها بعد ذلك ملك 
als‏ أعلم بغيبه وأحم . 


| لع ور ه 
تغلب الغ على خاسان وهزيمة السلطان سنج یه 


كان هؤلاء ll‏ فيا وراه النهر > وهم شعب من شعوب 
الترك » ومنهم كان US yall‏ أصحاب هذه الدولة > وبقوا هنالك 
بعد عبورهم » وكانوا مسامين فلا استولى الخطا على ملك الصین 
وعلى ما وراء النهر هاجر Nga‏ ار الى خراساین > وأقاموا 
بنواحي eb‏ وكان لهم من الامراء تود shits skips‏ وطوطي 
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وأرسلان ومعز . وكان صاحب تلخ الامير قاج فتقدم الهم أن 
يبعدوا عن بلخ فصانعوه فت ركبم» وكانوا يعطون الزكاة ويؤمنون 
السابلة . ثم عاد اليبم في الانتقال فامتنموا وجموا فخرج الهم في 
otal‏ ویذلوا له مالا فلم يقبل وقاتلوه فهزموه » وقتلوا 
السشكر والرعايا والفقهاء وسبوا المیال » ونجا قاج الي مرو » دیا 
السلطان ينجر فبعث اليهم يتهددهم ويأمرهم بفارقة بلاده فلاطفوه 
وبذلوا له فلم يقبل ٠‏ وسار الهم في ماثة ألف فهزموه وأثخنوا 
في عسكره » وقتل Me‏ الدين قاج » وأسروا السلطان يشجر 
ومعه dele‏ من الامراء فتتاوا الامراء واستبقوا السلطان یشجر 
وبايعوه » ودخلوا معه الى مرو فطلب منه بختيار اقطاعها فقال : 
هي كرسي خراسان فسخروا منه . 

ثم دخل بجر خانقاه فقسط على الئاس وأطرهم وعسفهم > 
وعلق في الاسواق ثلاث غراثر وطالبهم Lad le‏ فقتله العامة > 
ودخل Sul‏ نسابور ودمروها تدميراً » وقتلوا الكبار والصغار 
وأحرقوها » وقتلوا القضاة والماماء في کل باد . ول سلم من 
خراسان غير هراة وستستان لمصانتها. وقال ابن الاثير عن بعض 
مؤرّخي العجم Ls‏ هؤلاء از انعقاوا من نواحي التغرغر من 
أقاصي الترك الي ما وراه النهر أيام القتفي وأساموا » واستظهر 
بهم الثم الكندي على خارقه وشعوذته حتى ثم أمره فها سارت 
اليه الستاکر خذلوه وأساموه » دفعلوا مثل ذلك مع الملوك 
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الحانيّة .ثم طردهم الاتراك القارغلية عن اقطاعهم فاستدعاهم الامير 
زنكي بن خليفة اشیانی المسعولي على حدود طخارستان » وآنزهم 
بلاده واستظهر بهم على قاج صاحب تلخ » وسار بهم لمحاريته 
فغذلوه لان قاج ڪان استالمم فانهزم زنكي وأسر هو وابنه 
(dled‏ قاج وأقطع الغز في بلاده . 

فلا سار Qed‏ الحسين الفوري الى يلخ برز اليه قاج 
ومعه هؤلاء SUI‏ فخذلوه » ونزعوا ace‏ الي الغوري حتی ملك 
بلخ فسار الساطان سنجر الى بلخ. وهزم Sy gill‏ و استردها » وبقي 
۳ بنواحي طكّارستان . وني نفس فاج حقد عليهم فأمرهم 
بالانعقال عن بلاده فتألفوا ونوا في طوائف من الترك » وقدموا 
عليهم أرسلان بوقاء التركي » ولقیهم قاج فهزموه وأسروه وابنه 
أبا بكر وقتلوها واستولوا على نواحي ab‏ وعاثوا فيها ۰ وجمع 
السلطان يمنجر وفي مقدمته مد بن ألي بكر بن قاج المقعرل 
والمؤيد ابنه في محرم سنة olf‏ وأريعين . وجاء السلطان سسنجر على 
أثره وبعثوا اليه بالطاعة والاموال فلم يقبل منهم “ وقاتلهم فهزموه 
الى تلخ . ثم عاود قتالهم فیزموه الى مرو واتبعوه فهرب هو 
وعسکره من مرو رعباً منهم » ودخلوا البلد وأفحشوا فيه TS‏ 
Lys‏ » وقتلوا القطباة EV,‏ والعاماء . ولا خرح paces‏ من مرو 
وأسروه آجلسوه على التخت على عادته وآنُوه طاعتهم. ثم عاودوا 
الثارة علي مرو apt‏ آهاها وقاتلوهم » ثم عجزوا داستساموا 
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فاستباحوها أعظم من الأولى ٠‏ ولا أسر ينجر فارقه جيع أمراء 
خراسان ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام اللك » ووصلوا الى 
نسابور واسقدموا سليان شاه بن السلطان ود » وخطبوا له 
بالسلطان في منعصف السنة » واجتمعت عليه عساكر خراسان 
وساروا لطلب ا فبارزوهم على مرو » وانجزمت العساكر Loy‏ 
منهم» وقصدوا نيسابور والثّرٌ في اتباعهم » ومروا بطوس فاستباحوها 
وقتلوا حتی العاماء والزهاد > وخربوا حتی الساجد . 

م ساروا الي نسابور في شوال سئة om)‏ وأربعين ففماوا 
فيها أفحش من طوس > حتى ملأوا البلاد من القتلى > وتحصن 
طائفة بالامع الاعطم من الملماء والصالمين ففتلوهم عن آخرهم ٤‏ 
وأحرقوا خزائن الكتب . وفعلوا مثل ذلك في جوین داسفراین 
فحاصروهها واقتحموها مثل ما فملوا في البلاد الاخری. وکانت 
أفعال Gul‏ في هذه البلاد أعظم وأقبح من أفعال ار في غيرها . 
ثم ان السلطان سليان شاه توفي وزيره طاهر بن فخر اللك بن 
نظام الملك في شوال سنة مان وأربعين فاستوزر ابنه نظام الاك 
وال أمره وعجز عن القيام باللك فاد اللي جرجان في صفر سنة 
لسع وارسین فاجتمع الامراء وخطبوا لاخان ود بن ید بن 
يقر اشان وهو ابن آغت سنجر © داستدعوه فلکوه 3 شوال 
من السنة وساروا معه لقتال SOY‏ وهم حاصرون هراة فكانت 
حروبه مهم سجالا» وأكثر الطفر لز . ثم رحلوا عن هراة الي 
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مرو ملتصف خسن © وأعاددا مصادرة أغاها . وسار الخان محمد 
الى نیسابور وقد غلب عليها المؤيد ا يذحكر فراسل النز في 
الصلح فصاطوه في رجب . 


أستيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها 


هذا المؤيد من موالي سنجر واسمه ... وكان من أكاير 
أوليائه ومطاعاً فيهم ولا كانت هذه الفعنة » وافترق أمر الناس 
بخراسان تقدم ... فاستولي على فيسابور وطوس ونیا ”" 
وان ورد وشهرستان و الدامغان وحصنهاء ودافع الغز عنها » ودانت 
له الرعية لسن سيرته فمظم شأنه وكثرت جوعه. داستبد بپذه 
الناحية وطالبه الخان مود عندما ملکوه بالمضور عنده وتسلم 
البلاد فامعتع . وترددت الرسل lay‏ على مال clad dad‏ مود 
فضمنه المؤيد و کف عنه منود © واستقرٌ الال على ذلك وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 


استيلاء lag‏ على الي 
وکان إيتاخ من موالي السلطان ينجر > وكانت الري أيضاً 


(۱) كذا بياض بالأصل في ثلاثة أماكن» dy‏ الكامل ج ٩‏ ص ۷4 تقدم المؤيد «أي آبه» 
بقبض أعيان نیسابور وحبسهم وقال: أنتم الذين أطمعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا هذه الفعالء 
ولو أردتم منعهم لامتنعوا. وقتل من أهل الفساد جماعة فخربت نیسابور بالكلية, 
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من أعال سنجر OB‏ كانت فتنة الثُرّ لمق بالري واسعولى عليها » 
giles‏ الساطان مد شاه بن نود MF Cole‏ وأصفهان وغيرها 
وبذل له الطاعة فأقره فلما مات السلطان مد de‏ يده الى أعمال 
تجاوزته » وملکها فعظم آمره » وبلفت عساکره عشرة آلاف فلا 
ملك سليان شاه olde‏ على ما نذكره. وقد كان أنس به عند 
ولاية سلهان على خراسان سار اليه » وقام بخدمته وبقي مستبداً 
بحلك البلاد » وال سبحانه وتعالى أعلم . 


pil‏ عن سليمان شاه وحبسه بالموصل 


ڪان سلمان شاه بن السلطان عمد بن ملك شاه عند سمه 
السلطان یسنجر » وجعله ولي عبده » وخطب له على منابر خراسان 
فلا وقمت فتنة GUI‏ وأسر یشجر قدمه أمراء خراسان على أنفسهم. 
ثم عجز ومشى الى خوارزم شاه فزوجه ابنة أيه“ ثم سعى به 
عنده فأخرجه من بإده» وجاء الى أصفهان فنعه الشحنة من 
الدخول فضی الى قاشان » فبعث السلطان مد شاه بن أخيه مود 
عسکر] لیدفعه عنها فسار الى خوزستان فنمه ملك شاه منها 
فتصد اللحف ونول . وأرسل المقعفي في أثره فطلبه في زوجته 
رهينة ببغداد tad‏ بها مع جواريها وأتباعها فأكرمم القتفي > 
وأذن له في القدوم وخرج الوزير ابن هيرة وقاضي القضاة والفعیان 
لعلقيه » وخلع عليه المقتفي وأقام يبغداد ٠‏ حتى اذا دخلت سنة 
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احدی وخمسين أحضر بدار BML)‏ وحضر قاضي القضاة والاعیان 
واستحلف على الطاعة والتجافي الخليفة عن العراق ‏ وخطب له 
بنداد ولقب ألقاب أبيه » dy‏ بثلاثة GYT‏ من Sonal‏ > 
وجمل ممه الامير دوران أمير Cale‏ صاحب الله : 

وسار الى بلاد المبل في دبيع الاول من السنة » وسار 
المقعفي الى حلوان وبمث الى ملك شاه بن السلطان مود يدعوه 
الى موافقة مه سلمان شاه » وان يكون ولي غهده pais‏ في ألفي 
فارس وقالفا وأمدها القتفي بالمال والاساحة > واجتمع ممم 
ايلد كز صاحب كنجة وأرانية » وساروا لقعال السلطان مد فاما 
بلغه خبرهم أرسل الى قطب الدين مودود بن ژنکي وابه زین 
الدين علي كوجك في المساعدة والارتفاق فأجابه » وسارا للقساء 
مه سلهان شاه ومن معه © واقتتلوا في جادی الادلى فهزمها 
السلطان مد وافترقوا» وتوجه سلبان شاه الى بغداد Jo‏ شهرزور 
وكانت لصاحب الوصل » وبا الامير بوران من جهة علي كوجك 
انب الموصل فاعترضه Wha‏ كوجك وبوران فاحتمله كوجك 
الى الوصل فحبسه بها » وبعث الى السلطان تمد بالخير واه على 
الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له . 


jal al سنج من‎ hd 


قد تقلم لنا ما كان من آسر السلطان سنجر بيد a‏ وافتراق 
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خراسان » واجتاع الامرا» بنيسابور وما البها على الخان مود بن 
عمد » وامعنعوا من GU‏ وامعنع أ لسر بن مد أنوشكين بخوارذم 
وانقسمت خراسان بيهم » و کانت ارب بين Ul‏ وبينها سا لا 
ثم هرب يمنجر من أسر Sl‏ وجاعة من الابراء كانوا معه في 
رمضان سنة احدى وخسین ولق بتزم1د . ثم عبر جیحون الى 
دار ملكه عرو فکانت مدة: sail‏ من Gale‏ سنة كان وأربعين 
ثلاث سنين وأربعة أشهر . ول Git‏ فراره من الاسر الا بعد 
موت. علي بك مقدم القارغليّة لانه كان آشد شيء عليه ٠.‏ فاما 
توفي انقطعت القارغلّة اليه وغيرهم ووجد فسحة في أمره والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


دصار اساطان مدید بغداد 


كان السلطان مد بن شود لاوّل ولایته اللك يعد مما مسمود 
بعث الى القتفي في الخطبة له ببغداد والمراق على pale‏ © فنعه 
لا رجا من ذهاب دولتهم استفحالحهم واستبدادهم > فسار السلطان 
من مذان في المساحكر غو المراق » ووعده صاحب الموصل 
ونائبه بمدد العساكر فقدم آخر احدى و سین . وبعث القتفي في 
المشد فجاء خطا وفرس في عسكر واسط . See piles‏ الى 
ايللة فلكها > واهع المقتفي وابن هبيرة باطمبار » وقطع اسر 


وع السفن تحت التاج » ونودي في الجانب الغرلي بالعبور فعبروا 


ا کاک ااا اال س 


في بحرم سنة oul‏ وخسین . وخرب القتفي ما وراء الحرسة 
صلاحاً في استبداده . وكذلك السلطان مد من SAV AL‏ 
ونصبت المنجنيقات والرعادات » وفرق القتفي السلاح على 
اند والعامة . 


وجاء زين الاين AS‏ في عسکر الوصل > دلقي السلطان 
على أوان » واتصلت المرب واشتذ المصار وفقدت الاقوات 
وانقطمت الواد عن أهل بفداد » وفتر كجك وعسکره في القتال 
Del‏ مع المقتفي . وقیل أوصاه بذلك نور الدين مود بن زنكي 
أخو قطب الدن الاكبر . ثم جاء ابر GL‏ ملك شاه أخا السلطان 
عمد sadly‏ صاحب أرَان وربیه أرسلان بن Sab‏ قصدوا 
olde‏ فسار عن نداد مسرعاً الى مذان آخر ربيع الاول» ales‏ 
زين الدين الى الوصل ۰ ولما وصل ملك شاه وایاد كز وریبه 
أرسلان الي olds‏ أقاموا بها SLB‏ > وسمعوا بمجيء السلطان 
فاجفلوا » وساروا الى الري فقاتلهم الشحنة انبانج فهزموه 
وخاصروة > وأمده السلطان. مد سس بن سمس .ان قاز 
فوجدهم قد أفرجوا عنه > وقصدوا بنداد فقاتلهم فهزموه > 
وبوا عسكره فسار السلطان تشد ليسابقهم الى بغداد ۰ فا 
انتهی الى حلوان بلغه أن ايلدكز پالدیتور . ثم وافاه رسول انبانج 
al‏ ملك oldie‏ وخطب له فيها » وان det‏ صاحب خراسان 
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۱۷ وفاة سنجر 


هرب عن ايإركز وملك شاه الى بلاده فعاد الى أران » ورجع 
السلطان الى olde‏ قاصدا للتجبز الي بلاد ايلدكز بأرّان . 


وفأة سنج 


ثم توفي السلطان یمنجر صاحب خراسان في دبیع سنة اثنتين 
ومسین » وقد كان ولي خراسان منذ أيام أخيه ب رکیارق. وعهد 
له أخوه at‏ فلا مات مد خوطب بالساطنة » و کان اللوك كلهم 
بعدها في طاعته نحو أربعين سنة. وخطب له قبلپا بالك عشرین 
سنة » وأسره GU‏ ثلاث سنين ونصف » ومات بعد خلاصه من 
الاسر“ وقطمت خطبعه ببغداد والمراق ۰ ولا احتضر استخلف 
على خراسان ابن آخته مد بن مود بن بقراخان فأقام Coleg‏ 
وملك SU‏ مرو وخراسان » وملك أيه المؤيد نيسابور وناحیته من 
خراسان » وبقي الار على هذا الخلاف سنة أريع وخسین» 
وبعث SB‏ الى مود الخان ليحضر عندهم فیملکوه فخافهم على 
نفسه » وبعث ابنه اليهم فأطاعوه Be‏ ثم لمق هو هم كنا 


نذ کر بعد . 


منازعة أيتاق لمزید 
كان ایعاق هذا من موالي الساطان یمنجر فاما كانت الفعنة ؛ 
وافترق الشمل > ومات السلطان سجر © وملك الوید ننساور » 
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وحصل له التقدم بذلك على عساكر خراسان حسده جاعة من 
الامراء » we G Aly‏ ایتاق هذا فتارة OSG‏ ممه وتارة ینکون 
في ما ژندران . فلا كات سنة Guill‏ وغسین سار من مازندران 
في عشرة آلاف نارس من التحرفین عن المؤيد » وقصد سا 
وآیوزد » وأقام پا " المؤيد ايتاق فسار اليه وحكبسه 
وغنم aes‏ . ومضى ایتاق منهزماً الى مازندران » وکان 
بان ملکها ae)‏ وین أخيه علي منازعة فتقرب ابتاق الى دسم 
بقتال أخيه علي فوجد لذلك غلبة ددفعه عنه » وسار يتردد في 
نواحي خراسان بالمیث والفساد . وألح على fae oles‏ 
وراساه السلطان مود الان والوید 3 الطاعة والاستقامة فأمتشع > 
فساروا اليه في المساكر في صفر سنة ثلاث وخمسين فهرب الى 
طبرستان » ویس gay‏ شاه مازندران الى ود والژید بطاعته » 
بأموال جليلة وهدية فقبلوا منه » وبمك Gly!‏ ابنه hay‏ على 
الطاعة فرجموا عنه واستقر بجرجان ودستان وأعالها . 


منازعة سنقر العزيزي للمؤيد ومقتله 
كان سنفر المزيزي من أمراء الساطان سنجر » وكان في 
نفسه من الوّید ما عند الباقين فلا شغل المؤيد حرب ايتاق سار 


(۱) بياض dy col:‏ الكامل ج ٩‏ ص ۵1: وأقام بنواحي نسا وأبيورد لا يظهر المخالفة 
للمؤيد. بل يراسله بالموافقة والمعاضدة لدويبطن ضصدها. وانتقل المؤيل من المكاتبة إلى المكافحة وسار 
إليه جريدة فأغار عليه وأوقع به فتفرق عنه جموعه . 


104 فتنة الغْز الثانية بخراسان وخراب نیسابور على يد الژید 159 
٩‏ ۰ فتنة الغز الثانية بخراسان وراب نیسابور على يد 17 


نش من عسکر السلطان ممودين تمد الى هراة فلکها » واشترط 
عليه أن ستظهر ملك الثورية السین فأبى وطمع في الاستبداد 
لا رأى من استبداد الأمراء على السلطان مود بن تمد فحاصره 
المؤيد «aly?‏ واستال الاتراك الذين کانوا ممه فأطاعوه» وقتلوا 
BL‏ العزيزي غيلة. وملك الساطان عمد هراة » ولق الفل من 
عسكر tn‏ بايتاق وتسلطوا على طوس وقراها » واستولى الحراب 
على البلاد والله SLI‏ أعلم . 


فتنة jl‏ الثانية بخاسان وذاب نيسابور على يد المؤيد 


كان الث بعد فتنتهم الاولى أوطنوا يلخ وژعوا عن sell‏ 
والقعل بُراسان» واتفقت الكامة بها على طاعة السلطان مود بن 
جمد old‏ و كان EWI‏ بدولته المؤيد أي a)‏ فاما كان سنة ثلاث 
Quits‏ في شعبان سار الب الي مرو فزحف المؤيد الیهم > وأوقع 
طائفة منهم وتبعهم الى oles dy‏ الى سزخس » وخرج ممه الان 
مود eet‏ فالتقوا خامس شوال وتواقموا مراراً ثلاثاً pagel‏ فيها 
wl‏ على مرو وأحسنوا السيرة وأكرمو | الما والائة. ثم أغاروا 
علي سرخس وطوس واستباحوها وخربوها» وعادوا ال مرو . 
وأما ee oll!‏ الى جرجان ينتظر مال أمرهم ٤‏ 
وبعث اليه 3 سنة آربع و سین ستدعو نه ليملكوه فاعتذر 
لم خشية على نفسه» فطلبوا منه جلال الدين مر فتوثق متم 
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abl‏ » وبشه اليهم فعطوه وملکوه في دبیم الاخر من 
سنة أربع . 

ثم سار أبوه نود الى خراسان وتف عنه المؤيد أي أبه » 
وانتمی الى حدود فسا و آبوزد Ae‏ علیهم الامبر عر بن حمزة 
موی فقام في جایتها القام الحمود بظاهر نسا. ثم سار poll‏ من 
نیسابور الى طوس لامتناع آهلها من طاعتهم فلکوها و استباحوها 
وعادوا الى تسابور فساروا مع جلال الدين عر بن مود الحان 
الى حصار سارورا"" وبا الثقيب عاد الدين مد بن یی العلوي 
gol!‏ فحاصروه » وامتنعت عليهم فرجموا الى نسا وأبيورد 
للقاء الخان مود lef‏ قدمناه » فخرح ge‏ ساثرا الى خراسان 
واعترضه ال Gary‏ القرى في طريقه فهرب منه وأسر بعضهم . 
ثم هرب منه ولق بنيسابور . فاما جاء اجان مود اليها مع BI‏ 
فارقها منعصف شعبان ودخلها الغ وأحسنوا السيرة » وساروا الي 
سرخس وبرو فعاد الژید في عسا oS‏ الى تيسابور » وامتنع أهلها 
عليه فحاصرها وافتتحها عنوة وخربها > ورحل lee‏ الى سبق في 
شوال سنة أربع وحمسين . 


)\( كذا بالاصل. dy‏ الكامل ج ٩‏ ص ۵٩4‏ : سابزوار. و پذکر صاحب معجم البلدان 
سارورا ولعلها سارية. وقال البلاذري: كور طبرستان ثاني کور» سارية وبها منزل العامل في آیام 
الطاهریت وكان العامل قبل ذلك في آمل . وجعلها Lad‏ الحسن بن زيد وحمد بن زید العلویان 
دار مقأمه|. 
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استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان 

ولا رجع السلطان ملك شاه مد بن مود من حصار بنداد» 
وامتنع الخليفة من الخطبة له أقام Gti,‏ علیلا » وسار آخوه 
ملك شاه الى م olay‏ فأفحش في lee‏ ومصادرة أهلها » وراسله 
أخوه السلطان عمد في الكف عن ذلك فلم يفمل » وسار الى 
أصفهان وبعث الي ابن الفري وأعيان البلد في طاعته فاعتذروا 
بطاعة أخيه فماث في قراها ونواحيها » فسار السلطان اليه من 
olde‏ » وني مقدمته کزجان الخادم فافترقت جوع ملك شاه 
ون ببنداد . فلا انتهى الى قوس ad‏ موبران ly‏ الممذاني 
فأشار عليه بقصد خؤزسعان من بغداد » فسار الى واسط ونزل 
بانب الشرقي » وساء أثر عسكره في النواحي ففتحوا pede‏ 
الشوق وغرق كثير منهم . ورجع ملك شاه الى خوزستان فمنعه 
شملة من العبور فطلب الموار في بلده الى أخيه السلطان فمنعه 
فنزل على الاكراد الذين هنالك > فاجتمعوا عليه من ال بال 
والبسّائط » وحارب شملة » ومع ملك شاه سنفر GA‏ وموبدان 
lends‏ من الامرا» فانهزم شملة» وقتل عامة أصحابه» واستولى 
ملك شاه على البلاد وسار الى فارس > والله هو المؤيد بنصره . 


وفلة ااسلطان مدید وولاية عمه سليمان شاه 
ثم توفي السلطان عمد بن مود بن تمد بن ملك شاه آخر سنة 
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ei‏ وحمسين» وهو الذي pole‏ بغداد يطلب الخطبة له من الخليفة 
ومنعه فتوفي آخر هذه السنة لسبم سنین ونصف من ولایته . 
و کان له ولد صغير فسامه الى jee‏ الاحدییی وقال : هو وديعة 
عندك فأوصل به الى بلادك فان العساكر لا تطمه فوصل به الى 
رة > Gilly‏ معظم اند على البيعة لممه سلیان شاه. وبعث 
أكابر الامراء oN‏ الي (UL‏ زین الدين مودود أابك 
ووزير.مودود وزيره فأطلقه مودود > وجهزه ما تاج اليه في 
سلطانه وسار معه زین الدين علي كجك في عسا كر الموصل . فلا 
Gel‏ الى بلاد البل > وأقبات العساکر للقاء سلیان شاه ذكر 
معاملتهم مع السلطان ودالتهم عليه فخثي على نفسه » وعاد الى 
الوصل » ودخل سلیان شاه GMP‏ وبايعوا له والله سبحانه 
وتعالى أعلم ۱ 
وفاة alg yall‏ المستنجد 


ثم توفي القتفي LY‏ الله في دبیم الاول سنة س دخسین 
لاربع وعشرين سنة من خلافته » وقد جکان استبد في خلافته 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» do‏ الکامل ج ٩‏ ص 1۸ : سار سلی‌ان شاه من الوصل إلى همذان 
ليتولى السلطنةء وقد تقدم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل. وسبب مسيره إليها أن الملك محمد بن 
السلطان محمود بن محمل بن ملك شاه لما مات أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى أنابك قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل يطلبون منه إرسال الملك سلیمان شاه بن السلطان محمد بن ملك 
شاه إليهم ليولوه السلطئة فاستفرت القاعدة بينم أن يكون سلبان شاه سلطاناً وقطب الدين أتابك 
وجمال الدين وزير قطب وزيرا لسلييان شاه وتحالفوا على هذا . 
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وخرج من حجر VG yell‏ عند افتراق أمرهم بعد الساطان مسعود 
كا ذکرناه في أخبار الخلفاء © ولما توفي بويع بعده BIL)‏ ابنه 
المستنجد فجرى على سنن أبيه في الاستبداد » واستولى على بلاد 
الاهلی ورل اللحف © وولى علیپا من قبله کا كانت لابيه» وقد 
6 كر ذلك في أخبارها el‏ . 


انفاق المؤيد مع مدمود Gall‏ 


قد كنا قدّمنا آن USO)‏ تغلبوا استدعوا مود مان ليملكوه 
فیعث اليهم بأينه تمر فلكوه. 9 سار مود من جرجان الى is‏ 
وجاء الغز فساروا به الى نيسابور قهرب عنمأ المأيد ودخلها ود 
Sus‏ > ثم ساروا عنها فماد اليها المؤيد فحاصرها وملكها عنوة 
وخریها في شوال سنة أربع وخسین . ورحل عنها الى yee‏ 
obs‏ اللها الم يد فحاصرها وملكها عنوة ورحل عنها الى بيهن + 
ثم رجع اليها Le‏ حمس وخمسين وعمر خرابها Bhs‏ في الاحسان 
اليها . ثم سار لاصلاح Lalel‏ ومحو آثار الفسدین والثوار من 
نواحيها ففتح حمتن hath‏ » وقعل الثوار الزيدية وخربه » وفتح 
حمين خسروجور من آمال Gey‏ وهو من بناء كنجرؤ ملك 
الفرس أيام حربه مع جراسياق» وملكه ورتب فيه الامية وعاد 
الى نسابور . ثم قصد مدينة کندر من lel‏ طرسا وفيها متغلب 
اسمه خرسده يفسد السابلة ويخرب الاعال ویکثر الفتك » وكان 
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البلاء به عظيماً في خراسان فحاصره . ثم ملك عليه المصن عنوة 
وقتله وأراح البلاد منه ۰ ثم قصد في رمضان من السنة مدينة 
Geo‏ » وکلوا قد عصوا عليه فراجموا الطاعة olds‏ واستفحل 
oy |‏ فأرسل اليه الحان مود بن حمد وهو مع الب بالولاية على 
نیسابور وطوس وما اليها فاتصلت يده به واستحم الصلح بینه 
وبين الغز وذهبت الفتن ٠‏ 


الوب بين عسكر خوارزم شاه والأتراك البرزية 


كان هؤلاء الاتراك البرزية من شعوب الترك بخراسان » 
وأميرهم مر اخان بن داود فأغار عليهم جمع من عساکر خوارزم 
شاه وأوقعوا بهم وفتکوا فيهم » ونجا ELA‏ في الفل منهم الى 
السلطان مود بخراسان ومن معه من Sul‏ مستصرخاأ بهم » وهو 
يظن أن ایتاق هو الذي هيج علیهم فاد Sul‏ ممه على طريق 
سا وأبيوزد » وقصدوا إيتاق فلم یکن له بهم وه تفش son‏ 
شاه مازندران فسّار لنصره واحتشد في أعماله من الا کراد والدیلم 
والترکان وقائلوا مر والبرزية "“ بنواحي دهستان فیزمم 
Le‏ . وكان ایتاق في ميمنة شاه مازندران » وأفحش Bp‏ 


)1( کذا بياضان بالأصلء وعبارة ابن الأثبر ني الکامل ج ٩‏ ص ۷۰: فاستنجد شاه 
مازندران فجاءه ومعه من الأكراد والدیلم والأتراك والتركمان الذين بسکنون نواحي آیسکون جمع 
کشر فاقتتلوا ودامت ارب بینهم . 
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قعل عسكرهم » Gls‏ شاه مازندران بسادية وايتاق شهرزور 
وخوارزم . ثم ساروا الى دهستان فنهبوها وخربوها سنة ست 
وخمسين وخريبوا جرجان كذلك» وافترق أهلها في البلاد. ثم سار 
ایتاق الى بقراتكن المتغلب على أعال قزوين فانهزم من بين يديه 
Gls‏ بالؤيد وصار في جلته واكتسح ايتاق سائر أعاله ونهب 


أمواله فقوي بها . 


وفاة ملك شاه بن مدمود 

قد قدمنا أن ملك شاه بن مود سار بعد أخيه السلطان مد 
من حؤزستان الى أصفهان » ومعه شعلة HER‏ ودكلا صاحب 
فارس فأطاعه ابن الحجندي رئيس أصنهان وسائر Wal‏ وجم له 
الاموال . وأرسل ملك شاه الى أهل الدولة بأصفهان يدعوهم الى 
طاعته و کان هواهم مع عه سليان فام بوه الى ذلك » وبعثوا 
عن سليان من الوصل وماکوه © وانفرد ملك شاه بأصتهان 
واستفحل آبره © ویس الى المستتجد في الخطبة له ببغداد مكان 
dee‏ سلمان شاه » وان تماد الامور الى ما كانت ويتهددهم فوعد 
الوزير عميد الدين بن Bee‏ جارية جاعلها على سمه فسمته في 
الطمام > وفطن الطبب ail‏ مسموم > وأخبر بذلك شملة ودكلا 
فاحضروا ال ارية وأقرت. ومات ملك شاه » وأخرج Jal‏ أصفهان 
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أصحابه وخطبوا LLU‏ شاه ۰ وعاد de!‏ الى خراسان فارتجع ما 
كان ملك شاه تغلب عليه منها . 


قتل سليبان شاه والنطبة اسان 


كان سلیان لما ملك أقبل على اللهو ومعافرة الجر حتى في 
نهار رمضان » و کان piles‏ الصفاعين والمساخر» فک على ذلك 
مع ما كان فيه من GLI‏ والتهور فقعد الامراء عن غشيان بابه» 
وشكوا ال شرف cell‏ كودباذه pall‏ » وکان مدير مملكعه » 
وكان حسن Ll‏ والدين فدخل عليه بوماً يعذله على شأنه وهو 
مع ندمائه بظاهر ممذان » فأشار الهم أن يعبثوا TIES‏ فخرج 
منضباً » واعتذر اليه عندما صحا فأظهر له القبول وقعد عن 
غشيان جلسه. وكتب سليان شاه الى انبانيم صاحب CH!‏ يدعوه 
الى الضور فوعده بذلك اذا أفاق من مرضه . وزاد ثردبازه 
استحاشاً فاستحلف الامراء على خلع سليان > وبدأ بقعل جیع 
الصفاعين الذين كأنوا ينادمونه وقال : انا abd‏ صوناً للکك . ثم 
عمل دعوة في داره فحضر سلبان شاه والامراء » وقبض على 
سلیمان شاه ووزيره أن القاسم مود بن عبد المزيز الحاقدي وعلى 
خواصه » وذلك في شوال سنة خس وخسین » دفعل وزيره 
وخواصه © وحاس سليان شاه SUG‏ ثم قتله . 

م أرسل الى ايلد كز صاحب آران وأدزییجان لستقدم ربیبه 
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آرسلان بن طفرل ليبايع له بالساطنةء وبلغ الخبر الي انبانج صاحب 
الري فسار الى همذان » ولقيه كردبازه وخطب له بالساطنة يجميع 
تلك البلاد » وکان ايلد كز قد تروج plo‏ آرسلان » وولدت له 
ابنه البهلوان مد ومزد ارسلان عثمان. فکان ايلد كز أثابك » وابنه 
البهلوان «Leb‏ وهو أخو آرسلان لامه . وايادكز هذا من 
موالي السلطان مسمود . ولا ملك أقطمه GIDE‏ وبمض أَذرییجان» 
وحدثت الفتن واطروب فاعتصم هو by oll‏ ضر عند أحد 
من ما وکهم . وجاء اليه آرسلان شاه من تلك الفيّن فأقام عنده 
الى أن ملك. ولا خطب له بپنذان بسث ايلد كز آتابك الى انبانج 
صاحب الري » ولاطفه وصاهره في ابنته لابنه البهلوان والفا 
على GY!‏ . 


وبعث الى الستنجد بطلب الحطبة لأرسلان في المراق > 
واعادة الامور الى عادتبا أيام السلطان مسعود فطرد رسوله بعد 
الاهانة . ثم أرسل ايلد كز الي أقسنقر الا مديلي يدعوه الى طاعة 
السلطان أرسلان فامتنع » وكان عنده ان السلطان شاه بن مود 
adel Gull‏ اليه عند موته فتهدده بالبيعة له » وكان الوزير ابن 
هبيرة یکانبه من بنداد ويقمعه في الحطبة LID‏ الصبي قصداً 
pail‏ من بينهم فجهز ايلد كز العساكر مع البهاوان الى eal‏ 
واستمد alt cdl‏ بن شقیان القطي cole‏ خلاط » وواصله 
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فده بالعسا كر . وسار نحو البهلوان وقائله فظفر به ورجع Ol gigi‏ 
الى همذان م‌زوماً dls‏ تعالى أعلم . 


ألمب بين ايلديكز وایننج 


لا مات ملك شاه بن مود بأصفهان ‏ قلناه لمق Wb‏ من 
أصحابهة سلاد فارس » وممهم ابنه مود فانتزعه منهم صاحب 
فارس نكي بن دکلا ad‏ وأنزله في قلمة Abel‏ فلا 
ملك ايلد كز الساطان ارسلان وظلب الخطبة ببغداد » وأخذ الوزير 
ان GES‏ استفساد الاطراف عليهم» وبعث لابن Bd)‏ 
الخطبة لابن السلطان ممد شاه الذي عنده» و كاتب صاحب فارس 
أيضاً يشير عليه «البيعة للسلطان تمد بن السلطان ملك شاه الذي 
عنده » ويعده بالخطبة له ان ظفر بايلد كز فبايع له بن دكلا 
وخطب له بفارس » وضرب النوب اس على بابه وجمع العسا کر 
وبلغ الى ايلدكز فجمع وسار في آریمین JIG‏ أصفهان يريد 
فارس فأرسل الى زنكي في الحطبة لارسلان شاه فأبى فال له 
ايلدحكز أن المستنجد أقطعني بلادك thy‏ سائر اليها » وتقدمت 
WL‏ الى نواحي آرجان فاقيتها سرية لارسلان بوقا صاحب Ole)‏ 
فأوقموا بطائفعه وقتلوا منهم » وبعثوا LL‏ الى بانب فنزل 


)١(‏ كذاء وني الكامل: السلغري. 
(۲) كذاء واسمه في الکامل: نانج . ج 4 ص ۰۷۳ 
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من الري في عشرة آلاف » دآمده آقستر الاحديلي بخمسة آلاف 
فقصد () وهرب صاحب ان البازدان وابن طفايرك وغرها 
من أولياء ايلد كز للقاء انبانج » ووه سك المذافة رسك عن 
شهيرم وغيرها من البلاد فهزهم زكي بن دحكلا » ورجعوا اليه 
فاستدعی gee‏ من آذریجان 5 ley‏ هبس بن مزد أرسلان 
واستمد انبانج > وقتل أصحابه ونيب سواده » ودخل الری 
وقصن في قلمة لرك  .‏ ترددت الرسل بينه وبين ايلد كز في 
الصلح وأقطعه ادا وغيرها وعاد ابلد كز الى همذان aly‏ 
الفتنة بنیسابور وتخریبها 
۱ 5 ۱ ۳ 

وني دبیم سنة ست وخسین قبض المؤيد على أحياء "نیسابور 
وحبسهم وفيهم نقيب العلويين أبو القاسم زيد بن المسن المسني > 
وآخذهم على ما فعله آباژهم بأهل البلد من النهب والاعتداء على 
الناس في yl‏ الهم وأعراضیم ish‏ هؤلاء الاعيان ینموم كأنهم 
لم پشربوا على rend‏ وقتل جاعة من أهل الفساد فغرب البلد 

(۱) كذا بياض بالأصل» وني الكامل ج ٩‏ ص ۷۵: فارسل إليه ابن أقسنقر الأحمديلي خمسة 
الآف فارس» وهرب ابن البازدار صاحب قزوين. 

(۲) كذاء ول يذكر صاحب: معجم البلدان بلدة بهذا الاسی وني الكامل ج ٩‏ ص VO‏ 
جرماذقان . 

«lds ۲۱‏ وی الکامل : أعيان نیسابور. 


dy ILS (£)‏ الکامل : وحبسهم في ربیع الآخر سنة ست وخسین. وفال: آنتم الذین 
آطعتم الزنود والفسدین حتی فعلوا هذه الفعال» ولو آردتم منعهم لامتنعوا. 
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وامعدّت الابدي الى الساجد والدارس وخزائن الکتب » وأحرق 
بمضها وهب بعضها ۰ وانتقل المؤيد الى الشاخیاخ فأصلح سوره 
وسذ ثامه وسکنه » وخرّب نسابور USL‏ . و كان الذي ‘Lest‏ 
هذا الشاذیاخ عبدالل بن طاهر أيام ولایته على خراسان > ینفرد 
بسکناه هو وحشمه عن البلد تََافاً عن مز امتهم ٠‏ ثم خربت 
وجددها آلب آرسلان . خردت فجددها الآن اليد » وخربت 
نيسابور بالكلية . ثم زحف Sal‏ والخان مود معهم » وهو ملك 
خراسان لذلك المهد فحاصروا المؤيد بالشاذیا خ شهرين . ثم هرب 
wll‏ عنهم الى شپرستان كأنه يريد اجام وأقام بها » وبقي الغ الى 
آخر شوال . ثم دجموا فنهبوا البلاد ونوا طوس . ولا دخل 
oll‏ الى نيسابور أمله AGM‏ الى رمضان سنة سبع وغسین > 
ثم قبض عليه وسمله وأخذ ما كان معه من الذخاثر وحيسه > 
وحبس معه جلال محمد فاتا في gene‏ » وخطب الؤيد لنفسه بعد 
المستتجد. ثم زحف المؤيد الى برستان وقرب نيسابور فحاضرها 
حتى ژلوا على حكمه في شعبان سنة سم وخسين » Legs‏ 
عسكزه » ثم رفع الايدي عنهم واستقامت في ملكه وال أعلم. 


تج اليؤيد طوس وغيرها 


ثم زحف المؤيد الى قلعة دسکرة من طوس وكان بها أبو 
بكر جاندار ممتنماً فحاصره بها تتهراً » واعانه أهل طوس لسوء 
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سيرته فيهم . ثم جهده shall‏ فاستأمن ونزل فحيسه » وسار الى 
کرمان فأطاعوه» وی عسكراً الى اسفران فتحصن بها رئسها 
عبد الرحمن بن محمد القلمة فحاصره واسعنزله > وحله مقيداً الى 
الشاذیاخ und‏ » ثم قعل في ريبع الآخر سنة olf‏ وخسین . ثم 
ملك المؤيد قهندار ونسابور واستفحل ملکه وعاد الى ما كان 
عليه . ور الشاذياخ وخرب المدينه العتيقة . ثم بسك عسكراً الى 
بوشنج وهراة وهي في ولاية تمد بن المسين ملك الغور فحاصرهاء 
وبعث الک مد عسكراً لمدافعته فأفرجوا عنها وصفت ولاية 
هراة للفورية . 


الوب بين المسلبين والگرج 


كان الکرج قد ملکوا مدينة آنی من بلاد أرَان في شعبان 
سنة ست وخسین واستاحوها AS‏ وآسرا ؛ وججع هم شاه آدمن 
ابن ابراهم بن سکیان صاحب خلاط جوعاً من اند والتطوعة» 
وسار اليهم فتاتاوه وهزموه وأسر كير من السلین ۰ ثم جع 
الكرج في شعبان سنة سبع وخسین ثلاثين ألف مقاتل وملكوا 
دوس من dln}‏ والمبل وأصفهان فسار الم ايلد كز ٠‏ وسار 
ممه شاه آدمن بن ابراهيم ن IS!‏ صاحب خلاط peas‏ 
Cole‏ مراغة في سين ألفاً » ودخلوا بلاد الكرج في صفر سنة 
ان و سین فاستباحوها وأسروا الرجال وسبوا النساء والولدان» 


۱۷۲ المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 172 


وأسلم بعض أمراء الكرج » ودخل مع المسامين وکن بهم في بعض 
الشعاب حتی زحف الکرج » وقاتلوا المسامين شهراً أو نحوه. ثم 
خرج الكمين من ودائهم فانهزموا » واتبعهم السلمون یقتلون 


ویأس‌ون . وعاددا ظافرن . 


ماک البؤيد أعمال قوس والخطبة للملطان ارسلان بخراسان 

ثم سار الؤيد أي al‏ صاحب يسابور الى بلاد قُومس فلك 
إسطام ودامئان » dos‏ بسطام مولاه jG‏ فجرى بينه بين 
شاه مازندران اختلاف Gal‏ الى المرب واقتتلوا في ذي المجة 
سنة old‏ وحمسين . ولما ملك المؤيد قومس بعث اليه السلطان 
ارسلان بن طنرل باخلع والاولية لما كان بين الژید ايلد كز من 
الودة » وأذن له في ولاية ما يفتحه من خراسان» ويخطب له 
فيها فخطب له في lel‏ قومس وطوس plus‏ اعال نسابور > 
ويخطب لنفسه بعد أرسلان وكانت الخطب في جررجان ودهستان 
لخوارزم شاه أرسلان بن أنسزء cama‏ للامير GIG‏ والخطبة في 
مرو els‏ وسرخس - دهي بيد الثْر » وهراة دهي بيد الامير 
آتیکین » وهو مسام للغز - للسلطان سنجر » پقولون الهم آغفر 
للسلطان السمید سنجر > وبعده لامیر تلك الدينة » والله تعالي 
ولي التوفيق . 
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أجلاء القارغلية من وراء pal‏ 


كان خان خاقان الصيني وى على رند وبخارى الان 
جرا بن حسين تكين وهو من بيت قديم في الك .ثم بعث اليه 
سنة سبعة وخسین باجلاء Ue‏ من آعاله الي کاشنر > 
و بشتنلون بالمعاش من الزراعة وغيرها فامتنموا فألح عليهم فاجتمعوا 
وساروا الي نخاری . فس أهل بخاری الى جنراغان وهو 
Ls‏ » ووعدوا القارغليّة بالسانمة وطاوعوهم الى أن صبحهم 
جفرا في عساكره فأوقع بم“ وقطع دابرهم والله تعالى أعلم . 

اتب سنقر على الطالقل وغستان 


وني سنة تسم Sats‏ استولى الامير صلاح الدين سنفر من 
موالي السلطان يمشجر على بلاد الطا لقان > وأغار على غرشتان حتی 
ملکپا وصارت في حکمه lp geet‏ وقلاعها > وصالح آمراء الفز 
وحمل لهم الاتاوة . 

قتل صاب هراة 

كان صاحب هراة الامير GSS)‏ ويينه وبين الغز مادنة ٠‏ 
فا قعل Sar‏ ملك الغور مد بن المسين کا مر في أخباره طمع 
أتكين في بلاده فجمع جوعه » وسار الها في رمضان سنة لسع 
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وخمسين وتوغل في بلاد الغور فقاتله آهلپا وهزموه » وقتل في 
المعركة ٠‏ وقصد Sal‏ هراة وقد اجتمع أهاها على أثير الدين منم 
فاتهموه بالیل لاغز وقتلوه » واجتمسوا على ألي الفتوح بن علي إن 
فضل الله الطرائي . ثم بعثوا الى امريد بطاعتهم فبعث الیهم 
ملو که سيف الدين تنکز فقام بأمرهم » وبعث جيشاً الى سرزخس 
ومرو » وآغاروا على دواب “aul‏ فأفرجوا عن هراة ورجعو| 
لطاععه والله تعالى أعلم . 


ملک شاه مازندران قوس وبسطام ووفانه 

قد ذکرنا استيلاء Lill‏ على قومس وبسطام وولاية مولاه 
تنكز عليهاء ثم أن شاه مازندران وهو رستم بن علي بن هریاد 
ابن قاروت جبز اليما عسكراً مع سابق الدين القُزويني من أمراثه 
فلك دامنان » وسار اليه تک فيمن معه من المسکر فكبسهم 
المزويني وهزمم واستولى على البلاد ۰ وعاد نز الى الوید 
بنسابور » وجمل يغير على لسطام وقومس .ثم توفي شاه مازندران 
3 دیع سنة سين فكتم ابنه علاء الدین موته حتی ob gral‏ 
على حصونه وبلاده. ثم آظره وماك مکانه ونازعه GLI‏ صاحب 
جرجان ودهستان ds‏ برع ما کان بننه وبين أيه فلم یظفر لشي“ 
ails‏ سبحانه رتعالی أعلم . 
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دصر عسكر البؤيد نسا 
ثم بعث الوید عسااكره في Gale‏ سنة ستين shed‏ مدينة 
سا فبعث خوارزم شاه بك أرسلان بن نز في عساکره اليها » 
فأجفلت عنها عساكر الوید » ورجموا الي نيسابور وصارت LG‏ 
3 طاعة خوارزم شاه » وخطب له فيها . é‏ سار pate Ke‏ 
الى قهستان وغلبوه علیپا وأقام فيها بطاعته ails‏ أعلم . 


الوب بين البغلوان وصاب مراغة 


ثم بت 2 الاحديل صاحب ES‏ سنة ثلاث وستين 
الى بنداد في الخطبة CW‏ الذي عنده » وهو ابن السلطان مد 
شاه على أن يتجافى عن المراق > ولا يطلب الخطبة منه الا اذا 
أسعف بها فأجيب بالوعد اليل » وبلغ ابر الى ایک صاحب 
البلاد مت اينه البپلوان في المساکر لمرب )5 فحاريه 
وهزمه » وتحصن براغة فنازله البپلوان وضيّق عليه » وردد بینا 
الرسل واصطلحوا © oles‏ البپلوان الي أبيه بهمذان . 

ملك شيلة فارس واخراجه عنفا 


كان زنكي بن دكلا قد آساء السيرة في جنده فأرساوا الى 
شن صاحب حوزستان واستدعوه ليملكوه فسار ولقي زنحكي 
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وهزمه > ونجا الى الاكراد الشوایکار » وملك Hey‏ بلاد فارس 
فأساء السيرة في أهلها » وب ابن آخه خرس البلاد فنفر al‏ 
فارس عنه ولق بزنكي بعش a Grobe‏ فزحف الى قارس > 
وفارقها شملة الى بلاده خوزننیان وذلك كله سنة أربع وستين 


وخسمائة © 
ملك ايلدكز الي 


كان اینانج قد استولی على GH‏ واستقر فيها بعد حروبه 
مع ايلد كز على جزية يدها اليه . ثم منع الضريبة واعتذر 
بنفقات ال ند فسار اليه إيلدكز.سنة أويع وستين وحاربه اینانج 
فهزمه ايإرحكز » وحاصره بقامة AY‏ وراسل بعض ماليكه 
ورغبهم فندرو | به وقتلوه ٠‏ واستولی ابلد كز على Vib‏ وملى 
الري dos‏ علیها علي بن مر باغ » درجم إلى همذان > وشكر 
لوالي ايتانج الذين قتلوه وم يف شم بالوعد فافترقوا عنه. وسار 
الذي تولى قتله الى خوارزم شاه فصبلبه !| كان ase‏ وبين اینانج 
من الوصلة » والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق عنه وكرمه. 


Ag‏ صاب كرمان والظف بين آلاده 


ثم توفي سنة خمس وستين املك طفرل بن قاروت بك صاحب 
کرمان > وولي aul‏ أرسلان شاه مكانه » ونازعه أخوه الاصغر 
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بپرام شاه فحاربه أرسلان وهزمه فلحق USL‏ في نسابور نأنجده 
بالسسا کر . وسار الي أخيه أرسلان فهزمه وملك کرمان * ولق 
آرسلان بأصنهان مستنجداً ab‏ كز فأنجده بالعسا كر وار مجع کومان 
ولق بهرام بالمؤيد وأقام عنده . ثم هلك آرسلان فسار بهرام ال 
کرمان وملكها. ثم توفي الستنجد وولي dul‏ المستضيء . ول 
نترجم لوفاة الخلفاء هنا لأنها مذكورة في آخبارهم»وافا ذكرناها 
قبل هؤلاء لاهم كانوا في حكفالة السلجوقيّة وبني بویه قبلهم 
فوفاتهم من de‏ أخبار الدولتين . وهؤلاء من لدن القتفي قد 
استبدوا بأمرهم وخلافتهم من بعد ضعف السلجوقية بوفاة السلطان 
مسعود > وافترقت دولتهم في نواحي المشرق والمغرب ٠‏ واستبد 
بها الخلفاء بغداد ونواحيها ونازعوا من قبلهم أنهم كانوا يخطبون 
لهم في أعالمم > وازعهم فنها مع ذلك حرصاً على الملك الذي 
سلبوه » وأصبحوا في ملك منفرد عن أولك المنفردين مضافا الى 
الحلافة التي هي شعارهم > وتداول أمرهم الى أن انقرضوا ببهلك 


المستعصم على يد هلاكو . 


وفاة خوارزم شاه وولاية ابنه سلطان شاه 
ومنازعته مع أخيه الأكبر Me‏ الدين تكش 


eo! ۱‏ خوارزم شاه أرسلاث امام الخطا رجع الى خواررم 
هات سنة مان وستين> وولي al‏ سلطان شاه فنازعه آخوه 
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YI‏ علاء الاين 85 » واستنجد بالخطا وسار الى خوارزم 
فلکها » ولق سلطان شاه بالمإيد po‏ فسار معه يجيوشه» ولقيهم 
تكش ppl‏ المؤيد دجي« به أسيراً الى تكش فقتل بين يديه 
صبرأ. وعاد أصحابه الى نيسابور فولوا ابنه طنان شاه أبو بكر 
بن المؤيد » وكان من أخبار oli‏ شاه وتش ما نذكره في 
أخبار دولتهم وفي كيفية قعله خبر آخر wu‏ هالك . تم سار 
خو ارزم شاه سن لسسع وستین الى نساور وحاصرها é > py‏ 
هزم في الثانية طنان شاه بن الوید وأخذه أسيراً » وحمل الى 
خوارزم وملك نيسابور وأماها وجیع ما كان لبني الوید بخراسان» 
وانقرض أمرهم والبقاء لله وحده والله تعالى أعلم 


all الأتابك شیس الدين أيلجكز ووزاية آبنه محمد‎ ig 

ثم توفي الاتابك شمس الدين SALI‏ تا بت أرسلان شاه بن 
طثرل SIA Cole‏ وأصفهان والري Skew aly‏ » وكان أصله 
ملوك SST‏ الشهير ابن وزير السلطان مود . ولما قتل الكيال 
صار السلطان وترقی في OS‏ الولاية ٠.‏ فما ولي السلطان مسعود 
ولاه أرائيّة فاسعولى عليها » وبقيت طاعته للملوك على البعد > 
واستولى على أ كثر أذرريجان . ثم ملك OM‏ وأضتّهان والري 
وخطب Aw}‏ آرسلان بن طفرل دبقي Lil‏ بك . وبلغ عسکره 
سین ألفاً وانسع ملکه من تميس الى مكران » وکان متسک) 
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على أرسلان » ولس له من الدولة الا جراية تعصل اليه . 

ولا هلك إيلد كز قام بالامر بعده ابنه AF‏ البهلوان > وهو 
آخو السلطان أرسلان لامه فسار ول ملکه لاصلاح bes)‏ » 
وخالفه ابن Se‏ » وهو ابن أخي the‏ صاحب خوزستان ال 
ياد نیارد فحاصرها . ثم تأخر ان سنكي من FES‏ © وصحبهم 
من Olas al Lob‏ يوهمهم انه مدد البهلوان ففتحوا له البلد > 
ودخل فطلب القاضي والاعیان ونصبهم وتوجه نحو ماسبذان 
قاصداً العراق > ورجع الى خوزستان . ثم سار Met‏ سنة سبعين» 
وقصد بعض الترکان فاستنجدوا البهلوان بن ایلدکز فأنجدهم» 
وقاتلوه فیزموه . وأسر شملة جریا وولده دابن أخيه. وتوفي بعد 
بومين وهو من التركان الأ تسزية» وملك ابنه من بعده ۰ وسار 
البهلوان سنة سبعين الى مدينة تبريز اران اا eal‏ 
par‏ قد هلك » وعهد الاك بعده لابنه ملك الدين فسار الى 
بلاده » وحاصر مراغة وبعث آخاه فيل وعاد عن DUIS‏ مذان 
الله سحانه وتعالى أعلم : 


doy الملطل ارعان‎ aig 
ثم توفي السلطان آرسلان بن طفرل مکنول البهلوان بن‎ 
> إيادكر » وآخوه لامه پنذان سنة ثلاث وسبمين وحمماثة‎ 
لا‎ ale ay oda وخطب‎ 
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وف البغلوان محمد بن ایلدک وطك أخيه قزل 


ثم توفي البهاوان تمد بن ايلدحكز.أول سنة اثنتين وثمانين 
Urs‏ كانت البلاد والرعايا في غاية الطمائينة فوقع عقب 
موته بأصفبان بين ills aL)‏ وبري بين EI Jal‏ والشيمة 
فتن وحروب oT‏ الى SILI‏ » وماك البلاد بعد البهلوان أخوه 
قزل آرسلان واسمه عثيان > وکان البهلوان کافلا للسلطان JB‏ 
وحاکاً عليه . ولا هلك قزل ل برض طفرل بتحكمه عليه » 
وفارق همذان» ولق به dele‏ من ALM‏ والجند » وجرت بينه 
ويين قزل حروب ٠‏ ثم غلبه طُعْرّل الى الخليفة فأمره بعارة دار 
السلطان فطرد رسوله » وهدمت دار السلطتة وألقت بالارض » 
وبعث الخليفه الناصر لدين الله سنة أربع وشانین عسکراً مع 
وزيره جلال الدين عبيدالله بن يونس لانجاده J's‏ على طفرل قبل 
Olde‏ » وهزہم ونيب جيع ما ممم وأسر الوزير ان يونس . 

فتل قزل اسان قطان ووإابة یه 

قد تقدّم لنا ما كان بين السلطان طفرل وبين قزل بن ایلدکز 
من الحروب» ثم ان رل غلبه واعتقله في بعض القلاع > ودانت 
له البلاد وأطاعه ابن دکلا صاحب فارس وخوزستان » sles‏ الى 
أصفهان والفتن بها متصلة فأخذ dele‏ من أعيان الشافميّة وصلبهم 
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oles‏ الى همذان » وخطب لنفسه بالساطنة سنة سبعة وثانين . ثم 
Js‏ غيلة على فراشه ولم يعرف قاتله . وأخذ جاعة من غلانه 
بالظنة » وكان كرياً حليماً يحب العدل ويؤثره . ولا هلك ولي 
من بعده gl‏ بن أخيه البهلوان واستولی على المالك التي كانت بيده. 


قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الي ووفاة al‏ سلطان شاه 


ولا توفي ول وولي تلم ن acl‏ البپلوان کا قلناه أخرج 
ااسلطان طفرل من محبسه بالقلمة التي كان بها » واجتمع اليه 
الساكر » وسار الى همذان فلقيه قتلغ بن البهلوان pag‏ بين 
يديه ولق eb‏ وبعث الى خوارزم شاه علاء الددن تكش 
ليستنجده فسار اايه سنة GLE‏ وثانين وندم قتلغ على استدعائه 
فتحصّن ببعض قلاعه » وملك خوارزم شاه الري » وملك قلعة 
مرك » وصالح السلطان طفرل وولى على الري sles‏ الى خوایزم 
سنة نسعين فأحدث أحدوثة السلطان شاه" bof is‏ آخبارهم . 
وسار الساطان طترل الى الري فأغار عليها » os‏ منه BB‏ بن 


)١(‏ كذاء وني الكامل ج ٩‏ ص ۲۳۰: فشتی خوارزم شاه بخوارزم فلا انقضى الشتاء سار 
إلى مرو لقصد أخيه سنة نسم وثمانین فترددت الرسل بينها في الصلح . وإذ قد ورد على خوارزم شاه 
رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه سلطان شاه يدعوه ليسلم إليه القلعة لأنه قد استوحش من 
صاحبه سلطان cold‏ فسار خوارزم شاه إليه مجداً فتسلم القلعة وصار معه. وبلغ ذلك سلطان شاه 
ففت ذلك في عضده» وتزايد كمده فیات سلخ رمضان سنة تسع وثانين وخسائة فلا سمع خوارزم 
شاه بموته سار من ساعته إلى مرو فتسلمها؛ وتسلم ملكة أخيه سلطان شاه جمیعها وخزائنه . 
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لبهلوان وبعث الى غوارزم شاه بستنجده » ودافق ذلك وصول 
منشور من الخليفة اليه باقطاعه‌البلاد sled‏ من نسابور الى الري > 
وأطاعه تلم وسار معه الى OLA‏ ۰ وخرچ J jibe‏ لاقام قبل أن 
مجمع الساحكر » ولقيهم قريباً من الري في ربيع الاول فحمل 
عليهم » وتودط ببنهم فصرع عن فرسه وقتل . وملك خوارزم شاه 
هنذان وتلك البلاد جميماً . وانقرضت مملكة بني ملك شاه » 
dos‏ خوارزم شاه على همذان » وملك الاعال فبلغ اينانج بن 
البهلوان > وأقطع كثيراً منها مماليكه و قدم عليهم مساحق منهم. 
ثم استولى وزير الخليفة ابن الطاف على همذان وأصفهان Sa‏ 
من يد مواليه » وانتزعها منهم خوارزم كا ذحكرنه في أخبار 
الخلفاء . وجاءت العساكر من قبل الخليفة اللي همذان مع Bh‏ 
الميجاء الشمس من أنراء الابوبيّة » وكان أميراً على القدس 
فمزلوه عنها وسار الى بفداد ated‏ الناصر سنة ثلاث وتسعين 
العساكر الى هنذان » ولقی عندها أزيك بن البهلوان مطيعاً 
فقبض عليه » وأنكر الخليفة ذلك وبعث باطلاقه » وخلع عليه 
ales‏ الى بلاد ]3 oles‏ . 


ملک الكرح الحويرة 


كان آزباك بن البهلوان قد استولى على Slag Dl‏ بعد موته» 
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ows‏ مشغو لا بلذاته فسار الکرج الي مدينة دورة "۲ وحاضروها 
ews‏ أهلها اليه بالصّريخ فل يصرخهم حتی ملكا الکرج عنوة 
و استباحو ها dls als‏ أعلم ۰ 

قتل كوجة alls‏ لجل وملك ايدغيش 


كان كوجة "من موالي البهاوان قد تغلب على الري وهمذان 
وبلاد اطبل © و اصطنم صاحبه ایدنمش ووثق به فازعه الامر 
وحاربه فقتله > واستولی ایدنش على البلاد وبقي EUS)‏ بن البهلوان 
Lise‏ لس 4 من الک شي“ : 
قصد صاب مراغة وصاب Jul‏ أخييجان 


قد ذحكرا أن أزبك كان مشفولا بلذاته مهملا للکه » ثم 
حدثت بينه وبين صاحب رزیل » وهو مظفر الدين كو كبري سنة 
ائنتین وستائة فتنة حملت مطفر الدين على قصده فسار الى مرّاغة» 
واستتجد صاحبها علاء الدين بن قراسنفر الاجد يلى فسار ممه 
لمصار ریز » وبعث GUST‏ الصريخ الى أيدنمش كانه من بلاد 
اليل فسار اليه » وأرسل مظفر الدين بالفعن والتهديد فماد الى 


(۱) كذا بالأصل وني الكامل ج 4 ص 3٠١‏ : استولى الكرج على مديئة دوين من أذربيجان 
ونهبوها واستباحوها وأكثروا القتل في أهلها, وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان للأمير أي بكر بن 
البهلوان. 


(۲) كذاء واسمه في الکامل : کوکجا. 
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بلده » وعاد “He‏ الدين بن قراسنقر الى بلاد مراغة فسار ايد تعش 
وأزيك وحاصروه مراغة Ge‏ سام قلعة من قلاعه» ورجعوا عنه» 


: تعالى أعلم‎ als 


alll بين‎ willy صاب مازندن‎ aig 

ثم توفي حسام الدين أَرْدَشِير صاحب مازندران وولي ابنه 
الااکبر وأخرج أخاه الاوسط عن البلاد فلحق بجرجان » ويها علي 
شاه برش الأ عن اه و ارزم فاستتجدم على شرط الطاعة له» 
وأمره آخوه JS‏ بالسير معه فساروا من جرچان » وبلفیم في 
طريقهم مهلك صاحب مازندران التولي بعد أبيه » وان آخاه الاصفر 
استولی على الکراع والاموال فساروا اليه » وملکوا البلاد 
ونهبوها مثل سارية وآمد وغيرها » وخطب لخوارزم شاه fled‏ 
oles‏ على شاه الى خراسان » وأقام ابن Cole‏ مازندران » وهو 
الاوسط الذي استصرخ به » وقد امعنم آخوه الاصفر بقلعة كوري» 
ومعه الاموال والذخاثر وأخوه الادسط فراسله و استسطف » وقد 

ملك البلاد جميعاً dls‏ ولي التوفیق . 


۱ ۱ ۱ 
ثم توفي سنة أربع وستائة علاء الدين بن قراسنفر الاجد يلي 
صاحب Uy‏ وأقام بأمرها من بعده خادمه ونصب ابنه طفلا 
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صغيراً » وعصی عليه بعض الامراء. وبعث العسكر لقتاله فانهزموا 
أؤلا » ثم Saal‏ ملك الطفل . ثم توفي سنة خس وستاثة وانقرض 
أهل any‏ فسار wii‏ بن البهلوان من 8 الي مراغة» واستولى 
على مملكة آل قراسنقر ما عدا القلعة التي اعتصم بها الخادم » 


وعنده الخزائن والذخائر. 
استيلاء منكلي على بل الجبل یأصفهان وغيرها وهرب dig atin‏ 


لا کن ايدغمش في بلاد المبل بهمذان واصفهان والري وما 
اليها عظم als‏ حتى Clb‏ الابر لنفسه » وسار لمصار ازيك بن 
مولاه الذي نصبه للاءر. وكان باذرديجان فخرج عليه مولي 
من موالي البهلوان امه منگلي و كثر جمه » واستولى على البلاد. 
وقدم ايدنمش الى بنداد » واحتفل الليفة لقدومه » وتلقاه وذلك 
سنة ثان . وأقام ها "“ كان ايدغمش قد وفد سنة ان 
وستاثة الى بغداد وشرافه الخليفة باخلع والالوية » وولاه على ما 
کان بيده ورجع الى همذان » ووعده الخليفة کسیر السساکر فأقام 
پنتظرها عند سليان بن مرحم "" أمير TM‏ من الترمان فدس 
الي منكلي بخبره . ثم JS‏ ايدغمش ول أصحابه الى Se‏ 


)١(‏ كذا بیاض بالأصل » dy‏ الكامل ج ٩‏ ص ۵ ۰ فخرج الناس كافةء وكان يوم وصوله 
مشهوداً. ثم قدمت زوجته في رمضان في محمل فأكرمت وأنزلت عند زوجهاء وأقام ببغداد إلى سنة 
عشر وستهائة. 

(۲) كذاء واسمه في الکامل : أبن ترجم . 


۱۸۳ الجلد ll‏ من تاریخ العلامة ابن خحلدون 186 


وافترق أصحابه» واستولى Je‏ »> وبعث اليه الخليفة بالشکیر 
فلم يلعفت اليه فبعث الى مولاه ازبك بن البهلوان صاحب اذربيجان 
يحرضه عليه» والي جلال الدين Lele YW‏ صاحب قلمة .لوت 
لساعدته على أن يكون للخليفة بعض البلاد ولازيك بعضها ولال 
call‏ بعضها ٠‏ وبعث الخليفة المساکر مع مولاء سنقر الملقب بوجه 
السبع > وأمرة بطاعة مظفر ادن yea‏ كبري ن cto‏ ادن علي 
كك صاحب eo)‏ وشهر زور »> وهر مقدم العسا ۳1۷ le‏ فسار 
لذلك» وهرب منكلي وتعاق بال بل » وثزلوا بسفحه قريباً من 
كوج فناوشهم المرب pip‏ أزيك . ثم عاد ثم أسرى من ald‏ 
منهزما » وأصبحوا فاقتسموا البلاد على الشريطة © وولى أزبك فيا 
أخذ منها ۳" مولى أخيه فاستولی عليها» ومضی منكلي 
الى ساوة ويا شِحْنَة كان صديقاً له فقعله » وبعث برأسه الى آزيك 
واستقر "" في بلاد الجبل حتى قتله الباطنيّة سنة أربع 
عشرة وستمائه » وجاء خواززم شاه فلكها کا نذكر في أخباره 


)1( كذاء بياض في الأصل dy‏ الكامل ج ٩‏ ص ۳۰۹: واستولى عسکر الخليفة وأوزبك 
على البلاد فأعطى جلال الدین ملك الإساعيلية من البلاد ما كان استقر له gull inl,‏ أوزبك 
فسلمها إلى أغلمش مملوك أخيه .وكان توجه إلى خوارزهشاه علاء الدين محمد وبقي عنله. ثم عاد 
عنه وشهد الحرب فأبل فيها فولاه أوزبك البلادء وعاد كل طائفة من العسكر إلى بلادهم . 

)1( كذا بياض بالأصلء وني الكامل: وأرسل رأسه إلى آوزبك. وأرسله أوزبك إلى 
بغداد. 

وفي صفحة ۳۱۳: ومنها أن أغلمش لما ملك بلاد الجبل خطب خوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش فيها جميعهاء » فلما قتله الباطنية غضب له وخرج لثلا تخرج البلاد عن طاعته, فسار 
lug‏ في عساكر تطبق الارض فوصل إلى الري فلکها. 
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ودخل أزيك بن البهلوان صاحب آذریجان وأرّان في طاعته » 
وخطب له على منابر allel‏ » وانقرض آمر بني ملك شاه ومواليهم 
من العراقين وخراسان وفارس وجيع ما لك الشرق» وبقي اوزبك 
ببلاد اذربيجان . ثم استولى Fl‏ على Sel‏ مد بن تكش فيا وراه 
النهر وخراسان وعراق العجم سنة GUE‏ عشرة وستماثة وموالي الهند . 
وسار جشکزخان فأطاعه أزيك بن البهلوان سنة احدى وعشرين » 
وأمره بقتل من عنده من الحوارزميّة ففعل » ورجم عنه الى 
خراسان. ثم جاء جلال الدين بن عمد بن تكش من الحند سنة 
اثنتين وعشرين فاستولی على عراق العجم وفارس » وسار الى 
أذربيجان فلكها » ومر من أزبك الى BAS‏ من بلاد أرّان . ثم 
ملك كنجة وبلاد أرّانء ومر أزبك الى بعض القلاع هنالك. ثم 
هلك وملك جلال الدين على جميع البلاد » وانقرض آمر بني أزيك» 
واستولى التتّر على البلاد» وقتلوا جلال الدين سنة كان وعشرين 
کا d dl‏ آخبارهم شا انتهی الكلام ف دولة السلجوقية 
فلنرجع الي آخبار الدول المتشعبة عنها واحدة بعد واحدة » وال 


وارث الارض ومن ele‏ وهو خير الوارئن. 
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نون شتكين 

كان آوشتکین جدهم (SF‏ ملو کا رجل من ڪر تان » 
ولذلك يقال Xan gla‏ غرشه . ثم صار لرجل من أمراء السلحوقية 
وعظائهم اسمه ملکايك > obs‏ مقدماً عنده لنجارته وشجاعته . 
ونشأ اينه مد على مثل حاله من النجابة والشجاعة » Ley‏ بالأدب 
والعارف » واختلط بأمرا» السلجوقة» وولي لحم الاعال واشتهر 
فيهم بالكفاية وحسن العديير. 

ذلا ولي بركيارق ابن السلطان ملك شاه > وانتقض عليه مه 
أرسلان آزغون » واستولى على خراسان» وبعث اليه العساكر 
سنة تسعين وأربمائة مع أخيه سنجر » وسار في اثره » ولقيهم في 
طريقهم خبر مقدل أرغون عهم » وان بعض مواليه خلفه فمدا عليه 
فتعله کا مر قبل . فسار بر كيارق في نواحي خراسان وما وراء 
النهر حتی دوخها dos‏ عليها أخاه یشجر » وانتقض عليه أمير أميران 
من قرابته امه مد بن سليان فسار اليه سنجر وظفر به وسمله . 
وعاد بر كيارق الى العراق بعد ان ولى على خوارزم | كنجي volt‏ 
ومعنى شاه بلسانم السلطان فأضيف الى خوارزم على عادتهم في 
تقدع المضاف اليه على المضاف. 

ولا انصرف برحكيارق الى المراق تأخر من أمرائه قودز 
وبارقطًاش وانتقضا على السلطان ووثبا بالامير إكنجي صاحب 
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خوارزم وهو برو ذاهباً الى السلطان شاه فقتلاه . وبلغ الخبر الي 
الساطان وقد انتقض عليه بالعراق الامبر أزّو مؤيد اللك ‏ نظام 
الملك فضى لرا“ وأعاد الامير داود حبثي بن ايتاق في عسکر 
الى خراسان ثقحامیا فسار الى هراة وعاجلاه قبل اجتماع عساكره 
فعبر جبحون وسبق اليه بإرقطّاش فهزمه داود وأسره. وبلغ ابر 
الى قودز فثار به عسکره » وفر الى بخاری فقبض عليه ائبها ثم 
أطلقه » ولق باللك سنجر فقبله. وأقام بارقطاش أسيراً عند الامير 
داود وصفت خراسان من الفعنة والثوار» واستقام أمرها للامير 
داود حشي فاختار لولاية خوارزم مد بن Ket gl‏ فولاه وظهرت 
ali‏ وكان Le‏ لاهل الدين والعلم مقرياً هم عادلا في رعيته 
فحسن ذكره وارتفع عله  .‏ استولى اللك سنجر على خراسان 
فاقر مد بن أنوشعكين وزاده تقدیاً وجمع بعض ماوك الترك 
وقصد خوارزم و کان تمد غائباً عنها ولق بالترك حمد بن | كنجي 
الذي كان أبوه أميرأ على خوارزم واسمه طغرل تکین حمدة فحرض 
الترك على خوارزم وبلغ ابر الى تمد بن أنوشعكين فبعث الى 
سنجو بنبسایور دستمده وسبق الى خوارزم فافترق الترك Jabs‏ 
تكين ممد وسار كل منهها الى dat‏ ودخل مد بن أنوشعكين 
اللي خوارزم فازداد عند سنجر ظهوراً والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفیق لا رب سواه. 
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وفاة محمد بن آنوشتکین وولاية aid‏ انم 
é‏ هلك تمد بن آنوشتکین خوارزم وولي بعده ابنه pel‏ 
وسار بسيرة آیه» و کان قد قاد اليوش ell‏ أبيه وحارب الاعداء 
فلا ولي افتتح آمره بالاستيلاء على مدينة معقلاع » وظهرت 
کفایته في ۳۹۳ فاستدعاه السلطان سنجر فاختصه » و کان يصاحبه 
في آسفاره وحرویه » وكلا مر يزيد تقدماً عنده» وال تعالى أعلم 
Ane‏ وأحم . 
الوب بين السلطلن سنج وأنسز خوارزم شاه 
ثم كثرت السعاية عند السلطان سنجر في gull‏ خوارزم‌شاه» 
وانه يحدث نفسه بالامتناع فسار سنجر اليه لينتزع خوارزم من 
بده فتجيّرَ أنسز للقائه» واقتداوا فانهزم أ سز وقعل ابنه وخلق 
كثير من أصحابه » واستولى سنجر على خوارزم واقطعها غياث 
الدين ole‏ شاه ابن أخيه ear fat‏ له وزيراً وأتابك eles‏ 
وعاد الى مرو منعصف ثلاث وثلاثين . وكان أهل خوارزم بستفیگون 
لأتسز فد اليهم بعد سنجر فأدخلوه البلد » ودجع سليان شاه الى 


. يخوارزم والله أعلم‎ geil سنجر » واستبد‎ ae 


192 الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ Vay 
Se ieee 


أنفزام السلطان سنج من اإأتراك الخطا وملکفم ما وراء tll‏ 


ثم سار سنجر سنة ست وثلاثين لقعال الخطا من الترك فا 
ورا» النهر لا رجموا للك تلك البلاد» فيقال ان أتسز آغراهم 
بذلك ليشغل السلطان سنجر عن بلده وأعماله . ويقال ان مود بن 
مد بن سامان بن داود بمرّاخان ملك GW‏ في کاشفر وترکستان 
وهو ابن أخت سنجر زحفت اليه أمم الخطا من الترك ليتملكوا 
بلاده فسار اليهم» وقاتلهم فهزموه وعاد الى سمرقند» وبعث بالصّريخ 
الى خاله سنجر فعبر النهر اليه في عساكر السلمین وملوك خراسان» 
والتقوا في أول صفر سنة ست وثلاثين فانهزم سنجر والمسامرن 
وفثا القعل فيهم. يقال كان القعلی ماثة ألف رجل وأربمة آلاف 
امرأة » وأسرث زوجة السلطان سنجر وعاد منهزماً » وملك الخطا 
ما وراء النهر > وخرجت عن ملك الاسلام > وقد تقدم ذحكر 
هذه الواقعة مستوفی في آخبار السلطان سنجر . 

ولا pie!‏ الساطان سشجر قصد ات خوارزم شاه ste‏ 
فلك سرخس » ولقي الامام AFL‏ الزيادي » وكان مجمع بين العلم 
والزهد فأكرمه وقبل قوله. ثم قصد مرو الشاهجان فخرج اليه 
الامام sr‏ الباخوري وشفع ف أهل مرو > وأن لا بدخل هم 
أحد من العسكر فشفعه » وأقام بظاهر الباد فثار عامة مرو وأخرجوا 
آصحابه وقتاوا بمضهم » وامتنموا فقاتلهم jal‏ وملکها علیهم غلابا 
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أول ربيع سنة ست وثلاثين وقتل الكثير من أهلهاء و کان فیهم 
dele‏ من أكابر العلماء» وأخرج كثيراً من Milde‏ الى خوارزم : 
منهم أو بكر الكزماني . ثم سار في شوال الى نيسابور» CAS‏ 
اليه جاعة من العاماء والفتهاء متطارحين أن يعفيهم ما وقع بأهل 
مرو فاعفاهم » واستصفى أموال أصحاب الساطان وقطع الخطبة 
لیتجر وخطب لنفسه. ولا صرح باسمه على امثير هم اهل نیسابود 
بالشورة » ثم ردّهم خوف العواقب فاقصروا» وبست جيشاً الى أعمال 
بيهق فحاصرها حمساً. ثم ساروا في البلاد ينهبون ويكتسحون 
والسلطان سنجر خلال ذلك متفافل عنه فيا یفعله في خراسان ما 
وراءه من مدد الخطا وقوتهم . 


ثم أوقع Gu‏ سنة مان وأربعين بالسلطان سنجر واستولوا على 
خراسان » وکان هؤلاء الم مقيمين le‏ وراء النهر منذ فارتهم 
ملوك الساجوقيّة » وكانوا يدينون بالاسلام فلما استولى الخطا على 
ما وراء التهر أخرجوهم منها فأقامو بنواحي تلخ وأكثروا فيها 
العسث والفساد» ar a‏ لحم سنجر وقاتاهم فظفروا به وهزموه وأسروه. 
وانتثر سلك دولته فام يعد انتظامه وافترقت أعماله على جاعة من 
مواليه » واستقل حينئذ jail‏ ملك خوارزم وأعمالها وأورثها sacs‏ 
ثم استولوا على خراسان والعراق عندما ركدت ريح السلجوقية 
و کانت لهم بعد ذلك دولة عظيمة نذ کر آخبارها مفصلة عند دول 
آهاها » والله تعالى ولي التوفیق عنه و کرمه . 
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وفاة انمز وملك aly‏ ارسان 


ثم توفي اسز بن مد آنوششکین في منتصف احدی وخسن 
وخسمائة لسعين سنة من ولایته » وڪان Yale‏ في رعیته حسن 
السيرة فيهم . ولا توفي ملك بمده أرسلان بن نز فقتل جماعة 
من dle‏ وسعل آخاه. ثم بعك بطاعته للسلطان سنجر عندما هرب 
من أسر ال فکتب له بولاية خوادزم ۰ دقصد الخطا خوارزم > 
وجمع آرسلان لقائهم وسار غير بميد . ثم طرقه الرض فرجع 
وأرسل الميوش لنظر أمير من أمرائه فقاتله ell‏ وهزموه وأسرومء 
ورجع ال ما وراء النهر > والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وفاة خهارزم شاه ارسلان وملك ولحه سلطان شاه وبعده ولحه الخ 
تكش وملک طفان شاه بن المؤبد ثم موته وملك ابنه سنج شاه 


ثم توفي خوارزم شاه أرسلان بن أتسز من مرضه الذي قمد 
به عن لقاء الخطا » وملك ode‏ ابنه الاصغر سلطان شاه ود في 
تديير أمه. وكان ابنه الاكير علاء الدين 0 مقيماً في اقطاعه 
بالجند فاستتكف من ولاية أخيه الأصغر » وسار الى ملك ا لطا 
مستنجداً » ورغبه في أموال خوارزم وذخائرها فأنجده يجش 
كثيف » وجاء الى خوارزم وق سلطان شاه وأمه بالوید أنه صاحب 
فيسابور » والمتغلب عليها بعد سنجر وأهدى له؛ ورغبه في الاموال 
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والذخاثر فجمع وسار معه حتی اذا كان على عشرین فرسخاً من 
خوارزم سار اليه SS‏ وهزمه» وجيء بالوید أسيراً الى تكش 
فأمر بقعله » وقتل بين يديه صبراً . ولق آخوه سلطان شاه 
olla‏ وتبعه تکش فلكبا عنوة وهرب ساطان شاه وأخذت 
أمه Lid‏ تكش وعاد الى خوارزم » ولق سلطان شاه بنسابور 
وقد ملكوا طفان شاه Ui‏ بكر بن ملکیم المويد . 

ثم سار سلطان شاه من عنده الي SLE‏ الدين ملك النورية 
فأقام عنده > وعظم LAT KF‏ على علاء الدين تكش صاحب 
خوادز'م واشتطوا ale‏ وبعشوا يطلبونه في الال AGE‏ متفرقين 
على أهل خوارزم ودس الم فبیتوهم و ينج منهم أحد . Ady‏ 
الى ملك الخطا عبده ومع ذلك أخوه سأطان شاه فسار من غَزانّة 
الي ملك | (ba‏ لستنجده على أخيه تش > وأدعى ol‏ آهل 
خوارزم يلون اليه فبعث معه جيشاً كثيفاً من ا لطا » وحاصروا 
خوارزم فامعنمت وأمر نکش باجرا» ماء النهر orale‏ فححادرا 
بثرقون » و آفرجوا عن البلاد » ولاموا سأطان شاه فيا غرهم فقال 
لقاندهم : ابعث معي اليش لمرو لانتزعپا من دینار الفزي الذي 
استولى Ile‏ من حين فتنتهم مع سنجر فبعث معه اليش > وسار 
الى سرس واقتحما على 3B)‏ الذين بها » وأفحش في قتلهم 
واسعباحهم » ولأ دينار الى القلعة فتحصن بها ٠‏ ثم سار سلطان 
شاه الي مرو وملکبا وأقام بها » درجم الخطا الي ما وراء النهر ٠‏ 
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وأقام سلطان شاه بغراسان يقاتل الفز فیصیب منهم كثيراً » 
وعجز دينار ملك SU‏ عن سرس فسلمها لطفان شاه بن اميد 
صاحب نیساپور فول lade‏ مراموش من أمرائه . 

ولحي دينار بنسابور فحاصر دیناد سلطان شاه » وعاد الى 
تسابور ولق به مراموش » وترك قلمة سرس . ثم ملك نطوش 
والتم > وضاقت الامور على ملغان شاه بتسابور الي أن مات في 
حرم سنة اين وثانين » وملك ابنه يتحر شاه » واستبد عليه 
منک كين ملوك جده الؤيد. وأنف Jal‏ الدولة من استبداده 
تممه فلحق أكثرهم دسأطان شاه في سرخس . وسار CUM‏ دينار 
من نيسابور في جموع GU‏ الى كزمان فملكها . ثم أساء منكلي 
تكين السيرة بنيابور في العيّة بالطل » وني Jal‏ الدولة بالقتل 
فسار اليه خوارزم شاه علاء الدين کش في ربيع سنة اثنتين 
وثانین فحاصره بنيسابور شهرين » فامتنمت عليه فعاد الى خوادزم 
ثم رجع سنة ثلاث وثانين فحاصرها وملكها على الامان » وقتل 
متكي تكين » وجل بسنجر شاه الى (isle‏ فأنزله بها وأكرمه. 
ثم acl‏ أنه يكاتب أهل نيسابور فسمله وبقي عنده الى أن مات 
سنة مس وتسمين . 

قال ابن الاثير : ذکر هذا آبو الحسن بن ی القاسم البيپقي 
3 کتاب مسارب التجارب > وذکر غيره أن نکش بن أرسلان 
لا آخرح آخاه سلطان شاه من خوادزم > وقصد ساطان شاه الى 
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مرو فلکها من يد از ارتجموها منه ولوا من عساگره 
فعبر الى الخطا داستنجدهم » وضمن لمم الال» وجاء يجيوشهم فلك 
مرو وسرخس ونسا وأبيورد من يد 6B‏ وصرف الخطا abs‏ الى 
بلادهم. ثم كاتب غياث الدين الغوري وله هراة ووشنج دباذغس 
وأجمالها من خراسان يطلب الخطبة له » ویتوعده فأجابه غياث 
لین بطلب الخطبة منه مرو وسرخس وما Ka‏ من بلاد خراسان. 


ثم ساءت سيرة سلطان شاه في خراسان sales‏ رعایاها jes‏ 
SLE‏ الدين العساکر مع صاحب سجستان » وأمر ابن آخته the‏ 
ادبن صاحب بامیان پالسیر معه فساروا الى هراة» وخاف ساطان 
شاه من لقانم فرجع من هراة الى مرو حتی انصرم فصل الشتاء 
ثم آعاد مراسلة غياث الدین فامتمض وکتب الى أخيه شهاب 
الدين بابر » و کان edb‏ فرجع مسرعاً اليه » وساروا الى خراسان 
واجتمموا بمسكرهم الاول على الطالقان . وجم سلطان شاه 
جوعه من Ul‏ وأهل الفساد ورل يجموع الطالقان» وتواقفوا 
كذلك شهرين » ورددت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين 
حتی جنح غياث الدين الى التزول عن بوشنج وباذغیس > وشهاب 
الدین ابن asl‏ وصاحب سجستان چنحان الى احرب > وغياث 
cpl‏ يكفهم حتی حضر رسول ساطان شاه عند غياث الدین 
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لاقام المقد » والملوك جیماً حاضرون فقام "> الدين الملوي 
امودي » و کان غياث الدین يخدصه وهو يدل عليه فوقف في 
وسط ا جمع » ونادى يفساد الصلح » وصرخ ومرّق ثابه» وحثى 
التراب على رأسه > وأفحش أرسول ساطان شاه ۰ وأقبل على 
SLE‏ الدين وقال كيف تعمد الى ما ملکناه بأسیافنا من الو 
والاتراك والسنجرية فتمطیه هذا الطرید إذ لا يقنع منا أخوه » 
وهو الملك بخوارژم ولا UY‏ والهند فأطرق غياث الدين ساكناً 
فنادی في oth a‏ والتقام الى مرو الروذ » وتواقع 
الفریتان فانهزم سلطان شاه وأخذ أكثر آصحابه آسری » ودخل 
ال مرو في عترین فارساً . 

ghs‏ الفل من عسکره » وبلغ الخبر الى أخيه تش فسار 
من خوارزم لاعتراضه » وقدم السادكر الى جيحون عنعون 

"“ الى الخطا » وسمع أخوه سلطان شاه بذلك فرجع عن 
جيجون وقصد غياث الدين » Us‏ قدم عليه أمر بعلقيه وأنزله 
معه في Cams‏ وأنزل أصحابه عند نظرائهم من أهل دولته » وأقام 
الى انصرام الشعاء . وكعب أخوه Me‏ الدين خوارزم الي LE‏ 


(۱) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج ٩‏ ص ۱۱۷ : فبینا الناس مجتمعون في تحرير PM‏ 
وإذ قد آفبل جد الدين العلوي امروي إليه» وکان خصيصاً بغیاث الدین» بحيث يفعل في ملكه ما 
يختار له فلا مخالف . 

(۲) کذا بياض بالأصل» dy‏ الکامل: وأرسل إلى جبحون ثلالة آلاف فارس یقطعون 
الطريق على أخيه إن أراد الحطا. 
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الدين في رذه اليه ویماد فسلاته في بلاده ‏ و کتب مع ذلك 
الى نائب غیاث الدین بهراة يتهدده فامتمش غياث الدین لذلك > 
و کتب الى خوارزم شاه de ab‏ وشفيع في السجاني عن بلاده 
وانصافه من Diss‏ أبيه » ويطلب مع ذلك الخطبه له بخوارزم » 
والسهر مع أخيه شهاب الدين فامتعض خوارزم شاه » و کتب 
البه بتهدده ببعض بلاده فجهز GLE‏ الدین اليه المساکر مع ابن 
اخته أبو غازي الى بهاء الدين سامي صاحب سجستان » وبمثهها 
مع سلطان شاه الى خوایزم » وكتب الى المؤيد أبيه صاحب 
نسابور يستنجده » وكانت ابنته تحت غياث الدين فجمع الوید 
عساکره gts‏ بظاهر نسابور . 

وكان خوارزم شاه عزم على لقاء أخيه والغورية » وسار عن 
خوارزم فاا مع خبر المأيد عاد الى خوارزم » واحتمل أمواله 
وذخائره وعبر جيحون الى الخطا وترك خوارزم. وسار آعیانها الى 
أخيه سلطان شاه والبوغازي ابن اخت غياث الدين فا وا طاعتهم» 
وطلبوا الوالي عايهم . وتوني ساطان شاه منسلخ رمضان سنة 
تسم » وعاد البوغازي الى خاله غياث الدين ومعه أصحاب سلطان 
شاه فاستخدمهم Sle‏ الدين وأقطمهم » وبلغ وفاة سلطان شاه 
الى أخيه خوارزم تكش فعاد الى خوارزم » sles‏ الشحنة الى بلاد 
رتس ومرو فجهز ایهم ناثب الغورية پرو مر الرغتي عسكراً 
ومنعهم منها حتی يستأذن غياث الدین . وأرسل خوارزم شاه الى 
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غياث في الصلح والصهر في وفد.من فقهاء Lal‏ والعاوية یعظمونه 
ويسعجيرون به من خوارزم‌شاه أن ييز اليهم اک > rents‏ 
ولا يجسم ذلك إلا صلحه أوسكتاه مرو فأجایهم الى الصلج وعقدوه . 
ورد على خوارزم تكش بلاد أخيه » وطمع ال فيها فعاثوا في 
نواحيها وجاء خوارزم شاه اليها »> ودخل مرو وسزخس فسار الى 
البورد وتطرق الى طوس وهي للمؤيد ابنه فجمع وسار اليها > 
oles‏ خوارزم شاه الى بلده » وأفسد الاء في طريقه واتبعه المؤيد 
فلم ad‏ ماء . ثم کر عليه خوارزم شاه وقد جهد عسكره العطش 
تأوقع بهم > وجيء اليه بالؤيد أسيراً فقعله oles‏ الى خوارزم وقام 


بنيسابور بعد المؤيد aa‏ 


طغان شاه » ورجع اليه خوارزم 
شاه من قایل فحاصره بتسابور» وبرد اله فأسره وملك ندسابور. 
واحتمل طفان شاه وعیاله وقرابته ASE‏ بخوارزم . قال ابن 
الاثير : هذه الرواية خالنة للاولى » ls‏ آوردتا ليتأمل الناظر 
دیستکشف أيها أوضح فيعتمدها وال تعالى أعلم . 
وفأة ايلدكز وملك ابنه محمد البهلوان 
قد تقدم لنا في أخبار الدولة الساجوقية ولاية أرسلان شاه 


ابن رل في كفالة ايلدكز وابنه مد البهلوان من بعده > ثم 


ابنه طغان شاه. 
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آخه أزئك آرسلان بن ايلد كز > وأنه اعتقل السلطان Jab‏ > 
ثم توفي فول مكانه فطل ابن اخيه البهلوان » فخرج السلطان 
من محدسه وجمع لقعاله سنة مان وغانن فهزمه وطق قطلغ بالري 1 
eas‏ الى خوارزم شاه علاء الدين کش فسار اليه » وندم alls‏ 
على٠استدعائه‏ فتحصن منه ببعض قلاعه ۰ وملك خوارزم شاه 
اري وقلمة مرك » ورتب فيها المامية » oles‏ الى خوارزم لما 
ay‏ أن آخاه سلطان شاه خالفه الها » ولا كان ببعض الطريق لقيه 
ار ob‏ أهل خوارزم منعوا سلطان شاه وعاد خاثباً فتمادى الى 
خوارزم وأقام الى انسلاخ فصل الشتاء. ثم سار الى أخيه سلطان 
شاه مرو سنة تسم وثانين » وترددت الرسل بينها في الصاح . 
لع استأمن اله أثب أخيه بقلمة سرخس فسار اليها وملكها > 
ومات أخوه سلطان شاه سنة تسع فسار خوارزم شاه الى مرو 
وملكها وملك ابيورد و سا وطوس وساثر ملكة أخيه» واسعولى 
على خزائنه » وبعث على انه علاء الدين مد فولاه مرو » وولى 
ابنه الكبير ملك شاه نیسابور وذلك آخر تسع وثانين . 

ثم ab‏ أن الساطان طفرل أغار على آصحابه بالري alls‏ اینانج 
ead‏ اليه aul‏ يستتجده © ووصل اليه رسول الخليفة بشکو 
من طنرل » واقطعه أعاله فسار من نيسابور الى الري وتلقاه 
ples‏ اینانج بطاعته» وسار معه ولقيهم الساطان طفرل قبل اسعکال 
تعبیته» وحمل عليهم بنفسه وأحيط به فقتل في ربيع سنة لسمین» 
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وبعث خوارزم شاه برأسه الى بغداد > وملك هيّذان وبلاد الیل 
أجمع . وکان الوزیر مؤيد الدین بن القصاب قد بمثه الخليفة الناصر 
Tus‏ لخوارزم شاه في آمره ٠.‏ فرحل اليه واستوحش بن القصاب 
فامتنم بعش JLLI‏ هنالك» وعاد خوارزم شاه الى همذان وسلّمها 
وأمالما الى قطلغ اینانج > واقطم كثيراً منها مالکیه . وقدم 
علیهم مناجي » وانزل معه aul‏ وماد الى خوارزم  .‏ اختلف 
مناجي وفطلغ il!‏ واقتعلوا سنة احدى وتسمين فانهزم قطلغ . 

و کان الوزیر ابن القصاب قد سار الى خؤزستان فلکها و كثيراً 
من بلاد فارس > وقبض على بني el als det‏ وبعث بهم الى بغداد» 
وأقام هو ّد البلاد فلحق به GIF‏ اینانج هنالك مزوماً سليباً. 
واستتجده على الري فأزاح alle‏ وسار ممه الي IGE‏ فخرح 
مناجي وان خوارزم شاه الى الري وملك ابن القصاب همذان 
3 سنة Gol‏ وتسعين وسار الى الري فأجفل اوارزییون 
مام > وبعث الوزير العسا كر في اثرهم حتی لقوهم بالدامثان 
وبسطام وجرجان درجموا عنهم » واستولی الوزیر على اري . é‏ 
انتقض قلع اينانج على الوزير » وامتنم GI‏ فحاصره الوزیر وغلبه 
علها » Gls‏ اینانج بمدينة ساوة. ورحل الوزیر في اتباعه حتی 
ab‏ على دریشگرخ فهزمه » ونا اینانج بنفسه . 

وسار الوزیر الى مذان فأقام بظاهرها ثلاثة آشهر وبعث اليه 
خوارزم شاه SOIL‏ على ما فعل » ویطلب اعادة البلاد فلم يجب 
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الى ذلك . وسار خوارزم اليه“ ووفی قبل وصوله فقاتل العساکر 
بعده في Ghat‏ سنة اثنتين وڏسعين فهز مهم oly‏ فيهم > وأخرج 
الوزير من قبره فقطع رأسه وبعث به الى خوارزم BY‏ كان قعل 
في الم CS‏ واستولی على قنذان ویس عسکره الى اصفهان فلكها 
واژل بها ابنه oles‏ الى خوارزم. وجاءٿ عساکر الناصر WH‏ 
ذلك مع سيف الدين طفرل فقطم بلاد اللحف من العراق فاستدعاه 
أهل أصفهان فلکوا البلد » ولحق عسکر خوارزم شاه يصاحبهم. 
ثم اجتمع مالك البهاوان وهم أصحاب «alld‏ وقدموا على أنفسهم 
UST‏ من أعيانهم » وساروا الى الري فملكوها ثم الى اصنهان 
كذلك. وأرسل کر كجة الى الديوان ببنداد يطلب أن OSG‏ 
الري له مع جوار الري وساوة وقم وقاشان وما ينضاف اليها > 
وتکون اصفهان وهذان وزتمان ومرو من الديوان فكتب له 
بذلك والله أعلم. 


وفلة ملک شاه بن خوارزم شاه تكش 


قد تقدّم لنا أن خوارزم شاه تش ولى ابنه ملك شاه على 
نيسابور سنة سم gulf‏ وأضاف اليه خراسان » وجعله ولي عهده 
في اللك فأقام بها الى سنة ثلاث وتسمين . ثم هلك في ربيع 
منها »وخلف ابناً اجه هندوخان » رول خوارزم شاه على نسابور 
ابنه ال خر قطب الدين الذي كان ولاه مرو . 


انهزام الخطا من الغورية 


كان خوارزم شاه نکش لا ملك GS‏ وهنذان وأصتهان » 
وهزم ابن القصاب وعسا کر الخليفة بعث الى الناصر يطلب الخطبة 
ببنداد فامععش الناصر لذلك » وأرسل الى غياث الدين ملك 
ُرنة والئور ققصد بلاد خوارزم. شاه فكعب اليه غياث الدين 
بهدده بذلك » فبعث خو ارزم شاه الى الخطا بستنجدهم على SLE‏ 
cul‏ وینررهم أن يلك البلاد كما ملك يلخ فسار الغَطا في 
عساگرهم > ووصلوا بلاد الغور دراساوا بهاء الدين سام ملك 
باميان وهو al‏ أرونه بافروج “Lee‏ وعاوا في البلاد 
وخوارزم شاه قد قصد هراة وانتمی الى طوس > واجتمع أمراء 
النورية يخراسان مثل مد بن بك مقطع الطالئّان واللسين بن 
als‏ وحروس »© وجموا عساكرهم وكيسوأ Wel‏ وهزموهم 
وألقوهم يجبحون فتقسموا! بين القتل والغرق. وبعث ملك SN‏ 
الى خوارزم شاه Ge‏ عليه في ذلك ویطلب الدية على القتلی 


(۱) كذا بالأصل وفي الکامل ج ٩‏ ص ۱۳:۱ : فانتدب الأمير محمد بن جربك الغوري. وهو 
مقطع الطالقان من قبل غياث الدين وکان شجاعا وکاتب الحسين بن حرميل وكان بقلعة 
کرزیان» واجتمع معهی الأمير حروش الغوري . 
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من قومه » dads‏ السبب في قتاهم فراجم LE‏ الدین و استعطفه 
ووافته على طاعة dats!‏ » و اعادة ما أخذه (Lal‏ من بلاد | لاسلام. 
وأجاب ملك ob Ubi‏ قومه اها جاژا لانتزاع al‏ من يد 
الثورية » ول يأتوا لاصرتي وأا قد دخلت في طاعة غياث الدين 
ses‏ ملك الغَطَا عساكره اليه » وحاصروه فامتنع فرجعوا 
عنه بعد أن في أكثرهم pall‏ . وسار في اثرهم وحاصر GIF‏ 
وأخذ بمخنقها حتی ملكها سنة أربع ونسعين فأقام بها مدّة وعاد 
اى خواردم » والله تعالى ولي التوفيق . 


ماک خوارزم شاه تكين yall‏ وباد الجبل 


مسار خو ارز شاه تکان لارتجاع اري وبلاد البل من ید 
مناجق والبهاوانيّة الذين انتقضوا عليه فبرب مناجق عن البلاد 
وتر کہا » وملكها خوارزم شاه و استدعاه فامتنع من الشور > 
واتبعه فاستأمن أكثر أصحابه ووجموا عنه » ولق هو بقلمة من 
أعمال مازندران فامتنم بها فبعث خوارزم شاه الى الخليفة التاصر 
فبمث الخلع له ولولده LF‏ الدين > و کتب له تقليدا بالأعال 
التي بيده . ثم سار خوارزم شاه قحال اللاحدة فافتتح قلمة لهم 
قريبة من قروین» وانتقل الى حصار قلمة ألموت من قلاعهم فقتل 
عليها رئيس الشافميّة بالري صدر الدين AF‏ بن الوزان و كان مقدماً 


عنده ولازمه > 3 عاد ال خوارزم فوئب اللاحدة على 2193 
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نظام اللاك مسمود بن علي فقتلوه » send‏ اينه قطب الدین pale‏ 
فسار الى قلعة ترشش من قاذعهم فحاصرها حتى سألوه قي الصلح 
على BL‏ ألف دینار Lig ley‏ فامعنع أولا . ثم بلغه مرض dul‏ 
فأجابهم وأخذ منهم الال sles ap dll‏ وال اعلم . 


وفاة خوارزم شاه 


ثم توفي خوادزم شاه تکس ن آلب آرسلان بن gail‏ بن 
ممد Gayl‏ صاحب pals‏ بعد ان اسعولى على الكثير من 
خراسان Jes‏ الري وهمّذان وغيرها من بلاد البل © وكان قد 
سار من خوادزم الي نيسابور ات في طريقه اليها في رمضان ستة 
ست وتسعين وحممائة . و ان عندما اشتد مرضه بعث لابنه 
قطب الدين تمد يخبره بحاله ويستدعيه فوصل بعد موته فبايع له 
أصحابه بالملك » ولقبوه علاء الديث لقب aul‏ > وحمل شاو أبيه 
الى ‘ls‏ فدفنه بالمدرسة التي بناها هنالك . وكان تکش Vole‏ 
عارفاً بالاصول والفقه على Ql Gade‏ خنيفة . ولا توفي ابنه 
He‏ الدين عمد كان ولده الا خر علي شاد باصمهان فاستدعاه أخوه 
تمد فسار اليه » Jal ops‏ اصفهان فخلمه » وولاه أخوه على 
خراسان فقصد نسابور » وبا هندوخان ابن Lesh‏ ملك شاه منذ 
وله جده نکش علها بعد أيه ملك شاه, و کان هندوخان یاف 
تمه fut‏ لعداوة au‏ ويين أبيه ملك شاه » ولا مات جذه تكش 
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نهب الکثیر من خزائنه ولحق پرو > وبلغ وفاة نکش J‏ غياث 
الدين ملك ie‏ فجلس للمزاء على ما بينها من العداوة اعظاماً 
لقدره . ثم جمع هندوخان جوعاً وسار الى خراسان فیعث Me‏ 
الدين مد بن تک المسا کر لدفاعه مع جر elas Sl‏ هندوخان 
عن لقائه » ولق Shu‏ الدن مستتجداً فأكرمه ووعده النصر . 
ودخل yer‏ مدينة مرو » وبمث بام هندوخان وولده الى خوارزم 
مکرمین فأرسل غیاث لین ar‏ غزنة الى مد بن chs‏ 
ast‏ بالطالئّان أن 8 ال > رالد ففعل ۰ وسار من SUN‏ 
الى مروالروذ فلکها» وبعث الى jae‏ يأمره بالخطبة في مرو لغياث 
الدين أو يفارتها فبعث اليه Ae‏ يتبدده ظاهراً ويسأله سرا ان 
بستأمن له GLE‏ الدين فقوي طمعه في البلاد بذلك > ply‏ أخاه 
شهاب الدين بالمسير الى خراسان والله أعلم . 
A per g‏ “مہ 
لرک الغورئج 
استيزا. ملوك الغوربة أعمال خوارزم شاه محمد تكش 
clay‏ وأرتجاعه ابلها منغم ثم حصاره خراة من أعمالهم 
ولا استأمن jae‏ نائب مرو الى SLE‏ الدين طمع في أعال 
(۱) قوله فخام الخ قال الجد وخام عنه یم حي وخيهاناً وخيوماً وخيومة وخيمومة وخياماً 


وجبن اه. 
(۲) اسمه في الكامل ج ٩‏ ص ۲۵۳ : جقر التركي ) نائب علاء الدين خوارزم شاه بمرو. 
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خوادزم شاه oli‏ کا قلناه © واستدعاه آخوه شهاب الدين 
pad‏ البها فسار الى 27 واستثار غياث الدين اثبه پهراة عر 
ابن سمب الرغني في السير الى خراسان مناه عن ذلك > ووصل 
أخوه شهاب الدين في عساكر غزنة والغور وسحستان > وساروا 
منتصف سبع ولسعین. ووصل کتاب ۳ نأشب مرو الى شهاب 
الدين وهو بترب الطالقان يمثه لاوصول > وأذن له غیاث الدین 
فسار الى مرو وقاتل المساكر الذين بها من الخوارزميّة فنبهم 
وأحجرهم بالبلد . وسار بالفيلة الى السور فاستأمن أهل البلد 
وأطاموا وخرج جنقر الى شهاب الدین . ثم جاء غياث الدین بعد 
الفح الى هراة مکرماً » وسلم مرو الى هندوخان بن ملك شاه 
۳ وعده . ثم سار الى es‏ فلكها babe‏ وول عليها زنكي 
ابن مسعود من بني مه » وأقطعه مها نسا وأیورد. 

ثم سار الي طوس وحاصرها ثلاثاً » واستأمن اليه أهلها فلكبا 
وبعث الى على شاه He‏ الدين مد بن تكش بنسابور في الطاعة 
فامتنم فسار الث وقاتل نسابور من جانب وأخوه شهاب الدين 
من المانب الاغر ۳" اليه سقوطه ودخلوا نیسابور وملکوها 
وادوا بالامان . وجيء بعلي شاه من خوارزم الى غياث الدین 

(۱) کذا بياض بالاصل» وفي الكامل : فلم يمردهم أحد عن السورء حتی اصعنوا علم 
غياث الدين إليه. فلا رأى شهاب الدين علم أخيه على السور قال لاصحابه: اقصدوا بنا هذه 


الناحية» واصعدوا السور من ها هناء وأشار إلى مكان فيه» فسقط السور متهدماً فضج الئاس 
بالتكبير» وذهل املفوارزمیون وأهل البلد foray‏ الغورية البلد وملكره aye‏ 
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فأمنه وأكرمه » وبعثه AVG‏ الخوارزميّة الى هراة» ود على 
خراسان ان A‏ وصهره على azul‏ ضياء الدين AF‏ بن علي الغوري 
ولقبه He‏ الدين » dole‏ نيسابور في جع من وجوه الغورية» 
وأحسن الى أهل نيسابور وسلم علي شاه الى أخيه شهاب الدين » 
ورحل الى هراة . 

ثم سار شهاب الدين الى قهستان"" وقيل له عن قرية من قراها 
انهم Lele‏ فأمر بقتلهم » وسبى ذراريهم SES‏ أموالهم وخرب 
القرية . ثم سار الى Guar‏ من أعال قهستان وهم اسماعيليّة فلكه 
الا مان بعد المصار » وو عليه نمضن القوئرئة فأقام بها الصواب 
وشمار الاسلام. وبحث صاحب تهستان الى SLE‏ الدين پشکو 
من أخيه شهاب الدين ويقول ol:‏ هذا نقض العهد الذي بيني 
وبيتك. فا راعه إلا نزول آخبه شهاب الدين على حصن آخر للاسماعيليّة 
من أعال دهستان فحاصره » فبمث بعض ثقاته الى شهاب الدين 
ho Jk ape‏ فامتنع فقطع أطناب سرادقه ورحل LE‏ وقصد 
المند Lol‏ لاخیه ٠‏ 

ولا اتصل بعلاء الین تمد بن تکش مسیرها عن خراسان 
کتب الي غياث الدين يعاتبه عن أخذه بلاده ویطلب اعادتها > 
ویتوعده باستنجاد الخطا عليه فاطله بالمواب الى خروج أخيه شهاب 
الاين من الحند لمجزه عن الر كة لاستيلاء مرض النقرس عليه“ 


)١(‏ كذا بالاصل وكذا في الكامل. وفي معجم البلدان: قوهستان. 
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KG‏ خوارزم شاه الى Me‏ الدين النوري اب DLE‏ الدین 
بنيسابور يأمره بالمروج عنها فکتب بذلك الى غياث الدين فأجابه 
يعده النصر. وسار اليه خوارژم شاه مد بن تکس آخر سنة سبع 
وتسمين ٠. Blots‏ فلا قرب أَبِيوَرْد هرب هندوخان من موالي 
غياث الدین » وملك مد بن Gt‏ مدينة مرو و تسا وأیورد ‘ 
وسار الى نسابور وبا Me‏ الدين الثوري فجاصرها وأطال حصارها 
حتی استأمنوا اليه واستحلفوه » وخرجوا اليه فأحسن.اليهم 
وسأل من Me‏ الدين الغوري السمي في الاصلاح بينه وبين غياث 
الدين فضمن ذلك » وسار الى هراة وبا أقطاعه» وغضب على 
غياث الدين لقعوده عن انجاده فلم يسر اليه ٠‏ 

وبالغ عمد بن تكس في الاحسان الى المسن بن حزْميل من 
أمراء الغوريّة . ثم سار الى سرس وما الامیر نكي من قرابة 
SLE‏ الدين فحاصرها أربعين Lae‏ وضیّق مخنقها باطرب وقطع 
المبرة . ثم سأله زنكي الافراج لیخرج عن الامان فأفرج عنه 


0 


قلیلا ٠.‏ م ملا البلد من البرة le‏ احتأج اليه » واخرح العاجزين 
۰ 7 ۳ 
عن المصار وعاد الي شانه فندم ګید بن نش ورحل عیها» وجهز 
؟ لسارها . وجاء اث الطالقان مدداً tad‏ بن خريك 
واش بعد أن أرسل اليه بأنه 9 عساکر الخوارزمية 
(۱) کذا بیاض بالأصل. وني الکامل ج ٩‏ ص ۲۵۷ : فلما آبعد خوارزم شاه سار محمد بن 
جربك من الطالقان, وهومن آمراء الغورية وآرسل إلى زنكي أمير سرخس یعرفه أنه يريد یکبس 
الخوارزميين لثلا ينزعج إذا سمع الغلبة. وسمع الخوارزميون LT‏ ففارقوا سرخس . 
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المجمرة عليه » وأشاع ذلك فأفرجوا عنه. وجاء اليه ژنكي من 
ola lhl‏ فخرج معه ان ريك الى مرو الروذ » وجبى خراجها 
وما يجاورها. ویست اليه تمد بن تكش عسكراً نحواً من ثلاثة 
الاف مع خاله فلقیهم مد بن UE‏ في Bland‏ فارس فهزمهم > 
وأثخن فيهم Tals IS‏ وغنم سوادهم » وعاد خوارزم شاه مد 
ابن تکس الى خوارزم . 
وأرسل الى غياث الدين في الصلح فأجابه مع الحسن بن مد 
المرغني من كبراء الغورية » وغالطه في القول . ولا وصل المسن 
المرغني الى خوارزم شاه وأطلع على أمره قبض على المسن > 
وسار الى هراة فحاصرها ٠.‏ و کتب المسن الى أخيه عر بن SF‏ 
المرغنى أمير هراة بابر فاستمد للحصار . وقد كان Gh‏ بنياث 
الدین آخوان من حاشية ساطان شاه عم ost‏ تكش التوفي في 
سرس فا کرمها غیاث الدین وأنزلما بهراة فکاتبا تمد بن تكش 
وداخلاه في قلبکه هراة فسار لذلك > وحاصر البلد وأميرها جر 
المرغني » مرّ الى الاخوین وعندها مفاتیح الاد . وأطلع آخوه 
gull‏ في محبسه على شأن الأخوين في مداخلة تمد بن تكش 
فبعث الي أخيه عمر بذلك فلم Chiat‏ فبعث اليه بخط أحدهما 
فقبض Jes Lede‏ أصحابها واعتقلهم ٠‏ 

وبعث تمد بن تكش عسكراً الى الطالقان للغارة عليها فظفر 
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asl‏ البوغاني في عسکر من الغورينة فنزلوا قريباً من عسكر 
خوارزم شاه مد بن تكش وقطع عنهم الميرة . ثم جاء غياث الدين 
في عسكر قليل لان أكثرها مع أخيه شهاب الدين بالحند Bebo‏ 
فتزل قريباً من هراة » ول يقدم على خوارزم فلما باخ المصار أربعين 
يومأ » وانهزم أصحاب خوارزم شاه بالطالقان » ونزل غياث الدين 
وان أخته البوغاني قريباً منه» وبلغه وصول أخيه شهاب الدين 
من الحند الى UY‏ أجع الرحيل عن هراة » دصالح عمر BM‏ 
على مال de‏ اليه“ وارتحل الى مرو متتمبف نان وتسعين . 


وسار شهاب الدين من SIU‏ بلح  »‏ الى بامیان معتزماً 
على محارية خوارزم شاه“ والتقت de‏ فقعل بين الفريقين خلق. 
تم ارتحل خوارزم شاه عن مرو فجفلا الى خوارزم » وقتل الامير 
Pn‏ صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة . وسار شهاب الدين الى 
طوس © وأقام بها الى انسلاخ الشعاء معتزماً على السير لصار 
خوارزم فأتاه الخبر بوفاة asl‏ غياث الدين فرجع الي هراة > 
واستخلف عرو مد بن يك فسار اليه جاعة من أمراء خوارزم 
شاه سنة تسع وقسعين 2 ۳" ابن خربك » ول ينج منهم الا 
القليل tad‏ خوارزم شاه اليوش هع منصور التردكي لقتال ابن 


(۱) كذا بياض بالأصل» dy‏ الکامل ج ٩‏ ص ۲١۹‏ : فخرج إليهم محمد لبلا وبيتهم فلم 
منهم إلا القليل. 
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خريك » ولقيهم على عشرة فراش من ae‏ وقاتليم فهزموه > 
ودغل مرو منهزماً فحاصروه te Lt‏ يوم . 

ثم استأمن اليهم وخرج فقتلوه . وأسف ذلك شاب الدين > 
وترذدت ارسل بينه وبين خوارزم شاه في الصلح فلم يتم ٠‏ وأراد 
المود الى عُررنَة فاستعمل على هراة ابن اخته البوغانی » وملك 
علاء الدين بن أل علي النوري مدينة مرو وز رَد وبلد الغور 
واعال خراسان » وفوض اليه في ملکته » وعاد غزنة سنة قسع 
ونسعين وخانة . ثم عاد خوادزم شاه الى هراة منعصف سنة 
ستائة » وبها البوغاني ابن أخت شهاب الدين النوري » وکان 
شهاب الدين قد سار عن YIU‏ لماوون”" غازياً فحصر خوادزم 
شاه sia‏ الي منسلخ شعبان . وهلك في المصمار بين الفريقين خلق ٠‏ 
وكان اطسن بن حرميل مقيماً بِحُوزستان وهي اقطاعه ارتل 
الى خوارزم شاه مادعه » ويطلب مه عسكرأ يستامون الفيلة 
وخزانة شهاب الدين فبمث اليه ألف فارس فاعترضهم هو والمسن 
ان مد المرغنى فلم ينج منهم الا القلبل » فندم خوارزم شاه على 
انفاذ المسكر > وبعث الي البوفاني أن يظهر بعض طاعته ويفرج 
عنه اطصار فامتنم . ثم آدر که الرض فخشي أن يشغله المرض عن 
ale‏ البلد فيملكها عليه خوارزم شاه فرجع الى اجابته» واستحلفه 


ا را را تج ج 


وأهدى » وخرح له ليلقاه ويعطيه بمش الخدمة فات في طریقه ۰ 
وارتحل خوارزم شاه عن البلد » وأحرق الجانيق وسار الى 


سرخس فأقام بها . 
دصار شغاب الدين خوارزم شاه وانهزامه أمام الخطأ 


ولا بلغ شهاب الدين سره ما فعل خوارزم شاه بهراة وموت 
at‏ بها البوغانی ابن آخته » وکان غازياً الى اند فانشی عزمه » 
وسار الى خوارزم وكان خوارژم شاه قد سار من رن 6 وأقام 
lly‏ مرو » فل بلنه خبر مسيره أجفل داجعاً الى خوارزم فسبق 
شهاب الدين اليها وأجرى الماء في BI‏ حواليها » وجاء شهاب 
الدين فأقام أربمين bey‏ يطرق المسالك حعى أمكنه الوصول . ثم 
العقوا واقعتلوا » وقتل بين الفريقين GE‏ كان منهم المسن المرغني 
من الغورية » وأسر dele‏ من الخوارزميّة فقتلبم شباب الدين 
صبراً. وبعث خوارزم شام الى الخطا فيا وراء النهر بستنجدهم على 
شپاب الدين فجمعوا وساروا ال بلاد الغور © وبلغ ذ تك شهاب 
الدين فسار الم فلقيهم بالفازة فهزموه وحصروه في ايد حوی 
حتی صالهم » وخلس الى الطالقان » وقد كثر الارجاف بموته 
فتلقام اسن بن حرمیل صاحب الطالقان و آزاح علله . 

ثم سار ال UE‏ واحثمل ان حرمیل ممه خشية من شلة 
جزعه أن یلحق pial gt‏ شام ونظيمه gh‏ لاه حجابته » وسار ممه 
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ووجد الخلاف قد وقم بين أسرائه لما بلنهم من الارجاف بوته 
حسما مر في أخبار الغورية فأصلح من UE‏ ومن السند» وتأهب 
للرجوع قوارزم شاه » وقد وقع في خبر هزيته أمام الخطا بالفازة 
وجه آخر ob SS‏ هنالك » وهو انه فرق عساكره في الفازة لقلة 
ll‏ فأوقع بهم اطا منفردين . وجاء في الساقة فقاتلهم أربعة أنام 
مصابراً ٠.‏ وبعث اليه صاحب سير قد من عسكر اطا وکان 
مسلاً » وأشار عليه بالتهويل عليهم فبعث عسكراً من الليل > 
Iles‏ من الغد متسائلین وخوفهم صاحب سمرقند بوصول المدد 
لشهاب الدين فرجموا الى الصلح » وخاص هو من تلك الواقعة > 
وذلك سنة احدى وستائة» ومات شهاب الدين أثر ذلك ٠‏ 


استيلاء خارزم شاه على بلاد الغوربة بخاسان 


كان ناب الغورية بپراة من خراسان المسن بن حرّميل > ولا 
قتل شهاب الدين الغوري في رمضان سنة اثنتین وستماثة قام بأمرهم 
غياث الدين مود ان أخيه غياث الدين » واستولى على الغور من 
يد علاء الدين متمد بن al‏ علي سرور کاه. ولا بلغ وفاة شهاب 
الدین الى المحسن بن حرميل ob‏ هراة جع أعيان البلد وقاضيهم 
واستحلفهم على الامتناع من خوارزم شاه ظاهراً » ودس إلى خوارزم 
شاه بالطاعة » ویطلب عسکرا دنع به من الغورية وبعث ابنه رهينة 
في ذلك فأنفذ اليه مسکرا من نیسابور » وآمرهم بطاعة ابن حزمیل > 
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وغیاث الدين خلال ذلك يكاتب ابن حرمیل ویطلبه في الطاعة 
فیراوغه بالواعدة . وبلغه خبره مع خوارزم شاه فاعتزم على النهوض 
البه» واستشار ان حرمیل بهراة أعيان البلد يختبر ما عندهم فقال له 
علي بن عبد GLI‏ مدرس أمية وناظر الاوقاف : الرأي صدق الطاعة 
لغياث الدین. فقال ان ما أخشاه فس اليه وتوثق لي منه ففعل. وسار الى 
غياث الديئ فأطلعه عن اللي من أمر ابن حرميل > ووعده الثورة به. 

وكتب غياث الدين الى ath‏ برو يستدعيه فتوقف » وحله 
أهل مرو على المسير فسار فخلع عايهغياث الدين وأقطمه . واستدعى 
ole‏ الدين أيضاً ath‏ بالطالقان أميران قطر فتوقف فأقطع الطالقان 
سونج Ae‏ انه المعروف بأمير شكار » وبعث الى ابن حرميل 
مع ابن زياد بالخلع » ووصل معه رسوله يستتجز خطبته له فطله 
اما حتى وصل عسكر خوارزم شاه من نیسابور » ووصل في 
اثزهم خوارزم شاه » وانتهى الى بلخ على اربعة فراسخ فندم ابن 
حرميل عندما عاين مصدوقة الطاعة . وعرف عسكر خوارزم شاه 
ol‏ صاحبهم قد صالح غياث الدين » وترك له البلاد فانصرفوا الى 
صاحبهم » وی اليه معهم بالهدايا. 

ولا سمع غياث الدين بوصول عسکر خوارزم شاه الى هراة 
أخذ اقطاع بن حرمیل » وقبض على أصحابه واستصفی آمواله وما 
كان له من الذخيرة في حروبان. وتبين ابن حرميل في أهل هراة 
الیل الى غياث الدين والانحراف عنه » وخثي من ثورتهم به فأظهر 
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طاعة غياث الدين. دجم أهل ابلد على مکاتبته بذلك 
فكتبوا ججيماً وأخرج الرسول بالكتاب ودس اليه ob‏ یلحق 
عسکر خوارزم شاه فيردهم اليه » فوصل الرسول بهم لرابع يومه. 
ولقيهم این حرميل وأدخلهم البلد» وسمل ابن زياد الفقيه » وأخرج 
صاعداً القاضي وشيع الغورية فلحقوا بغياث الدين » وسلم الماد 
لعسكر خوارزم شاه. وبعث غياث الدين عسکره مع علي بن أي 
علي > وسار معه أميران صاحب الطالقان » وكان منحرفاً عن غياث 
الدين دسب عزله فدس الى ابن حرميل بأن يكيسه وواعده المزية» 
وحلف له على ذلك فكيسه ابن حرميل فانپزم عسكر غياث 
الدين وأسر كثير من أمرائة . 

وشن ابن حرميل الغارة على بلاد باذغیس وغيرها من البلاد 
واعتزم غياث الدين على المسير بنفسه الى هراة » ثم شغل عن ذلك 
بأمر UE‏ ومسير صاحب باميان الى الدوس فأقصر » واستظهر 
خوارزم شاه الى بلخ »> وقد ڪان عند مقتل شهاب الدين أطلق 
الثورية الذين كان أسرهم في الصاف على خوارزم» وخيرهم في 
امقام عنده أو اللحاق بقومهم » واستصفى من أكابرهم > مد بن 
شیر وأقطمه فاما قصد الآن بلخ قدم اليها أخوه علي شاه في 
العساكر © وبرز اليه مر بن الحسن أميرها فدافعه عنها » ور على 
أربعة فراسخ وأرسل الى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار اليه في 
ذي القعدة من السنة » ونزل على بلخ وحاصرها وهم Os jar‏ 
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oul‏ من صاحبهم باميان بن بهاء الدین» وقد شناوا بغزنة فحاصرها 
خوارزم شاه اربمین بوماً » ولم يظفر فبعث مد بن بشیر النوري 
الى عاد الدين صم بن الحسن نائبها يستتزله فامتنم فاعتزم خوارزم 
شاه على المسير الى هراة. 

ثم بلغه آن أولاد اء الدين Ll‏ بامیان ساروا الى غرّنة 
وأسرهم تاج الدين الذر فأعاد تمد بن بشير الى حمر بن الحسين فأجاب 
الى طاعة خوارزم شاه والخطبة له » وخرج اليه فاعاده الى بلده 
وذلك في.ربيع سنة ثلاث وستائة . ثم سار خوارزم شاه الى جوزجان 
ویبا على بن على فنزل له عنها » وساها خوارزم شاه الى ابن حرمیل 
لاما کانت ی اا ره الى SLE‏ الدين حمر بن الحسين من 
بخ يستدعيه ۰ 9 قبش عليه وبعث به الى خوارزم شاه > وسار 
الى بلخ فاسعولى عليها واستخلف عليها ae‏ ي التركي ales‏ الى بلاده. 

استیلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسلييها للخطا 

ولا أخذ خوارزم شاه تلخ سار عنها الى ترمذ » وا ماد 
الدين مر بن ان الذي كان صاحب بلح > دقدم اليه تمد بن علي 
ان pts‏ بالعذر عن شأن آیه » وأنه ates lel‏ لخوارزم مكرما وهو 
اعظم خواصه ویمده بالاطلاع فاتهم " على صاحبها أمره» واجتمع 


عليه خوارزم شاه Lis‏ من جيع جوانبه » وأسر اصحابه ملوك 


(۱) كذاء ومقتضى السياق: فابهم . 
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امان uy‏ فاستأمن ال خوارزم شاه وملك منه leds é 6A)‏ 
الى اطا رهم على ڪفر هم لسالوه حتی le Huss Ale‏ مهم 
فكان کا قدره » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


fil‏ نارزم شاه على الطالقان 


ولا ملك خوارزم شاه day‏ سار الى الطالقان دپاسونج» 
و استتاب على الطائقان أمير شکار انب غياث الدین سمود» وبعث 
اليه يستميله فامعنم وبرز للحرب حتى تراءى اجسان فتزل عن 
فرسه ونبذ سلاحه > وجاء متطارحاً في العفو عنه فأعرض عنه 
وملك الطالقان داستولن على ما فيها » وبعث اليه سونج واستناب 
على الطالتان yaw‏ أصحابه »> وسار الى قلاع كالومين ویو ار > 
ويا حسام الدين علي بن علي فقاتله ددفعه على ناحیته. وسار الى 
هراة gids‏ بظاهرها. وجاء رسول Wal cell SLE‏ والعحف > 
ثم جاء ان حرميل في جع من Klee‏ خوارزم شاه الى cl tal‏ 
فلكها على الامان في صفر من السنة» وبعث الى صاحب سجنتان 
وهو حرب بن تمد بن ابراه من عقب خلف الذي كان ملكها 
منذ عهد ابن سبكتكين في الطاعة خوارزم والخطبة له فامتنم » 
وقصد خوارزم شاه وهو على هراة القاضي صاعد بن الفضل الذي 
أخرجه ابن حرميل » ولق بغياث الدين فلا جاء الى خوارزم شاه 
رماه ابن حرميل بالل الى الغورية فحبسه بقلعة زوزن» وولي 
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القضاء بپراة الصفي أبا بكر بن مد السرَخسي » و كان ينوب عن 
صاعد وابنه في القطباء . 


أستيلاء خوارزم شاه على مازندران وأعمالها 


ثم توفي صاحب مازندران حسام الدين آزذشیر » وولي مكانه 
aut‏ الا كبر » وطرد أخاه الاوسط فقصد جرجان » وبها الملك علي 
شاه ينوب عن أخيه خوارزم شاه MF‏ بن نکش واستنجده فاستأذن 
أخاه وسار معه من جرجان سنة ثلاث وستائة » Shs‏ الاخ الذي 
ولي على مازندران وولي مكانه yal‏ الا صغر > ووصل علي 
شاه » ومعه آخو Cole‏ مازندران قماثوا في البلاد “ وامتنع 
املك بالقلاع مثل سارية » وآمد فلکوها من يده » وخطب فيها 
گوارزم شاه » وعاد على شاه الى جرجان » وثرك ابن صاحب 
مازندران الذي استحار is‏ ملكا 3 تلك البلاد وأخوه بقلعة 
ر 


استيلاء خوارزم شاه على ماوراء نهر وقتاله سن الخطاوأسه وخراصه 
قد تقدم لنا كيف تغلب الخطا على ما وراء النهر منذ هزموا 
سنج بن ملك شاه » وکاوا أمة dob‏ يسكنون الخيام التي 
le peut‏ ار کاوات » وهم على دين الجويسّة کا كانوا. وحكانوا 
موطنان بنواحي آو زکنده وبلاد ساغون وکاشتر > وكان سلطان 


۳۳۱ استیلاء خوارزم شاه على ما وراء النهر 221 


pee‏ مار نارق 5 ملوك الحانيّة الأقدمين عريقا في الاسلام 
والبت واللك » Cabs‏ خان خاقان > عمنی سلطان السلاطن . 
وكان الخطا وضوا المزية على بلاد السامین فيا وراء التهر > 
وكثر عيثهم وثقلت وطأتهم فأنف صاحب Gi‏ من تحكبهم » 
وبعث الى خوارزم شاه as pars‏ لحاربتهم على أن يحمل اليه ما 
يحماونه lady‏ وتكون له الخطبة والسكة. وبعث في ذلك وجوه 
بخاری AS uy‏ فحلفوا له ووضعوا رهائنهم عنده فتجهز لذلك > 
وول Je ols}‏ شاه على طبرستان مع چرجان » دول على نسابور 
الامیر کر" لك خان من آخوا له وأعیان دولته » وندب معه 
عسكراً . dos‏ على اه زوزن أمين الدين Ub‏ بكر » وکان 
del‏ حلا فارتفع ورقی في ارتب الى ملك کرّمان ۰ وول على 
مدينة الام الامير جلدك » ls‏ على هراة المسن بن حَرْمِيل > 
وأزل ممه ألفاً من القاتلة » واستناب في مرو وسرخس وغيرها . 
وصالح غياث الدين at‏ على ما بيده من بلاد الغود و وگزمسین» 
وجمع عساكر وسار الى خوارزم فتجبز منها» وعبر جیحون واجتمع 
بسلطان بخاری وسَرُرْق:د» وزحف اليه الخطا فتواقعوا معه مرات» 
وبقيت المرب بينهم سجالا . 

¢ انهزم المسامون وأسر خوارزم شاه » ورجعت العساکر الى 
خوارزم معلولة » وقد أرجف عوت السلطان . وكان كزلك خان 
ئب نیسابور محاصراً ld‏ ومعه صاحب زوزن فرجما الى بلادها 
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وأصلم NS‏ خان سور نیسابور» واستکثر من اند والاقوات 
وحدثته نفسه بالاستبداد» وبلغ خبر الارجاف الى أخيه علي شاه 
بطّرستان فدعا لنفسه > وقطع خطبة | oats‏ وكان مع خوارزم 
شاه حين آسر أمير من أمرائه يعرف باين مسعود فتحيّل للساطان 
ob‏ أظبر نفسه في صورته» واتفقا على دعائه باسم الساطان > 
وأوها ele‏ الذي أسرها أنّ این مسمود هو السلطان > وأن 
خوارزم شاه خدیه فأوجب ذلك الخطائي ain‏ » وعظمه لاعتقاده 
انه الساطان . وطلب منه بعد أيام أن يبعث ذلك الخدم لاهله » 
وهو خوارزم شاه في المقيقة ليمرف أهله بخبره » ويأتيه JUL‏ 
فيدفعه اليه فأذن له الخطائي في ذلك وأطلقه بكتابه » ولق 
بخوارزم ودخل اليها في يوم مشهود . وعلم با فعله أخوه علي شاه 
ole by‏ » وكزلك خان بنیسابور » abs‏ خبر خلاصه فهرب 
رلك خان الى المراق » ولق علي شاه بنیاث الدين مود 
فأكرمه «Wily‏ وسار خوارزم شاه الى نيسابور فأصلح آمورها 
وولي عليها » وسار الى هراة فتزل lle‏ وعسكره Class pole‏ 
وذلك سنة wal‏ وستائة و ال أعلم 1 


مقتل أبن درميل ثم أستيلاء خوارزم شاه على هراة 
كان ابن حوميل قد ثدکر امسکر خرارزم شاه الذين كانوا 


عنده بهراة لسوء سيرتهم » فلا عبر خوارزم شاه جیحون» واشتغل 
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بقعال الخطا قبش ابن حرمیل على المسكر وحبسهم» وبعث الى 
خوارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فکتب اليه يستحسن فعله» 
ويأمره بانفاة ذلك العسكر اليه ينتفع بهم في قال الخطاء و کتب 
الى جلرك بن طفرل صاحب المام أن سير اليه بهراة ثقة بفعله 
وحسن سريرته . وأعلم ابن حرميل بذلك » ودس الى جلدك بالتحيل 
على ابن حرميل بکل وجه والقبض عليه فسار في الفي مقاتل » 
و Gop ol‏ ولاية هراة لان J be abl‏ كان والاً بها لسنجر » 
فاما قارب هراة أمر ان حرمیل الناس cobb‏ لتلقيه » وخرح 
هو في هم بعد ان اشار عليه وزيرهخواجا الصاحب فلم يقبل . 
فلا العفی جلدك وان حرميل ترجلا عن فرسيها للسلام » وأحاط 
أصحاب جلدك باي حرميل وقبضوا عليه“ وانهزم اصحابه الي 
المدينة Geb‏ الوزير خواجا الابواب» واستمد للحصار» وأظهر 
دعوة غياث الدين مود . 

وجاء لد فناداه من السور وتهدده بقعل ابن حرمیل» وجاء 
بان حرميل حتى أمره بتسلم البلد لد فأبى وأساء الرد عليه 
Jes‏ جلدك فقتل ابن حرميل » وحكتب الى خوارزم شاه ahh‏ 
فیس خوارزم شاه الى كرك خان نائب نيسابور والى أمين الدين 
آبي بكر انب زوزن المسير الى جلدك » وحصار هراء معه فسار 
لذاك في عشرة آلاف فارس. وحاصروها فامتنمت وکان خلال 
ذلك ما قدمناه من انهزام خوارذم شاه أمام الخطا وأسرهم اياه. 
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ثم قاس وق بخوارزم  »‏ جاء الى نيسابور ولق بالعسا کر الذین 
يحاصرون هراة فأحسن الى أمرائهم. لصبرهم » وبعث الى الوزير 
خواجا في تسام الباد لاثه كان يعد عسكره بذلك حين وصوله 
فامتنم وأساء oo)‏ فشد خوارزم في حصاره» وضجر أهل المدينة 
وجهدهم المصار وتحدثوا في الثورة فيعث dele‏ من اند للقبض 
عليه فثاروا GUL‏ وشمر جاعة السسکر من خارج بذلك فرجعوا 
الى السور واقتحموه » وملك الباد Tye‏ وجيء بالوزير أسيراً ال 
خوارزم شاه فأمر بقتله فقتل » وکان ذلك سنه هس وستائة » 
وولى على هراة خاله أمير ملك وعاد وقد استقر له مر خراسان. 


استیلاء خوارزم شاه على بیروز age‏ وسانر باد als‏ 


لا ملك خوارزم شاه sla‏ وولى عليها خاله أمير ملك » sles‏ 
الى خوارزم بت الى أمير ملك يأمره ۳" بیروزکوه» و کان 
بها غياث الدین مود بن SLE‏ الدین» وقد Gh‏ به آخوه على شاه» 
وأقام عنده فسار أمير ملك » وبعث اليه موم بطاعتد» ANY‏ اليه 
فقبض عليه أمير ملك وعلی علي شاه أخي خوارزم شاه وقتلها جي 


(۱) بیروزکوه من المشترك بکسر الباء الوحدة وسکون الثناة التحتية وضم الراء الهملة وواو 
ثم زاء معجمة وضم الکاف ثم واو وهاء» معناه ابحبل الأزرق» وهي قلعة حصينة دار ملكة جبال 
الغور | ه من أبي الفداء. 

)1( كذا gels‏ بالأصل» ds‏ الکامل ج 4 ص ۲۹۳: وبلغ أخحاه علي شاه فخافه وسار على 
طريق قهستان ملتجثاً إلى غياث الدين محمود الغوري صاحب فیروزکوه فتلقاه واکرمه وأنزله عنده. 
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سنه حمس وستائة . وصارت راان ڪيا خوارژم شاه AF‏ بن 
تكش » وانقرض أمر الغورية » و كانت دولتهم من أعظم الدول 
وأحسنها » والله تعالى ولي التوفيق . 


هزيية الخطا 


ولا استقر أمر خراسان لخوارزم شاه و استنفر وعبر هر جيحون 
وسار اليه الخطا وقد احتفاوا للقائه» وملكهم يومئذ طانيكوه ابن 
BL‏ سنة وضوها» وكان مظفراً جربا بصيراً بالمرب . واجتمع 
خوارزم شاه وصاحب سرقند ويخارى وتراجعوا سنة ست Ws‏ 
ووفعت ينهم حروب لم يعبد مثلها . ثم انهزم الخطا و اخذ فيهم القتل 
کل مأخذ و اسر ملکهم طانيكوه فا کرمه خوارزم شاه و اجلسه das‏ 
على سريره » ویعث به الى خوارزم» وسار هو الى ما ورا» الثهر > 
وملکها مدينة مدينة الى اور کند» وانزل توابه فيها sles‏ الى 
خوارزم ومعه صاحب مرقند فأصهر اليه خوارزم شاه بأخته» ورده 
الى سمرقند » وبعث معه شحنة یکون بسمرقند على ما كان أيام 
الخطاء والله تعالى يؤيد بنصره من نشاء. 


انتقاض صاب سمرقند 


ولا عاد صاحب مق الى “oy‏ آقام شحئة خواررم شاه > 


وعسكره dans‏ نوا من سنة. م استقبح سيرتهم Ss‏ لهم » وأمر 
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أهل البلاد فثاروا .هم وقتلوهم في کل مذهب » دهم بقعل زوجته 
اخت خوارزم شاه فنلقت الابواب هواه“ واشتر جت فت ر کھا دبس 
الى ملك الخطا بالطاعة. وبلغ الخبر الى خوارزم شاه فامتعشض» دهم 
بقعل من في بلده من أهل سرقند . ثم انعنى عن ذلك وأمر عسا oS‏ 
لتوجه الى ما وراء النهر فخرجوا آرسالا» وهو في أثرهم » وعبر 
بهم النهر ول على مرقند وحاصرها» ونصب عليها الآلات > 
وملکها عنوة واستباحها ثلاثاً وقعل Ty bed‏ من مائتي آلف» 
واعتصم صاحبها بالقلمة . ثم حاصرها وملكها عنوة وقتل صاحبها 
[ne‏ في dele‏ من اقرانه . وعا آثار AIR‏ وال في سائر البلاد 
وراء النهر نوابه» sles‏ الى خوارزم » dls‏ تسال ول النصر 


استلحام الخطا 


قد تقدّم لنا وصول طائفة من أمم الترك الى بلاد ESF‏ 
و کاشنر > وانتشارهم فيا وراء النهر * واستخدموا لملوكك AD‏ 
أصحاب ترکستان. و کان آرسلان خان مد بن سلبان ينزلهم مسالح 
على ااریف فها ببنه وبين السین» ولمم على ذلك الاقطاعات و اطرایات. 
وکان يعاقبهم على ما يقع منهم 8 الفساد والعيث في البلاد ويوقع 
بم ففروا من بلاده» وابتنوا عنه فسیعاً من الارض > ونزلوا 
يلاد ساغون . ثم خرج کوخان ملك الترك الاعظم من الصین 
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سنة اثنتين وعشرين » وخمائة فسارت اليه آمم الخطاء ولقيهم الخان 
مود بن تمد بن Olle‏ بن داود بقراخان » وهو ان أخت السلطان 
سنجر فهزموه » وبعث gral‏ الى خاله سنجر فاستنفر ملوك 
خراسان وعساکر المسامين » وعبر Ogle‏ للقائهم في صفر سنة 
ست وثلاثين > ولقيه أمم الترك والخطا فهزموه وأثخنوا في المسامين 
وأسرت زوجة السلطان سنجر . ثم أطلقها كوخان بعد ذلك » وملك 
الترك بلاد ما وراء النهر. 

ثم مات ڪوخان ملکهم سنة سبع وثلاثين » وولیت rae)‏ 
ابنته وماتت LYS‏ وملکت من بعدها أنها زوجة کوخان وابنه 
عمد » ثم انقرش ملكهم . واستولی الخطا على ما وراء النهر الى 
ان غلبهم عليه خوارزم شاه Me‏ الدين مد بن تكس کا قدمنا . 
و كانت قد خرجت قبل ذلك خارجة عظيمة من الترك Ore‏ 
بالتتر > ونزلوا في حدود الصين وراء رڪستان؛ و كان ملكيم 
كشلي ae‏ ووفع aw‏ وبين الخطا من العداوة واطروت ما يقع 
بين الأمم المتجاورة فا بلنهم ما ded‏ خوارزم شاه بالخطا أرادوا 
الانعقام منهم » وزحف كشلى في أمم التتر الى الخطا لينتهز الفرصة 
فيهم فبعث الخطا الى خوارزم شاه يتلطفون له » ويسألونه النصر 
من عدوهم قبل آن بستحم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم . 
وبعث اليه کشلي يثريه بهم » وأن يتر که واياهم » ويجلف له على 
مسالمة بلاده فسار خوارزم شاه يوهم كل واحد من الفريقين انه 
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له > وأقام منتبذأ عنهها حتی تواقعوا. وامهزم الخطا فال العتر علیهم > 
واستلحموهم في كل وجه» ول ينج منهم الا القليل فتحصنوا بين 
جبال في نواحي رزكسعان » وقليل آخرون توا مخوارزم شاه 
کانو| معه. 

وبعث خوارزم شاه الى کشل خان ملك التتر يعتد عليه 
بهزية الخطا» واا فا كانت مظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره» 
ثم نازعه في بلادهم Maly‏ کہم » وسار طریهم. ثم علم انه لا طاقة 
4 يهم فك يراوغهم على الثقاء » و كشلي خان يعذله في ذلك وهو 
ینالطه » واستولى كشلي خان خلال ذلك على Atlee‏ وبلاد 
ت رکستان وساغون. م مد خوارزم شاه الى الشاش وفرغانة 
واستان و کاشان وما حولما من الدن التي لم يكن في بلاد الله 
انزه منها » ولا أحسن عارة فجلا أهلها الى بلاد الاسلام» وخرب 
جميعها ys‏ أن يلكها العتر ثم اختلف العتر بعد ذلك“ وخرج 
على كشلي طائفة آغری منهم يعرفون با مغل ”“ وملكهم جنکزخان 
فشغل كشلى خان بحرم عن خوارزم شاه فعبر النهر الى خراسان 
وترك ule‏ شاه الى أن كان أمره مانذکره والله تعالى أعلم . 


أستيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند 
ود تقد م ۳ أنه حان من جملة أمراء خواررم شاه تكش 


(۱) كذاء وهم الفول. 
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تج ان آبو بكر 9 وانه كان US‏ للدداب. ثم ترقت 
به الاحوال الى ان صار « سروان» تسکش» والسروان مقدم الهاد. 
ثم تقدم عنده طلده واستاتعه» وصار أميراً وولاه قاعة زوزن. ثم 
تقدم عند علاء الدين عمد بن تكش > واختصه فأشار عليه بطلب 
بلاد كرمان لا كانت جاورة لوطنه فبعث معه عسكراً » وسار 
الى كرمان سنة اثنتي عشرة» وصاحبها يومئذ تمد بن حرب Bl‏ 
الفضل الذي كان صاحب سجستان أيام السلطان سنجر فنلبه على 
بلاده وملكها . 3 سار الى حكرمان وملكها كلها الى السند من 
تواحي كابل » وسار الى هرمز من مدن فارس پساحل البحر > 
واسم صاحبها ASS‏ فأطاعه وخطب لخوارزم شاه » وضمن مالا 
يحمله » وخطب له بقامات وبعض عان من وراء النهر لام كانوا 
يتقربون الى صاحب هرمز بالطاعة » وتسير سفنهم بالتجار الى هرمز 
لانه المرسى العظیم الذي تسافر اليه التجار من الحند والصين. 
وکان بين صاحب هرمز وصاحب كيش مغاورات وفتن» وکل 
واحد منهها ينهى مراكب بلاده أن ترسي ببلاد الآخر. وحكان 
خوارزم شاه يطيف بنواحي سمرقند خشية أن يقصد fll‏ أصحاب 


۲ خان بلاده ۰ 
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استيلاء نارزم شاه على غزنة وأعمالها 


ولا استولي خوارزم شاه تمد بن تكش على بلاد خراسان » 
وملك باميان وغيرها » وبمث تج الدين أأرز صاحب غزنة » وقد 
تغلب عليها بعد ملوك الغورية . وقد تقدم في آخبار دولتهم فبعث 
اليه في الخطبة له > وأشار عليه كبير دولته طلغ تكين مولى 
ole‏ الدين الغوري وسائر أصحابه بالاجابة الى ذلك فخطب له 
ونقش السكة بإسمه . وسار الى قنصيرا » وترك قطلغ تكين بغزنة Lb‏ 
عنه فبعث قطلغ تكين خوارزم شاه يستدعيه فأعد له السير» وملك 
غزنة وقلمتها » وقعل النورية الذين وجدوا بها خصوصاً الاتراك . 
وبلغ الخبر الرز فهرب الى أساون. ثم أحضر خوارزم شاه قطلغ 
ووثخه على قلة وذائه لصاحبه » وصادره على ثلاثين جلا من أصناف 
الاموال والامتعة » وأربمائة ملوك. ‏ قتله وعاد الى خوارزم 
وذلك سنة ثلاث عشرة وستائة » وقيل سنة اثنتى عشرة بعد ان 
استخلف عليها ابنه جلال الدین مشكيرس والله wl‏ شیبه Ss‏ 


استيلاء خوارزم شاه على بلاد ابل 
کان خوارزم شاه مد بن تكش قد ملك Wil‏ وهمّذان وبلاد 


ol el rer لسعین وشسانة من بد فطل أبنايخ‎ al sel كلها‎ Ae 
ابن القصاب وزير الخليفة الناصر فنلبه‎ Lyd وازعه‎ iG aL 
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خوارزم شاه وفتله م 7 3 أخباره é ٠‏ شغل عنها نکش الى أن 
توفي » وذلك سنة سبع وتسمين» وصار ملكه لابنه علاء الدين 
مد بن تكش ۰ Chis‏ موالي الببلوان على بلاد الیل واحداً 
بعد واحد » ونصبوا ELIT‏ بن مولاهم البهلوان ۰ تم انتقضوا 
عليه وخطبوا لخوارزم شاه » وكان آخر من ولي منهم Lal‏ > 
وأقام بها مدة يخطب لعلاء الدين مد بن تكش خوارزم شاء. ثم 
وثب عليه yaw‏ الباطية ¢ ا أزىك بن تمد البهلوان شة 
الدولة السلجوقية ان وأران في LLY‏ على أعال أسنهان 
واري وهمذان وسائر بلاد dbl‏ وطمع سعد بن زنكي صاحب 
فارس ويقال سعد بن دکلا في الاستيلاء عليها أيضاً كذلك . وسار 
في العساكر فلك أزبك اصنهان بمالأة أهلهاء وملك سعد الري 
وقزدين ables‏ وطار ابر الى خوارزم شاه باسفمان وسیرقند 
ا أربع عشرة وستائة في ماثة ألف بمد أن 
جه لس كر فيا dos‏ النهر ويثنور الترك » وانتهى الى قومس 
ففارق العساكر» وسار متجرداً فى اثني عشر ألفاً. فلا ظفرت 
مقدمته Jal‏ الري » وسند خیم بظاهرها ركب للقتال يظن انه 
السلطان . ثم تبين Ms TV‏ ركب » واستيقن انه السلطان فولت 
عساكره منهزمة » وحصل في آسر السلطان 

وبلغ dl‏ الى EU}‏ بأصفهان فسار الى همَذان. م عدل عن 
الطريق في خواصه » ورکب الاوعار الى أذربيجان » وبعث 
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وزیره آنا | القاسم بن علي بالاعجذار فبعث اليه في الطاعة فأجابه 6 
وجله الضريبة فاععذر بقتال الكرج . وأم] سعد صاحب فارس 
فبلغ الخبر بأسره الى ابنه نصرة الدين al‏ بكر فهاج بخلمان أبيه » 
وأطلق السلطان سعدأ على ان abe‏ قلمة اصطر » ad ats‏ 
ثلث الخراج » وزوجه بعض قرايته » وبعث معه من رجال الدولة 
من يقبض AE‏ فلا وصل الى شيراز وجد ابته منتقضناً فداخله 
بعض أمراء ابنه» وفتح له باب شيراز » ودخل على ابنه واستولىي 
على ملكه » وخطب وارزم شاه ٠.‏ واستولي خوارزم شاه على 
alt‏ وقروین وجرجان وام وهمذان وأصنيان وقم وقاشان 
وسائر بلاد البل ۰ وأستولى علها كلها من أصحابها © داختص 
الامير طأيين بهنّذان » وولى ابنه ركن الدولة ياورشاه عليهم Lar‏ 
وجمل معه جال الدين محمد بن سايق الشاوي وزيراً . 


طب الخطبة وامتناع الذليفة منها 


ثم بعد ذلك بعث خوارزم شاه مد بن تكش الى بغداد 
يطلب الخطبة بها من UAL‏ كا كانت لبني سأجوق » وذلك سنة 
أربع عشرة . وذلك لا gly‏ من استفحال sal‏ < والساع ملکه 
فامتنع الخليفة من ذلك > وبعث في الاعتذار ace‏ الشيخ شهاب 


الدن السپروزدي فأكير السلطان مقدمه » وقام لتلقيه. وأول ما 
بدأ به الکلام على حديث الخطبة ببنداد» وجلس على ركبتيه 
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لاستاعه . ثم تكلم وأطال وأجاد » وعرض بالوعظة في معاملة الني 
صلى الله عليه وسلم في بني العباس وغيرهم والتعرض لاذايتهم فقال 
السلطان : حاشا له من ذلك » وأا ما آذيت أحداً منهم» وأمير 
المؤمنين كان أولى مني بموعظة الشيخ » فقد بلنني أن في حبسه 
جاعة من بني العباس Crake‏ یتناسلون » فقال الشيخ : الخليفة اذا 
حبس أحداً للاصلاح لا يعترض عليه فيه فا بويع إلا للنظر في 
المصالح . . ثم ودّعه الساطان » ورجع الى olay‏ ۰ وكان ذلك 
قبل أن يسير الى المراق"" ۰ فاما اسعولى على بلاد المبل وفرع 
من bl‏ سار الى بنداد » وانتهى الى ise‏ سراباد وأصابه هنالك 
ثلج عظيم أهلك اليوانات » وعفن Gul‏ الرجال وأرجلهم حتى 
قطموها » ووصله هنالك شاب الدين السپروزدي » وومظه فندم 
ورجم عن قصده فدخل الى خوارزم سنة مس عشرة > والله 
سبحانه وتعالی ولي التوفیق . 


قسية السلطان خیارزم شاه الیلک بين ولده 


ولا استكمل السلطان خوارزم شاه تمد بن تكش ملحكه 
LAL‏ على الري وبلاد اليل > قم نم أعمال ملکه بين ولده 
فحمل خواردم وخراسان و ماز ندران ds‏ عېده ا الدين أولاغ 


)1( أي رجع الشیخ إلى بغداد. 
(۲) أي يسير السلطان إلى العراق. 
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شاه“ lily‏ كان ولي عهده دون ابنه SV‏ جلال الدين مشکبرس 
لان أم قطب الدین وأم السلطان » وهي ر کان خائون من قبيلة 
واحدة » وهم : فياروت من شعوب ينك احدى بطون الط 
فكانت oF‏ خاتون معحكمة في ol‏ السلطان مد بن تكش 
وجمل غزنة وباميان والغور و بست ومسا مادومان من المند 
لابنه جلال الدين منکبرس ۰ وكزمان وكش ومكرمان لابنه 
غياث الدين بترشاه . وبلاد الجبل لابنه ركن الدين غورشاه كا 
Sale‏ لهم في ضرب النوب اس له > وهي دیادب صغار 
تفع عقب الصلوات اس ۰ واختص هو yu‏ اها نوبة ذي 
القرنین سبع وعشرين ديدابة كانت مصنوعة من الذهب والفضة 
مرصمة بالواهر. هكذا ذكر الوزير مد ابن أحمد النسوي المنثىء 
کاتب جلال الدين منكبرس في أخباره وأخبار أبيه علاء الدين 
AF‏ بن تکش > des‏ ڪتابه اععمدت دون one‏ لانه أعرف 
بأخبارهها . 


و عانت کزمان ومکرمان و کش لؤيد الملك قوام الدين . 
وهلك متصرف السلطان من العراق فأقطمها لابنه غياث الدين كا 
قلناه . و کان الملك هذا سوقة فأصبح ملكاً. وأصل خبره أن 
مه كانت tls‏ في دار نصرة الدين محمد بن أن صاحب زوزن » 
ونشأ في acy‏ واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعى به أنه من 
الباطنيه . ثم رجع فخوفه من السلطان بذلك فانقطع نصرة الدين 
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الى الاسماعيلية » وحن ببعض قلاع زوزن > و کتب قوام الدين 
بذلك الى السلطان فجمل اليه وزارة زوزن » وولاية جبایتها . 
Sy bs‏ يخادع صاحبه عر الدن الى أن رجع فتمکن من 
الساطان وسمله. ثم طمع قوام الدين في ملك کرمان» وکان بها 
أمير من بقية الملك دينار » وأمده السلطان بعسكر من خراسان 
فلك کزمان وحسن موقع ذلك من السلطان فلقيه مؤيد CU‏ 
وجعلها في أقطاعه . ولا رجع السلطان من العراق وقد نفقت جال 
بعث اليه بأربعة آلاف بختى » وتوفي أثر ذلك فرد السلطان أعماله 
الى ابنه GLE‏ الدين كا قلناه » وحمل من تر کته الى السلطان 
سبعون حملا من الذهب خلا الاصناف . 


أخبار تركمان ذانون أمالسلطان مدمد بن تكش 

كانت ت ركان خاتون آم السلطان مد بن تكش من قبيلة 
اروٿ من شوب الترك مك من الخطا > وهي بنت خان 
نکش من مل و کهم » تروجها الساطان خوارزم شاه تكش فولدت 
له السلطان Tat‏ . فلا ملك Gh‏ بها طوائف يمك ومن جاورهم 
من الترك» داستظهرت بهم وتحكمت في الدولة فام يلك السلطان 
ما ار 

وكانت تولي في النواحي من lee‏ كا يولي السلطان > 
ونحم بين الناس وتنصف من الظلامات وتقدم على الفعك والقتل 
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eis‏ معاهد الخير والصدقة في البلاد» و کان شا سبعة من الوقعین 
یکتبون عنها » واذا عارض توقیمها لتوقیم السلطان عمل بالتأخر 
منیا . و کان لقبپا : خداوندجهان أي صاحبة العا > وتوقيمها في 
الکتاب عصمة الدنیا والدین آولاغ تركان ملك نساء العالین . 
وعلامتها اععصمت با وحده » تکتبها بقلم غليظ وتجود كعابتها 
أن تزور عليها » داستوزرت للساطان وزيره نظام اللك » و OW‏ 
مستخدماً لما فلا عزل السلطان وزیره أشارت عليه بوزارة نظام 
الملك هذا فوزر له على ڪره من السلطان » وتڪ في الدولة 
بعحکها. ثم تنكر له السلطان لامور ath‏ عنه » وعزله فاستمر 
على وزارتها » وكان شأنه في الدولة کر . وشكاه اليه بعض 
الولاة بنواحي خوارزم أنه صادره فاسر بعض خواصه بقتله فنمته 
OF‏ من ذلك » ويقي على حاله وعجز السلطان عن انفاذ أمره 
فيه » وال Lh‏ بنصره من يشاء . 


خروح التتر وغلبهم على ما وراء hig pol‏ السلطان أمامهم من خراسان 
ولا عاد السلطان من العراق سنة خس عشرة .كما قدمناه » 
واستقر بنيسابور وفدت عليه رسل جنکزخان بهدية من العدتین » 
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ونوافج السك وحجر اليش والثياب الطائية التي تسج من وبر 
الابل البيض > ويخبر أنه ملك الصين وما يليها من بلاد الترك > 
ودسأل الموادعة والاذن sleet‏ من ال إانبين في التردد في متاجرهم 
وكان في خطابه اطراء السلطان بأنه مثل Sel‏ أولاده فاستتکف 
السلطان من ذلك » واستدعى تموداً الحوارزمي من الرسل > 
واصطنمه ليكون عیناً له على جذکزخان » واستخبره على ما قاله 
في کتابه من ملكه الصين © واستلائه على مدينة طوغاج فصدق 
ذلك » وانكر عليه الخطاب بالولد . 

وسأله عن مقدار المساكر فنشّه وقللپا » وصرفهم السلطان با 
طلبوه من deal gl!‏ والاذن للتجار فوصل بعض التجار من بلادهم 
الى إزار » وبا نيال خان ابن ob‏ السلطان في عشرين Wl‏ من 
العساكر فشره الى أموالمم» وخاطب السلطان بأنهم عيون وليسوا 
بتجار فأمره بالاحتياط علبهم فتعلهم خفية » وأخذ أموالهم . وفشا 
ار الى جتكزخان فبعث SOIL‏ الي السلطان في نقض العهد . 
وان كان فعل نيال افتياتاً فبعث اليه يتبدده على ذلك فقتل 
الساطان الرسل » وبلغ الخبر الى جنکزخان فسار في المساحكر. 
واعتزم الساطان أن يحصن سبرقند بالاسوار فجبی لذلك خراج 
سنتين » وجبى فة استخدم بها الفرسان . وسار الى hel‏ 
جسكزخان فكيسهم وهو غاب عنها في عاربة JAS‏ خان ففنم 
ورجع » وأتبعهم ابن OKIE‏ فكانت يينهم واقعة عطيمة هلك 
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فيها كثير من الفريقين . 

ول خوارزم شاه الى جیحون فأقام عليه ينتظر pal ols‏ 
ثم عاجله جنکزخان فأجفل وت رکپا وفرق عساکره في مدت ما 
وراء النهر : انزار وبخاری وسیرفند وترمذ وجند . وأنزل 
آبنايخ من کبراء آمرائه وحجاب دولته في بخاری . وجاء 
ok Se‏ الى انزار فحاصرها وملكها غلااً ‏ وأسر أميرها نيال 
خان الذي قعل التجار وآذاب الفْصّة في أذنيه وعینیه. ثم حاصر 
بخاری Yas‏ على الامان » وقاتلوا ممه القامة حتی ملكوها . 
ثم غدر بهم وقتلهم وسلبهم lees‏ ورحل جنکزخان الى ععرقند 
ففعلوا فيها مثل ذلك سنة سم عشرة وستائة۔ ثم OS‏ كعبأ على 
لسان الامراء قرابة Al‏ السلطان يسعدعون جنكزخان »> ويعدها 
بزيادة خراسان الى خوارزم » وبعث من يستخلفه على ذلك . 
وبعث الكتب مع من بتعرض با الساطان فلا قرأها ارتاب 
یامه وبقرابتها . 


lin!‏ السلطان خوارزم شاه الى خاسان ثم الى طبرستان ومهلكه 


ولا بلغ السلطان استيلاء جنکزخان على زار وبخارى 
وسمرقند » وجاءه نانب بخارى Leb‏ في الفل أجفل Vim‏ وعبر 
جیحون ۰ ورجع عنه طوائف الخطا الذين کانوا معه » Hes‏ 
الاين صاحب قيدر » وتاذل الناس وسرح جشكرخان المسا كر في 
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أثزه 14 من عشرین فا بسمیهم التر المغربة لسيرهم نمو غرب 
خراسان فتوغلوا في البلاد » وانتهوا الى بلاد بيجور وا کتسحوا 
كل ما روا عليه . ووصل السلطان الى نیسابور فلم يثبت بها > 
ودخل الى ناحية المراق بعد أن أودع أمواله . قال النثى١‏ في 
كتابه حدثني الامير تاج الدين اللسطامي قال : لا انتهى خوادزم 
شاه في مسيره الى العراق اسعحضرلي وبين يديه عشرة صناديق 
ملوءة TY‏ لا تعرف قيمتها > وقال في اثنين منها فيها من 
الجواهر ما يساوي خراج الارض بأسرها > وأمرني Wt‏ الى قلعة 
آزدهن من أحصن قلاع الارض» وأخذت خط يد الموالي بوصولها 
ثم أخذها التتر بعد ذلك حين ملكوا العراق انتهى . 

ولا ارتحل خوارزم شاه من ندسابور قسد مازندران als‏ 3 
أثره Gel  »‏ الى hel‏ هنذان فکسوه هناك » ونجا الى بلاد 
pb‏ © وقتل وزيره عاد الملك مد بن نظام اللاك وأقام هو 
بساحل البحر بقرية عند Mayall‏ يصلي ويقرأ ويعاهد الله على حسن 
السيرة . ثم كيسه التتر أخرى فرکب البحر وخاضوا في oN‏ 
فنلبهم الماء » ورجموا ووصاوا الى جزيرة في بحر طبیستان فأقام بها 
abs‏ الرض فكان dele‏ من أهل مازندران عرضونه ويحمل اليه 
كثيراً من حاجته فيوقع Ya‏ بالولايات والاقطاع > وأمضی ابنه 
جلال الدين بعد ذلك جيعها . 3 هلك سنة سبع عشرة وستانة 
ودفن بتلك المزيرة لاحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن عبد 
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لابنه جلال‌الدین منکیرس»وخلع اينه الاصغر قطب الدین آولاغ‌شاه. 

ولا بلغ خبر اجفاله الى أمه ترکان خاتون يخوارزم خرجت 
هارية بعد أن قتات شواً من عشرين من الملوك والا كابر احبوسین 
هنالك » Gaby‏ بقلمة إيلان من قلاع مازندران فما رجع FN‏ 
امغربة عن السلطان خوارزم شاه بعد ان خاض A‏ طبرستان الى 
الجزيرة التي مات با فقصدوا مازندران » وملكوا قلاعها على ما 
فيها من الامتناع. ولقد كان فتسها تأخر الى سنة تسعين أيام 
سلیان ن عبد الملك فلكوها واحدة واحدة» وحاصروا ت ركان 
خانون في قلمة إيلان الى ان ملکوا القلمة صلحاً وأسروها. وقال 
ابن الاثير انهم لقوها في طريقها الى مازندران فأحاطوا بها وأسروها 
ومن کان معها من بنات السلطان » وتزوجهن التتر » وتزوح دوش 
خان بن جنکزخان باحداهن » وبقیت رکا خانون أسيرة عندهن 
في ول وذل. و کانت تحضر Ole Se ble‏ کاحداهن » وتحمل 
قوتها منه . و كان نظام الماك وزير الساطان مع أمه تر کیان خاتون 
فحصل في قبضة جنکزخان » وکان عندهم معظماً لما بلغهم من 
تنکر ااسلطان له. وکانوا شاورونه في امر المباية فما استولى 
دوش ob‏ على خوارزم» وجاء بحرم السلطان الذين انوا بها » 
وفهن مغنیات فوشب احداهن aed‏ خدمه ملعت نفسها ماه > 
ولأت للوزر نظام CU‏ فشکاه ذلك الخادم OSL‏ ورماه 


. اه نخان و عدد علية خانة استاذه وفتله‎ 4 LL 
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دارالكتاب اللبناني بیروت 


Converted by Tiff Combine 


تاعاس 


من تاربخ العلامة ابن خلحون 


مسیر ألنتر بعد مهلك خوارزم شاه من العراق 
الى أخربيجان وما وراءها من البزاد Shit‏ 


ولا وصل التتر الى الري في طلب خوارزم شاه AF‏ بن تكش 
سنة سبع عشرة وستائة وا يحدوه عادوا الى SMP‏ واكتسحوا 
ما مروا عليه » وأخرج اليهم آهل مذان ما حضرهم من الاموال 
والثياب والدواب فأمنوهم. ثم ساروا الى 5 SIE‏ ففملوا كذلك ؛ 
ثم الى قزوين فامتنموا منهم فحاصروها وملكوها عوة واستباحوها 


ويقال ان القعلى cease‏ زادوا على أربمين ألفاً . ثم هجم pede‏ 
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الشتاء فساروا الى أذديجان على شأنهم من القتل والااکتساج > 
واا وف از باهش البلوان > مق بتر یز عا کف على ald‏ 
فراساهم وصانعهم » وانصرفوا الى بوقان لیشتوا بالسواحل ۰ ومروا 
اللي بلاد الکزج فجمعوا لقتالمم فهزمم التتر وأثخنوا فيهم فبعثوا 
الى زنك صاحب آذدییجان » وال الاشرف تن العادل بن wal‏ 
صاحب LE‏ والزرة يطلبون اتصال أيديهم على مدافعة FD‏ . 
وانضاف الى ار أقوش من موالي أزيك > والیه"" جوع من 
الجا والاكراد. وسار مع 3 ای الكرج واكتسحوا بلادهم 
وانتهوا الى Cos‏ ۰ وسار اليهم الكرج فاقيهم قوش أزلا . 
ثم لقيهم التثر فانهزم الكرج » وقتل منهم ما لا يحصى وذلك في 
ذي القعدة من سنة سبع عشرة . 

ثم عاد pall‏ الى مراغة وروا بتبریز فصانعهم صاحبها کمادته » 
وانتهوا الى راغة فقاتلوها أياماً وبا امرأة قلکها. ثم ملکوها في 
صفر سنة ثاني عشرة واستباحوها. ثم رحاوا lee‏ الى مدينة إذبل 
وها مظر الدين ۳" فاستمد بدر الدين صاحب الوصل 
فامده بالعساكر . ثم هم بالخروج لفظ الدروب على بلاده فجاءت 
كتب الخليفة الناصر اليهم جميماً بالمسير الى ذقوقا ليقيموا بها مع 


)١(‏ أي وانضاف إليه. 
lds )۲(‏ وهي البلیقان ى) في معجم البلدان. 
MS )۳(‏ بیاض بالأصل» وفي الکامل ج 4 ص VEY‏ مظفر الدين صاحب آربل . 
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عساكره * ويدافع عن المراق. وبعث معهم تمر كبير أمرائه » 
وجمل القدم على الميع مظفر الدين صاحب إربل فخاموا عن لقاء 
اسر وخام التتر عن لقائهم وساروا الي هذان » وكان لهم بها 
ks‏ منذ ملكوها ولا فطالبوه بفرض الال على أهلها ٠‏ وكان 
رئس مهتذان شريفاً علّويا قدي الرياسة بها فحصّهم على ذلك 
فضجروا وأساؤًا الرد Cade‏ وأخرجوا الشحة وقاتلوا العتر » 
وغضب العلوي فتسلل عنهم الى قلمة بقربها فامتنم » وزحف 
Sil‏ الى البلد فلکوه عنوة واستباحوه واستلحموا أهله . 

ثم عادوا الى أذربيجان فلکوا أدبيل واستباحوها وخربوها 
alleles‏ رر وق قارفا از بك بن وان ساب نان 
وأرّان » وقصد وان وبعث dab‏ وحرمه الى خوي فراراً من 
العتر لعجزه pls‏ فقام بأمر تبريز شمس الدين SLA‏ » وجمع 
أهل البلد واستعد للحصار فأرسل اليه العتر في الصانعة فصانهم 
وساروا الى مدينة سوى فاستباحوها وخروها» وساروا الى 
oly‏ فحاصروها ویشوا الي أهل البلد رجلا من أكابرهم يقرر 
معهم في الصانعة والصلح فقتلوه فأسرى التتر في حصارهم وملكوا 
البلد عنوة في رمضان سنة كان عشرة واستلحموا أهاها وأفدشوا 
في القتل والثلة » حتى بقروا البطون على الاجنة واستباحوا 
ot‏ الضاحية قلا ونهاً وتخريباً . ثم ساروا الي فاعدة أدان 


وهي کنجة ورأوا امعناعها فطلبوا المصانعة من أهلها فصانموهم . 


ل ا سنوت سس 


ولا فرغوا من أعال آذربیجان وآران ساروا الى بلاد الکرج 
وكانوا قد جموا شم واستمدوا ووقموا في حدود بلادهم فقاتلهم 
العتر فیزموهم الى ol‏ قاعدة ملکهم فجمعوا هنالك؛ ثم خاموا 
عن لقائهم لا رأوا من اقتحامهم المضائق وال بال فمادوا الى بلقين 
واستولی التتر على نواحيها فخربوها كيف شاوًا وم يقدروا على 
العوغل فيها لكثرة الاومار والدوسرات فعادوا عنها » ثم قصدوا 
درذر 5 شروان » وحاصروا مدينة ale‏ وفتکوا 3 أهلها 
ووصاوا الى السور فعالوه باشلاء القتلی حتی ساموه" واقتحموا 
البلد فأهلكوا کل من فيه. ثم قصدوا الدرنبر فلم يطيقوا عبوده 
فأرساوا الى شروان في الصلح tad‏ اليم رجالا من أصحابه 
فتتلوا بعضهم > واتخذوا الباقين أذلاء فسلكوا بهم درنبر شروان 
وخرجوا الى الادض الفسيحة» وبها أمم الاق واللان داللکن 
وطوائف من الترك مسامون وكفار فأوقعوا بعلك الطواثف 
واكتّسحوا عامة البسائط > وفاتلهم قنجاق واللان ودافموهم . 

و بطق التتر مغالبتهم »> ورجعوا وبعثوا الي القنجاق وهم 
واثقون بمسالتهم فأوقعوا .هم » Ja‏ من كان بعيداً منهم الى بلاد 


(۱) كذاء وهي مدينة دربند. كا في الکامل وني معجم البلدان. 

(۲) كذاء وهي مدينة شياخي كا في الکامل وفي معجم البلدان . 

(۲) كذاء وني الکامل ج ج ٩‏ ص ۳4۰: ثم إن التثر صعدوا سورها بالسلاليم » وقیل بل 
جمعوا كثيراً من Aly SE‏ وان وغير ذلك ومن قتلى الناس منبم ومن قتل من غیرهم» وألقوا 
بعضه فوق بعض فصار مثل الغل وصعدوا عليه. 
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اروس > واعتصم آخرون بالمبال والغياض ٠‏ واسعولى FI‏ على 
بلادهم وانتهوا الى مدينتهم الكبرى سراي على بحر نيطش المتصل 
بخليج LLL‏ وهي dle‏ وفيها تجارتهم فلكها FN‏ وافترق 
آهلا في ال بال . و ركب بعضهم الى بلاد الروم في ايالة بني قليج 
آرسلان . ثم سار SI‏ سنة te‏ وستائة من بلاد قنجاق الى بلاد 
الروس الجاورة Ud‏ وهي بلاد فسیحة» Waly‏ يدينون بالنصرانية 
فساروا الى مدافمتهم في تخوم بلادهم ؛ ومهم جوع من المُنجاق 
سافروا اليهم فاستطرد لمم التتر مراحل ۰ ثم كردا عليهم وهم 
غارون فطاردهم القُفجاق والروم أياماً . ثم انهزموا وأثخن التتر 
فيهم قتلا وسباً Des‏ و ر كبوا السفن هاريين الى بلاد المسامين» 
وتركوا بلادهم فاكتسهها التتر . ثم عادوا Led‏ وقصدوا بلثار 
أواخر السنة» واجتمع al‏ وساروا لقانهم بعد أن أكمنوا لحم 
ثم استطردوا آمامهم > دخرح عليهم الكمناء من خلفهم فلم ينج 
منهم الا القليل > وارتحاوا عائدين الى خنكرخان بارض الطالقان 
ورجع المفجاق الي بلادهم واستقروا فيها. dls‏ تسا يؤيد 


بنصره من شاء . 


أخبار خؤاسان بعد مهلك خوارزم شاه 


قد كنا قدمنا ملك خوارزم شاه » ومسير هؤلاء التتر المغربة 
في طلبه » ثم انتبائهم بعد هلكه الى النواحي التي ذدكرتها . 


en aE تت‎ at 


وکان جنکزخان بعد اجفال خوارزم شاه من جیحون » وهو 
سرد قد بسك عسكراً الى LF‏ فساروا منها الي کلات من 
أحصن القلاع الى جانب Oye‏ فاستولوا عليها وأوسعوها با 
وسر عسكرا آخر ال ULES‏ » وكذلك عسكراً آخر ال 
خوارزم » وعسكراً آخر الى خؤزستان فعبر عسكر خراسان الى 
يلخ وماڪوها على ob YI‏ سنة سبع وستاثة » ول يعرضوا لها 
dans‏ » وأنزلوا شحنتهم بها . é‏ ساروا الى زُورّن وايدخوى 
وفاراب فلحكوها وولوا عليها » وا یمرضوا WAY‏ بأذى ls‏ 
استنفروهم لقتال البلد معهم . 


ثم ساروا الي الطالقان »> وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة 
صور حكوه من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر » وامتنعت 
عليهم فسار اليهم جنکزخان بنفسه» وحاصرها أربعة أشهر آخری 
حتى اذا رأى امعناعها أمر بنقل الحشب والتراب » حتى اجتمع 
منه تل مشرف على البلد» واستيقن أهل البلد» الملكة داجتمعوا 
وفتحوا الباب » وصدقوا HH‏ فنجا الخيالة وتفرقوا في ال بال 
والشماب وقتل الرجالة » ودخل التتر البإد فاستباحوها . ثم بعث 
جنکزخان صهره قفجاق قوين الي خراسان ويرواسا وقاتاوها 
فامعنعت le‏ وقتل قفجاق قوين فأقاموا على حصارها وملكوها 
عنوة واستباحوها وخربوها . ويقال قعل فيها أزيد من سبعين 
الفأ وجع من الشف عدداً كرا فكان کالتلال المظيمة وکان 
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رؤساؤها بني جزة بخوارزم منذ ملکها خوارزم شاه SG‏ > فعاد 
اليها اختيار الدين Se‏ بن عر بن حمزة وبنو عمه وضبطوها . 

ثم ae‏ جنکزخان ابنه في الساحكر الى مدينة مرو » 
واستّتفر أهل البلاد التي ملكوها من قبل مثل يلخ وأخواتها . 
وكان الناجون من هذه الوقائع كلها قد yah‏ بمرو » واجتمع بها 
ما يزيد على Pe‏ ألف » وعسكروا بظاهرها لا يشكون في 
الغلب . فاما قاتلهم التتر صابروهم فوجدوا في مصابرتهم مالم 
یتسبوه فولوا منهزمين . وأثخن التتر فيهم » ثم حاصروا البلد 
خسة ell‏ » وبعشوا الى أميرها يستميلونه للتزول عنها فاستأمن 
الیهم وخرح فا كرموه أولا. ثم أمروا باحضار جنده للعرض حتی 
استکملوا وقبضوا عليهم ٠‏ 

é‏ استکتبوا روساء البلد و تجاره وصناعه على طبقاتهم ٠‏ وخر 
أهل البلد جيماً » وجلس لمم جنکزخان على كرسي من ذهب" 
فقتل اند في صعید واحد» Par‏ العامة رجالا وأطفالا ونساء بين 
بين hl‏ فاقتسموهم » وأخذوا أموالمم . وامتحنوهم في طلب 
امال ونشوا القبور في طلبه . ثم أحرقوا HN‏ وترية السلطان 
ينجر . ثم استلحم في اليوم.الرايع أهل البله Loe‏ يقال كانوا 
سبعائة . ثم ساروا الى نيسابور وحاصروها سا . ثم اقتحموها 


)1( كذاء dy‏ الكامل ج ٩‏ ص 747: وأمر أن يحضر آولشك الأجناد الذين قبض عليهم 
فاحضروا وضربت رقابهم صيبراء والناس ينتظرون إليهم ويبكون. 
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عنوة دفعلوا فیها فعلهم في مرو أو آشد  .‏ بعثوا عسكراً الى 
طوس وقعلوا led‏ مثل ذلك وخربوها » وخربوا مشهد علي بن 
موسى الرضا.ثم ساروا الى هراة وهي من أمنع البلاد فحاصروها 
عشراً وملكوها » وأمنوا من بقي من أهلها » وأزلوا عندهم 
شحنة وساروا لقتال جلال الدین بن خوارزم ols‏ کا يذ کر بعد 
فوثب Jal‏ هراة على الشحنة وقتلوه ۰ فلا رجع التتر منهزمين 
اقتحموا البلد واستّباحوه وخربوه وأحرقوه وبوا نواحيه أجمع > 
وعادوا الى جتكزخان بالطالقان وهو يرسل السرابا في نواحي 
خراسان حتى أتوا عليها LA‏ ؛ وكان ذلك كله سنة سبع 
عشرة » وبقيت خراسان خراباً . وتراجع أهلها بعض الشيء فكانوا 
فوفی » واستبد آخرون في بمض مدنا کا نذكر ذلك في أماكنه» 


5 أعلم‎ als 


نبا السلطان جال الدين منکببس مع نت 
بعد مخلك خوارزم شاه واستقراره بغزنة 


UL‏ توفي السلطان خوارزم شاه مد بن کش جزيرة بر 
طبرستان رکب ولده البحر الى خوایزم يقدمهم كبيرهم جلال 
Gel‏ مشکیرس » وقد كان وثب بها بعد منصرف AEF‏ خاتون 
ol‏ خوارزم شاه رجل من المیارین فضبطها وأساء السيرة » و انطلقت 
اليها آيدي المیارن . ووصل بعض نواب الدیوان فأشاعوا موت 
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السلطان ففر المیارون . ثم جاء جلال الدين واخوته و اجتمع الناس 
الهم فکانوا معهم سبمة آلاف من المساکر » أحكثرهم اليارونيّة 
قرابة أم خوارزم شاه فالوا الى أولاغ شاه » وکان ابن أختهم م 
مر وشاوروا في الوثوب JME‏ الدين وخلعه > وي ابر اليه 
فسار الى خراسان في BUG‏ فارس » وسلك الفازة الى بل فسا 
فلقي هناك رصداً من التتر فهزمهم ولأ فلهم الى ننّا > وکان بها 
الامير اختیار ني بن مد بن عر بن حزة قد رجم اليها من 
خوارزم كا قدمناه > وضبطها فاستلحم فل التتر وبلغ ٠‏ وبعث 
الى جلال الدين بالدد فار الى نسابور. م ches‏ عساکر FI‏ 
الي خوارزم بعد ثلاث من مسير جلال الدين فأجفل آولاغ واخوته 
وساروا في اتباعه و مروا Lay‏ فسار معهم اختيار الدين صاحبها > 
واتبعتهم عساکر اتر فاد کوهم بنواحي خراسان وکبسوهم 
فقعل أولاغ شاه وأخوه انشا » و استولي العتر على ما كان ممم 
من الأموال والذخاثر » دافترقت في أيدي whl‏ دالفلاحین 
فبیمت باب الامان . 

ورجم اختيار الدين ژكي الى نا فاستبد بها » ول سم 
الى مراسم املك . و کتب له جلال الدين بولایتها فراجع أحوال 
املك . ثم بلغ الخبر الى جلال الدين بزحف التتر الى نیسابور > 
ob Soe ols‏ بالطا لقان > فسار الي نسابور ومن نيسابور الى 
بست » واتبعه Cob‏ هراة الامیر ملك خان ابن خال السلطان 


OO gan a Rg eA ا ا ل ا‎ 


خوارژم‌شاه في عشرة آلاف فارس هارباً امام التتر وقصد سچستان 
فامعنمت عليه فرجع ¢ واستدعاه جلال الدين فسار اليه واجتمموا 
فكيسوا al‏ > وهم محاصرون قلعة gas‏ فاستلحموهم > و 
یقات منهم أحد فرجع جلال الدين الى غزنة » وكانت قد استولى 
عليها اختيار الدين قَْيُوشت صاحب الفور » عندما ساروا اليها 
وعندما قدم‌جلال الدين ho‏ عن أمير ملك خان من سجنتان فخالفه 
روت الیها » وملكها فثار به صلاح الدين النسائي الي قلمتها » 
وقتله وملك رة »وكان بها رطا الملك شرف الدين بن أمير ملك 
خان » ففعك به Ley‏ الك واسعبد ٠ USL‏ فلما ظفر جلال الدين 
ات على نهار رجع الى زنة فتعله وأوطنها وذلك سنة نان 
عشرة . 


Mil‏ ألتتر على مدينة خوارزم وتخزيبها 

قد كنا قدمنا ان جنسکزخان بعدما أجفل خوارزم شاه من 
جيحون بعك عسا oS‏ الى النواحي » وبعث الي مدينة خوادزم 
عسكرا عظيماً لمظبها لاما كرسي الملك وموضع العسا کر فسادت 
عساكر ار اليها مع ابنه جنطاي وأرحكطاي فحاصروها int‏ 
آشهر ‏ ونصبوا علیها الا SY‏ فامعنست فاستمدوا علیها ok‏ 
فأمذهم بالعساكر متلاحقة فزحفوا اليها وملکوا جانباً متها. وما 
زالوا يملكوجا Lab Lob‏ الى أن استوعبوها » ثم فتحوا السد 
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الذي ينع ماه حون عنها فسار ايها جیمون فثرّ! . دانم 
أهلها بين السيف والغرق » هكذا قال ابن الاثير . وقال النساني 
الكاتب ان وشن خان بن GEC‏ عرض عليهم الامان فخرجوا 
اليه فقتلهم أجعين» وذلك في حرم سنة سبع عشرة . ولا فرغ التتر 
من خراسان وخوارزم رجموا الى ملكهم جنکزخان بالطالقان . 


بنیز نفب بای وتغلبه على خسن ثم فر ll a‏ لى لبي 


كان آینایخ أمير الامراء والحجاب أيام خوارزم شاه وولاه 
انبا خاری فلما ملكها التعر عليه كا قلناه أجفل الى المفازة “ 
وخرج منها الى نواحي اننا » وراسله اختيار الدين صاحبها يعرضها 
عليه للدخول عنده تأبى فوصله وأمدّه . وكان رئس بشخوان 
من قرى ألما أبو الفتح فداخل التتر فکتب الى حنة خوارزم 
| بمكان fold‏ »> فجرد اليهم يكزا فهزمه ابنايخ cals‏ فيهم > 
وساروا الى شخوان فحاصروها وملکوها عنوة » وهلك yl‏ 
الفعح أيام الصار . ثم ارتحل أبنايخ الى آبیوَزد » وقد تغلب تاج 
الدين مر بن مسعود على أبيورد وما leu‏ وبين مرو فجبى خراجها 
واجتمع عليه جاعة من کار الامراء » وعاد الى نا وقد توفي 
اها اختبار الدين نكي » وملك بمده ابن عه دة الدين حمزة 
ابن مد بن حزة فطلب منه آبنايخ خراج سنة مان عشرة » وسار 
الى شروان وقد تغلب عليها ايكجي بهاوان فهزمه وانتزعها من 
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يده . وق پلوان مملال الدین في المند » داستولی آبنايخ خان 
على عامة خراسان و کان تبکین بن بهلوان متغلباً مرو فعبر جیحون 
وكس شحنة العتر بخاری فهزموه سنة سبع » ورجع الى شروان 
وهم بانباعه وفوا بأبنايخ خان على چرجان فیزموه » ونجا الى 
غیات الدين يترشاه بن خوارزم شاه بالري فأقام عندم الى أن هلك 
كا نذكر ان شاء الله تعالى . 


خبر ركن ألدين غهیشاه صاب العراق من ولد خهارزم شاه 

قد كان تقدم لنا أن الساطان لا قم Sle‏ بين أولاده جعل 
العراق في قسمة. غورشاه منهم ۰ ولما أجفل الساطان الى ناحية 
اري لقیه ابنه غورشاه » ثم سار من الري الى OLS‏ فلکها تسعة 
أشهر ١‏ ثم بلغه أن جلال الدين جمد بن أنه الفزويني > وكان مدان 
أراد أن لك المراق » واجتمع اليه بعض الامراء » وأن مسعود 
ابن صاعد قاضي أصفهان مائل .اليه فعاجله ركن الدولة » واستولى 
على اصنهان . وهرب القاضي الى ELEM‏ سعد بن زنكي صاحب 
فارس فأجاره . وبعث ركن الذين المساکر لقتال همذان فتخاذلوا 
ورجموا دون قتال . ثم مضى الى اري ووجد با قوماً من 
الأسماعيلية يجاولون اظهار دعوم ٠‏ ثم زحف التثر ال ركن 
الدولة فحاصروه بقلمة راوند » واقتحموها فقاتلوه واستأمن اليهم 


255 حبر غياث الدين يترشاه صاحب کرمان‎ Yoo 
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ابن OP Cole al‏ فأمنوه » ودخلوا OLA‏ فولوا علیها Me‏ 
الدين الشریف المسيني عوضاً من ابن أبه . 
خبر Sse‏ آلدین ترشاه صادب کرمان من یلد السلطان خوارزم شاه 

قد كنا قدمنا أن السلطان خوارزم شاه dy‏ ابنه SLE‏ الدين 
بترشاه کرمان وكش » ول din‏ اليها ell‏ أبيه . ولا كانت 
الكسة على فزوين خلس الى قلمة ماروت من نواحي أصفهان > 
وأقام عند صاحبها ۰ رجع الى اصفهان وس به التتر ذاهبين 
الى أذربيجان فحاصروه وامتنع عليهم > وأقام ا لاخر 
te‏ ين وستائة فلا جاء أخوه ركن الدين غور شاه من ك رمان الى 
اصفهان لقيه هنالك . وحرضه SLE‏ الدين على کرمان فنهض 
الها وملکپا » LW‏ قعل ركن الدين كا قلناه سار غياث الدین 
ال المراق وکان ركن لا ولاه أبوه العراق جسل مه الامير 
بقاطا بستی" أابكاً فاستبذ عليه فشکاه الى أبيه » وأذن له في 
حيسه فحبسه ركن الدين بقلمة يسرجهان.. فلما قعل ركن الدين 
ما قلناه أطلقه Sb‏ القلعة أسد الدين حولي فاجتمع عليه الناس 
وكير من الامراء واستاله غياث الدين وأصهر اليه بأخته» وماطله 
في GLI!‏ يستبرىء ذهاب الوحشة بينهما ۰ 

وكانت اصفهان بعد مقعل ر كن الدين غلب عليها أزيك خان» 


)1( كذاء واسمه في الکامل ج ٩‏ ص ۱ ايغان طائسي . 
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واجتمعت عليه العسا کر وزحف اليه الامير بقاطالستی فاستنجد 
ازنك ole‏ الدين ots‏ بعسكر مع الامير دولة ملك > doles‏ 
بقاطالستي فبزمه ally‏ اصنهان وقتله وملکها . ورجع دولة ملك 
الى غياث الدين فزحف SLE‏ الدين الى اصفها » وأطاعه القاضي 
و اارئس صدر الدین © وبادر بقاطا بستي الى طاعته » ورضی عنه 
غیاث الدين وزف اليه آخته . واستولی GLE‏ الدين على المراق 
زان اسان 5 وأقطع مازندران وأعمالها دولة ملك > 
وبقاطابستي مذان واعاما . 

ثم زحف غياث الدين الي cles dl‏ وشن الفارة على مراغة» 
ورددت رسل صاحب آذزیجان ازيك بن الپاوان في المادنة 
فهادنه » وتروح بأخته صاحب dle‏ » وقویت شو كعه وعظم 
فکان بقاطايستي في دولته Roz‏ فيها. ثم حدثته نفسه بالاستبداد 
وانتقش وقصد ذز یجان “> وبها ملو كان منتقضان على أزيك بن 
البهلوان فاجتمعا ممه » وزحف الیهم غياث الدين ep se‏ ورجعوا 
مغلوبين الى أذربيجان ويقال ان ۳" الخليفة دس بذلك الى 
بقاطابستي وأغراه GULL‏ على غياث الدين . ثم gh‏ بغياث الدين 
آبنايخ خان Cb‏ يخارى be‏ من واقمته مع التتر جرجان 
فأكرمه وقدمه © ونافسه خال السلطان دولة ملك وأخوه وسعوا 


(۱) كذا بياض بالأصل ۽ وفي الكامل ج 4 ص ٠١‏ : وقيل إن الخليفة الناصر لدين الله 
أقطعه البلاد سرا. 
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ايها فزجرها عنه Ladd‏ مناضبين . ووقع دولة ملك في عساكر 
العتر مرو وزنجان فقعل وهرب ابنه My‏ خان الى أزيك باذْرْييْجان 
ثم أوقع عساحكر التتر بقاطابستي وهزموه ونجا الى الكرم . 
وخلص الفل الى Gall SLE‏ وعاد Zl‏ الى ما وراء جيحون .ثم 
تد کر هياهن Mice‏ الدين ن زنى » وكاتحه 
أهل اصفهان حين كانوا منهزمين فسار اليه ا في قلمة 
jabs‏ وکا سار الى Slee‏ کا علیه رو ساد 
الى قلعة حرة فحاصرها ge‏ استأمنوا » وتوفي عليها آبنايخ خان 
ودفن هنالك شعب Olde‏ » وبعث {Ce‏ الى کازرون فلكها 
عنوة واستباحها . ثم سار الى dob‏ بغداد . وجمع الناس اطوع 
من إربل وبلاد ازيرة . ثم راسل غياث الدين في الصلح فصالحه 
ورجع الى العراق . 


أخبار السلطان جإل ألحين منكبرس وهزيمته أمام itl‏ ثم عوده الى niall‏ 


قد كان تقدم لنا أن abl‏ خوارزم شاه لا قسم البلاد بين ولد 
جعل في قسمه غُزنة وياميان والغور و بست وهيكااد وما يليما 
من المند » واستناب عليها أمير ملك وأرْله عُْنّة فلما انهزم السلطان 
خوارزم شاه امام ار زحف اليه حربوشة والي الغور فلكها من 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» dy‏ الكامل ج ٩‏ ص YOY‏ ففي آخر سنة عشرين وستمائة سار 
إلى بلاد فارس» فلم پشعر صاحبها وهو أتابك سعد بن دكلا ألا وقد وصل غياث الدين إلى بلاده. 
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بده ؛ وكان من أمره ما قدمناه الى أن استقر بها رضا الملك 
شرف الدين . ولا أجفل السلطان جلال الدين من نيسابور الى 
Uy‏ واسعولى A‏ على بلاد خراسان » وهرب أمراؤها فلحقوا 
چلال الدين فقتل نائب هراة أمين الملك خال السلطان . و 
ولق به أيضاً سيف الدين بقراق AU‏ وأعظم ملك من بلخ ومظهر 
ملك والمسن فزحف كل منهم في ثلاثين ألفا » ومع جلال الدين 
من عسكره مثلها فاجتمعوا و کیسوا EN‏ الماو كة op poole‏ قلعة 
تاد قلدا ٠ ٠‏ واستلحموهم وق فلهم بن‌گزخان فبعث ابنه 
طولي خان في المساکر فساروا الى جلال الدين فلقیهم بشروان 
وهزمهم » وقتل طولي خان بن جنکز في المعركة » وذهب PM‏ 
واختلف عسكر السلطان جلال الدين على الغنائم وتنازع 
سيف الدین براق مع امین الملك ناب هراة وقبز الى العراق > 
وأعظم ملك ومظفر ملك » وقاتلوا أمين الملك فقعل أخ Shad‏ 
وانصرف مناضباً الى المند وتبعه أصحابه » ولاطفهم جلال الدين 
ووعطهم فلم يرجعوا ٠‏ وبلغ خبر المزية الى جک خان فسار في 
أمم SI‏ وسار جلال الدين فلقي مقدمة عسا کره فلم يفلت من 
اسر الا القليل ٠.‏ ورجع فنزل على نهر السند وبعث بالصريخ الى 
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بعد القتال والصايرة ثلاثاً » وقعل أمين AW‏ قريب أبيه. واعترض 
المنهزمين نهر السند فثرق أكثرهم » وأسر ابن جلال الذين فقتل 
وهو ابن سبع سئين » ولا وقف جلال الدين على النهر دالتر 3 
اتباعه فقتل del‏ وحرمه جیعاً » واقتحم النهر بفرسه فخلص الى 
عدوته » وتخلص شک ثلثائة فارس وأريعة ONT‏ راجل 
وبعض أمرائه » ولقوه بعد ثلات . وتخلص بعش خواصه كر كب 
مشحون الأثرات واللاس فد من حاجتهم » grads‏ أعظم 
ملك Gary‏ القلاع ۰ وحاصره جنک خان وملكها bye‏ » وقعله 
ومن معه .ثم عاد ار الى O32‏ فلکوها واستباحوها وأحرقوها 
وخروها واکتسحوا سائر نواحيها » وكان ذلك كله سنة لسع 
عشرة . ولا سمع صاحب جبل جردى من بلاد المند يجلال الدين 
جع للقائه » وخام جلال الدين وأصحابه عن القاء U‏ مكنم 
ارب فرجموا ادراجهم » وأدركهم صاحب جلال الدین صوري 
فقاتلهم وهزموه وملکوا آمرهم » ویس اليهم تانب ملك المند 
فلاطفهم وهاداهم وال تعالي ولي التوفیق . 


sially gall أخبار جلال‎ 


كان جاعة من اصحاب جلال الدين » وأهل عسكره لما عبروا 
اليهم» حصلوا عند قباجة ملك المند منهم بنت امین الملك خلصت 
الى مدينة ارجاء من عله » ومنهم شم الملك وزير جلال الدين 
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حياة أبيه » ومنهم قرل خان بن أمين اللك خلص الى مدينة 
کاور فقدله عامها » وقعل قباجة شم الماك الوزير لبر جلال 
الدين بأموره ویمت أمين اللك . ولق لال الدين جاعة من 
أمراء أخيه غياث الدين فقوي بهم » وحاصر مدينة کلور وافتتحها > 
وافتعح مدينة تزنوخ كذلك فجمع قباجة لقائه » وسار اليه جلال 
الدين فخام عن اللقاء وهرب > وترك معسكره فغنمه جلال الدين 
le‏ فيه > وسار الى مماوون" وفيها ابن قباجة ate lize‏ فصاله 
عن مأل ae‏ مرح ال لمان وزيا AB‏ ان اللاي 
الب فباجة فتلقاه بالطاعة . ثم سار الى اوجا وحاصرها فصا لوه 
على المال. ثم سار الى جانس وهي لشمس الدين اليتمشي من ملوك 
المند» ومن موالي شهاب الدين الغوري فأطاعه أهلها وأقام بها » 
وزحف اليه ايئّش في ثلاثين ألف فارس ومائة الف راجل وثلثائة 
فيل . وزحف جلال الدين في عساكره » وفي مقدمته جرجان 
بهاوان CUT‏ واختلفت القدمتان فلم يمكن اللقاء . وبعث ايش 
في الصلح فجنح اليه جلال الدين»ثم اجتمع قباجة وایلش وسائر 
ملوك الهند فخام عن لتقائهم > درجم لطلب العراق > واستخلف 
Sle‏ لوان الملك على ما ملك من الهند © وعبر النهر الى غزنة 
فول عليها وعلى الغور الامير وفاملك actly‏ امسن فزلف “وسار 
ای المراق lB‏ ستة احدی وعشرین بمد مقدمه ما دستتین : 


(۱) هي مدينة لاهور. 
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أحوال العراق وخاسان في أيالة غياك الدين 
كان OLE‏ الدين بعد مسير جلال الدين الى الحند اجتمع اليه 
Molt‏ المساكر OLAS‏ وسار بهم الى العراق فلك خراسان 
ومازندران کا تقدم » واقام منهمکاً في لذاته ۰ واسعبد الاءراء 
بالنواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور » وتغلب يقز بن اياجي 
بهلوان على شروان » وقلك ينال خطا Fl,‏ » ونظام اسفراين » 
ونصرة الدين بن ند مسعبد بنسا كا مر واستولى تاج الدين of‏ 
ابن مسعود الترکاني على آبیوزد» وغياث الدين مع ذلك منهمك 
في لذاته . وسارت اليه عسا كر التتر فخرج شم عن المراق الى 
بلاد ال بل » واكتسحوا سائر جهاته . واشتط" عليه الجند وزادهم 
في الاقطاع والاحسان فلم يشبعهم > وأظهروا الفساد وعاثوا في 
الزعايا . وتعکنت ام السلطان غياث الدين في الدولة لاغفاله 
أمرها » «اقعفت طريقة ترکان خاتون أم السلطان خوارزم شاه 
وتلقبت بلقبها خداوندجهان » الى ان جاء السلطان جلال الدين 
فغلب عليه کا قلناه . 
وصول جال الدين من الغند الى كرمان 
واخباره بفارس والعراق مع أخيه غياث الدين 
ولا فارق جلال الدين الحند کا قلناه سنة احدى وعشرين » 


(۱) كذاء والصحيح : شرد جمع شرود» أو شرد جمع شارد. أي الخارج عن الطاعة. 
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وسار الى المفازة وخلس منها الى كزمان بعد ان لق بها من العاعب 
والشاق ما لا يعبر عنه » وخرج ممه أربعة آلاف راکب على 
الجير والبقر»ووجد بكرمان براق الماجب ناب أخيه غياث الدين. 
وكان من خبر GI‏ هذا أنه كان حاجباً لکوخان ملك الط سفر 
عنه ال خوارزم شاه فأقام عنده. ثم ظفر خوارزم شاه Noy Lit‏ 
حجایته. ثم صار الى خدمة aot‏ غیاث الدين ترشه بمكران فا كرمه. 
ولا سار جلال الدين الى امند ورجع عنه SI‏ سار غياث الدین 
اطلب المراق فاستناب براق في کرمان » فلمًا جاء جلال الدین 
من الحند اتمه » وهم بالقبض عليه فنهاه عن ذلك وزیره شرف 
الك فخر الدين علي بن wal el ul‏ خواجا جهان ان 
دستوحش الناس لذلك . 

ثم سار جلال الدين الى شيراز » وأطاعه صاحبها برد BUY‏ 
وأهدی له » وكان أثابك فارس سعد بن $3 قد استوحش من 
SLE‏ الدین فاصطلحه جلال الدین وأصهر اليه في ابنته ‏ ثم سار 
الى اصفهان فأطاعه القاضي ركن الدين مسعود بن صاعد > وبلغ 
خبره الى asl‏ فياث الدين وهو باري فجمع لربه » وبعث 
جلال الدين بستعطفه . وأهدى له سلب طولي خان بن جنکزخان 
الذي قتل في حرب بزوان کا بر وفرسه وسيفه » ودس الى الامر اء 
الذين معه بالاستالة الوا اليه ووعدده بالمظاهرة وفئي الخبر الى 
غياث الدين فقبض على بعضهم > وق a ST‏ يلال الدين 


23 استیلاء ابن ابنایخ على نسا‎ yw 
وت‎ ۱ ee 


فجاوًا به الى الم فال اليه اصحاب SLE‏ الدين وعساگره » 
واستولى على مخيمه وذخائره وأمه . ولق غياث الدين بقلمة 
شلوقان وعاتب جلال الدين أمه في فراره فاستدعته وأصاحت 
بينهما > ووقف SLE‏ الدين موقف الخدمة لاخيه السلطان جلال 
الدين © وجاء المتغلبون مُراسان والمراق واذعنوا الى الطاعة > 
وكانوا من قبل مستبدين على غياث الدين فاختبر السلطان طاعتهم 


وعمل فيها على شا lei‏ والله أعلم . 
استيلاء ابن آبنايخ على نسا 


كان نصرة الدين بن مد قد استولى على نما بعد ابن عه 
اختيار الدين كا © واستناب في أموره مد بن احمد النساني 
النشی» » صاحب التاريخ الععمد عليه في نقل آخبار خوارزم شاه 
وبنيه فأقام فيها تسم عشرة سنة مستبداً على غياث الدين ثم انتقض 
عليه وقطع الخطبة له» فرح اليه غياث الدين العسا كر مع طوطي 
ابن آبنایخ » وأنجده بأرسلان وكاتب المتغلبين عساعدته فراجع 
نصرة الدين مد بن حمزة نفسه > وبعث تائبه تمد بن أحمد المنثيء 
الى غياث الدين بمال able‏ عليه فبلغه ابر في طريقه بوصول 
جلال الدين واستبلائه على SLE‏ الدين » فأقام باصفهان ينتظر 
صلاح السابة وزوال الثلج . ثم سار الى هتذان فوجد السلطان 
be‏ في غزو الاتابك بقطا بستي . وكان من خبره أنه صهر الى 
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غياث الدين على أخته کا Led‏ فهرب بعد خامه الى أَذَّدبيجان 
واتفق هو والأنايك سعد وسار اليهما جلال الدين فخالفه الأمير 
ایغان طانی الى ote‏ وسار الى جلال الدين و كبسه هنالك 
فأخذه 3 oles le‏ الى خمه ولقبه وافد نصرة الدين على بلاد 
نما وما يعاخها» وبست الى ابن آبنايخ بالافراج عن فنا . ثم بلغ 
ابر بعد ومين بپلاك نصرة الدین واستيلاء ابن آینایخ على فسا. 


سیر السلطان جلال الدين الى خوزستان ونوادي بغداد 

ولا استولى ااسلطان جلال الدين على أخيه SLE‏ الدین 
واستقامت أموره » سار الى خوزستان شاتباً وحاصر قاعدتها » 
دپا مظفر الدين وجه السبع مولى الخليفة الناصر . وانتهت سراياه 
في المهات الى boob‏ والى البصرة فأوقع هم تلکین " ائب 
البصرة » وجاءت عساكر الناصر مع مولاه جلال الدين FEB‏ 
وخاموا عن اللقاء وأوفد ضبياء اللك علاء الدين تمد بن مودود 
السوي المارض على MALI‏ ببغداد عاتباً » وكان في مقدمته‌جهان 
هلوان فلقي في طريقه جماً من العرب وعساکر الخليفة فرجع > 
رأوقم بهم ورجموا الى بغداد . وجيء بأسرى منهم الى السلطان 
فأطلتهم » و استمد أهل بغداد الحصار وسار السلطان الى بعقويا على 
سبع فراسخ من بنداد . ثم الى دقوقا فلكها عنوة وخربها » 
| وقاتلت بموثه عسكر تكريت > وترددث الرسل بينه وبين مظفر 


(۱) كذاء وفي الکامل ج ٩‏ ص ۳۵۵: شحلة البصرة الأمير ملتکین . 
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وأفسد العرب السابلة . وأقام ضياء اللك ببنداد الى أن ملك 
السلطان مراغة والله تعالى أعلم . 


أولية الوزير شرف الملك 


هذا الوزير هو فخر الدين علي بن cll‏ خواجة ole‏ ويلقب 
شرف اللك del‏ من اصنهان» و كان اول أمره ينوب عن صاحب 
olga‏ بها » و كان نجيب الدين الشهرستاني وزير السلطان وابنه 
oly‏ اللك وزير الجند وفخر الدين هذا يخدمه بها ٠‏ ثم SE‏ من 
منصب الافتاء وطمح الى مثالبة نجيب الدين على الوزارة > 
وسعى عند الساطان بأنه تناول من جبايتها Ble‏ الف دینار 
فسامحه با السلطان» ول يعرض له . ثم سعى بفخر الدين Lab‏ فولي 
وزارة الجند وأقام بها أربع سنين حتى عبر السلطان الى GE‏ 
فكثرت به الشکایات pb‏ بالقبض عليه فاختفى » ولق بالطالقان 
الى أن اتصل JME‏ الدين حين كان BL‏ بعد مهلك ابنه فرتبه 
في الجابة الى أن أجاز بجر السند » وكان وزيره شپاب الدين 
5950 فقعله قاجة ملك المند کا مر > واستوزر جلال الدين 
مكانه فخر الدين هذا ولقبه شرف الملك » ورفع رتبته على الوزراء 


وموقفه وساثر أذابه وأحواله . 


سا ی ی سا ی مر تج رح 


عودة النتر الى al‏ وهمخان وبلاد الجبل 


ویمد رجوع التتر الفربة من آدز یجان وبلاد Ges‏ وسروان 
كا قدمناه » وغراسان يومئذ فوضی ئيس با ولاة Wi‏ متفلبون 
من بعض أهلها بعد الخراب الاول Sls‏ فعتروها » فبعث Se‏ 
خان عسكرا Let‏ من Sl‏ اليها فتهبوها Lb‏ وخربوها وفعلوا 
في ساوة وقاشان وم مثل ذلك وم يكن ار لا أصابوا منها. 
ثم ساروا الى ole‏ فاجفل أهلها وأوسموها Ly‏ وتخريباً » وساروا 
في اتباع أهلها الى آذدییجان وکبسوهم في حدودها فأجفلوا > 
وبمضهم قصد تبريز فسار ار في اتباعهم وراسلوا صاجبها YI‏ 
ابن البہلوان في اسلام من عنده فبعث بهم بعد إن قتل جاعة 
منهم وبعث برؤوسهم وصائعهم با ارضاهم فرجموا عن بلادم واه 
Sls‏ أعلم . 

Lal أخربيجان قبل سير جل الدين‎ ei 

| دجع التتر من بلاد Gls‏ والزوس » وكانت طائفة من 
قشاق لا افترقوا وفروا أمام Zl‏ ساروا الى دربند شروان > 
واسم ملکه dey‏ رشد» وسألوه القام في بلاده وأعطوه الرهن 
على الطاعة فلم orf‏ ديبة بهم فسألوه الميرة فأذن لحم فيها فكانوا 
يأثون اليها زرافات » وتنصح له بعطهم بأنهم يرومون الغدر به > 


کے کے ل اي سیب ee‏ 


وطلب منه الانجاد بمسکره وسار في أثرهم فأوقع بهم دهم 
باخلون بالطاعة فرجع ذلك الفجاقي بالمسكر . ثم بلغه انهم رحلوا 
دن مواضحهم فاتبعهم LE‏ ااسساکر حتى أوقع بهم » ورجع الى 
رشد ومعه جاعة منهم مستأمنين » وقد اختفى فيهم كبير من 
مقدميهم وتلاحق به جاعة منهم فاعتزموا على الوثوب فهرب 
خائفاً » ولق ربلاد شروان واسعولت طائفة الفْجاق على القلعة 
وعلى خلف رشيد فيها من المال والسلاح > واستدعوا أصحابهم 
فلحقوا بهم واعتزموا وقصدوا قلمة الكرج فحاصروها . وخالفهم 
رشيد الي القاعة فلكها وقتل من وجد با منهم فمادوا من حصار 
تلك الدينة الى دريند » وامتنعت عليهم القلمة فرجعوا الى تلك 
المدينة فأكتسحوا نواحيها وساروا إلى کنجة » من بلاد آدان 
وفيها aU dx‏ صاحب أذرئيجان فراساوه بطاعة أزبك فلم 
بهم اليها > وعدد علهم ما بدر منهم في الغدر ونهب البلاد > 
واععذروا gl‏ انا غدروا شروان لانه منمهم الجواز الى صاحب 
أذريجان . وعرضوا عليه الرهن فجاءهم بنفضسه ولقوه في عدد 
قليل فعدا عن محال التهمة فبمث بطاعتهم الى ساطانه » وبعث 
بذلك الى AUT‏ وجاء بهم الى كنجة فأفاض فيم الخلع والاموال 
وأصهر الم وآزلم يجبل OMT‏ 

وجع لمم الکرج تراهم الى ES‏ . ثم سار ایهم atl‏ من 
أمراء SLES‏ » وال منهم فرجموا الى جبل GI‏ وساد 


اس یت en‏ 


الشجاق الذين كبسوهم الى بلاد الکرج فاکتسحوها وعادوا 
فاتبعهم الکرج واستقذوا الثنائم منهم » دقتاوا وبوا فرحل 
السْجاق الى بردعة » وبمثوا الى أمير GR‏ الدد على الكرج 
فلم get‏ فطلبوا رهنهم فلم يعطهم دوا أيديهم في السلمین > 
واسترهنوا أضعاف رهنهم . وثار بهم السایون من كل جانب 
فلحقوا پشروان وتحفظهم السامون والكرج وغيرهم فافنوهم > 
وبيع سیهم وأسراهم Bb‏ من » وذلك كله سنة لسع عشرة > 
وكانت مدينة بيلقان من بلاد اران فأخربها EN‏ قدمناه > 
وساروا Lee‏ الى بلاد قتْجاق فعاد اليها أهلها وعروها » وسار 
الكرج في رمضان من هذه السنة اليها فلحكوها وقتلوا اهلها 
وخروها واستفحل الكرج . م كانت بينهم وبين صاحب خلاط 
غازي بن العادل بن Gal‏ داقمة هزهم فيها وأثخن BLE ged‏ 
في de‏ بني أيوب . ثم انتقض على شردان شاه ابنه » وملك البلاد 
من يده فسار الى الکرج واستصرخ بهم » وساروا معه فبرز ابنه 
البهم فهزمهم واثخن فيهم فتشاهم الکرج بشروان شاه فطردوه عن 
بلادهم . واستقر ابته في الك واغعبط الناس بولايته وذلك سنة 
تین وعشرين . ثم سار الکرج من تفليس الي آذدییجان وأتوها 
من الأوعار والمضائق يظنون صعوبتها على المسامين فسار السلون 
وولو الضاثق اليهم فر كب بعضهم بعضاً منهزمین > ونال السامون 
منهم أعطم النيل . وينها هم یتجهزون لاخذهم الثار من السامین » 
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وصاهم الخبر وصول جلال الدين الى مراغة فرجموا الى مراسلة 
نك صاحب أذربيجان في الاتفاق على مدافمته » وعاجلهم جلال 
الدین عن ذلك کا نذ oS‏ ان شاء الله تعالى . 


استيلا. جال الحين على أذبيجان tg‏ الكرج 


قد تقدم لنا مسير جلال الدين في نواحي بنداد وما ملك منهاء 
وما وقع بينه وبين صاحب إربل من الموافقة والصلح ۰ ولا فر 
من ذلك سار الى أذربيجان سنة Geil‏ وعشرين > وقصد مراغة 
أولا فلكبا » وأقام ها وأخذ في ole‏ . وكان oly‏ طابش“ 
خال أخبه غياث الدين مقيماً بأذرييجان کا مر فجمع عساكره > 
نهب البلد وسار الي ساحل أرّان 233 هنالك . ولا dle‏ جلال 
11 في نواحي بنداد كا قدمناه بعث الخليفة الناصر الى بغان 
طایس > وآغراه هلال الدين » oly‏ بتصد همذان وأقطمه Wall‏ 
وما یفتحه من البلاد فعاجله جلال الدين دصبحه بنواحي هذان 
على غرة » وعاين wll‏ فسقط في يده » وأرسل زوجته أخث 
السلطان جلا الدين فأستأمنت له ab‏ وجرد العسا كر عنه . وعاد 
الى مراغة . وكان أزيك بن البهلوان قد فارقٌ تبریز كرسي ملکه 
الى كنجة فأرسل جلال الدين الى أهل تبريز eae‏ عبرة عسکره 
فأجابوا الى ذلك » وترذدت عساکره اليها فتجمع الناس > وشکا 


(۱) كذاء واسمه في الکامل : ایغان طاشي. 
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آهل x8‏ الى جلال الدين ذلك فأرسل اليهم شخة يقي عندهم 
للنصفة بين الناس . 


وكانت زوجة أزيك بنت السلطان طغرلبك بن أرسلان > 
وقد تقدم ذكرها في أخبار سلفها مقيمة بتبريز حاكة في دولة 
زوجها أزبك . ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال ctl‏ 
اليها وحاصرها «Le‏ واشتد القتال وعابهم ما ڪان من اسلام 
أصحابه الى التتر فاعتذروا ob‏ الامر في ذلك لغيرهم والذنب شم . 
0 استأمنوا ool‏ » وأهر بينت السلطان طفرل » وأبقى لما 
مدينة طغرل الى خوي كا كانت » وجبع ما كان لما من JU‏ 
والاقطاع » وملك تبريز منعصف رجب سنة اثنتين وعشرين > 
ویس بنت الساطان طنرل الى خوي مع خادميه فليح وهلال . 
ds‏ على تبريز ريبما نظام الدين ابن أخي شمس الدين «A‏ 
وكان هو الذي داخله في lad‏ » وأفاض المدل في أهلها وأوصلهم 
الها“ وبالغ في الاحسان اليهم . ثم بلغه إثثار الکرج في أذربيجان 
وأران وأرمينية ودربند شروان وما فعلوه بالمسامين فاعتزم على 
غزوهم . وبلغه اجتاعهم برون فسار اليم Jor‏ مقدمته جهان 
Ol gly‏ الكنجي > فلا تراءى امان و کان الكرج على جبل م 
يستهلوه فتسمنت اليهم المساکر الاوعار فاءهزموا وقتل منهم 
أربمة آلاف أو یزیدون » وأسر بیش ملوکیم » واعتصم 
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لمبارها وبعث عساگره في البلاد فعائوا فيا واستباحوها . 


فنع الملطان محينة کنجة ونكاة زب أزبك 


لا فرغ السلطان من أمر الكرج واسعولى على بلادهم » 
وكان قد ترك وزيره شرف الدين بتبريز للنظر في الصالح وول 
عليبا نظام الملك GIL‏ فقصد الوزير الوشاية به وڪتب الي 
السلطان ail‏ وعه شم الدين داخلوا أهل البلد في الانتقاض 
و اعادة آزيك لشغل الساطان بالکرج ۳ بلغ ذلك الى السلطان 
آسره حتى فرغ من آمر الکرج . ونرك آخاه غياث الدين 6( 
على ما ملك منها » وامره يتدويخ بلادهم وتخريبها » وعاد الى 
تبريز فقبض على نظام املك الطأفرائي وأصحابه فقتلهم » وصادر 
تمس الدين على مائ آلف وحدسه Wels‏ ففر منپا الى آزيك . 
ثم Gl‏ بنداد وحج سنة خس وعشرین . وبلغ السلطان hes‏ 
3 الطاف ودعاژه على نفسه إن كان فمل Cat‏ من ذلك فآعاده 
الى تبریز ورد عليه املاكه . ثم بعشت اليه زوجة GUST‏ الخطبة» 
وان US‏ حنث فيها بالطلاق فح قاضي تبریز عز الدين BI‏ 
Le og Kt Ye‏ السلطان جلال الدين » وسار الها فدخل في 
خوي » ومات UT‏ لقه من الثم بذلك . 

ثم عاد السلطان ال تبریز فأقام بها مدة ‏ بعث العساکر مع 
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أزخان الي كنجة من أعال موان وکان بها ازيك ففارقها > 
وترك بها جلال awl‏ المي ثباً فلكها عليه آرخان واستولى على 
أعالها مغل وتمكور وبردعة وشنة » وانطلقت أيدي عساكره في 
النهب فشكا أزبك الى جلال الدين فکتب الى أذخان ely‏ من 
ذلك » وكان مع OT‏ ناب الوزير الى السلطان فعزل CEN‏ 
وذهب مناضباً إلى ان قعلعه الاسماعيلية . وفي آخر رمضان من 
سنة انين وعشرين توفي الخليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من 
خلافته واستخلف aol ody‏ الظاهر أبو تصر يمد بعهده اليه 
بذلك كا مر في أخبار الخلفاء . 


استيلاء بإال الدين على تفليس من الکرج بعد فزیمنه ایاهم 


كان هؤلاء الكرج اخوة الازمن » وقد تقدم نسبة الارمن 
ال ابراهم عليه السلام “وكان لحم استطالة بعد الدولة السأجوقة» 
وكانوا من أهل دين النصرانيّة فكان صاحب أرمن الروم يخشاهم 
ويدين لهم بعش الثىء حتى ان ملك الكرج كان يخلع عليه فيلس 
ands‏ . وکان شروان صاحب الدریند يخشاهم » وكذلك ملكوا 
مدينة آرجش من بلاد ارميئية ومدينة فارس وغيرها » وحاصروا 
مدينة خلاط قاعدتها فأس بها مقدمم ايواي > وفادوه بارحیل 
عنهم بعد ان اشترطوا عليه متابعته هم في قلعة خلاط فبنوها > 
و کذلك هزموا ركن الدولة badd‏ آرسلان صاحب بلاد الروم 
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لا زحف لاخیه طترل شاه بادزن الروم» استنجدهم طفرل فأنجدوه 
وهزموا ركن cel‏ أعظم ما ڪان ملكا واستفحالا ۰ وكاوا 
يحوسون خلال آذریجان ديعيثون في واحیها . 

ok‏ 3 تفلس من أعظم الثغور طرزاً على من جاوره من 
عهد الفرس > وملکه الکرج سنة Lie‏ عشرة و خسانة أيام مود 
ان نود بن ملك شاه » ودولة الساجوقيّة يومئذ آفحل ما كانت 
وأوسع Ye, “ML‏ فلم بطق ارتجاعه من أيديهم > واستولي 
ابل ركز بعد ذلك وابنه البهلوان على بلاد ال بل والري وأذربيجان 
bls‏ وارمينية وخلاط وجاورهم بكرسيه . ومع ذلك لم يطق 
ارتجاعه منهم . فاما جاء الساطان جلال الدين الى أذربيجان وملكها 
زحف الى الكرج وهزبهم سنة Geil‏ وعشرين ٠‏ وعاد الى تبريز 
في ممه كا قذمناه . فاما فرغ من مه ذلك > وڪان قد ترك 
المساكر ببلاد الكرج مع أخيه SLE‏ الدين ووزيره شرف الدين 
فأغذ السير اليه غازياً من تبريز . وقد جع الكرج واحتشدوا 
وامدهم GEN‏ والکز وساروا للقاء ۰ فا التقى الفريقان انهزم 
الکرج وآخذتهم سيوف السلین من كل جانب وم يبقوا على 
أحد Ge‏ استلحموهم وافنوهم ٠‏ 

ثم قصد جلال الدين تفليس في دبیم الاول سنة ثلاث وعشرين > 
dis‏ قريباً منها » ورحكب يوماً لاسسکشاف Wel‏ وترتيب 
مقاعد القعال علبها وأكن الكائن حوفا ۰ واطلع علييم في خف 
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من المسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد لهم حتى تورطوا . 
والعفت عليهم الکائن فهروا الى البلد والقوم في اتباعهم . ونادی 
السلمون من داخلها slaty‏ الاسلام » وهتفوا باسم جلال الدين 
all‏ الکرج بأيديهم وملك المسامون البلد » وقتلوا كل من فيا 
إلا من اعتصم بالاسلام» s‏ استباحوا البإد eel Mealy‏ بالغنام 
والاسرى والسبايا. وكان ذلك من أعظم الفعوحات. هذه سياقة 
ابن الاثير في فتح تفلس . وقال GLU‏ الكاتب : ان السلطان 
جلال الدين سار نحو الكرج فاما وصل نهر أرس مرض واشتد 
الثلج » ومر بتفليس فبرز أهلها للقعال opie‏ المساكر وأعجاوهم 
عن دخولما فلكوها واستباحوها » وقتلوا من كان فيها من 
الكرج والأرمن » واعتصم Wal‏ بالقلعة حتى صالموا على أموال 
عظيمة فحماوها وتر كوهم . 


انتقاض صاب کرمان وسيم السلطان اليه 


ولا اشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتفليس طمع 
براق الحاجب في الانتقاض بکرمان والاستيلاء على البلاد » وقد 
كنا قدمنا خبره » SLE oly‏ الدين استخلفه على S'S‏ عند 
مسيره الى العراق » وان جلال الدين لما رجع من اند ارتاب 
به وهم بالقبض عليه ثم تركه وأقره على کرمان . فا انتقض 
الان » وبلغ خبره الى السلطان وهو متزم على قصد خلاط 
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فتر کها » وأغذ السير اليه » واستصحب آخاه DLE‏ الدين ورعده 
يكرمان وترك يخلفه OMS‏ وتركك وزيره شرف الدين بتفليس 
وأمره پاکتساح بلاد الكرج. وقدم الي صاحب رمان بالخلع 
والمقارية والوعد فارتاب بذلك dy‏ يطمئن . وقصد بعض قلاعه 
فاعتصم بها » ورجع ارسول الى جلال الدين فلا علم أن المكيدة 
۱ تم عليه أقام باصفهان © وبعث اليه وأقره على ولایته وعاد . 
وکان الوزیر شرف الدين بتفلس كا قلناه » وضاق الال به من 
الکرح » وأرجف عند الامراء بکی‌کلون أن الکرج polo‏ وه 
بتفلیس فسار أرخان منهم في المساحكر الى تفلیس . ثم وصل 
الشر من نفجوان برجوع السلطان من المراق فأعطاه الوزير أربعة 
آلاف دینار . ثم افترقت المساکر في بلاد الکرح وبا lal‏ 
مقدمهم مع بعض أعيانهم > وبعث عسكراً آخر الى مدينة فرس > 
واشتد عليها المصار . ثم جر المساکر عليها oles‏ الى تفلس ۰ 


سير ال ادن الى حصار اط 


كانت خلاط في ay aYs‏ ف بن العادل بن آوب » وكان 
نائبه بها حسام الدين علي الوصلي » ووان الوزیر شرف الدين 
حين أقام بتفلس عند مسیر جلال الدين الى كرمان ضاقت على 
عساكره الميرة فبعث عسكراً منهم الى اعبال آرژن الروم فا كتسحوا 
نواحيها » ورجعوا فروا مخلاط فخرح نائبها حسام الدين واعترضهم 
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واستقذ ما ممهم من الفنام ٠‏ و کتپ الوزیر شرف الدین بذلث 
الي جلال الدين وهو يكزمان فلا عاد جلال الدين من کرمان » 
وحاصر مدينة انى استقر حسام الدين غائب خلاط للامتناع منه 
فارتحل هو الى بلاد ناز ليأتيه على غرة. ورحل جلال الدين من 
آفاز فسار الى خلاط وحاصر مدينة ملاذکرد في ذي القعدة من 
السنة » وانتقل منها الى مدينة خلاط وحاصرها Goes‏ مختقها 
وقاتلها مراراً Jal deals.‏ البلد في مدافعته لما بعلمون من سيرة 
الجوارزمئة الالوائة » وكانوا متغلبين على الكثير من بسائط 
ارمينية وأذریجان فبلنه أنهم أفسدوا البلاد وقطموا السابلة > 
وأخذوا الشريبة من أهل خوي وخربوا سائر النواحي » وكتب 
اليه بدلك نوابه وبنت السلطان طنرل زوجته فما رحل عن 
خلاط قصدهم على غرة قبل أن يصمدوا الى حصونهم جب امم 
الشاهقة فأحاطت بهم الساحكر > واستباحوهم واقسموهم بين 
القعل والغنيمة » وعاد الى تبرير . 


دذول الكرح محبنة تفليس وادراقها 


ولا عاد السلطان من خلاط وغزو الترکان فرق عسا كر للمشى» 
وكان الامراء أساؤًا السيرة في تفاس » وهرب المسكر الذين بها 
واستلجموا بقيتهم > وخریوا البلاد وحرقوها لمجزهم عن اتيا 
من جلال الدين » وذلك في دبیم سنة أريع وعشرین وستائة . 
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وعند النسائي الكاتب ان استیلاء الفرنج على تفلس واحراتهم 
اياها كان والسلطان جلال Gull‏ على خلاط » وانه ل ach‏ ذلك 
رجع وأغار على الت ركان في طریقه لا ah‏ من افسادهم فنهب 
أموالهم وساق مواشيهم الى موقان وكان خسها ثلاثين ألفاً . ثم 
سار الى خوي للاقاة بنت طغرل . ثم سار الى كنجة فبلغه الجر 
بانصراف الكرج عن تفلس بعد احراقها. قال : ولا وصل كنجة 
قدم عليه هنالك خاموش بن الاتابك أزبك بن البهلوان مؤذيا 
م.مطلقة ran‏ قدر الكف فو غا عليه منقوشاً اسم كيكاوس 
وجاعة من ماو الفرس » فغير الساطان صناعتها ونقشها على امه 
وعان يلس تلك المنطقة في الاعياد وأخذها التتر يوم کبسوه» 
وحلت الى الخان الاعظم ابن جنكزخان بقراقدوم. وأقام خاموش 
في خدمة الساطان الى أن صرعه النقر ولق بعلاء اللك ملك 
الاسماعيلية فتوفي عنده ۰ انتهى کلام النسائي . 


أخبار اسلطان جإال الدين مع الاسباعيلية 
كان السلطان جلال الدين بعد دصوله من اند ds‏ آرخان 
على نيسابور واع )الما » وكان وعده بذلك بالبند فاستخلف عليها 
وأقام مع السلطان . وكان نائبه بها يتمرض لبلاد الاسماعيلية 
المتاحمة له» OL,‏ وغيرها > بالنهب والقعل فأوفدوا على السلطان 
وهو بخوي _ وقد أمنهم ‏ بشكون من نائب أرخان» وأساء عليهم 
آرخان في الجاورة . ولا عاد السلطان الى كنجة وكان قد اقطما 


۳۷۸ الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 278 
یی من فد سر 0 


وأعمالما لأرخان lds.‏ خم م بظاهرها وثب ثلاثة من الباطنية > 
ولسمون الفداو ية » لانم یقتلون من sl‏ هم آمیرهم بقتله ويأخذون 
ديهم منه » وقد فرغوا عن عن انفسهم فوثبوا به فتعلوه © وقتلة 
العامة . وكانت الاسماعيلية قد استولوا على الدامفان أيام الفعنة» 
ووصل رسوهم بعد هذه الواقعة الي السلطان وهو Gli‏ 
الم بالتزول على الدامئان فطلبوا Lele‏ بثلاثين ألف دينار 
وقررت عليهم ٠‏ . ركان الرسول الوافد في خدمة الوزیر وهم راجعون 
الى آذریجان فاستخفه الطرب ليلة » وأحضر له خسة من الفداوية 
معه بالعس‌کر » وبلغ خبرهم السلطان فأمره باحرافهم ۰ انتهى كلام 
النسائي . . وقال ان الاثير : ان السلطان بعد مقتل آرخان سار في 
الساکر الى بلاد الاساعيلية من آلوت الى SSS‏ کتسحها 
وخرها » وانتقم منهم » و کانوا بعد واقعته قد طمعوا في بلاد 
الاسلام فکف عاديتهم وقطع اطیاعهم »> oles‏ فبلنه ان dale‏ من 
لتر بلفوا الدامنان قريباً من GH‏ فسار اليهم دهزمم وأثخن 
فيهم . ثم جاء ابر بأن التتر متلاحقة طربه فأقام في انتظ‌ارهم 
في الري انتبی ۰ 


استيلاء حمام الدين نفب Lali‏ على محينة خوي 


قد تقدّم لنا أن بنت السلطان Tab‏ زوجة أزبك بن البهلوان 
لا ملك السلطان جلال الدين تبريز من يدها آقطها مدينة خوي > 
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ثم زوجها بعد ذلك کا قدمناه » وتركها لا هو فيه من آشنال 
ملکه فوجدت لذلك ما فقدته من العز داعم ٠‏ قال النسائي 
الکاتب : واضاف فا الساطان مدينتي ملاس وارمينية » وعين 
رجلا ad‏ أقطاعها فتتكّر لما » وأغرى بها الوزیر فكاتب السلطان 
tb‏ تداخل الأنابك أربك وتكاتبه . ثم وصل الوزير الى خوي 
J‏ بدارها واستصفى » وحكانت مقيمة بقلعة ظلع فحاصرها 
وسألت المفي الى السلطان فأبى إلا توما على حكمه انتبی . 
وکان أهل خوي مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال الدين 
وجوره » وتسلط عساكره فاتفقت الملكة معهم وكاتبوا حسام 
الدين الماجب النائب عن الاشراف بخلاط فسار اليهم في مغيب 
الساطان جلال الدين بالعراق » واستولى على مدينة خوي وأع )لما 
وما يجاورهها من المصون » و کاتبه أهل تعجوان وساموها له > 
وعاد الي خلاط واحتمل الملكة بنت طفرل زوجة جلال الدين الى 
خلاط الى ان كان BL‏ کره . 


واقعة السلطان مع sl‏ على أصففان 


ثم بلغ ار الى السلطان بأن JO!‏ زحفوا من بلادهم فيا 
وراء النهر الي العراق فسار من تبريز للقائهم » وجرد أربعة آلاف 
فارس الى الري والدامفان طليعة فرجموا وأخبروه بوصولهم الى 
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اصنهان فنهض للقائم ‏ واستحلف المساكر على الاستاتة . 
القاضي باصفهان باستتفار العامة > وبعث التتر عسكراً إلى 0 ي 
فبعث السلطان عسکرا لاعتراضهم فأوقموا بالتقر فنالوا منهم . ثم 
التقى الفريقان في رمضان سنة حمس وعشرين del)‏ وصوهم الى 
ايان © و اقش dee‏ أحوة غياث الدين وجهان بپلوان الكجي 
في WL‏ من العسكر . و اپزمت مسرة العتر والسلطان في اتباعهم 
وكانوا قد أ كنوا له فخرجوا من ورائه وثبت واستشهد جاعة من 
الامراء » وأسر آخرون وفيهم He‏ الدولة صاحب يزد . 

ثم صدق السلطان عليهم TEI‏ فافرجوا له وسار على وجهه » 
وانهزمت العسا كر فبلغوا فارس وكزمان ورجعت ميمنة السلطان 
من قاشان فوجدوه قد انهزم فتفرقوا أشتاتاً وفقد السلطان LSE‏ 
من فرقه . و کان بقاطى بستي Laie‏ باصفهان فاعتزم أهل اصفهان 
على ates‏ . ثم وشل السلطان فاقصروا عن ذلك » وتراجع بعض 
المسكر © وسار السلطان فيهم الى الري. و كان العتر قد حاصروا 
أصفبان بعد المزية فل وصل السلطان خرج معه Jal‏ أصفهان 
فقاتلوا Kall‏ وهزموهم » وسار السلطات في اتباعهم الى الري > 
bass‏ المسا کر ورا هم الى خراسان . وعند ابن الاثر آن ole‏ 
بلاد فارس وهو ابن الاتابك سعد الذي ملك بعد آبیه حضر مع 
ال لان في هذه الواقعة » وأن العتر انپزموا Vil‏ فاتبعهم صاحب 
فارس » حتى اذا أيمدو؛ انفرد عن العسکر ٠‏ ورجع عنم فوجد 
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جلال الدين قد اهزم GAY‏ أخيه SLE‏ الدین وأرائه عنه » 
ومفى الى شپرم تلك الايام ثم عاد الى اصفهان کا ذکرناه . 


الوحشة بين السلطان جلال الدين وأخيه غياك الدين 


كان ابعداؤها ان المسن بن حزميل 3b‏ الغورية بهراة لا 
قتلعه عساکر خوادزم شاه تمد بن ر“ وحاصروا وزيره المتنع 
بها حتی اقتحموها عليه عنوة وقتاوه » هرب مد بن المسن بن 
حرميل الى بلاد اند . فلا ملك السلطان جلال الدين وحظي 
لديه » أقامه شحنة بأصفهان Udi.‏ سار السلطان الى اصفهان للقاء 
العتر انحرف dele‏ من She olde‏ الدين ace‏ فصاروا الى نصرة 
الاين بن حرميل ؟ واسترجعهم منه OLE‏ الدين في بشه وطعنه 
فأشواه ومات لليال . وأحفظ ذلك الساطان » وأقام غياث الدبن 
مستوحشاً فاما كان يوم اللقاء انحرف عن أخيه » ولق بخوزستان 
وخاطب الخليفة فبعث اليه يثلاثين ألف دينار. وسار من هنالك 
الى قلعة آلوت عند صلاح الدين شيخ ticle!‏ . فلا رجع 
السلطان من وقمة التتر الي الري سار الى قامة ألمت وحاصرها 
فاستأمن Gall Me‏ الى السلطان SLE‏ الدين فأمنه » وبعثك من 
یه به فامعنم SLE‏ الدين وفارق القلمة » واعترضه عسامكر 
السلطان بنواحي هذان وأوقعوا به وأسروا جاعة من أصحابه » 
ونا الي براق الحاجب بکرمان فتزوح بأمه كرهاً وفي اليه أنها 
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تحاول سمه فتتلها دقتل مما جهان لوان الكجي » وحس غياث 
الدين يبعض القلاع . ثم قتله حبسه » ویقال بل هرب من محبسه 
وق باصفهان > وقتل ol‏ السلطان ۰ قال النسائي : وقفت على 
کتاب براق الماجب الى الوزیر شرف الملك والسلطان بتبریز وهو 
بعدد سوابقه فمد منها قتله أعدى عدو الساطان > والله تعالى ولي 
التوفیق ٠‏ 


انتقلض البهاوانية 


ل ارتحل السلطان والوزیر شرف اللك معه » وانتهى الى 
olde‏ بلغه Gl‏ الامرا» Wed‏ اجتمعوا بظاهر تبر يرومون 
الانتقاش » واتبعه خاموش بن الاتايك أزبك من قلمة قوطور » 
وكان مقيماً بها فرجع السلطان اليهم وقدم بين يديه الوزير شرف 
املك قريباً من تبريز وهزمم » وقبض على الذين تولوا كبر الفعنة 
منهم ودخل تبريز قصبتهم > وقبض على القاضي العزول فصادمه 
قوام الدين Gol bl‏ ابن أخت الطغرائي وصادره » وسار السلطان 
لقاء العتر وأقام الوزير ئا لبلاد . 


ايقاع نانب خلاط بالوزير 


ولا كان ما ذکرناه من مسير حسام الدين ناب خلاط الى 
أذربيجان » واحتماله زوجة السلطان جلال الدين الى خلاط امتعض 
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الوزیر لذلك فسار الى موقان من بلاد أرَان » وجم ESA‏ 
وفرق المال للجباية » وطلب الجل من شروان شاه وهو خسون 
ألف دينار فتوقف ٠‏ وأغار على بلاده فلم يظفر “st‏ ورجع الى 
أذربيجان . و کانت بنت ELEY‏ بهاوان في يمان فارقها مولاها 
ٍیدنمش وجاء الى الوزير فأطمعه فیها » shes‏ الوزیر مضمراً الشدر 
ها وامتنمت عليه . ول بالرج فأكرمعه وقریته » ورحل الى 
حورس من آعالما » و کانت للاشرف صاحب خلاط أيام آزيك 
فانتشرت ايدي المسکر في تلك الضیاع » وقاتلها الوزیر . وجاء 
coll‏ صاحب خلاط في عسا کره فانهزم الوزیر وترك أثقاله وذلك 
شخ أربع وعشرين . وكان مع الماجب فخر الدين سام صاحب 
حلب وهشام الدین خضر صاحب تبریز بم ۰ وکان الوزیر ۳ 
وتکالینه فظفر الان بمخلفه وخلس الوزیر الى أدان وسار الاجب 
علي في اتباعه . ثم عاد الى تبريز » ور بخوي فنهبها ثم سار الى 
بقجان فلكها » ثم تدمر كذلك . وأقام الوزير بتبريز » وكان با" 
الاتايك آزيك معنسكاً منمه آهل تبریز من الدخول > وجلوا اليه 
النفقة . ثم جاء اقبر برجوع السلطان الى اصفهان بعد المزيمة م 
مر فسار الوزير الي أذربيجان » ولقي UW‏ من الامراء جاوًا 
مدداً له من عند الساطان © slat ols‏ خوي فتأخر اليها وبا 
(۱) كذا بياض chee‏ ويظهر من الفصول التالية أن اسم هذا الوزير» أبو المكارم علي بن 


آي a‏ وإنه كان Lanes‏ في العطاء حتى استغرق أموال الديوان. لذلك يكون مقتفی سياق 
العبارة هنا : وكان الوزير منبسطأ في عطائه وتكاليفه . 
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اب well!‏ حسام الدين صاحب خلاط » وهو بدر الدین بن 
صرهنك » والاجب حسام الدين على منوشهر فنهض اليه الوزیر 
من خوي sls‏ الى تركري . والتقيا هنالك فانپزم الماجب 
ودخل SSF‏ فاعتصم بها » وحاصره الوزیر > وطلب الصلح فلم 
لسعفه + ورجع الذين كانوا معه بمساکرهم الى اذربيجان . وآفرج 
الوزير عن حصار تركري ومر يخوي » وقد فارتها ان صرهنك 
الي قلمة قوطور . واستأمن للسلطان من بعد ذلك » ودخل الوزير 
مدينة خوي وصادر أهلها » وسار الى ترمد ونقجوان ففعل فيها 
مثل ذلك » وانقطعت dy‏ الماجب صاحب خلاط » والله أعلم 1 


فتیدان الوزير بأخربيجان ورن 


ول تلف الوزير عن السلطان صرف هته الى تهيد البلاد 
ومدافعة صاحب خلاط وارتجاع البلاد التي ملك من اذربیجان 
وأران» وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الماجب حسام الدين 
صاحب خلاط ما ذکرناه » وهو خلال ذلك يستميل أصحاب القلاع 
ویفیش فیهم الاموال والخلع حتى أجاب أكثرهم . ثم قبض على 
اصر الدين مد من أمراء البهاوانية » وكان معتزلا عند نصرة 
الدين بن سبكتكين فصادره على مال وتسلم من ناثبه قلعة كانت 
بيده . ثم مات ائب السلطان بكنجة el‏ الاتابکي فنهض 
اليها وقبض على ath‏ گس الدين كرشاسف وصادره » وتسلم منه 
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قلعة هردوجار برد من أعمال أران . ثم جهز العسا كر shad‏ قلمة 
ژونین » وبها زوجة الساطان خاموش فأطال حصارها وعرضت 
عليه نكاحها فأبى . ول رجع السلطان من العراق تزوجها دول 
خادمه سعد الدين على القلمة فأساء اليها » وانتزع أملاكها فأخرجوه 
وعادوا الي الانتقاض . ولا خلص الوزير من واقمتدمع الماجب ائب 
خلاط قصد اران فجبی الاموال » وجع واحتشد وقصد قلعة 
ils?‏ » وكانت لصهر الوزير ركبة الدين فصائمه بأربعة آلاف 
دینار جها اليه . 

ثم سار الى قلمة حاجين ويها جلال الدولة ابن cal‏ أبواني 
أمير الکرح فصالله على عشرين ألف دیناد وسبمائة أسير من 
السلین . ثم كانت فتنة البپلوانية فسکنها وسرح المند عنها . 
وشرح ابر عنها BI‏ بمض ماليك اتأبك آزيك كان قد أفحش في 
قعل الخوارزميّة باذربيجان عند زحنهم البها أيام فرارهم من العتر > 
فلا ملك السلطان جلال الدين اذربيجان Ley‏ ملك البهلوانية منها 
لمق الامير مُقدي هذا بالاشرف بن العادل بن أيوب صاحب الشام > 
وأقام عنده فلا بلغه انپزام الوزير شرف الاك أمام الماجب حسام 
الدین نائب الاشرف يخلاط فر من الشام الى اذربيجان eid‏ مع 
الانابكية » ومر بالماجب في خوي فاتبعه وعبر النهر » وخاطب 
من عدوته معتذراً فرجع عنه . ودخل مقدي بلاد قبار “ وفيها 
قلاع اسعولى عليها النتقضون «العصاة فراسلهم في اقامة الدعوة 
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LSC‏ والبيعة لان خاموش بن ازبك بستدعونه من قلعة 
قوطور ۰ واتصل ذلك بالوزير فأقلقه . ثم جاء خبر هزيمة السلطان 
بأصفبان فازداد قلقاً . وسار الامير مقدي الى نصرة الدين مد بن 
سبكتكين يدعوه اذلك فلاطفه في القول ۰ و کتب الوذیر بابر 
فأجابه ob‏ يضمن Gadd‏ ما أحب في مراجمة الطاعة ففمل » وجاء 
به الى الوزير فأڪرمه وخلع عليه Jer‏ من جاء معه » وعاهده 
العفو عن دماء الخوارزميّة . وجاء الخبر برجوع السلطان من 
أصفهان فارتحل الوزير للقائه ومعه الامير مقدي وان سبكمكين 
lee SLs‏ الساطان . 
أخبار الوزير las‏ 

كان صفي الدين تمد الطفراثي وزير بخراسان ٠.‏ وأصل خبره 
انه كان من قرية كلاجرد وأبوه رئيسها » و کان هو حسن الخط 
ورتبة الاطوار" . ثم ق بالسلطان في المند وخدم الوزير شرف 
اللك فاسا عادوا الى العراق ولاه الطغراء . ولا ملك السلطان 
تفليس من يد الكرج ولى عليها )225 ملوك EU‏ آزيك » 
وأقام صفي الدين في وزارتها فا حاصرها الکرج هرب اقستقر» 
وأقام صفي الدين فحاصروه أياماً . ثم آفرجوا ووقع ذلك من 
السلطان أحسن المواقع > وولاه وزارة خراسان فأقام ها acs‏ 


(۱) أي عارف برتب اللاس» ویقال له في آیامنا: صاحب التشریفات . 
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وضجر منه Gal‏ فلا جاء السلطان الى الري وأقام بها كثرت به 
الشكايات » ونكبه السلطان واستصفى آمراله وقبض على مواليه 
وحاشته وقيدت خيله الى مرابط السلطان » و كانت ثلهائة . وخلص 
من موالیه علي الکرماني الى قلمة كان حصینها فامتشع بها واستوزر 
الساطان مكانه تاج الدين البلخي الستوفي وسام اليه الصفي 
لستصفیه ويقلع القاعة من مولاه » وشدد في امتحانه . وكان 
عدوه فلم يظفر منه بثي . وكان لا نکب > طالبه خاتون 
السلطان باحضار المواهر »> وما ساقه لخدمة الوزير وغيره فأحضر 
أربعة آلاف دیناد وسبعين فصأ من ياقوت وبلخش » واتار 
الخازن با لظنه أنه مقعول . 

ثم كاتب الصفي أرباب الدولة ووعدهم الاموال فشقعوا فيه 
وخاصوه » وكتب الساطان بخطه سراحه فجاء واستخلص ماله 
من الخازن » إلا الفصوص فانه تعذر عليه ردها . وول السلطان 
على وزارة نسا تمد بن مودود او العارض > من بيت رئاسة 
بها ٠‏ ورمت به i‏ تنه بسن تحن در لاه 
الانشاء والمس > وعظم امره» وغص به الوذیر شرف المك . 
فليا ورد أحد بن عمد oll‏ + الکانب رسولا عن نصرة الدين مد 
ابن حمزة صاحب نسا كا بر » ولاه السلطان الانشاء فارقض لذلك 
ضیاء الدين » وطلب وزارة نسا فولاه السلطان إياها . وأقطع له 
عشرة آلاف دينار في السنة زيادة على أرزاق الوزارة . وذهب 
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النساوري ٠‏ ثم قطع الل فموله ااساطان» وول مکانه الکاتب ar‏ 
ابن تمد المشيء وتمرض للسماية فيه فطرده الساطان وهلاك في طرده . 


كان من UH‏ أزيك .ولا كانت فعنة التقر وخلاء خراسان 
واستلاء السلطان جلال الدين على أذربيجان Gh‏ عدينة خلخال 
فاسعولى عليها Jos‏ قلاعها » وشغل عنه السلطان pl‏ العراق 
وصاحب خلاط . فما انصرف المسامون من واقعة التتر العراق 
حاصروه بقلمة فيروز اد go‏ استأمن » وملكها السلطان ولي 
عليها حسام الدين بکتاش مولي سعد أثايك فارس . ثم خلف 
السلطان أثقاله عوقان وتخرد لخلاط » وعاقه البرد بارجش فنهب 
بعض قلاع ۰ وكان عز الدين الحاخالي في کفرطاب قرياً من 
أرجش Gal‏ يخلاط » وجهزه الحاجب الى أذربيجان يشغلهم Bath‏ 
الفعنة فها فلم یم قصده من ذلك فلحق SLA‏ زتجان وأقام يخيف 
السابلة . و کتب له السلطان بالامان . ورل الى اصفهان فبعث 
نانها شرف الدولة برأسه الى السلطان ٠‏ ثم رجع السلطان من 
کفرطاب الى خرت برت فنهپپا وخربها » ووصله خلال ذلك ابر 
sly‏ الخحليفة الظاهر منتصف ثلاث وعشرين > وولاية ابنه النتصر 
وجاء كتابه بأخذ البيمة » وأن يبمث اليه بالخلع > وال تعالى 
ولي التوفيق لا رب غيره ٠‏ 
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تنكر السلطان الوزیر شرف الملک 


ل رجمت المساکر الى موقان » وأقام السلطان بخوي شکا 
اليه أهلها بکثرة مصادرة الوزير لحم » واطلع على اساءته SW‏ 
بنت طغرل واستعصفائة ماما مع براءتها مما نسب اليها . ثم جاء 
الى تبريز فبلغه عنه أكثر من ذلك » وهو بقرية كورثان من اعالها 
فافتقد رئيسها » وكان يخدمه فقيل ان الوزير صادره على ألف 
دیدار لماو کین . فلا وصل الى تبريز حبس من أخذها حتى ردها 
على صاحبها » وأسقط عن أهل تيريز خراج ثلاث سنين » و كتب 
لهم بذلك . و کثرت الشناعات على الوزير با فمله في مغيب 
السلطان » هذا مع ما كان منه في حاربة الاسماعيليّة بأن السلطان 
كاتبه من بنداد ob‏ يفتش فلول الشام من أجل رسول من عند 
التتر بمثوه الى الشام . وقصد بذلك معاتبة اخليفة ان عثر على 
الرسول فر به فل من الاسماعيلية فقتلهم » واستولى على اموالهم٠‏ 
us‏ عاد السلطان الى آذریجان وصله رسول علاء الدين ملك 
الاسماعيليّة يماتبه على ذلك » ويطلب الال فنكر السلطان علي 
الوزير ما فعله > ووكل به أميرين حتى رد ما أخذ من أموالهم » 
وكانت ثلاثين ألف دینار وعشرة آفراس فانطوى السلطان للوزير 
من ذلك كله على سخط » وأعرض عن خطابه . و کان يكاتب 
فلا يجاب »> وعجزت تبریز عن عماوفة السلطان li‏ بفتح Hal‏ 
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الوزیر والتصرف فها ٠.‏ ورجع. السلطان الى موقان فلم يغير عليه 
شيأ » ووقع له بتناول عشر الخاص فكان يأخذ من عشر العراق 
سبعين ألف دينار في كل سنة وال أعلم . 


وصول القفجاق لخدمة السلطان 

كان لامفجاق على قدي المهد هوى مع قوم هذا السلطان 
وأهل بيته » و كوا يصهرون اليهم غالبا ناتم . ومن أجل ذلك 
استأصلهم جنكزخان واشعد في طلبهم > Ub‏ عاد الساطان من 
واقعة أصفهان وقد هاله fl‏ العتر gly‏ ان يستظهر عليهم بقبائل 
باق > وكان في جاده سبير جذکش منهم فبمثه ایهم يدعوهم 
ذلك ويرغبهم فيه فاجابوا » وجاءت قبائلهم اسالا re‏ 
البحر كور كان من ملوكهم في ثائة من قرابته > ووصل الى 
الوزير بموقان فشتى بها . ثم جاء السلطان فخلع عليه ورده بوعد 
جيل في فتح دربند وهو باب الابواب . ثم أرسل السلطان 
لصاحب دريند » وكان طفلا » وأتابكه يلقب بالاسد يدير أمره 
فقدم على السلطان فخلع عليه » وأقطع له وملكه العمل على أن 
يفعح له الدربند . وجهز عساکر وأنراء فلا فصلوا من عنده 
قبضوا على الاسد وشنوا الغارة على نواحي الباب » وأمل الاسد 
الملة وتخلف من آیدیهم وتعذر عليهم ما أرادوه . 
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il‏ اسلطان على أعمال كستامفي 

كان علم الوزير يشكر أن السلطان أراد أن ینخصح له ببعض 
مذاهب الخدمة فسار في المساكر © وعبر نهر أزس فاستولى على 
Stel‏ كستاسفي من يد شروان شاه . فلدًا عاد السلطان الى موقان 
أقطعها لال الدين سلطان شاه بن شروان شاه » وكان أسيراً 
عند الكرج adel‏ آبوه اليهم » على أن يزوجوه بنت UM‏ رسودان 
بنت تاماد . فلا فتعم السلطان بلاد الكرج استخلصه من الاسر وربا“ 
وبقي عنده وأقطعه OVI‏ کستاسفي . وكان ايضاً عند الكرج 
ابن صاحب آرزن الروم > وڪان تنصر فزوجوه رسودان بت 
تاماد فأخرجه السلطان asi Ch‏ بلاد الكرج » م er‏ الي ردنه 
ولمق بالکرج فوجد رسودان قد تزوجت . 


قدوم شروان شاه 
كان السلطان ملك شاه بن ألبأرسلان لما ملك ol‏ أطلق 
التارة على بلاد شروان فوفد عليه ملكها افريدون بن فرتبریز > 
وضمن حمل مائة آلف دينار في السنة ۰ فلا ملك السلطان جلال 
الدين زان سنة اثنتين وعشرين وستائة طلب شروان شاه افريدون 
بلجل فاعتل يتغلب الکرح » وضعف البلاد فأسقط عنه نسف 
اطل . فلا عاد الان قدم عليه شروان شاه وأهدى له lat‏ 
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فرس > وللوزير خمسين فاستقلها ۰ وآشار على السلطان بحيسه فلم 
يقبل اشارته » ورده بالخلم والتشريف » وأسقط عنه من jl‏ 
عشرين bil‏ فبقي ثلائون : قال النسائي الكاتب : وأعطاني في 
التوقيع ألف دينار « والله تعالى آعلم ۰ 


سير السأطان الى بلاد الكرح وحصاره قلاع بهرام 

ل كان السلطان مقيما عوفان منصرفه من أذربيجان بعف 
عساكره مع ايلك خان فأغار على بلاد الكرج واحكتسهها ‏ 
وی ببحيرة clu‏ فحكسه الكرج وأوقعوا به . وفقد أريطاني 
وامتعض السلطان لما وقع بعسكره وارتحل لوقته » وقد جع له 
الكرج فهزمت مقدمتهم > وجىء بالأسرى منهم فقتلهم وسار في 
اتباعهم . ونازل كوري وطلبهم باطلاق أسرى البحيرة فأطلقوهم. 
وأخبر أن اریطانی خلص تلك الليلة إلى أذربيجان » ثم وجده 
السلطان في cola‏ ثم سار الي بهران الكرجي وقد كان أغار 
على نواحي del GOW LS‏ > وحاصر قلعة سكان فنتحها 
عنوة » وكذلك قلمة كاك . وبعث الوزير shah‏ کوزانی > 
فحاصرها ثلاثة أشهر جتى طلبوا الصلح على مال حملوه فرحل عنهم 
الى خلاط وال أعلم : 


سير ألسلطان الى لاط وحصارفا 
ول فرغ السلطان من شأن الكرج قدم أثقاله الي خلاط على 


طریق قامروان » وسار هو الى Sl gad‏ وصبح الکرج داستاق 
مواشیهم . ثم أقام آیاما» دقضی آشنال أهل خراسان والعراق 
ليفرغ لصار خلاط. قال النسائي الکاتب : وحصل لي منهم تلك 
الايام ألف دینار . ثم ارتحل الى خلاط ولق بعساکره » ولقيه 
رسول من عر الدين أيبك تئب الاشرف بلاط » وقد ڪان 
الاشرف بمثه وأمره بالقبض على ثاثبها حسام الدين علي بن جاد 
فقبض عليه ثم قتله غيلة. وبعث الى السلطان يستخدم اليه بذلك 
وأن سلطانه الاشرف أمره بطاعة السلطان جلال الدين © phe‏ في 
الملاطفة فأبى السلطان إلا امضاء ما عزم عليه. وقال إن كان 
هذا fe‏ فابعت إلي باطاجب فاما مع هذا الجواب قتله » وسار 
السلطان الى خلاط » ول عليها عد عيد الفطر من سنة ست 


a 


وعشریں ٠‏ 
oles‏ رکن جهان بن طفرل صاحب آرزن الروم فکان معد؛ 
وحاصرها ونصب عليها pull‏ وأخذ مخنقها حتی فر أهايا عنها 
من الموع وتفرقوا في البلاد.ثم داخله بعش آهلها في أن يمكنهم 
من بقيتها على أن يؤمنوه ويقظعوه في أذذييجان فأقطعه السلطان 
ساماس وعدة ضياع هنالك . وأصعد الرجال يلا الى الاسواد 
فقاتلوا اند بالدينة وهزموهم وملکوها » وأسروا من کان ا“ 
وأسروا النصارى وأسد بن عبدالله. وتحصن النائب عز الدين ايبك 
إلقلمة فأمنه وحبسه بقلمة دزقان OF ٠‏ وقعت المراسلة في الصلح 


۳۹4 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 214 
ی سا دش 


قفل لثلا بشترط ۰ وقال ابن SV‏ ان مولي من موالي حسام 
الدين كان هرب الى السلطان » UB‏ ملك خلاط طلب أن dy‏ 
منه عولاه فدفعه اليه وقتله » وليب البلد ثلاثاً وسرح السلطان 
صاحب أرزن وهرب القمهري من محبسه فقتل أسد بن عبدالله 
المهراني Says‏ وأقطع السلطان خلاط للأمراء aly » oles‏ تعالي 
ولي التوفيق ٠‏ 


واقعة سلطا جال الدين مع شرف وكيقباد وأنغزامه Lal‏ 


ولا استولى السلطان جلال الدين على خلاط تجهز الاشرف من 
دمشق » وقد كان ملكها وسار لقتال السلطان جلال الدين في 
عساكر الزرة والشام » وذلك في سنة تسم وعشرين ولقيه Me‏ 
الدين كيقباد صاحب بلاد الروم على سيراس ٠.‏ وكان. كيقباد قد 
خني من اتصال جهان شاه ابن ممه Jab‏ صاحب ارزن الروم 
بالسلطان جلال لا lew‏ من العداوة» فسار الاشرف و کیقباد من 
سيراس » وفي مقدمة الاشرف عز الدين of‏ بن ع لي من أمراء 
حلب من الأكراد المكارية » وله صيت في الشجاعة . وجاء 
السلطان Me‏ الدين للقائهم فلا تراءى امعان حمل عز الدين صاحب 
القدّمة عليهم فهزمهم » وعاد السلطان الى خلاط . 

وکان الوزیر على ملا کرد يحاصرها فلحق به وارتحلوا Lae‏ 
الى آذریجان. وأسر ركن الدين جهان شام بن طغرل ٠‏ وجي. 
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به الى ابن سمه علاء الدين كيقباد فجاء به الى ارزن فسلمها 
وسائر أعالما. ووصل الاشرف الي خلاط فوجدها خاوية ٠.‏ ولا 
رجع السلطان الى أذربيجان ترك العساكر مع الوزير سکیان » 
وأقام كوي » وخلص الترك في المزية الى موقان . وتردد مس 
الدين BIN‏ رسول الاشرف ينه وبين السلطان جلال الدين 
في الصاح rey‏ »> ودخل فيه He‏ الدين صاحب الروم » د انعقد 
بينهم جيعاً » وسلم لهم السلطان سر من رأى مع خلاط > والله 
تعالى أعلم . 


الحواحث أيام حصار خاط 


منها وفادة نصر الدين aol‏ صاحب الل مع أرخا من 
امراء السلطان یصهره على أخيه » فقبض السلطان عليه إلى أن عاد 
من بلاد الروم منهزماً فأقطمه وأعاده الى بلاده. ومنها رسالة أخت 
الساطان وكانت عند دوثي خان أخذها من العيال الذين جاوا 
ممه » وترکان خائون من خوارزم » وأولدها » وكانت تكائب 
آخاها بالاخبار فبعشت اليه الآن في chal‏ مع خاقان والصاهرة. 
وأن يسل له فا وراه جیحون فلم يحبها . ومنها وفادة ركن الدين 
شاه ان طنرل Cole‏ ارزن الروم» وكان في طاعة SAV‏ 
ومظاهراً للحاجب ائب خلاط على عداوة السلطان منافرة لان تمه 
علاء الدين كيقباد بن كنخسرو صاحب الروم » وكان قتل رسول 
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السلطان متقلباً من الروم » ومنع اليرة عن العسكر . فلما طال 
حصار الساطان يخلاط استأمن وقدم عله الساطان فاحتفل لقدومه 
وار کب الوزير للقائه. ثم خلع عليه ورده الى بلاده » واستدعى 
منه آلات الصار فبعث بها. ثم حضر بعد ذلك واقعة الاشرف 
مع الساطان كا مر . 

ومنها وصول سعد الدين الماجب برسالة الخليفة الى السلطان 
بالخطبة في Ube]‏ وان لا يتعرض لظفر الدين كو کبرون صاحب 
إذبل » ولا للولد صاحب الموصل » ولا لشپاب الدين سايان شاه 
ملك ولا ake‏ الدين بهلوان بن هرایست ملك ال بال ويعدهم في 
أولياء الديوان فامتثل مراسله . وبعث ئب العراق شرف الدين 
علي ob‏ ملك العراق لا يتم إلا بطاعة ملك SLL‏ ماد الدين 
لوان وملك ۳" سليان شاه Gad‏ اليها الساطان من 
لاطفہا حتی كانت طاعتهها اختيارا lee‏ 

وبعث السلطان الماجب بدر الدين طوطو بن أبنايخ خان 
فأحسن في تأدية رسالته > وجاء بهدية حافلة من عند الخليفة خلمتان 
للسلطان احداها جبة وعامة وسيف هندي مرصع TAL‏ والاخرى 
قنع وكمة وفرجية وسيف على بالذهب » وقلادة برصمة ثمينة > 
وفرسان راثعان بعدتین كاملتين » ونعال لكل واحدة من أربعماثة 


)١(‏ كذاء بياضان بالأصل. وني الكامل ج 9 ص ۷۲ يظهر بوضوح أن سلییان شاه كان 
ملك همذان وأنه قتل مها سنة ست وخسین وخسالة . 
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دینار » وترس ذهب مرصع إلوهر وفیه أحد وأربعون فصأ من 
الیاقوت ویندخستانی في وسطه فیروزجة كبيرة » OFWs‏ فرساً 
عربية dle‏ بالاطلس الرومي البطن بالاطلس البغداي بمقاود المرير 
ونمال الذهب » لكل واحدة منها ستون ديناراً وعشرون مما وکا 
إلعدة وال ركوب » وعشرة فهو UME‏ الأطلس وقلائد الذهب > 
وعشرة صقور بالأكام الک » ومائة وخسون بقجة في کل واحدة 
عشرة ثياب » ومس أكرمن العنبر مطلمة بالذهپ وشجرة من 
العود المندي » طولما خسة أذرع وأربع عشرة خلمة فسوانية 
للخانات من خوالص الذهب» و كنائس للخیل تفليسية . 

وللأمراء ثلهائة خلمة لكل أمير خلمة قباء و کمة » للوزير عمامة 
سوداء وقباء وفرجية وسيف هندي» وا کرتان من العنبر وحمسون 
ثوباً وبنلة. ولاصحاب الديوان عشرون خلمة في كل خلمة جبة 
وعامة وعشرون ثوباً أكثرها أطلس رومي وبغدادي © وعشرون 
aly‏ شهباء . ورفمت للسلطان خباء فدخلها ولس الحلعتين » وشفع 
الرسول في اهل خلاط فاعتذر له السلطان. 

ومنها وصول هدية من صاحب الروم ثلاثون dle Te‏ بثياب 
الاطلس الخطائي » وفرو القندسي والسمور » وثلائون LF pic‏ 
والحدة » ومائة فرس وخسون بغلا. ولا مروا باذربیجان اعترضهم 
ركن الدين dle‏ شاه ن طفرل صاحب ارزن © و كان في طاعة 
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الاشرف فأمسك Gull‏ عنده الي ان وفد على السلطان بطاعته 
فأحطرها . 

ومنها اسار وزير الورخا» جاء الى QI‏ الطل على قزوین 
لمباد المشيش على عادته » و كان السلطان قد تغير على He‏ الدين 
صاحبهم نسبب أخيه غياث الدين » ولاقه بهم في الوت فسار 
مقطع سارة الى ذلك اليل » وأكمن لحم الوزير ٠‏ وبعث به الى 
السلطان وهو يحاصر خلاط فحسه بقلعة رزمان » وهلك لاشهر 
قلائل . ثم بعث السلطان کاتبه مد بن امد النسائي الى Me‏ 
الدين صاحب قلعة الوت بطلب الخوارح » وطلب الخطبة فامتنع 
منها أولا واحتج عليه بأن abl‏ جلال الدين الحسن خطب لخوارزم 
شاه علاء الدين at‏ بن تكش والد السلطان فأنكر والتزم أن 
يبعث الى الدوان ماثة ألف في كل سنة . 


وصول جفان بخلوان أزبك من الفند 
كان السلطان لا فصل من الحند بقصد العراق » واستخلف 
على البلاد التي ملكها هنالك جهان oll,‏ أزبك فأقام هنالك الى 
أن قصده عسبكر ثس Hal gull‏ صاحب لماوون ففارق 
مكانه » وسار الى بلاد قشمير فزاحموه وطردده عن البلاد فقصد 
المراق » وتخلف عنه أصحابه » وعادوا الى Hel‏ > وفيهم المسن 
بولق Call‏ رجاملك » و کاتب جهان عليها ملك العراق بوصوله 
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في سبعيائة فارس » فأجاب السن رأي السلطان فيه وبعث اليه 
بشرة آلاف دينار للنفقة . ووصل توقيع السلطان ob‏ تحمل اليه 
عشرون ألفاً » وأن يشتي بالعراق بستریح بها من التعب soled‏ 
عود السلطان من بلاد الروم » وزحف السلطان الى اذربيجان 
فحال قدر الله aw‏ وبين مرامه » وقتل هناك سنة مان وعشرين ٠‏ 


وصول التتر الى أذربيجان 


كان tal‏ عندما ملکوا ما وراء النهر » وزحفوا الى خراسان 
فضعضعوا ملك بني خوارزم شاه » وانتهوا الى قاصية البلاد 
وخريوا ما مروا عليه“ واخكتسحوا ونوا وقتلوا . ثم استقر 
ملکهم با وراء النهر و عروا تلك البلاد» واختطوا قرب خواددم 
مدينة عظيمة تموض منها . وبقیت خراسان خالية » واستبد بالدن 
فپا أمراء شبه الملوك یمطون الطاعة للسلطان جلال الدین لا جاء 
من اند » وائفرد جلال الدین ملك Stall‏ وفارس وکرمان 
وأذربيجان وأرّان وما وراء ذلك ۰ وبقیت خراسان بالات 
لغارات العتر وحرویهم . ثم سارت طائفة منهم سنة جس وعشرين 
فكان ery‏ وبين جلال الدين لا جاء من المند > الواقعة على 
أصفهان کا مر . ثم كان بين جلال الدين وبين الاشرف صاحب 
الشام وعلاء الدين حكيتباد صاحب الروم الواقعة سنة سبع 
وعشرين کا مر وأوهنت من De‏ الدين وحلت عرى ملكه . 
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وکان علاء الدین مقدم الاسماعيلية في قلمة الوت فعاد جلال 
الدين لا آئخن في بلاده > وقرر عليه وظائف الاموال فبعث الى 
الحتر يخيرهم بالمزية الكائنة عليه » وأعا آوهنته » pets‏ على 
قصده فساروا الى أذربيجان آول سنة مان وعشرین وبلغ الخبر الي 
السلطان بسيرهم فبعث بوغر من Sl yl‏ طليعة لاسعكشاف خبرهم 
فلقي مقدمتهم > فاخزم و ينج من أصحابه غيره ٠.‏ وجاء ALL‏ 
فرحل من تبريز الى موقان » وخلف عياله بتبریز لنظر الوزیر 
وأعجله الال عن أن يبعثهم الى بعض المصون ۰ 

ثم ورد كتاب من حدود زنجان ob‏ المقدمة التي لقیها بوغر 
باهر أقاموا مرج الخان » وأنهم Blau‏ فارس فظن السلطان أنهم 
لا جاوزو ېا فسري ce‏ » ورحل الى موقان فأقام ews oly‏ 
في altel‏ الاميرين بفان شحنة خراسان» وأوسمان بهلوآن 
شحنة مازندران » وشغل بالصيد. vg‏ هو حكذلك كسه العتر 
مکانه وبوا مسكره وخلص الى ثبر أوس . 

Gos 9‏ بقصد كنجة وعطف الى آذریجان » فتنکر 
لاهان . وكان عز الدين Coble‏ قلعة galt‏ غاضباً منذ سنين 
لاغارة الوزير على بلده . فا رل السلطان ماهان كان يخدمه 
بالميرة وباخبار العتر ثم أنذره آخر الشعاء عسیر التتر اليه من 
أرّجان » وأشار عليه بالمود الى أرّان لكثرة ما فيها من المساكر 
وأجناد الت ركان متحصنين بها . فلا فارقها وكان الوزير فوق 
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سوت السلطان وخزائنه في قلاع حسام الدين منم : ارسلان 
كبير أمراء al‏ کیان بأران» و کان قد عر هنالك قلعة سنك سراخ 
من أحصن القلاع فأنزل عياله بها وكان مستوحشاً من السلطان 
فجاهر بالعصيان ٠‏ 

وكانت وحشعه من السلطان لامور منها : تبذير أمراله في 
المطاء والنفقة » ومنها أنه ظن أن السلطان جفل الى امند فكاتب 
الاشرف صاحب الشام و کیقباد صاحب الروم فوعدهم من نفسه 
الطاعة > وها عدوا السلطان. ومنها أنه کاتب قلیج ارسلان 
لت رکانی فأمره bit‏ حرم السلطان وخزائنه ولا بسلها اليه ٠‏ 
وبعث في الکتاب له » والكباس قله لیغزو الروم. فلا مر السلطان 
بقلمته بمث اليه يستدعيه فوصل وحل كفنه في يده» فلاطفه 
السلطان وكايده فظنها خالسة فاطمأن والله تعالی ولي التوفيق ٠‏ 


أستيلاء التتر على تبريز وکنجة 


ولا اجفل السلطان بعد LSC‏ من موقان الى أدان بلغ ابر 
الى أهل تبريز فثاروا بالحوارزمية » وأرادوا قتلهم > ووافتهم he‏ 
الدين تمد بن بشير فاربك الوزير بعد الطغرياني . و كان الطغرياني 
رئس البلد كنا بر فنمهم من ذلك » وعدوا على واحد من 
| وارزمية وقتلوه فقتل به اثنين من العامة . واجتهد فى #صين 


تبريز وحراستها وشحنها بالرجال » وم تنقطع كتبه عن اسان 
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ثم هلك فسلمها الموام الى التعر ثم Jal sb‏ كنجة وسلموا بلدهم 
jan‏ وكذا أهل ببلنازة والله del‏ . 


نكبة الوزبر ومقتله 


لا وصل السلطان الى قلمة جاررد ah‏ استيحاش الوزیر » 
وخشي أن يفر الى بعض OWL‏ فر کب الى القلعة. موريا بالنظر في 
Lil pol‏ والوزير ممه . وأسرّ الي والي القلمة أن يسك الوزير 
ويقيده هنالك ففمل . ونزل السلطان فجمم مماليك الوزير 
وكبيرهم الناصر EE‏ > دمح الى أوترخان . ثم نمي الى والي 
القأمة أن ااسلطان مستبدل منه فاستوحش » وبعث اتم الوزير 
الى قشعمر كبير الماليك يقول : نحن وصاحبكم متوازددن» فن 
آحب خدمته فليأت ila)‏ فسقط في يد السلطان. وكان ابن 
الوالي في ale‏ دحاشته . o yl‏ السللّان أن IK‏ أباه ويعاتبه 
ففعل > وأجابه بالعنصل من ذلك . فقال له السلطان : فلیبعث 
‘dl‏ رأس الوزير فبعث به. و کان الوزیر مكرما للملا والادياء 
مواصلا لهم » كثير المشية والبكاء متواضاً منبسطاً في المطاء» 
حتى استغرق أموال الديوان . لولا أن السلطان جذب من عنائه . 
وكان فصيحاً في لنة الترك » وكانت عالته على التواقييع 
السأطانية: « الد لله العطيم » وعلى التو اقيع الديوانية : « يعتمد ذلك > 
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وعلی تواقیمه الى بلاده : «أبو الکارم علي ابن ul‏ القاسم خالصة 


أمير الؤمنين * . 
ارنجاع السلطان كنجة 


tO‏ أهل كنجة بالخوارزميّة كان القائم بأبرهم رجل متهم 
امه بنسدار > وبعث السلطان اليهم رسوله يدعوهم الى الطاعة 
فوصلوا قرياً منه » وأقاموا . وخرج اليهم الرس جال الدين 
المي بأولاده » وامتنع الباقون ۰ ثم وصل السلطان وردد اليهم 
فلم تغن » وبرزوا بعض الايام للقعال » ورموا على خيمته فر CS‏ 
وحمل عليهم فانهزموا وازدحموا في الباب فنعهم الزحام من اغلاقه 
فاقتحم السلْطَان المدينة » وقبش على ثلاثين من أهل الفعنة 
فقتلهم ۰ وجيء بندار « TL wks‏ في الفساد “> وک سرير 
الملك الذي نصبه پا مد بن ملك شاه فثل به » وفصل أعضاءه 
بين يديه . وأقام السلطان بحكنجة نحواً من شبر . ثم سار الى 
خلاط مستمداً للاشرف فارتحل الاشرف الي مصر » وعلل بالمواعيد 
ووصل Goll‏ وجهته الى CE‏ شعس > ويا أراك بن ايوان 
الكرجي فخرج وقبل الارض على البعد. ثم بعث الى السلطان 
ما امر به وبعث السلْطان الى جيرانه من الملوك مثل صاحب حلب 
وامد وماردين لستاجدهم بعد بأسه » من الاشرف . وجرد 
عسكرا الى os‏ برت وملطية وآذریجان فأغاروا في تلك 
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النواحي > واستافوا نعمها لا بين ملکها کیقباد وبين الاشرف 
من الموالاة فاستوحش جيم من ذلك » وقعدواعن نصرته والله 
dls‏ ولي العوفیق ۰ 

ان السلطان ah‏ وهو بخلاط أن التتر ساروا اليه > فبعث 
lly‏ الامير أترخان في أربعة آلاف فارس طليعة فرجع وأخبر 
أن العتر رجعوا من حدود ملازكرد. وکان الامراء أشاروا على 
اسان . ۳ الانتقال بدیار بكر وینجردن dl‏ أصفپان . é‏ 
جاءه رسول صاحب آمد وزین له قصد بلاد الروم » وأطمعه في 
الاستيلاء علها Jord‏ بالتفجاق دیتظیر بهم على العتر > وأنه 
هده بنفسه في أربعة آلاف فارس . وكان صاحب آمد يروم 
Arey]‏ من صاحب الروم با ملك من قلاعه فجنح ALI‏ الى 
امه » وعدل عن اصنهان الى امد فتزل بها . وبعث اليه التر AT‏ 
پلنذیر دام راوا نيران التثر بالنزل الذي کانوا به آمس فاتهم 
خبرهم » وصبحه العتر على آمد » وأحاطوا بخيمته قبل ان پر کپ 
فحمل علَيهم اوترخان حتی کشفهم rar ge Se‏ 

ود 5-8 السلطان ور کش pla‏ زوجته شت الا EUG‏ سهد 
الى اميرين LE‏ الى حيث تنتهي المفلة . 3 رد اوزخان 


)1( كذا بياض بالأصلء ويذكر ابن الأثير هذه الواقعة باختلاف كثير عا هي هنا في حوادث 
سنة WA‏ في ج ٩‏ ص ۳۸5 وما بعدها. وتصويب العبارة: وكان الأمراء أشاروا على السلطان بترك 
خلاط والانتقال بديار بكر إلى أن يصل إلى أصفهان. 
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والساکر عنه لیعواری wal til‏ عن عين المدو وسار أوترخان 
في أربعة آلاف فارس فخلس الى أصفهان » داستولی Lede‏ الى 
أن ملکها العتر عليه سنة تسعة وثلاثين . وذهب السلطان مستخفياً 
الي باشورة آمد » والناس بظنون أن عسکره غدروا به فوقفوا 
بردو هم فذهب الى حدود الدريندات » وقد ملّت الضایق 
بالفسدين . فأشار عليه آوترخان بارجوع فرجع » وانتهى الي قرية 
من قرى ميافارقين فنزل في بيدرها » وفارقه أوترخان» الى 
شهاب الیل غازي صاحب حلب لكاتبات كانت بينه| فحسه . 

ثم ub‏ الكامل فبعث به اليه حبوساً ثم سقط من سطح 
cola‏ > رهجم العتر على السلطان بالبيدر فهرب » وقتل الذين 
کانوا ممه » وأخبر التتر أنه السلطان فاتبموه . وأدركه اثنان 
منهم فقتلها ویس منه الباقون فرجموا عنه . وصعد جبل الا كراد 
فوجدهم مترصدین في الطرق للب فسلبوه وهوا بقتله ٠‏ وأسر 
الى بعضهم أنه السلطان فضی به الى aay‏ ليخلصه الى بعض النواحي 
ودخل البيت في غيبة بعض سفلتهم وبيده حربة» وهو يطلب 
الثأر من الخوارزميّة بأخ له قصل by‏ فقحله » ول يغن عنه 
الببت » وكانت الوقعة منتصف شوال سنة كان وعشرين ۰ هذه 
سياقة الخبر من كتاب النسائي کاتب الساطان جلال الدين. وأما 
این الاثير فذكر الواقمة » وأنه فقد فيها » وبقوا أياماً في انتظار 
خبره » ول یذ کر مقتله . وانتهی به التأليف ول ok‏ على ذلك . 
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قال النسائي + وکان السلطان جلال الدين أسمر قصيراً تر كيا 
شجاعاً حليماً وقوراً لا يضحك الا تبسماً > ولا SG‏ الکلام 
موا لمدل » إلا أنه مثلوب من أجل الفتنة وکان یکتپ 
للخليفة والوحشة lew UG‏ كا كان أبوه يكب خادمه الطواع 
فلان » فلا بعث اليه بالخلع عن خلاط کا مر كتب اليه ote‏ 
فلان » والخطاب بمد ذلك سيدا ومولاا أمير المؤمنين وإمام 
السلبین » وخليفة رب العالمين » قبدوة المشارق والمغارب المنيف 
على الذروة العليا ان لؤي بن غالب . ويكعب للوك الروم ومصر 
والشام . السلطان فلان بن فلان ليس معها أخوة ولا محبة. 
وعلامته على تواقيعه : النصرة من الله وحده. وعلامته لصباحب 
لوسل بحسن خط » gy‏ القلم شقين لينا . 

ولا وصل من الحند كاتبه الخليفة: المناب الرفيع SL‏ 
فطلب الخطاب بالساطان فأجيب بأنه Ad‏ به عادة مع أ كابر الملوك 
فألح في ذلك حين حملت له الخلع فخوطب بالجناب العالي 
الشاهنشاهي. ثم انتشر التتر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن 
وميافارقين وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخريوهاء وملكوا 
مدينة اسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خسة ell‏ ». ومروا 
عاردن فامتنعت . ثم وصلوا اللى:نصيبين فاكتسحوا فواحیها » ثم 
الى سنجار وجبالها والخابور. ثم ساروا الى.تدلنس فأحرقوها » ثم 
الى أجمال Lye‏ فاستباحوا أباكري وارتجس ۰ 
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وجاءت طائفة آخری من آذریجان الي آعال bol‏ » وروا 
في طريقهم پلترکان الامواميّة والااکراد OWI LI‏ فتهبوا وقتلوا 
وخرج مظفر الدين صاحب اریل بعد ان استمد صاحب الوصل 
فلم يد ركهم » وعادوا وبقيت البلاد قاعاً صفصفاً ؛ والله وارث 
الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وافترق عسكر جلال الدين منکیرس » وساروا الى کیقباد 
ملك الروم فأئبتهم في ديوانة واستخدمم . ثم هلك سنة اربع 
وثلاثين » وولي ابنه SLE‏ الدين كتخسرو فارتاب بهم وقبض على 
كبيرهم وف الباقون . واكتسحوا ما مروا به » وأقاموا مستبدين 
بأطراف البلاد . ثم استالهم الصالح نجم الدين أيوب بن الکامل 
وكان WL avy Lt‏ الشرقية حران وكيفا وآمد . واستأذن 
أباه في استخداءهم فأذن له LT‏ في اخباره » والله سبحانه 
وتعالى ولي التوفيق بمنه وفضله ٠‏ 
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جلال ادن 


2 منسكبر سين 


علاءالدين د یں lee‏ 
Ac‏ 


خوارزمتاه 
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الخبر عن حولة بني تتش بن البارملان alas‏ الشام دمشق 
وهب وأعمالفما وكيف تناوبوا فيفا الرقام بلدعوة 
العبامية والدعوة العلوية حين انقراض أمرهم 


قد تقدم لنا استبلاء السلجوقية على الشام لاول دولتهم » 
وكيف سار geil‏ بن أرتق ull‏ من yl‏ السلطان ملك 
شاه الى فلسطين » ففتح الرملة ویبت المقدس > وأقام فا الدعوة 
العباسية » les‏ الدعوة العلوية . ثم pole‏ دمشق وذلك سنة ثلاث 
وستين وأرسائة. ثم أقام پردد الحصار على دمشق حتى ملكها 
سنة ان وستين . وسار الى مصر سنة لسع وستين »> وحاصرها 
وعاد عنها . وولي الساطان ملك شاه بعد أيه ألبأرسلان سنة 
خس وستين » فأقطع آخاه تش بلاد الشام » وما يفتحه من تلك 
النواحي سنة سبعين وأربعائة فسار الى حلب وحاصرها . وكان 
امير اليوش بدر SU‏ قد بعث العساكر shal‏ دمشق “ ويا 
jail‏ فبعث بالصريخ الى تاج الدولة تتش فسار لنصرته » وأجفات 
عساكر مصر » وخرج أنسز لتلقيه فتعلل عليه ببطئه عن تلقيه » 
وقتله واستولى على دمشق » وقد تقدم ذلك كله . 

ثم اسعولى ole‏ بن auld‏ على انطاكية » وقتل مسام بن 
قرش . وسار الى حلب فلكها » وسمع بذلك تتش فسار الما 
Heil‏ سنة لسع وسبعين » وقتل سامان بن قطامش في ارب 
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وسار السلطان ملك شاه الى حلب فلكها وولى عليها cud‏ الدولة 
أفسنقر de‏ نور این العادل. ثم جاء السلطان الى بغداد سنة اربع 
وثانين > وسار اليه أخوه تاج الذين تتش من دمشق > وقسی الدولة 
اقسنقر صاحب حلب» ووزان صاحب الر ها » وحضروا معه صنیع 
الولد التبوي ببغداد » فلا وعدوه المود الي بلادهم أمر cs‏ 
الدولة وبوزان بأن يسيرا بمسکرها مع تاج الدولة تلش لفتح البلاد 
Joly‏ الشام ‏ وفتح مصر من يد الستنصر العلوي > وحور 
الدولة العلوية منها فساروا لذلك . 

وملك تعش حص من يد ابن ملاعب» وغزة عنوة » وأماسية 
من يد pale‏ الملوي بالامان . وحاصر طرابلس > وا جلال الدين 
ابن عار فداخل قسي الدولة اقسنقر » وصائمه بالال في أن يشفع 
له عند تتش فلم يشفعه فرحل Cole‏ وأجفلوا الي Ue‏ وانعقض 
أمرهم . وهلك السلطان ملك شاه سنة خس Wiles‏ بنداد » وقد 
كان سار الى بنداد » وسار تعش أخوه من دمشق للقاثه وبلغه 
في طريقه خبر وفاته » وتنازع ولده مود وبر كيارق املك فاعتزم 
على طلب الامر لنفسه » ورجع الي دمشق فجمع الساکر وقم 
العطاء . وسار الى حلب فاعطاه أقستقر الطاعة لصفر آولاد ملك 
شاه والتنازع الذي بينهم » وحمل ole‏ انطاكة ووزان woke‏ 
الرزها وحران على طاعته . 

وساروا Glee‏ محرم سنة ست وثانين فحاصروا الرحبة 
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وملکوها » وخطب فیها تعش لنفسه. ثم ملك نصیبین عنوة 
واستباحها وأقطعها حمد بن مسلم بن قريش ٠‏ ثم سار الي الوصل 
وبها pall‏ بن قریش بن بدران» وبعث اليه في الخطبة على منايره 
فامتنع ورز للقائه في ثلاثين ال » و ن تعش في عشرة آلاف 
والتقوا بالمضبّع من نواحي الموصل فانهزم ابراهيم وقتل » و استبیحت 
أحياء العرب » وقتل أمراؤهم » وأرسل الى بغداد في طلب الخطبة 
فلم يسعف الا الوعد . ثم سار الى ديار بكر فلکها في دبیم الآخر» 
وسار منها الى اذربیجان . وكان بر كيارق بن ملك شاه قد استولى 
على الري وهذان» وكثير من بلاد ال بل فسار في الساکر 
لدافعته . فلما تقاربا نزع اقسنقر وبوزان الى بر كيارق . 


oles‏ تتش منهزماً الى الشام » وجم العسا کر » واستوعب في 
المشد. وسار الى أقسنقر في حلب فبرز اليه “ومعه بوزان صاحب 
لها By Ss‏ الذي ملك الموصل فيا بعد“ ولقيهم نش على ستة 
فر اسخ من حلب فانهزموا وجيء باقسنقر أسيراً فقتله Line‏ ولق 
کروقا وبوزان محلب فحاصرها تتش وملكها وأخذها أسيرين. 
وبعث الى حرّان والرها في الطاعة فامعنموا فقتل بوزان وملکها 
وحاس کربوقا بحمص . ثم سار الى الإزيرة فلكها Choe‏ ثم الى 
ديار نكر وخلاط ثم آذرییجان ثم هذان. وبعث الى بشداد في 
الخطبة. وكان بركيارق يومئذ بنصیبین فعبر دجلة الى إذبل» ثم 


4 
منها الي al‏ سرخاب بن ددر ۰ وسار mi‏ يعقوب بن ارئق من 
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عسكر تتش فکسه وهزمه » ونا الى أصنهان فکان من خبره 
ما تقدم . وبعث تتش وسف بن أرتق التركاني شحنة الى بنداد 
فنع منها فماث في نواحيها ٠‏ ثم بلغه مهلك تتش old‏ الى حلب ۰ 
وهذه الاخبار کلها قد تقدّمت في أول دولة السلجوقية وافا ذ كرناها 
هنا توطلة لدولة بني تعش بدمشق وحلب والله أعلم . 


ول انپزم بركيارق أهام ar‏ تعش Gh‏ بأصنهان» وبها مود 
وأهل دولعه فأدخاوه وتشاوروا في £45 ثم أبقوه الى ابلال نود 
من برضه فقدر هلاك مود . وبايموا لبر كيارق فبادر الى أصفهان» 
وقدم أميراً آخر بين يديه لاعداد الزاد والماوفة » وسار هو الى 
أصفهان. درجم تتش الى الري » وأرسل الى الامرا» بإصفهان 
يدعوهم ويرغبهم فأجابوه بإستبراء أمر بر کیارق. ‏ ابل بر كيارق 
من مرضه» وسار في المساحكر الى الري فائهزم تتش وانهزم 
عسكره » وثنت هو فقتله بیش أصحاب اقسنقر بثشار صاحبه » 
واستقام الامر لب ركيارق والله تعالى أعام . 


استيلاء رضوأن بن تتش على حلب 


كان تعش لا (تفصل من حلب استخلف عليها Wi‏ القاسم المسن 
ابن علي الخوارزمي وأمكنه من القلعة » ثم أوصى أصحابه قبل 
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الصاف بطاعة ابنه رضوان » و کتب اليه بالمسير الي بغداد ونزول 
دار السلطنة فسار لذلك » وسار معه ابو الفازي بن آرتق . وان 
أبوه تعش ت رکه عنده وسار معه و )| ممه تمد بن صالح 
بن مرداس وغيرها . وبلنه مقعل أبيه عند هيت فاد الى حلب > 
ومعه الاميران الصغيران أبو طالب وبهرام وأمه وزوجها جناح 
الدولة المسن بن أفعكين » Gla‏ بهم من المع ركة. فاما انتهوا الى 
حلب امتنع أبو القاسم بالقلمة » ومعه جاعة من المغارية » وهم أكثر 
جندها فاستاشم جناح الدولة فشاروا القلعة من السل » وزادوا 
بشمار اللاك رضوان واحتاطوا على یی القاسم » فبعث اليه رضوان 
. بالامان وخطب له على منابر حلب وأعالما » وقام بتديير دولته 
جناح الدولة » وأحسن السيرة . 


وخالف pede‏ الامير باغیسیان بن تمد بن أبه DE‏ صاحب 
انطاكية ؛ ثم أطاع وأشار على رضوان بقصد ديار بكر > وسار 
معه لذلك. وجاءهم امراء الاطراف الذين كان تعش رأسهم فيهاء 
وقصدوا سروج فسبقهم الها سامان بن Gi‏ وملكها فساروا الى 
الها » وا الفارقليط من الروم » كان يضمن البلاد من بوزان 
فتحصن بالقلمة ودافهم > ثم غلبوه علیها » وملکها رضوان. وطلبها 
منه باغيسيان ٠.‏ دخشي جناح الدولة على نفسه فلحق SAA‏ ورجع 


(۱) كذا بياض بالأصل» dy‏ الكامل ج ۸ ص 5 الأمير وثاب بن محمود بن صالح بن 
مرداس . 
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رضوان والامراء على 2 فسار باغسیان فأقطعها له . ثم سار ال 
حرّان وأميرها قراجا فدس اليهم بعض أهلها بالطاعة » واتهم قراجا 
بذلك ابن gall‏ من أعيانها » كان تعش يعتمد عليه في حفظ البلد 
فقتله » وقتل بني أخيه . ثم فسد ما بين جناح الدولة ویاغیسیان 
وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق بجلب» ورجع رضوان 
والامراء على أثره فسار باغيسيان الى بلده AS edd‏ وسار ممه 
بو القاسم الخوارزسي » ودخل رضوان الع حلب دار ملكه وکان 
من آهل دولته يوسف ابن ارتق الحوارزمي الذي بعثه تعش الى 
بغداد شحنة. وكان 1 من الفتیان بحلب» وکان متبوعاً» 
وكان يعادي يوسف بن ارتق فجاء الى جناح الدولة القائم بأمر 
رضوان ورمى يوسف بن ارتق عنده بأنه يكاتب باغيسيان ويداخله 
في الشورة » واستأذنه في قدله فأذن له > وأمده eld‏ من المند . 
وکس وسف في داره فقعله ونهب مافيها واستطال على الدولة . 
وطمع في الاستبدادا على رضوان » ودس ناج الدولة أن رضوان 
أمره بقتله فهرب الى مص . وكانت اقطاعا له واستبد على رضوان 
ثم تنكر له رضوان سنة تسع وثافين » وأمر بالقبض عليه فاختفی 
Cups‏ دوره وامواله ودوابه. لم قبض عليه فامتحن وقتل هو 


وأولاده ۰ 


)1( کذا بیاض بالأصل dy‏ الکامل ج A‏ ص ۰۱۷۹ وکان بحلب [نسان يقال له «الجن» 
وهو رئيس الأحداث مها وله أتباع po‏ 
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استيلاء دقاق بن تنش على دمشق 


كان تتش قد بعث ابنه دقاقاً الى أخيه السلطان ملك شاه 
بنداد فأقام هنالك الى أن توفي ملك شاه » فسار معه ابنه مود 
وامه خاتون الملاليّة الي آصفبان. ثم ذهب عنهم سراً الى بر كيارق 
ثم Gl‏ بأبيه وحضر معه الواقعة التي قعل فيها . ولا قتل تتش 
أبوه سار به مولاه تکین الى حلب فأقام عند أخيه رضوان » 
ركان بقلمة من قلاعها ساو تكين الخادم من موالي تتش © ولاء 
عليها قبل موته فبعث الى دقاق يستدعيه لاملك فسار Cad‏ 
وبعث رضوان في طلبه فلم يدر که . ووصل دمشق » وحكتب 
اليه بافيسيان صاحب انطاكية يشير عليه بالاستبداد بدمشق على 
أخيه رضوان . ووصل معتمد الدولة طنتکین مع جاعة من 
خواص تنش > وكان قد حضر المع ركة وأسر فخلص الآن من 
LY‏ . وجاء الى دمشق فلقیه دقاق ومال اليه» وحكمه في 
أمره وداخله في مغل ساوتكين الخادم فقتاوه . ووفد ete‏ 
بافیسیان من انطاكية » ومعه أبو القاسم الحوارزمي فأحكرهها 
واستوزر الخو ارزي وحکمه في دولته . 


الفتنة بين دقاق وأخيه رضوان 


ثم سار Ol pos‏ ال دمشق سنه لسعین وأربمائة قاصداً 
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انتزاعها من يد دقاق فامعنمت عليه فعاد الى مالس » وفصد 
الورس فامتنمت عليه فعاد الى حلب > وفارقه باغیسیان صاحب 
انطاكة الى اخه دقاق » Gans‏ على المسير الى أخيه بجلب فسار 
إذلك . واسعتجد رضوان سکیان من سروح في أعم من الترکان. 
ثم كان اللقاء بقنرین فاهزمت عساكر دقاق ونهب سوادهم > 
وعاد رضوان الى حلب . ثم سمی Lee‏ في الصلح على أن يخطب 
رضوان بدمشق وأنطاكية قبل دقاق فانمقد ذلك بينها ٠‏ ثم ق 
جناح الدولة محمص عندما عظمت فيه سعاية « المِن» م ذکرناه . 
وكان باغسیان منافرا له ۰ فلا فصل من حلب جاء باغسيان الى 
رضوان وصاله . ثم بعث الى رضوان الستملي خليفة الماويين 
مصر یمده بالامداد على أخيه > على أن يخطب له على مايره > 
وزين له بعض أصحابه صحة مذهبهم فخطب له في جیم SLA‏ 
سوی أنطاكية والمعرة وقلعة حلب . ثم وفد عليه بعد شهرين من 
هذه الطبة سکان بن ارتق صاحب سروح ویباغعسیان صاحپ 
انطاكية فلم يقم بها غير ثلاث » حتی وصل الفرنج فحاصروه 
وغلبوه على انطاكية وقتاوه کا مر في خبره . 


استيلاء دقاق على الرحبة 


كانت الرحبة بيد كربوقا صاحب الوصل فاما قعل كا مر في 
خبره اسعولى عليها قاغار من موالي السلطان ألبأرسلان > فسار 
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دقاق بن تعش ملك دمشق Satis‏ طغركين الها سنة هس 
ولسعن ‘ وحاصرو ها فامعنمت erste‏ فعادوا عنها 5 وتوفي قاغار 
صاحبها في صفر سنة ست وتسعين » وقام بأمرها حسن من موالي 
الاتراك فطمع في الاستبداد » وقتل yo dele‏ أعيان Cad‏ 
وحس آخرين . واستخدم جاعة من اند » وطرد اخرین . وخطب 
لنفسه فسار دقاق اليه فحاصره في القلعة حتی استأمن “ وخرج 
اليه وأقطمه بالشام اقطاعات كثيرة » وملك الرحبة وأحسن الى 
أهابا وولى عليهم ورجع الى دمشق > وال سحانه وتمالى ولي 
التوفيق لا رب غيره ٠‏ 


Glin dig‏ وولاية أخيه تناش ثم ذلعه 


ثم توفي دقاق صاحب دمشق سنة سبع وتسعين واسعقل 
أتابكه طفرکین AL‏ وخطب لنفسه سنة » ثم قطع خطبته 
وخطب لتلعاش أخي دقاق clint, Lee‏ وخوفته أمه من طفر كين 
بزواجه أم دقاق» وأنه ميل الى ابن دقاق من أجل جدته فاستوحش 
وفارق دمشق الى بعلبك في صفر سنة كان وتسمين . ولقه ایتکین 
اللي صاحب بصرى »© و کان من حسن له ذلك obs‏ في نواحي 
خوارزم » ولق به أهل الفساد » وراسلا هدويل ملك الفرنج 
فأجابهها بالوعد » وم يوف لما فسار الي الرحبة واستولى dle‏ 
تاش . وقيل ان تلعاش لا استوحش منه طفرکین من دخول 
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abl‏ مضی الى حصون له » وأقام با ۰ ونصب طنر کین الطفل ابن 
دقاق > وخطب له واستبد ate‏ > تون الى الناس و استقام 


مر »وال الى رل Gal‏ وهو ت ریق . 


(plas 


الوب بين طغركين والفرنج أشهرا 


كان قص من قامصة الفرنح على مرحلتين من دمشق فلج 
بالغارات على دمشق * فجمع طغر كين المسا کر وسار اليه » وجاء 
معرون ملك القدس وعكا من الفرنج بانجاد القمص فاظهر الغنية 

۳ عليه وعاد الى عكا > وقاتل طغر كين القمص فهزمه 
وأحجزه بحصنه + ثم حاصره حتى ملك abl‏ عنوة وقتل أهله 
وأسر جاعته » وعاد الى دمشق ظافراً غافاً ٠‏ ثم سار الى حصن 
رمسة من حصون الشام » وقد ملكه الفرنج » وبه ابن أخت 
ميل cil‏ على طراباس يحاصرها فحاصر طف كين حصن رمسة» 
حتی ملکه وقتل dal‏ من الفرنح وخربه » والله أعلم 4 

(۱) كذا بیاض بالأصل» وفي الكامل لابن الأثيرج A‏ ص ۲۳۰ : فسار بخدوین ملك 
القدس Key‏ وغيرها إلى هذا القمص ليعاضده ويساعده على السلمین. فعرفه القمص غناه عنه, 


وأنه قادر على مقارعة المسلمين إن قاتلوه فعاد بغدوين إلى عکا. 
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سير رضوان صاب حاب لحصار نصیبین 


ثم أنّ رشوان صاحب حلب اعتزم على غزو الفرنج > 
واسعدعى الامراء من النواحي لذلك فجاءه أبو الغازي بن Bal‏ 
الذي كان شحنة بغداد وأصفهان وصباوو » وألي بن ارسلان 
ماش صاحب سنجر » وهو صهر جكرمش صاحب الموصل. وأشار 
yl‏ الغازي بالسير الى بلاد جكرمش لاستککار يسكرها 
وأموالما » ووافقه ألي وساروا الى نصيبين في رمضان سنة تسع 
وتسعين وأريممائة فحاصرها » وفيها أميران من قبل جكرمش 
و اشعد الصار » وجرح rl‏ بن ارسلان لسهم أصابه فماد الي 
سنجر > وأجفل أهل السواد الى الوصل » وعسکر جکرمش 
بظاهرها معتزماً على GLI‏ . ثم كاتب أعيان المسكر > وحثهم 
على رضوان . وأمر أصحابه بنصیین باظهار طاعته » وطلب الصلح 
معه . وبعث الى رضوان بذلك والامداد ما بشاژه على أن يقبض 
على ألي النازي فال الى ذلك » واستدعى أب الخازي فخبره أن 
المصاحة في صلح جكرمش لیسعمینوا به في غزو الفرنج دجع 
شمل المسامين فجاوبه أبو الغازي بالنع من ذلك ٠‏ 

ثم قبض عليه وقيده فانتقض الترکان ولأوا الى سور 
المدينة » وقاتلوا رضوان. ویست رضوان Bb‏ النازي الى نصيبين 
فخرجت متها العساكر لامداده > فافترق منها التر کیان > وبوا 
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ما قدروا عليه . Joos‏ رضوان من وقته الي حلب ۰ وانتهى 
ار الى جكرمش بتل أعفر » وهو قاصد حرب القوم فرحل 
عند ذلك الي سنجار » وبعث اليه رضوان في الوفاء يما وعده 
من النجدة فلم يف له . iby‏ صهره أبي ن ارسلان يسنجر » 
وهو جريح من السهم الذي أصابه على نصيبين فخرج اليه آلي 
تمولا. و اعتذر اليه قأعتبه واعاده الى بلده ol‏ وامتنع أصحابه 
لسنجار © رمضان وشوالا. ثم خرج اليه عم الي وصالح 
جكرمش oles‏ الى الوصل» والله سبحانه وتعالى ولي التوفیق جنه 


ail pia‏ على أفامية 


كان خلف بن ملاعب QI‏ في مص > وملکها منه تاج 
الدولة تعش فسار الى مصر وأقام بها. ثم بعك صاحب أفامية من 
جهة رضوان بن تدش بطاعته الى صاحب مصر العلوي > فبعث 
البها ابن ملاعب وملكها وخلم طاعة العلوية » وأقام AX‏ 
السیل كا كان في حص فا ملك الافرنج سرمين لمق به قاضيها 
ols‏ على مذهب الرافضة فکتب الى ابن الطاهر الصائغ من 
أ كابر التلاع » ومن أصحاب رضوان © وداخلهم في الفعك بان 
ملاعب . وني ابر اليه من آولاده فحلف له القاضي با اطمأن 


(۱) کذا بياض «hel‏ وفي الكامل ج ۸ ص ۲۳۳ : فجاء تميرك آخو أرسلان تاش عم 
ألبي فاصلح حاله مع جكرمش . 
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اليه » وقیّل مع ابن الصانع في جند من قباهم بستأمنون الى ابن 
ملاعب 6 ويعطونه خيلهم وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه ففعلوا > 
وأزلمم بربض افامیة. ‏ بيه القاضي ليا of‏ ممه من أهل سرمین» 
ورفع أولئك ال جند من الربض SLLG‏ وقتلوا ابن ملاعب في 
ay‏ وقتاوا معه انه » وفر الاخر الى أي امن ين منقذ صاحب 


eo” 
a 


شبژر + 

وجاء الصانع من حلب الى القاضي فطرده » واستبد بافامية . 
ركان بیش أولاد ابن ملاعب عند طغ ركين » وولاه ale‏ بعش 
السون gland‏ ضرره » فطلب طف ر کین فهرب الي الافرنج وأغراهم 
بافامية » ودلهم على عورتها » وعدم الاقوات فيها فحاصروها شهراً 
وملکوها «Tye‏ وقتاوا القاضي والصانم » وذلك سنة نسم ونسعين. 
وقد ذ كر قبل أن الصانع قتله ابن بديع أيام تتش صاخب حلب إثر 
هلك رضوان > فالله أعلم ايها الصحيح . ثم ملك صاحب انطاكية من 
الافرنج حصن الامارة بعد حصار طويل فلكه عنوة واستاحم 
أهله» وفل في ذريته مثل ذلك. ورحل أهل منبج والس 
وتركوها خاويين » وملكوا حيد بالامان. وطلب الفرنج من أهل 
المصون الاسلامية الزية فأعطوهم ذلك على ضريبة فرضوها 
غليهم » فكان على رضوان في حلب Ulely‏ ثلاثون ألف دينار » 
وعلى صور سبمة آلاف » Jes‏ ابن منقذ في شيزر أربعة آلاف > 


وعلى حاة ألفا دینار وذلك dn‏ کن وش‌انة. 


lf cial‏ طغرکین على بصرى 


قد تقدم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تتش » والخطبة 
له بعد أخيه دقاق » وخروجه من دمشق واستنجاده الفرنح . وان 
الذي تولی کبر ذلك كله اسكين JH‏ صاحب بصرى فسار طش ر كين 
۳1 المائة الخامسة الى بصری © rane‏ حتی أذعنوا وضروا له 
اجلا لفرنجح» فماد الى دمشق حتی انقضی الاجل فآنوه طاعتهم» 
وملك البلد وأحسن اليهم » والله تعالي ولي التوفیق لادب غيره. 

git‏ ظغركين وهزيمته 

ثم سار ab‏ كين سنة اثنعين Bley‏ الى طبرية » ووصل اليها 
ابن أخت نندون ملك القدس 2 40 من الفرنج فاقتعاو فانهزم 
المسامون ولا » فتزل ab‏ کین ونادى بالمسامين فکروا وانهزم الفرنج 
وأسر ابن أخت بغدوين.٠‏ وعرض طف رکین عليه الاسلام فامتنع 
فقتله بيده وبعث بالاسری الى بنداد . ثم انعقد الصلح بين طغر كين 
وبندوين بعد أريع سنين. وسار بعدها طغر كين الى حصن غزة 
في شعبان من السنة. وكان نيدغ مولى القاضي فخر الملك ثم علي 
ابن عار صاحب طرابلس فعصى عليه وحاصره الافرنج » وانقطعت 


(۱) کذا بياض بالأصل» وهو بغدوين الأول» امبراطور اللاتین على القسطنطينية» فائد 
الحملة الصليبية الرابعة. 
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عنه الميرة فأرسل الى طف ر کین صاحب دمشق أن يمكنه من المصن» 
فأرسل اليه اسرائيل من أصحابه فلك الصن » وقتل صاحبه 
dy‏ بن عار غيلة ليسأ مخلفه » فانعظر طن ركين دخول الشتاء 
وسار الى الحصن لينظر في أمره. وكان السرداني من الافرنج يحاصر 
طرابلس فلما سمع بوصول sie‏ كين حصن الاكمة أغذ السير اليه 
فهزمه » وغنم سواده. ولحق طث رکین بحمص وتازل السرداني غزة 
فاستأمنوا اليه وملكها » وقبض على اسراثیل فادى به أسيراً كان 
لهم بدمشق مند سبع سنين » ووصل طنرکین الى دمشق. ثم 
قصد ملك الافرنج رمسة من أمال دمشق فلكها وشحنها بالاقوات 
والمامية » فتصدها طغر كين بعد ان نمي اليه الخبر بضعف الامية 
الذين بها فكبسها عنوة» وأسر الافرنج الذين بها واه سبحانه 
وتعالى أعلم . 


انئقاض طغركين على السلطان مدید 


وان السلطان تمد بن ملك شاه قد P|‏ مودود ن بوشكين 
صاحب الوصل السير لفزو الافرنح » لان ملك القدس تابع 
الغارات على دمشق سنة ست وحماثة » واستصرخ طفرکین 
بمودود فجمع العسا كر » وسار سنة لسع . ولقیه طنرکین بسهلة 
وقصدوا القدس وانتهوا الى الانحوانة على الاردن وجاء بغدوین 
فتزل bells‏ على ell‏ » ومعه جوسكين صاحب جيشه > واقتتاوا 


۳ الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 324 


متتصف حرم سنة عشر على بحيرة طبرية فاهزم GAY‏ » وقتل 
منهم کثیر » وغرق كثير في بحيرة طبرية ونر الاددن ۰ ولقیتهم 
عساکر طرابلی وانطاكية فاشتدوا وأقاموا Lt‏ قرب طبرية > 
وحاصرهم المسامون فيه . ثم يسوا من الظفر به فساحوا في بلادهم 
و | کتسحوها وخربوها » ولوا مج الصفر . Daly‏ مودود للعسا كر 
في المود والراحة ليعهيأها للغرو . وسلخ الشتا: ودخل دمشق 
آخر ريع من سنة ‏ ۳ ليقي عند طتر کین تلك BAL)‏ . 
وصلى معه أول جعة » ووثب عليه باطبي بعد الصلاة فطمته » ومات 
كن وف 

eels‏ طفرکین بقتله > وولى السلطان مکانه على الموصل 
اقستقر البرسقي فقبض على SW‏ بن أي الغازي وأبيه صاحب حصن 
كيفا » فسار بنو gil‏ الى البرستي وهزموه » وتخاص اياز من 
أسره فلحق أبو الغازي أبوه بطغر کین صاحب دمشق » وأقام 
عنده . وكان مستوحشاً من السلطان تمد fey ale‏ مودود 
فبعث الى صاحب انطاكية من الفرنج » وتحالفوا على الظاهرة > 
وقصد أبو الغازي ديار بكر فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب 
Gar‏ وأسره . وجاء طفر كين لاستنقاذه فحلف قيرجان ليقتلنه 


)1( كذا بياض بالأصل؛ وذکر ابن الأثير هذه الحادثة في حوادث سنة سبع وخمسمائة» 
وحادث الاقتتال على بحيرة طبرية المذكور هنا قبل بضعة أسطر في منتصف حرم سنة عشر» ذكره 
ابن الأثير في حوادث سنة ست وحمسيائة . 
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ان لم برجم طف ر كين الى الى بلاده . وانتظر وصول المساکر من 
بغداد تحمله فأبطات فأجاب طف ر oS‏ الى اطلاقه . 

ثم بعث الساطان مد العساكر لهاد الافرنج والبداءة بقعال 
als nee ab‏ الغازي فساروا في رمضان سنة مان (Blais‏ 
ومقدّمتهم برسق بن برسق صاحب هذان © وانتهوا الى حلب > 
وبعثوا الى متولها لؤلؤ الخادم » ومقدم عسكرها شم الحواص 
dash Leal‏ عنها . وعرضوا [ple‏ کتب الماطان بذلك فدافما 
بالوعد » واستحثا طفركين وأا الغازي في الوصول فوصلا في 
المساکر » وامتنمت حلب على العساكر > وأظهروا العصيان 
فسار پرسق الى جاة > وهي لطفركين فلكها عنوة ونبها BG‏ 
وسألما الامير قيرجان صاحب حص الصبلح» وكان جیع ما يفتحه من 
البلاد له بأمر السلطان فانتقض LY‏ من ذلك وككسلوا عن 
الغزو ۰ وسار ol‏ النازي وطفر کین وئس الحواص الى انط كية 
ستنجدون صاحبها دجيل من الافرنج.. ‏ توادعوا الى انصرام 
الشعاء » ورجع أبو الغازي الى ماردين وطنر كين الى دمشق ۰ ثم 
كان في اژ ذلك هزية السامين ۰ واستشهد برسق وأخوه زني » 
وقد تقدم خبر هذه المزية في أخبار البرسقي . ثم قدم السلطان مد 
بغداد فوفد عليه اتايك yb‏ كين صاحب دمشق فى ذي القعدة من 
سنة سم مستمیتاً فأعانه وأعاده الى بلده © والله سبحائه وتعالى 


اعام ۰ 
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وفاة بضوان بن تتش صاب حب وولاية ابنه البارسان 


ثم توفي رضوان بن تعش صاحب حلب سنة تسم وخممائة > 
وقد كان قتل أخويه آبا طالب وبهرام » وكان يستمين بالباطنية 
في أموره ويداخلهم . ولا توفي بايع مولاه 39 pol‏ لاینه 
البأرسلان Co‏ منتلاً » وكانت في لسانه حبسة فكان 5 
الاخرس . وكان BY‏ مستبداً عليه » ولاول ملكه قعل أخويه » 
وكل ملك شاه les‏ شقيقه . و كانت الباطنية كثيرأ في dole‏ 
یام رضوان' حتى خافهم ابن بديع وأعيانها فلا توفي أذن هم 
ألبارسلان في الايقاع بهم » فقبضوا على مقدبهم ابن طاهر الصائغ 
وجاعة من أصحابهم فقتلوهم وافترق الباقون . 


مهلك all i‏ واستيلاء أبي الغازي ثم 

مقتل البارسلان وولابة أيه سلطان شاه 
كان لول الخادم قد استولى على قلمة حلب » وولي أتابكية 
البارسلان ان مولاه رضوان. ثم تنكر له ded‏ لول ونصب في 
املك اخاه سلطان شاه واستبد عله .فل كان سنة احدى عشرة 
سار الى قلمة جمبر للاجتاع بصاحبها سام بن مالك » فغدر به 
ماليكه الاتراك وقتلوه عند خر تبرت واخذوا خزائنه . واعترضهم 
أهل حلب فأستمادوا منهم ما أخذوه . وولى اتابكية ساطان شاه 
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ان Ol oy‏ مس Gel dt‏ تارقياس > وعزل لشهر » وولي بعده 
أبو المعالي بن الملحي الدمشقي ٠‏ ثم عزل وصودر واضطريت الدولة» 
وخاف أهل حلب من الافرنج فاستدعوا آبا النازي بن أرتى 
وحكموه على انفسهم . ول ad‏ فيها مالا فصادر جاعة الخدم » 
وصانع dle‏ الافرنج حتى صار الى ماردين بنية العود الى حمايتهاء 
واستخلف علها ابنه حسام الدين رتاش > وانقرض ملك رضوان 
ان تتش من حلب والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هزيمة طغركين أمام all‏ 


كان ملك الافرنج بغدوين صاحب القدس قد توفي سنة Gl‏ 
عشرة » وقام بملكهم بعده القمص صاحب الرّها الذي كان آسره 
pis‏ وأطلقه جاولي کا تقدم في آخبارهم . وبعث phd!‏ كين 
في الهادنة. و کان قد سار من دمشق لنزوهم فأبى من اجابته » 
وسار الى طبرية فنهبها » داجتمع بقواد ous pall‏ في عسقلان > 
وقد امرهم صاحبهم بالرجوع الى رأي eb‏ كين . ثم عاد الى دمشق 
وقصد الافرنج حصناً من أجاله فاستأمن اليهم أهله وملكوه. ثم 
قصدوا أذْرعات tad‏ طفركين ابنه بوري لمدافعتهم فتنحوا عن 
أذرعات الى جبل هناك . وحاصرهم بوري » وجاء اليه أبو 
طف کین فراساوه ليفرج عنهم فأبى طمعاً في اخذهم > واستائوا 
وحلوا علي السلمین Bole de‏ فپزموهم ولوا منهم ۰ ورجع الفل 
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الى دمشق . وسار طغ oS‏ الى SiG)‏ بحلب بستنجده فوعده 
بالنجدة » وسار الي ماردين للحشد. درجم طفر كين الى دمشق كذلك» 
وتواعدوا للجبال » وسبق الافرنج الى حلب » و كان بينه وبين 
أب الغازي ما نذ کره في موضعه من دولة بي ارتق » والله سبحانه 
وتعالي ولي التوفيق لا رب غيره ٠‏ 
منازلة الأفرنج حمفق 

ثم accel‏ الافرنج سنة عشرين Buty‏ ماو كهم وقامستهم » 
وساروا الى دمشق ورزلوا مرج الصفر . وبعث CLE‏ طفركين 
الصريخ الى تر کیان بديار بكر وغيرها» وخيّم قبالة الافرنج > 
واستخلف aul‏ بوري على دمشق ۰ ثم ناجزهم المرب آخر اسبنة 
فاشعد القتال > وصرع طغر كين عن فرسه فانهزم المسامون > و رکب 
طنر کین واتبمهم ومضت خيالة الافرنج في اتباعهم » وبقي رجالة 
الت ركان في الممركة. فما خلص اليهم Whey‏ الافرنج اجتمعوا 
واستاتوا وملوا على رجالة الافرنج فقتاوهم » وبوا معمسكرهم 
وعادوا غاغين ظافرين الى دمشق . ورجعت خيالة الافرنج من 
اتباعهم منهزمين فوجدوا معسكر هم byes‏ ورجالتهم قتلى» و كان 
ذلك من الصنع الغريب . 


وفلة طغركين ووللية أبنه بوري 
ثم توفي أتابك طغركين صاحب دمشق في صفر سنة اثنتين 
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وعشرین » وکان من موالي تاج الدولة تتش» و کان حسن الحيرة 
Le Jun Typ‏ في الهاد» ولقبه ظهير الدين . ولا توفي ملك 
بعده ابنه تاج الدولة بوري أكبر أولاده بمهده اليه بذلك» واقر 
وزيرأبيها بعلي طاهرن سعد الزدغاني على وزارته. و کان المزدغاني يرى 
رأيالرافضيّة الاسماعيليّة . وكان بهرام این أخي ابراه الاستراباذي لما 
قتل ae‏ ابراهيم ببنداد على هذا المذهب للق بالشام » وملك قلعة 
بانياس » ثم سار الى دمشق وأقام بها خليفة يدعو الى مذهبه . 
ثم فارقها وملك القدموس وغيره من حصون ال بال » وقابل البصرية 
والدرزة بوادي gad!‏ © من أعال بعلبك سنة اثنتين وعشرين . 
وغلبهم الضحاك وقتل رام . 

وكان المزدغاني قد أقام له خليفة بدمشق يسمى أبا الوفاء 
فحكثر اتباعه Bs‏ في البلد» وجاء ابر الى بوري Ob‏ ونيره 
الزدغانی والاسماعيلية قد راسلوا الافرنج ob‏ يملكوهم دمشق 
فجاء اليها » وقتل الزدغانی ونادی يقعل الاسماعيلية. وبلغ الجر 
الى الافرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب انطاكية وصاحب 
طراباس وسائر ملوك الافرنيم » وساروا shel‏ دمشق . واستصرخ 
اج الملك بالمرب والترحكان » وجاء الافرنج في ذي الحجة من 
السنة وبشوا سراياهم للنهب والاغارة » ومضت منها سريه الى 
خوارزم فبعث تاج الدولة بوري سرية من السلین مع شمس 


(۱) کذا بالأصل» والصحيح :.وقابل النصيرية والدروز بوادي التيم . 
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الحواص من Shel‏ لمدافنتهم فلقوهم وظفروا بهم داستلحموهم 
وبلغ الخبر الى الافرنج فأجفلوا منهزمين » وأحرقوا خلفیم واتبمهم 
المسامون يقعلون ويأسرون » وال dla‏ ولي الوفيق . 


أسر تاج الماک ادبیس بن صدقة وتمكين عماد الدين زنكي منه 


كان بصرخد من أرض الشام ۳" أميراً Lede‏ فعوني 
سنة مس وعشرين » وخلف سريته واستولت على القلعة » وعاست 
أنه لایع لما استیلاژها إلا بتزويج رجل من Jal‏ العصابة » فوصف 
ما ديس فکتبت اليه تُستدعيه » وهو على البصره منابذاً للسلطان 
عندما رجع من عند سنحر > JA‏ الادلاء. وسار الي صرخد 
فضل به الدليل بنواحي دمشق > ونزل على قوم من بني كلاب 
شرق الفوطة فحملوه الى تاج الملك فحسه» ويعث به الى عاد 
الدن زني لستدعيه ويتهدده على منمه > hls‏ سر يج بن ab‏ 
الملوك والامراء الذين كانوا ماسورین معه * فبعث تاج الاك بدیس 
اليه » وأشفق على نفسه. فلا وصل الى $3 خالف ظنه وأحسن 
اليه رسد خلته وبسط أمله. وبعث فيه المسترشد أيضاً يطلبه وجاء 
بان الانباري» وسمع في طريقه باحسان نكي اليه فرجع » ثم أرسل 
السترشد يشفع فيه فاطلق . 


(۱) كذا chet uate‏ ول نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم هذا الأمير. 
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dig‏ تاج الملوک بوري صلب دمشق وولاية aid‏ شیس الملوك إسعيل 


كان تاج الملوك بوري قد ار به dele‏ من الباطنية سنة حمس 
وعشرن » وطعنوم فأصابته جراحة واندملت . ثم انتقضت عليه 
في رجب من سنة ست وعشرين لاربع سنین ونصف من امارته 
وولي ade‏ ابنه شس الملوك اسمعيل بعهده اليه بذلك. وکان 
عهد عدينة بملبك وآعاشا لابنه الآخر شمس الدولة» وقام pas‏ 
أمره الحاجب يوسف ان فيروز شحنة دمشق » وأحسن الى الرعيّة 
وبسط العدل فيهم والله سبحانه وتعالى إعلم . 


استيلاء شمس الملوك على الحصون 


ولا تولى شمس اللوك اسمعيل » وسار أخوه مد الي بعلبك 
خرح الها“ وحاصر آخاه cl. fat‏ وملك البلد. واعتصم AF‏ 
بالممين وسأل الابقاء فأبقي عليه ورجع الى دمشق. ‏ سار الى 
باماش » وقد كان الافرنج الذين بها نقضوا الصلح وأخذوا جاعة 
من تجار دمشق في بيروت فسار الیها طاوياً وجه مذهبه» حتى 
وصلها في صفر سنة سبع وعشرين وقاتلها ونقب آسوارها » وملكها 
عنوة » ومشل بالافرنج الذين بها. واعتمم lb‏ بالقلمة حتی 
استأمنوا» [les‏ ورجع الى دمشق . ثم بلغه أن السترشد زحف 
الي الموصل فطمع هو في حماة» وسار آخر رمضان وملكها يوم 
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الفطر من غده فاستأمنوا اليه » وملکها واستولی على ما فيها. ثم 
سار الى قلمة شيزر وها صاحبها من بني منقذ فحاصرها » وصانعه 
صاحبها de dle‏ اليه فأفرج عنه وسار الى دمشق في ذي القعدة 
من السنة . 

ثم سار في محرم سنة فان وعشرين الى حصن شقيق"" في اطبل 
الطل على بيروت وصيدا > وبه tL oll‏ بن جندل رئس وادي 
اليم قد تغلب عليه وامتنم به . وتاماه السلمون والافرنج يحمي 
من كل طائفة بالاخرى فسار اليه وملكه من وقته. وعظم ذلك 
على الافرنج فساروا الى حوران وعانوا في نواحيها فاحتشد هو 
واستنجد بالترحكيان » وسار ge‏ رل قبالتهم > وجهز المسكر 
هنالك . وخرح في البر وأناخ على طبر بة Kes‏ فا كتسح نواحيها 
وامتلأت Gaul‏ عسكره FIL‏ والسبي . وانتهى ابر ال ىالافرنج 
ep‏ من بلاد حوران فأجفاوا إلى بلادهم > وعاد هو الى دمشيّ» 
وراسله الافرنج في تجديد المدنة فهادنهم . 


مقتل شبس البلیک وولاية أذیه شاب الدين مدمود 


كان تمس الملوك سيء السيرة كثير الظلم دالعدوان على رعيته 
Ga,‏ الد لاهله وأصحابه» حتى انه وثب عليه بعض مالیك جده 
سنة سبع وعشرين» وعلاه بالسيف ليقعله فأخذ وضرب فأقر على جماعة 


lds (1)‏ وهي قلعة الشقيف. 
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داخلوه فقتلهم > وقتل wee‏ آخاه سونج Sos‏ الناس له » وأشيع . 
" عنه wtb‏ کاتپ عاد الدين زنكي SLI‏ دمشق واستحشه في 
الوصول ثلا plas‏ البلد الى الافرنج فسار زنكي فصدق الناس 
اام » وانتقش اصحاب awl‏ لذلك » وشکرا wy‏ فأشفقت 

تقدمت الى فامانه بقعله فقتلوه في ربيع الا خر سنة تسع وعشرين » 
ie‏ انه اتهم مه Coll‏ يوسف بن فيروز فاعتزم على قتلها 
فهرب يوسف > وفتلته امه . ولا قعل ولي آخوه شهاب الدین مود 
من بعده » ووصل أنابك زنكي بعد مقتله فحاصر دمشق من 
ميدان shell‏ » وجدوا في مدافعته والامتناع عليه ٠‏ وقام في 
ذلك ممين الدين FT‏ ملوك جده طفرکین مقاماً ba gt‏ وجلی في 
ila‏ والصار . ثم وصل رسول السترشد أبو بكر بن Fey‏ 
الجرري الى أنابك زنكي ob‏ مسالة صاحب دمشق الملك 
Rip, ae‏ شهاب الدين ود » وصلحه معه فرحل عن دمشق 


متتصيف السنة ۰ 


استيلاء dad‏ الدين مدمود على حمص 


كانت حص لقيرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها 
من قبلها © ole cess‏ الدين زنكي 3 تسليمها » وضايتهم في 
نواحيها فراسلوا شهاب‌الدین صاحب دمشق في أن علکها ویموضهم 
عنها بتدمر ؟ فأجاب واستولى على حص > وسار اليما سنة ثلاثين 
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وأقطما لمملوك جده ممن‌الدن SIH‏ معه حامية من عسکره 
ورجع الى دمشق واستأذنه الاجب بوسف بن فیروز في المود 
من تدر الى دمشق ؛ وقد کان هرب اليها كا قدمناه ۰ وکان 
dele‏ من الوالي منحرفین عنه بسبب ما تقدم في مقتل سونج 
فعکروا ذلك فلاطفهم ابن فيرؤز واسترضاهم » وحلف لهم اثدلا 
يتولي Lee‏ من الامور . ولا دخل رجع الى حاله فوثبوا عليه 
وقتلوه » وخيموا بظاهر دمشق واشتطوا في الطلب فلم يسعفوا 
بكامة فاحقوا پشمس الدولة مد ين تاج الملوك في بعلبك » وبشوا 
السرايا الى دمشق فعائت في نواحيها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل 
ما طلبوه فرجعوا الى ظاهر دمشق » وخرج لحم شهاب الدين 
وتالفوا ودخلوا الى البلد . وولى مرواش كبيرهم على المسا كر > 
وجمل اليه الل والعقد في دولته والله علم . 


itl‏ عماد لین زنكي على حمص وغيرها من أعمال مق 


ثم سار uth‏ زنكي ال ممص في شعبان سنة Gaol‏ وثلاثين » 
وقدم اليه حاجبه صلاح الدين الباغيسياني وهو أ كبر آسرائه Lote‏ 
دالیها معين الدين أ في تسليمها فلم یفمل ۰ وحاصرها فامتنمت 
عليه فرحل عنها آخر شوال من السنة . ثم سار سنة Gel‏ وثلاثين 
الى واحي بعليك فلك حصن الحولي على الامان > وهو امیاحب 
دمشق . 3 سار الى Gar‏ دحاصر ola‏ وعاد ملك الروم الى حلب 


۳۳۵ مقتل شهاب الدين محمود وولاية آخیه محمد 335 


فاستدعی الفرنج » وملك كثيراً من المصون ,مثل عين زربة 
وتل دون » وحاصر انطا كية م رجع وأفرج تارك زنكي حلال 
ذلك عن ممص . ثم عاود منازلتها بعد مسير الردم ویس الى 
شاب Gull‏ صاحب دمشق يخطب اليه امه مرد خاتون ابنةجاولي 
LL‏ في الامنتيلاء على دمشق فزوجها له » وم يظفر با أمله من 
دمشق . وساموا له حص وتقلمتها » وحملت اليه خاتون في رمضان 
من السنة والله أعلم + 


مقتل شهاب الدين محمود ووإاية أخيه مدید 


لا قعل شهاب الدين مود في شوال سنة ثلاث وثلاثين > 
اغتاله ثلاث من مواليه في مضجعه بخلوته وهربوا فنجا واحد 
منهم وأصيب الآخران » حكتب من الدين أنز الي أخيه شس 
الدين مد بن بوري صاحب بعلبك بالخير فسارع ودخل دمشق > 
وتبعه المند والاعيان وفرض yl‏ دولته الى معين الدين أنز 
ملوك جده وأقطعه بعلبك واستقامت أموره . 


تیا نکی على بعلبك وحصاره صفق 


ولا قتل شهاب الدين مود وبلغ خبره الى أمه خاتون زوجة 
ايك زکی بحلب عظم جزعها عليه“ وأرسلت الى زنكي Cobb‏ 
obs‏ بالمزيرة > وسألت منه الطلب بثار ابنها فسار الى دمشق > 
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واستمتوا للحصار فعدل الى بعلبك. و کانت مین الدين آنز كا 
قلناه » وكانأتايك زنكي دس اليه الاموال ليمكنه من دمشق 
فلم يفمل فسار الى بلده بعلبك » وجد في حریا ونصب علیها 
الحانیق حتی استأمنوا الله» وملكها في ذي الجة آخر سنة 
ثلاث وثلاثين. واعتصم dele‏ من الند بقلمتها ‏ استأمنوا فقثلهم 
وأرهب الناس بهم ٠‏ ثم سار الى دمشق وست الى صاحبها في تسليمها 
والنزوك عنها على ان يعوضه عنها فلم يجب الى ذلك > فزحف اليها 
ونزل داريا منتصف ربيع الاول سنة آریع وثلاثين. وبرزت اليه 
عساكر دمشق فظفر بهم دهزمم ونزل المصلى » وقاتاهم erie‏ 
ثاناً . ثم امسك عن قتالهم عشرة أيام » وتابع الرسل اليه Ob‏ 
بموضه عن دمشق ببعلبك او ver‏ او ما يختاره dant‏ أصحابه © 
abs‏ زنكي الى القعال واشعد في الصار والله سبحانه وتعالى أعلم 
وبه التوفیق . 


i مر الدين‎ aid جمال الدين مدید بن بوري وولاية‎ dig 


ثم توني dle‏ الدين مد بن بوري صاحب دمشق رابع شعبان 
سنة wl‏ وثلاثين وزنكي pole‏ بها » وهو معه في مراوضة الصلح 
وجم زنكي فيا عساه أن يقع بين الامراء من الخلاف فاشتد في 
الزحف فا وهنوا لذلك » وولوا من بعد جال الدین fat‏ ابنه ie‏ 


الدين انز واقام بتربيته وتدییر دولته معين الدين آنز مدير دولته . 


۳۳۷ مسر الافرنج الحصار دمشق 337 
ا ی و سس مس 


وأرسل الى الافرنج بستتجدهم على مدافعة زنكي على أن 
يحاصر قاشاش فاذا فتحها أعطاهم اياها فأجابوا الى ذلك حذراً من 
استطالة زنكي ماك دمشق > فسار زنكي للقائهم قبل اتصاهم 
۲ دمشق ونزل حوران في رمضان من السنة فخام الافرنج 
عن لقائه » وآقاموا ببلادهم فماد زنكي الى حصار دمشق في 
شوال من السنة » ثم أحرق فری cM‏ والغوطة » ورحل عائداً 
الى بلده. ثم وصل الافرنج الى دمشق بعد رحيله فسار مم 
ممين الدين أنز الى قاشاش من ولاية زنكي ليفتحها ويعطيها 
لافرنج كا عاهدهم عليه » وقد كان واليها أغار على مدينة 
صور » ولقيه في طريقه صاحب أنطاكية وهو قاصد الى دمشق 
لانجاد صاحبها على زنكي فقتل الوالي ومن معه من العسكر » 
ولأ الباقون ال قاشاش » وجاء معين الدين Fl‏ ذلك في 
العساكر فلكها وسلها للافرنج . وبلغ ابر الى أثابك زنكي 
فسار الى دمشق بعد أن فرق سراياه وبعوثه على حوران واعال 
دمشق » وسار هو متجرداً الها فصبحها وخرج العسكر لقتالة 
فقاتلهم ale‏ يومه . ثم تأخر الى مرج راهط وانتظر بعوثه حتى 
وصلوا اليه» وقد امتلات أيديهم بالغتائم » ورحل عائداً الى بلده. 


سير الأفرنج لحصار دمثق 


كان الافرنح منذ ملکوا سواحل الثام ومدنه» سیر اليهم 
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أمم الافرنح من کل Lab‏ من بلادهم مدداً لهم على المسابين W‏ 
diay‏ من تفرد هؤلاء بالشام بين عدوهم . وسار في سنة ثلاث 
وأربعين ملك الالان من آمراء الافرنج من بلاده في جوع عظيمة 
قاصدا بلاد الاسلام لا يشك في الغلب والاستیلاء » لكثرة 
عساکره وتوفر عدده وأمواله . فا وصل الشام اجتمع: عليه 
عساكر الافرنج الذين له ممتثلين آمره فآبرهم با مسير ممه: الى 
دمشق » فساروا لذلك سنة ثلاث nels‏ وحاصروها > فقام معين 
الدين آنز في مدافعتهم القام المحمود . . قاتلهم الافرنح سادس 
ربيع الاول من السنة فتالوا من السامین بعد الشدة والمبابرة > 
واستشهد ذلك اليوم الفقيه حجة الدبن يوست العندلاوي المثرلي > 
وكان عالاً زاهداً . وسأله معين Gall‏ بوذ في الرجوع لضعفه 
وسنه فقال له : «قد بعت واشترى مني فلا أقيل ولا أستقیل» اشير 
ال أي allt‏ وتقدم حتی استشهد عند آسرت على نصف فرسخ 
من دمشق . 

واستشهد معه GE‏ » وقوي الافرنج » ونزل ملك OLY‏ 
اليدان الأخضر ۰ وکان عاد الدين زنكي صاحب. الوصل قي 
توفي سنة احدى وأريعين » وولي. ابنه سيفة:الدين.غازي: الوصل 
وابنه نور الدين مود حلب فبعث ممين الدين أنز الى سيف الدين 
غازي صاحب الموصل بستنجده ‏ فجاء لاتجاده dans‏ أخوه نور 
الدين » وانتهوا الى مدينة حص . وبعث الى AY)‏ يتهددهم 
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فاضطرو | الى قتاله > دانقسمت مژنتهم بين الفريقين » وأرسل 
ممين الدين الى الالمان يتهددهم بتسليم البلد الى ملك الشرق يعني 
صاحب الموصل © وأرسل الى فرنج الشام جذرهم من استيلاء 
ملك الالمان على دمشق فانه لا يبقى لكم ممه مقام في الشام . 
ووعدهم حصن قاشاش فاجتمعوا الى ملك الالمان وخوفوه من 
صاحب الموصل أن يلك دمشق فرحل عن البلد » وأعطاهم معين 
الدين قلعة قاشاش » وعاد ملك الالان الى بلاده على البحر الحيط 
في أقصى الشمال والمغرب . ثم توفي معين الدين آنز مدبر دولة 
gil‏ » والمتغلب عليه سنة أربع وأربعين لسنة من حصار ملك 
الالمان als‏ أعلم ۱ 


ll‏ نوري الدين مد اعد على حمشق وانقاض بني تتش من ام 


كان سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل قد توفي 
سنة أربع وأربعين » وملك أخوه قطب الدين © وانفرد أخوه 
ال خر نور الدين ود محلب وما يلها . وتجرد لطلب دمشق 
olds‏ الافرنج . واتفق أن الافرنج سنة مان وأربعين ملكوا 
عسقلان من يد خلفاء العاوية لضعفهم کا مر في أخبار دولتهم . 
ول يحد نور الدين سیلا الى ارتجاعها منهم لاعتراض دمشق بينه 
وبينهم . ثم طمعوا في ملك دمشق day‏ عسقلان ٠‏ وڪان dal‏ 
دمشق OB)‏ اليهم الضريبة فیدخاون لقبضها ويتحكمون فيهم » 
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ویطقون من أسرى الافرنج الذين بها کل من أراد 
ارجوع الى أهله فخثي نور الدين عليها من GAY‏ » ورأي 
أنه إن قصدها استّنصر صاحبها عليه بالافرنج » فراسل صاحبها 
جير الدين واستماله بالهدايا حتى وثق به > فكان يغريه بأمرائه 
الذين يحد بهم القوة على الدافعة واحداً واحداً » ويقول له : ان 
فلا كاتبني play‏ دمشق فقتله ne‏ الدين حتی كان آخرهم 
عطاء بن حافظ السلمي الخادم » و کان شديداً في مدافعة نور الدين 
نأرسل الى جير الدين مثابا فيه فقبش عليه وقتله ۰ فسار Wie‏ 
نور الدين الى دمشق بعد أن كاتب الاحداث الذین بها و استماشم 
فوعدوه » وأرسل ne‏ الدين الي الافرنج بستتجده من نور الدین 
على أن يعطيهم بعلبك فأجابوه وشرعوا في المشد وسبقهم نور 
الدين الي دمشق sls‏ الاحداث الذين كاتبهم وفتحوا له الباب 
الشرق فدخل منه وملكها. واعتصم ue‏ الدين بالقلعة فراسله في 
النزول Clee‏ وعوضه مدينة حص فسار Lgl‏ > ثم عوضه عن 
Gar‏ بلس فلم يرضها . وسار الى بفداد واختط بها دارا قرب 
النظامية وتوفي بها . واسعولي نور الدين على دمشق وأعالها » 
واستضانها الى ملكه حتى حلب . وانقرض ملك بني تعش من 
الشام والبلاد الفارسية جع والبقاء لله وحده » وال مالك الملك 
لا رب غيره سبحانه وتمال . 
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ري رت تسج 


yl‏ عن حولة قطلمش وبنیه ملوك فونية وبلاد وم 
من السلبوقية ومبادی, أمورهم وتصاریف أوالفم 


كان فطلمش هذا من عظاء أهل هذا البيت وئسبه فيهم 
ختلف » فقيل قطامش بن بيقو » وابن الاثير تارة يقول قطاش 
ابن عم طفرلبك » وتارة يقول قطليش بن اسرائيل من سلجوق» 
ولمله بیان ذلك الاجال . ولا انعشر STS gol‏ البلاد طالبين 
لاملك » دخل قطامش هذا الى بلاد الروم وملك قونية وأقصرا 
ونواحيها » وبمثه السلطان طفرلبك پالمسا کر مع قرش بن بدران 
صاحب الموصل » في طلب 3 بیس بن arp‏ عندما أظهر الدولة 
au‏ في dL‏ وأعمالها » psd‏ دبيس دالبساسيري BABE‏ 
أخبارهم . ثم عصى على السلطان ألبأرسلان بعد AS tb‏ وقصد 
الري ليملكه » وقاتله البارسلان سنة ست وغسین فانپزم عسكر 
alles‏ > ووجد بين القتلی فتجمع له البارسلان وقعد للعزاء فيه 
كا تقدم في أخبارهم . وقام بأمره اينه سلهان وملك قونية وأقصرا 
وغيرها من الولاية التي كانت بيد أبيه » دافتتح أنطاكية من 
يد الروم سنة سبع وسبعين وأربعمانة » وقد کانوا ملک وها منڏ 
خس وخسین وأريماثة فأخذها منهم وأضافها الى ملکه . 

وقد تقدم خبر ملکه اياها في دولتهم» وكان لسلم بن قرش 
صاحب الوصل ضريبة على الردم بانط كية »> فطالب بها سلیان بن 
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قطامش فامتعض لذلك وأنف منه. فجمع مسلم العرب والتر کیان 
Leb:‏ انطاكية » ومعه جق أمير التر كيان والتقیا سنة نان وسبعين ٠‏ 
واحاز ge‏ الى سلهان فا نمزم العرب > وسار سلوان بن قطامش لصار 
حلب فامعنمت عليه » وسألوه الامهال حتى LIK,‏ السلطان ملك 
شاه. ودسوا الى تاج الدولة نش Cole‏ دمشق دستدعونه فأغلٌ 
السير » واعترضه سليان بن قطلمش على غير تعبئة فانهزم > وطعن 
نفسه بخنجر فات » وغ تعش معسكره. 

وملك بعده ابنه قليج ارسلان © وأقام في سلطانه . ولا 
زحف الافرنج الي سواحل الشام سنة تسمين وأربعائة جعلوا 
طريقهم على القسطنطينية فنمهم من ذلك ملك الروم » حتى شرط 
عليهم أن يعطوه أنطاكية اذا ملكوها فأجابوا لذلك © وعيروا 
خليج القسطنطينية ومروا ببلاد قليج أرسلان بن سليان بن قطامش 
فلقيهم في جوعه قريبا من قونية فهزموه » وانتهوا الى بلاد ابن 
ليون الارمنى فروا منها الى انطاكية » وبها بافيسيان من آمراه 
السلجوقية اا للحصار » وأمر يحفر الحندق فعمل فيه المسامون 
chy‏ ثم عمل فيه النصارى الذين كانوا بالبلد من الند ۰ فلا 
جاًا للدخول منعهم وقال : آنا لكم في Kale‏ حتی Gray‏ 
هؤلاء الافرنج + وتو all‏ فعاضروه تشه اعون 

ثم عدا بعش الامية من سور البلد عليهم فادخلوهم من بعض 
مسارب الوادي > وأصبحوا في الباد فاستباحوه » ورکب 
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بافيسيان للمبلح فهرب » واقيه حطاب من الارمن قجاء برأسه 
الى الافرنج » وولى Lede‏ بيشمند من زعماء الافرئج . و كان 
صاحب حلب وصاحب دمشق قد عزما على النفير الى انطا AS‏ 
لدافعتهم فكاتبهم الافرنج بالمسالمة» وانهم لا يعرضون لغير انطاكية 
فأوهن ذلك من عزائهم > وأقصروا عن انجاد باغيسيان . وكان 
الترمان قد انتشروا في نواحي العراق » وكان لستکین بن 
طبلق المعروف أبوه پاوانشمند » ومعناه العلم عندهم » قد ملك 
سيواس من بلاد الروم ما يلي انطاكية . 


وكان بملطية مما يجاورها متغلب آخر من الترکان » ays‏ 
وبين الوانشمند حروب » فاستنجد صاحب ملطية عليه الافرنج» 
وجاء بيفل من انطاكية سنة ثلاث وتسعين في خمسة آلاف 
فلقيه ابن الوانشمند وهزمه وأخذه أسيرا . وجاء الافرنح لتخليصه 
فنازلوا قلمة أنكورية وهي أنقرة فأخذوها عنوة . ثم ساروا الى 
أخرى فيها اسمعيل بن الوانشمند وحاصروها فجمع ابن الوانشمند 
وقاتلهم » وأكن لهم وكانوا في عدد كثير . فلم قاتلهم استطرد 
لهم حتى خرج علیهم الكمين » و کر علیهم فلم يفلت منهم أحد. 
وسار الى ملطية فلكها وأسر صاحبها » oles‏ الافرنج من 
انطا ٠ esp AS‏ 
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استيلاء قلیج أرسلآن على الموصل 


كانت الموصل وديار بكر والزيرة بيد جكرمش من قواد 
السلجوقية فنع JH‏ وهم بالانتقاض > فأقطع السلطان الوصل 
وما معها اولي بن سكاوو > والكل من قوادهم » وأمرهم 
بالمسير لقعال الافرنج. فسار dole‏ وبلغ ابر he SL‏ فسار من 
الوصل الى إدبل > وتعاقد مع الي الميجاء بن موشك الكردي 
الهدباي صاحب اربل » وانتهى الى البواريج فعبر اليه جکرمش 
دجلة » وقاتله فائيزمت عساکر جکرمش »> وبقي جك رمش واقفاً 
لفالج کان به فأسره جاولي » ولق ارف بالوصل فتصبوا مکانه 
ابنه زنكي Lee Ce‏ وأقام بأمره غزغلي مولى آنبه » وكانت 
القلعة بيده » وفرق الاموال والخيول . 

وا dole‏ » و کانپ صدقة & مزید دالبرسقي 
شحنة بنداد ‏ وقليج آرسلان صاحب بلاد الروم لستنجدهم > 
ويعد كلا منهم ملك الوصل اذا دافعواعنه جاولي فأعرض صدقة 
ace‏ ول تفل بذلك . ثم سار جاولي الى الوصل وحاصرها وعرض 
جکرمش للقتل أو يساموا اليه البلد فامتنموا » وأصبح جکرمش 
في vey‏ أيام ا ومع ob dale‏ قلیج الان سا 


(۱) كذا بياض بالأصل» dy‏ الكامل ج ۸ ص ۳۳۹: فلما اصطفوا للحرب حمل جاولي من 
القلب على قلب جكرمش فانهزم من فيه» وبقي جكرمش وحده لا يقدر على الحزيمة لفالج كان به. 
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في عساکره الي نصیبین فأفرج عن الوصل > وسار الى سنجار 
وسبق البرسقي اليها بعد رحيل dale‏ » وأرسل الى أهلها فلم 
oat‏ بشي؛ . oles‏ الي بغداد» واستدعى رضوان صاحب دمشق 
جاولي سكاوو لمدافعة الافرنج عنه » فساروا اليه ٠.‏ وخرج من 
الموصل عسكر جكرمش الى قليج ارسلان بنصيبين فتحالفوا 
ممه » وجاؤوا به الي الوصل فلكها آخر رجب من سنة Ble‏ 


وخرج اليه ابن جكرمش وأصحابه وملك القلمة من غزغلي 
وجلس على التغت وخطب لنفسه بعد الخليفة > وأحسن الى 
المسکر © وسار في الناس بالعدل . وكان في جلعه ابراه بن 
نيال التركاني صاحب آمد » ومد بن ITA Ge‏ صاحب حصن 
زياد » وهو خرت برت ۰ و کان ابراهم بن نيال قد ولى تتش على 
آمد حين ولي ديار نكر» وكانت بيده . وأما خرت برت فكانت 
بيد القلادروس ترجان الروم » والرها وانطاكية من أعاله » فلك 
سليان بن قطلمش انطاكية . وملك فخر الدولة بن جهير ديار 
بكر فضعف القلادروس > وملك Ge‏ خرت برت من يده . وأسلم 
القلادروس على يد السلطان ملك شاه وأمره على الرها فأقام بها 
نو مات : ومل‌کها جق » هي وما جاورها من الحصون © أورثها 
ابنه fae‏ بعد موته » ails‏ تعالى ولي التوفيق . 
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ألمب بين add‏ ارسلآن وبين الافرنج 


كان ند صاحب انطاكية من الافرنج قد وقعت بينه وبين 
ملك الروم بالقسطنطيئية وحشة واستحكمت. وسار سمند فنهب 
بلاد الروم وعزم على قصد انطاكية » فاستنجد ملك الروم بعلیج 
ارسلان فأمده بعساكره. وسار مع ذلك الروم فهزموا AY‏ 
وآسروهم » ورجع الفل الى بلادهم بالشام فاعتزموا على قصد 
ol‏ ارسلان باطزيرة abl‏ خبر مقتله فأقصر وا > als‏ تعالى ولي 
التوفیق ٠‏ 

مقتل قليح ارسان وولاية aid‏ سعود 


وقد تقدم لنا استبلاء قلیج ارسلان على الوصل وديار بكر 
وأعمالها » وجلوسه على التخت > وان Sole‏ سکاو سار الي سنجار 
ثم سار منها الى الرحبة. وكان قلیج ارسلان خطب له بها صاحبها 
مد بن GE‏ من بني شیبان بعد مهلك دقاق > وانتقاضه 
على أبيه . UW‏ حاصرها جاولي بعث اليه رضوان بن تتش صاحب 
حلب في النجدة على الافرنج لا ساروا الى بلاده » فوعده لانقضاء 
المصار . وجاء رضوان فحضر عنده واشتد الحصار على Jal‏ الرحبة 
وغدر بعضهم فأدخل wheel‏ جاولي ليلا ونهبوها الى الظهر ٠‏ وخرج 
البه صاحبها ut‏ الشيباني فأطاعه ورجع عنه. 


Te اس‎ 


وبلغ الخبر الى قلیج ارسلان sled‏ من الوصل لمرب dale‏ 
واستخلف عليها ابنه ملك شاه Coo‏ صغيراً مع أمير يديره . فلا 
انتهی الي الخابور هرب عنه ابراهيم بن لال صاحب آمد ولق 
ببإده. واعتزم قلیج ارسلان على المطاولة » داستدعی عسکره 
الذين آنجدهم ملك الروم على الافرنح فجاّا الیه» واغتم dale‏ 
قلة مسکره فلقبه آخر ذي القعدة من السنة » واشتدت المرب ۰ 
وحمل قلیج ارسلان على dale‏ بنفسه. وصرع صاحب الراية 
وضرب جاولي بسینه . ثم حمل أصحاب جاولي عليه فهزموه» وألقی 
نفسه في الخابور فترق. وسار جاولي الي الموصل فلكها» وأعاد 
خطبة السلطان ممد. وبعث اليه ملك شاه بن قلیج ارسلان وولى 
مكان قلیج ارسلان في قونية وأقصرا وسائر بلاد ااروم ابنه 
مسنعود > واستقام له ملكها . 


استيلاء مسعود بن a‏ راان على ملطية وأعمالها 
كانت ملطية Ulely‏ وسيواس لابن الوانشمند من التركيان 
کا مر وكانت بينه ويينهم حروب وهلك كسعكين بن الوانشمند 
وولي مكانه ابنه د. واتصلت حروبه مع الافرئج کا كان ابوه 
معيم . ثم هلك سنة سبع وثلاثين فاستولى مسعود بن قليج ارسلان 
على الكثير منها وبقي GUI‏ بيد أخيه باغي ارسلان بن تمد . 
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وفاة مسعود بن قلبح مولاية ابنه قليح ارسلان 


ثم توفي مسمود بن قلیج ارسلان سنة احدی وخسين وخسمائة 
وملك مکانه ابنه قلیج ارسلان فکانت بینه وبين Ab‏ ارسلان 
ابن الوانشمند وصاحب ملطية وما جاورها من ملك الروم 
حروب » بسبب ان قلیج ارسلان تزوج بنت الملك طلیق بن علي 
ان ألى القاسم. فزوجها اليه از glee‏ > وآغار عليه Ab‏ ارسلان 
صاحب ماطية فأخذها با معها وزوّجها بان آخبه ذي النون بن مد بن 
الوانشمند بعد ان أشار عليما بالردة لينفسخ النكاح. ثم Sale‏ 
الى POLY‏ وزوجها ابن أخيه فجمع قليج ارسلان عساکره» 
وسار الى باغي ارسلان بن الوانشمند فهزمه باغي ارسلان» 
واستنجد ملك الروم فأمده بمسکر , وسار باغي ارسلان خلال 
ذلك . 

وول ابراهيم ابن أخيه تمد » وملك قلیج ارسلان بعض بلاده 
واستولي أخوه ذو النون بن محمد بن الوانشمند على قبسارية . 
وانفرد شاه بن موه | و قليج ارسلان بمدينة الكورية» وهي 
انقرة » واستقرت المال على ذلك  .‏ وقعت الفتنه بين قليج 
ارسلان وبين نور الدين مود بن زكى » وتراجموا للحرب .و کتب 
لالح بن رزيك التغلب على العلوي بمصر الي قليج ارسلان يتهاه 
عن ذلك . ثم هلك pall‏ بن ALF‏ بن الوانشمند وملك مكانه 
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أخوه ذو النون» وانتقض قلیج ارسلان عليه » وملك ملطية من 
بده ٤‏ والله تعالى اعلم . 


سیر نور الدين العاحل الى بلاد قلیج ارسزان 


ثم سار نور الدين مود بن ژنی سنة ثان وسعين الى ولاية 
قليج ارسلان بن مسمود ببلاد الروم » وهي ملطية وسيواس 
وأقصرا» فجاءه els‏ ارسلان متنصلا ممعذراً ua Sli‏ وثنى عزمه 
عن قصد بلاده . ثم أرسل اليه شفيعاً في ذي النون بن الوانشمند 
1 برد عليه بلاده فلم بشفعه “ فسار اليه . وملك نرعش ی 
وما blew‏ ذي القعدة من السنة. وبعث عسكراً الى سيواس 
فلكوها فال قليج ارسلان الى الصلح. وبعث الى نور الدين 
يستمطفه » وقد یله عن الفرنج ما أزعجه فأجایه على أن يده 
بالمساکر للغزو » وعلى أن يبقي سيواس > بيد نواب نور الدين» 
وهي لذي النون بن الوانشمند. ‏ جاءه كتاب الخليفة باقطاع 
البلاد » ومن جلتها بلاد gold‏ ارسلان وخلاط ودار بكر . ولا 
مات نور الدين عادت سیواس ce‏ ارسلان » وطرد عنهانواب 
ذي النون . 


(۱) في الکامل ج ٩‏ ص ۱۲۰: ذي النون ابن دانشمند صاحب ملطية وسیواس . 
(۲) في الکامل: فسار نور الدين إليه فابتداً بکیسون وبهنسي ومرعش ومرزبان فملکها وما 


351 مسير صلاح الدين حرب قلیج إرسلان‎ Yo) 
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سير صلاح الدين لدب قلیج اسان 


كان قلیج ارسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم » قد زوج 
بنته من نورالدین خمود بن فلیج ارسلان بن داود بن سقان wale‏ 
حصن کیفا وغيره من ديار بكر » وأعطاه ste‏ حصون فلم يحسن 
عشرتها وتزوج عليها » وهجر مضجهها » وامتعض أبوها قلیج ارسلان 
لذلك . واعتزم على غزو نور الدين في ديار بكر وأخذ بلاده 
فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن آیوب» واستشفع به فلم 
بشفعه. وتعلل بطلب البلاد التي أعطاه عند المصاهرة فامتعض 
صلاح الدين لذلك. وكان Gold‏ الافرنج بالشام فصاللهم » وسار 
في عساكره الي بلاد الروم ٠‏ و کان الصالح Seat lh‏ بن نور الدين 
مود بالشام فعدل are‏ ومر على تل باشر الى زغبان » ولقي بها نور 
الدين ممد صاحب كيفا. وبعث اليه قليج ارسلان رسولا يقرد 
غدره بابنته فاغتاظ على الرسول» وتوعده بأخذ بلادهم فتاطف 
له الرسول. وخلص ممه Ld‏ فقبح له ما ارزتکبه من أجل هذه 
المرأة من ترك الغزو » stall hens‏ » وجمع العساکر وخساره» 
وان بنت قليج ارسلان لو بمثت اليه بعد وفاة ابيها تسأل منه 
النصفة lew‏ ونين زوجها لكان احق ما تقصده فامتنءت ۰ وعلم 
ان على نفسه الق فأمر الرسول ان ches‏ بينهم > ويكون هو 
عوناً له على ذلك فداخلهم ذلك الرسول في الصلح على ان يطلق 
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هذه المرأة بعل سنة © و dia‏ بينم ذلك . ورجع كل الى دلده ‘ 
ووفی نور الدين عا عقد على تفه > وال سحانه وتعالي أعلم 5 


قسة al‏ رن أعماله بين یلد وتغلبهم عليه 


9 قم قلیج ارسلان سنة سبع وثانين allel‏ بين ولده: فاعطى 
قونية باعمالها SL‏ الدين کسنجر واقصرا وسیواس لقطب الدين» 
ودوقاط ارکن الدين سليان وانقرة وهي أنكورية لحيي الدين 
وماطية لعز الدين قبصر شاه و ۳(" euch‏ الدين وقسارية 
لنور الدين مود » وأعطى تکسار واماسا لابني أخيه . وتغلب 
عليه ابنه قطب الدين ales‏ على انتزاع ملطية من يد قيصر شاه 
فانتزعها > وق ped‏ شاه بصلاح الدين بن Gal‏ مستشفماً به 
فأكرمه » وزوجه ابنة أخيه المادل . وشفع له عند أبيه وأخيه 
فشفموه وردوا عليه ملطية. ثم زاد تغلب ركن الدين وحجر عليه 
وقتل دائبة في مدینته"" » وهو اختيار الدين حسن فخرح سائر 
نيه عن طاعته » وأخذ قطب الدين أناه » وسار به الى قيسارية 
لییلکپا من اخيه فهرب قليج ارسلان ودخل قسارية . وعاد قطب 
cul‏ الى قونية واقصرا فلكها وبقي قليج ارسلان ينتقل بين 

(۱) كذا بياض بالأصلء dy‏ الكامل ج ٩‏ ص ۲۲۲: وسلم أبلستين إلى ولده مغيث 


الدين. 


(۲) كذا بالأصل وهي عبارة محرفة» وي الكامل : وحجر عليه قطب الدين› وكان قلج 
آرسلان قد استناب في مدينة ملکه رجلا يعرف باختيار السدين حسن . فلا غلب قطب الدين على 
الأمر قتل حسناً. 
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oly‏ من واحد الى آخر »> وهم معرضون عنه حتی استنجد 
Sle‏ الدین کسنجر mle‏ منهم فأتجده » وسار معه 
الى قونية فلكها . ثم سار الى اقصرا وحاصرها » ثم مرض قليج 
ارسلان » oles‏ الى قونية فتوفي فيها . وقيل انا اختلف ولده 
عليه لانه ندم على قسمة أعاله بينهم» وأراد ايثار ابنه قطب الدين 
and‏ وانتقضوا عليه لذلك وخرجوا عن طاعته » وبقي يتردد 
بینهم وقصد کسنچر وصاحب 4558 قأطاعه » وخرح معه بالعسا كر 
سار مود أخيه في قيسارية » وتوفي قليج ارسلان وهو pole‏ 
لقيسارية ورجع OLE‏ الدين الي قونية . 
وفاة قليح ارسلان وولاية آبنه غيك الدين 

ثم توفي قليج ارسلان بمدينة قونية أو على قيسارية كما مر 
من الخلاف منعصف olf‏ وثانين لسبع وعشرين سنة من ملکه» 
وكان Vole Ly‏ حسن السياسة كير الماد . ولا توفي واستقل 
اينه OLE‏ الدين كسنجر بقونية وما الها . وكان قطب الدين 
أخوه صاحب اقصرا وسيواس. وكان كلا سار من احداها الى 
الاخرى يمل طريقه على قيسارية » وبا أخوه نور الدين مود 
يتلقاه بظاهرها حتى استنام اليه مدة فندر به وقتله » وامتنع 

WS )١(‏ بياض بالأصلء dy‏ الكامل: ول يزل قليج إرسلان يتحول من ولد إلى ولد وكل 


منهم بترم به حتى مضی إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب مديئة برغلواء فلما رآه فرح به 
وخلمه . 
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أصحابه بقيسارية . وکان كبيرهم حسن فقتله مع أخيه » ثم 
أطاعوه وأمكنوه من البلد » ومات قطب الدین ار ذلك . 


استيلاء ركن الدين سلیمان على قونية وأكثر lly‏ روم وفرار غياك الحين 


ولا توفي قليج ارسلان » وولي بعده في قونية ابنه غياث 
الدين كسنجر » وبنوه يومئذ على حالتهم في ولايتهم التي قسمها 
بينهم أبوهم . وملك قطب الدين منهم قيسارية بعد أن غدر بأخيه 
مود صاحبها . ومات قطب الدين اثر ذلك فسار ركن الدين 
سلیان صاحب دوقاط الى العغلب على أعمال سلفه ببلاد الروم > 
فسار الى سيواس واقصرا وقيسارية أعمال قطب الدين فلحكها . 
ثم سار الى قونية فحاصر بها غياث الدين وملكها » ولحق فياث 
الدين بالشام SLT‏ خبره . ثم سار الى نكسار وأماسا فملكيا 
وسار الى ماطية سنة سبع وتسعين فملکپا من يد معز الدين 
قیصر شاه » ولح معز الدین بالعادل الي بكر بن أيوب . ثم سار 
الى أرزن الروم وكانت لولد الملك محمد بن حليق من بيت ملك 
قديم » وخرج اليه صاحبها ليقرر معه bebe‏ فقبض عليه » وملك 
البلد فاجتمع ركن الدين سائر أعمال اخوته ما مدا انقرة لصانتها 
فجمر علیپا الکتائب » وحاصرها BW‏ ثم دس من قتل آخاه > 
وملك البلد سنة احدی وستائة » وتوفي هو عقب ذلك والله 


تعالى أعلم . 
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tag! ركن الدين وولابة ابنه قليح‎ dig 


ثم توفي ر كن الدين سليان بن قلیج ارسلان أوائل ذي القعدة 
من تام سنة احدى وستائة » وولي بعده ابنه قايج ارسلان فلم 
تطل مدته . وكان ركن الدين ملكأ حازماً شدیدا على الاعداء > 
الا انه پنسب الى التزين بالفلسفة » والله تعالى أعلم . 


استيلاء غياك الدين كسنم على بلاد اروم من أخيه ركن الدين 


كان غياث الدين كسنجر بن قليج ارسلان» لما ملك أخوه دكن 
الدين قونية من يده Gh‏ بحلب» وفیها الظاهر غازي بن صلاح الدين فلم 
یمد عنده قبولا» فسار الى القسطتطينيّة وأكرمه ملك الروم “ وأصهر 
اليه بعص البطارقة في ابنته. وكانت له قرية حصينة في أمال قسطنطينية 
فاما استولى الافرنج على القسطنطينية سنة ستائة لق غياث الدين 
بقلعة صهره البطريق ٠‏ وبلغ اليه خبر أخيه تلك السنة » وبعث اليه 
بعض الامراء من قونية يستدعيه لاملك فسار الیه» واجتمعوا على 
حصار قونية. وخرجت اليهم المساکر منها فهزموه GLI‏ بعش 
البلاد فتحصن با. ثم قام Jal‏ اقصرا بدعوته وطردوا واليهم » 
وبلغ ابر الى آهل قونية فثاروا بقليج ارسلان بن ركن الدين » 
وقبضوا عليه واستدعوا غياث الدين فلكوه وأمکنوه من ابن 
آخیه. وكان أخوه pad‏ شاه قد Gh‏ بصهره العادل gh‏ بكر بن 
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أبوب فاستنصر به على asl‏ ركن الدين عندما ملك ملطية من 
يده » yb‏ له بالزها . واستفحل ملك غياث الدين » وقصده علي بن 
بوسف صاحب ثعشاط » ونظام الدين بن أرسلان صاحب خرت 
برت وغيرها . وعظم شأنه الى أن قله آشکر صاحب قسطنطينية 
سنة سبع وستائة » والله تعالى ولي التوفيق . 


مقتل نیا كسم digg‏ أبنه كيكاوس 


ولا قتل غيات الدين كسنجر وولي بعده ابنه کیکاوس> 
ولقبوه الغالب بالله . وكان مه طغرل شاه بن قلیج ارسلان صاحب 
ارزن الروم طلب الاسر لنفسه» وسار الى قتال كيكاوس ان أخيه 
وحاصره في سيواس وقصد أخوه كيقباد بن کسنجر بلد انكورية 
من أعاله فاسعولى عليها . وبعث كيكاوس at po‏ الى الملك العادل 
صاحب دمشى فانفذ اليه العساكر » وأفرج طغرل عن سيواس 
قبل وصولهم فسار كيكاوس الى انكورية وملكها من يد أخيه 
كيقباد وحبسه » وقتل ol yl‏ وسار الى عمه طغرل في ارزن الروم 
فظفر به سنة عشر > وقتله وملك بلاده . 


سیر كيكاوس الى حب واستيلاؤه على بعض 
أعملها ثم فزبمته وأرتجاع البلد من يده 


کان الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب قد وق » وملك 
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بعده ابنه طفلا صغيراً » و کان بعض أهل حلب قد للق بکیکاوس 
فراراً من الظاهر » وأغزاه ملك حلب » وهون عليه أمرها وملك 
ما يعدها . ولا مات الظاهر قوي عزمه وطمعه في ذلك داستدعی 
الافضل بن صلاح الدين من تعيشاط pall‏ ممه » على ان تکون 
الحطبة لکی‌کاوس » والولاية للافضل في جيع ما بفتحونه من 
حلب وأعمالها. فاذا فتحوا بلاد الزيرة مثل حرّان والرها من يد 
الاشرف تکون ولایتها لكيكاوس» وتعاقدوا على ذلك . وساروا 
سنة Le‏ عشرة فلکوا قلعة زغبان » وتسامها الافضل على الشرط 
م ملكوا قلمة تل باشر فاستأث بها کیکاوس» وارتاب الافضل. 
ثم بعت ابن الظاهر صاحب حلب الي الاشرف بن العادل صاحب 
المزيرة وخلاط دستنجده على ان يخطب له بحلب > وينقش اه 
على السحكة فسار لانجاده » ومعه احياء طيء من العرب فنزل 
alley‏ حلب . وسار حكيكاوس والافضل الى منبج » ولقيت 
طليمتهم طليعة الظاهر فاقتتاوا. ales‏ عسكر كيكاوس منهزمين 
اليه فأجفل وسار الاشرف الى زغبان وتل باشر ويا أصحاب 
كيكاوس فثلبهم عليها . وأطلتهم الى صاحبهم فأحرقهم بالنار وسلم 
الاشرف المصنين الى شهاب الدين بن الظاهر صاحب حلب > وبلغه 
الخبر بوفاة أبيه الملك العادل pot‏ فرجع عن قصد بلاد الروم . 
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aig‏ کیکاوس وملڪ al‏ یقباد 


كان کیکاوس بعد الواقعة بينه وبين GAY‏ قد اعتزم على 
قصد بلاد الاشرف بالزيرة » واتفق مع صاحب sal‏ وصاحب ual‏ 
على ذلك » دکان يخطبان له . ثم سار الى ماطية Jats‏ الاشرف عن 
الوصل » حتى ينال منها صاحب اربل. وبرض في طريقه فعاد . 
ومات سنة ست عشرة وخلف بنيه صفاراً. وكان آخوه LAS‏ 
حبوساً منذ أخذه من انكورية فأخرجه اند من سه وملكوه 
وقيل بل أخرجه هو من محبسه وعهد اليه. ولا ملك خالف عليه 
مه صاحب ارزن الروم فوصل يده بالاشرف » وعقد معه صلحاً . 


الفتنة بين كيقباد galing‏ آمد من بني أرتق وفتح عدة من حصونه 


كانت الفتنة قد حدثت بين الاشرف صاحب الجزيرة والمعظم 
ضاحب دمشق » وجاء جلال الدين خوارزم من اند سنة ثلاث 
وعشرين بعد هروبه أمام العتر فملك آذریجان وامعضد به المعظم 
صاحب دمشق على الاشرف» وظاهرها الملك مسعود صاحب آمد 
من بي cpl‏ فأرسل الاشرف الى كيقياد ملك الروم chon nan)‏ 
على صاحب آمد > والاشرف يومئذ pole‏ لاردين فسار ڪب قباد 
وأقام على ملطية > Se)‏ العسا كر من“ هناك الى آمد ففعح حصوناً 
sede‏ وعاد صاحب امد الى موافقة الاشرف فکتب الي كيقباد 


۳۹ استیلاء كيقباد على مدينة ارزنکان 9 


أن برد عليه ما | ois‏ فامتنع > dad‏ عساكره الي ات ام 
مدداً على کیقباد. وكان [pole‏ لقلعة الكمنا فلقيهم دهزپم > 
وأٹخن فيهم > وعاد ففتح القلمة وال أعلم . 


استيلاء كيقباد على مدينة ارزنکان 


كان صاحب ارزنکان هذه برام شاه من بني الاحدب بيت 
قدم في الملك» وملكها ستين سنة» ول بزل في طاعة قليج ارسلان 
وولده . وتوفي فملك ode‏ ابنه علاء الدين داود شاه » وأرسل عنه 
كيقباد سنة خس وعشرين لیمسکر معه فسار اليه وقبش عليه» 
وملك مدينة ارزنکان . و کان من حصونه کج > فامتنع ash‏ 
فيه » وتهدد داود شاه فبعث الى ash‏ فسلم له اطسن . ثم قصد 
آززن الروم» وا ابن مر طفرل شاه بن قليج ارسلان فبست بن 
طغرك شاه بطاعته للاشراف » واستنحد LWA ath‏ حسام الدین 
علي فسار اليه فخام کیقباد عن لقائه» ales‏ من ارزنکان الى 
بلاده فوجد العدو من الافرنج قد ملك قلعة منها تسمی صنوبا 
مطلة على بحر الخزر فحاصرها برا وبحرا“ وارتجمها السامون والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 


فتنة كيقباد مع جال الدين 


كان صاحب أرزن الروم وهو ابن عم كيقباد صار الي طاعة 
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جلال الدين خوارزم شاه » وحاصر ممه خلاط » وفيها إيبك موی 
الاشرف فملكها جلال الدین» وقعل ايبك GLE‏ في آخباره . 
فخافهها کیقباد صاحب الروم فاسعنجه المللك الکامل» وهو بحران 
فأمده ash‏ الاشرف من دمشق فجمع عساکر المزيرة والشام » 
وسار الى LES‏ فاقيه بسپواس واجتمموا في سة وعشرین ألفاً. 
وساروا من سيواس الى خلاط فلقيهم جلال الدين في نواحي 
| آژژنکان فهاله منظرهم » ومغى منهزماً الى خلاط . ثم سار منها 
الى آذریجان فزلوا عند خوي. وسار GAY‏ الى خلاط فوجد 
جلال الدين قد خربها فعادوا الى بلادهم » وترددت الرسل في الصلح 
فاصطلحوا . 


مسير ابن أيوب الى كيقباد وغزيمتهم 


کان Me‏ الدين كيقباد قد استفحل ملكه ببلاد الروم» ومد 
يده الى ما يجاوره من البلاد فملك خلاط » بعد أن دافع عنها مع 
الاشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الاشرف في 
ذلك » واستصرخ بأخيه الكامل قسار في المساكر من مصر سنة 
احدى وثلاثين . وسار معه الوك من أهل ببعه » وانتهى الى التهر 
الازرق من تخوم الروم. وبعث في مقدمته المظفر صاحب Ble‏ من 
أهل aw‏ فلقيه حكبقباد وهزمه » وحصره في خرت برت 
وكانت لبني ارتق . ورجم الكامل بالمساكر الى مصر سنة اثنتين 
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وثلاثين » وكيقباه في اتباعهم . ثم سار الى حرّان والرها فلکها 
من يد نواب الكامل وول عليهها من قبله » وسار الكامل سنة 
ثلاث وثلاثين فارتجعهما ٠‏ 


وفاة كيقباد وملڪ ابنه gyi‏ 


ثم توفي qu He‏ كيقباد سنة أربع وثلائین وستائة» وملك 
odes‏ اينه غياث الدين كنخسرو » وقارن ذلك انقراض الدولة 
المُلجوقيّة من مالك الاسلام واختلال دولة بني خوارزم شاه وخرج 
التتر من مفازة الترك وراء النهر » واستيلاء جنکزخان سلطانهم على 
امالك وانتزاعها من يد بني خوارزم شاه. وفر جلال الدين آخرهم 
الى المهند» ثم رجع واستولى على أذربيجان وعراق العجم. وكان 
بنو أيوب eg‏ بمالك الشام وأرمينة كا نذكر ذلك كل في 
آما کنه ان شاء الله تعالى . وانتشر العتر في ساثر النواحي ples‏ 
فيها وتغلبوا عليها ٠‏ واستفحل ملكهم فسارت منهم طوائف الى بلاد 
الروم سنة احدى وأربمين » فبعث غياث الدين کنضرو وبالصريخ 
الى بني آوب وغيرهم من الترك في جواره. وجاء المدد من كل 
جانب فسار ep lil‏ > ولقيتهم المقدمة علي قشمير زنجان فانپزمت 
القدمة » ووصلوا اليه فانهزم» ونجا بعياله وذخيرته الي مدينة علي 
مسيرة شهر من الممتراك وبوا سواده وخلفه وانتشروا في نواحي 
بلاد الروم وعانوا فیها» وتحصن GLE‏ الدين هذه المدينة» واستولى 
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العتر على خلاط وآمد. ثم استأمن لمم غياث الدين ودخل في طاعتهم 
راستقامت آموره معهم الي أن مات Lad‏ من رجوعه. وملك 
العتر قيسارية والله أعلم . 


dig‏ غيك الدين وولاية ابنه كيقباد 

ثم توفي SLE‏ الدين كنخسرو سنة أديع وخسين وترك ثلاثاً 
من الولد » أكبرهم He‏ الدين LES‏ وعز الدين کیکاوس > 
ور كن الدين قليج ارسلان . وولى علاء الدين كيتباد بمهده 
اليه » وكان يخطب لمم جيعاً وأمرهم واحد . وكان جنکزخان 
ملك التتر قد هلك » وكان كرسي سلطانهم بقراقروم » ودلي 
مكانه ابنه طلوخان odes‏ على كرسيه . وهو الخان الاغظم 
عندهم oS,‏ ماض في ملوك الثمال والعراق من أهل ay‏ 
وسائر عشبرته . ثم هلك طلوخان وولي مکانه في کرسیه ابنه 
ob SC‏ فبعث أخاه هلاكو لفتح العراق وبلاد الاسماعيلية 
سنة خمسين وستائة » فسار لذلك وملك العراقين وبفداد . ثم 
جرد الان الاعظم منكوخان الى بلاد الروم سنة اربع وخسین 
أميراً من أمراء المثل اسمه يكو في العساكر فسار الى أرزن الروم 
وا سنان الدين ياقوت مولى السلطان علاء الدين فحاصرها 
شهرین ونصب علیها Gall‏ . ثم ملکها عنوة > وأسر باقوت » 
واستلحم الجند بأسرهم واستبقى الباعة والصناع . ثم سار الى 
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بلاد الروم فملك قبسارية ومسيرة شهر معها ورجع ۰ عاد سنة 
خم وغسین وعاث في البلاد واستولى على أكثر من الاولى 
as‏ تعالي اعلم . 


وفاة كيقباد وملك أنه کیکلوس 


ولا كثر عيث العتر الذين مع ييكو في مملكة علاء الدين LES‏ 
واعتزم على ال مسير الى ان الأعظم منکوخان ی كد الدخول في 
طاعته > ويقنضي مراسمه الى بيكو ومن معه من المشل بالكف 
عن البلاد » سار من قوفية سنة خس وخسین ومعه سيف الدين 
طرنطاي من موالي أيه . واحتمل ممه الاموال والحدايا وسار . 
ووثب أخوه عر الدين كيكاوس على أخيه الا خر قلیج ارسلان 
فاعتقله بقونية > واسعولى على المللك . وکتب في اثر أخيه الى 
سيف الدين طرنطاي مع بعض الأحكابر من أصحابه أن يمكنوه 
من المدايا التي معهم يتوجه بها الى الخان ويردوا علاء الدين فلم 
يدركوه ge‏ دخل بلاد الخان » وژل على بعض امرائه . 

فسمى ذلك الرسول في علاء الدين وطرنطاي ob‏ معهم سا 
فكبسهم الامير فوجد Lat‏ من الحمودة » فمرض عليهم أكاها 
فامعنموا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه إحضار الاطباء فازالوا عنه 
الشك » وبعث بهم الى الان . ومات علاء الدين أثناء طريقة . 
ولا اجتمموا عند Oth!‏ اتفقوا على ولاية ge‏ الدين كيكاوس وأنه 
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أكبر » وعقدوا له الصلح مع oll‏ فكتب له وخلع عليهم ٠‏ ثم 
کتب بيكو الى الان Jal ob‏ بلاد الروم قاتاوه ومنعوه العبور 
فأحضر ارسل » وعرفهم الخبر فقالوا اذا pall‏ كتاب السلطان 
اذعنوا . فكعب الان بتشريك الاميرين عز الدين كيكاوس وأخيه 
ركن الدين قليج ارسلان على أن OSG‏ البلاد قسمة بينها. فن 
سيواس الي القسطنطيئية غرباً لمز الدين » ومن سيواس الى أرزن 
اروم شرقاً المعصلة ببلاد SJ tell‏ الدين > Jos‏ الطاعة وجل 
الاتاوة GSCI‏ ملكهم صاحب الكرسي بقرا قروم © ورجعوا 


الى بلاد اردم ولوا معه شاو alas‏ الى أن دفنوم . 


أسنيلاء cl‏ على قونية 


ثم سار بيكو في fill Slee‏ الى بلاد الروم UG‏ فبعث 
عز الدين كيكاوس المساکر للقائه مع ارسلان ايدنمش من امرائه 
فهزمه بيكو» وجاء في اتباعه الي قونية فهرب عز الدين کیکلوس 
الي العلايا بساحل البحر فنزل بيكو على قونية» وحاصرها حتى 
استأمنوا اليه على يد خطيبهم . ولا حضر اليه أ كرمه ورفع منزلته» 
وأسامت امرأته على يده » وأمن أهل البلد. ثم سار هلاكو الى 
بنداد سنة خس وسعين » وبعث عن Sy‏ وعسا کره من بلاد 
اروم بالحضور معه فاعتذر بالا كراد الذين في ظريقه من الغراسلية 
والياروقية فبعث الهم هلا كو العساكر فأجفلوا ؛ وانتهت العسا كر 
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الى آذربیجان» وقد أجفل أهلها أمام الا کراد فاستولوا عليها . 
ورجعوا صحبة بيكو الى هلاكو فحضر معه فتح بغداد وقد مر 
خبرها فى أخيار الخلقاء ١‏ 


ويأق في أخبار هلاكو ونيال أن بيكو لا بسث عنه هلا کو 
pat ۸‏ معه فتح بنداد » واستمر على غدره فاما انقضی yl‏ بنداد 
بعث اليه هلاكو من سقاه الم فات لانه اتهمه بالاستبداد . ثم 
سار هلاكو بعد فتح بغداد الى الشام سنة olf‏ وخمسين وحاصر 
حلب » وبعث عن عز الدين كيكاوس ور كن الدين ed‏ ارسلان » 
ges‏ ممین الدين سايان البرنواه صاحب دولتهم ۰ وكان من خبره 
أن ody abl‏ الدين علي كان من الديلم ؛ وطلب العلم ونبغ فيه. 
ثم تعرض للوزير سعد الدين المستوفي أيام علاء الدين كيقباد يسأله 
اجراء رزقه . وكان وصافاً فاستحسنه وزوجه ابنته فولدت سلمان» 
ونشأ في الدولة. ومات سعد الدين المستوفي فرقى الساطان جذب 
الدين الى الوزارة » وألقى اليه بالقالید. وتوفي dy‏ الدين وترقى 
aul‏ سلمان wy‏ الدولة وكان يلقب معين الدين وترقى في 
الرتب الى أن ولي المجابة وکان یدعی البرنواه © ومعناه 
الماجب بلفتهم . وکان ختصاً بر كن الدين فلا حضر سيا عند 
هلا کو کا قلناه حلا بعينه » وقال ا ركن الدين لا يأتبني 3 امو رك 
إلا هذا فرقت de‏ الي أن ملك بلاد الروم أجمع . 
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افتنة بين عز لين كيكاوس وأخيه قلي 
ارسلان واستيلاء قليح lal‏ على alll‏ 


ثم وقعت الفعنة سنة لسع وخسین بين عز الدين کیکاوس 
وأخيه ركن الدين قليج ارسلان» وسار ركن الدين ومعه البرنواه 
الى هلاكو يستمده على أخيه فأمده بالمساكر » وحارب آخاه 
وهر ادن ار > ثم أمذه هلاكو فاءهزم عز الدين EI‏ 
LL‏ . واسعولي ركن الدين على سائر الاعال ۰ وهرب 
التركيان الى أطراف البال والگفور والسواحل » ويمثوا الى هلاكو 
يطلبون AVI‏ منه على أحيائهم فولاهم» وأذن لحم في اتضاذ 
الا لة فصاروا Kye‏ من حيتئذ.. وکان af‏ بك أميرهم وأخوه 
علي بك رديفه فاستدعى هلاکو مد بك فلم GL‏ فار قليج 
ارسلان وعساكر التتر الذين معه. بقاله فساروا وقاتلوه فا نمزم . 
ثم استأمن الى السلطان ركن الدين فأمنه وجاء به الى قونية فقتله» 
واستقر علي يك أميراً على التر كيان > وأودثها نيه . واسدولىالتتر 
على البلاد الى ان كان ما سند کزه انشاء. الله . 


خبر je‏ الدین کیکاوس 
ولا انپزم عز الدين كيكاوس » ghs‏ بالقسطتطينية أحسن 
اليه مخاییل الشكري صاحب قسطنطينة » وأجرى عليه الرزق ٠‏ 


367 مقتل ركن الدين قلیج إرسلان‎ rv 


وكان معه dele‏ من الروم أخواله فحدثتهم أنفسهم بالثورة » وتملك 
الُسطنطينية . ونفي ذلك عنهم فقبض الشكري عليه » وعلى من 
معه » واعتقله بعش القلاع . ثم وقعت بين GSM‏ وبين 
منکوقر بن طنان ملك الثمال من بني دوشي خان بن جنكزخان 
فتنة » وغزا منكوقر القسطنطينية وعاث في نواحيها فهرب اليه 
كيكاوس من حبسه فضی معه الي كرسيه بصراي فات هنالك 
سنة سبع وسبعين ۰ وخلف اينه مسعوداً وخطب منكوقر ملك 
صراي al‏ فنمها وهرب عنه» ولق بابقا بن هلاكو ملك العراق 


فأحسن اليه » واقطمه سيواس و ارزن الروم وارزنکان فاستقر بها . 


مقتل ركن الدين las adi‏ ووإإية ail‏ كنضرو 

كان معين الدين سليان البرنواه قد استبد على رڪن الدين 
قليج ارسلان. ثم تنكر له ركن الدين فخاف سلیان البرفواه على 
مكان أخيه عز الدين كيكاوس بالتسطتطينة أن يحدث فيه أمراً . 
فما بلنه خبر حكيكاوس واعتقاله بالقسطنطينية ei‏ تدييره في 
ركن الدولة فقتله غيلة » ونصب لمك SLE aul‏ الدين في كفالته 
وتحت حجره » واستقل ملك بلاد الروم > واستقامت أموره © 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۸ المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 368 
ی و سا اس ی رتسب 


استيلاء الظاهر ملك مصر على قبسارية ومقتل البرنواه 


كان هلاكو قد زحف الى الشام سنة olf‏ وحمسين مراراً > 
وزحف ابنه ابقا كذلك » وقاتلهم الماك الظاهر صاحب مصر 
والشام . وكان كثيراً ما يخالفهم الى بلادهم فدخل سنة cm‏ 
وسبعين الى بلاد الروم » وأميرها يومئذ من التتر طنا . وأمده 
ابقا بأميرين من التتر وها كداون وترقوا ab‏ بلاد الروم من 
الظاهر فزحفوا الى الشام. وسار اليهم الظاهر من مصر في مقدمته 
سقر الأسقر فلقيت مقذمته مقدمتهم على كو كصو فانهزم Fell‏ > 
وتبعهم الظاهر » والتقى الممان على ابليش فانپزموا ثانية . واثخن 
فيهم الظاهر بالقعل والاسر الى قبسارية فلكها . وكان البرنواه 
قد دس اليه واشتحثه للوصول الى بلاده فأقام الظاهر على قسارية 
پنتظره » وبلغ ملك التتر ابقا خبر .الواقمة فزحف في جوع الفل 
الى قبسارية بعد منصرف الظاهر الى بلاده . فما وقف على مصارع 
قومه وجد على البرنواه وصدقت aire‏ السعاية AS‏ » وأنه الذي 
استحث الظاهر لانه ير في all‏ كة عصرع أحد من نلاد الروم > 
ورجع الى معسکره ومعه سليان البرنواه واستبد علکه + وال 
تعالى ولي التوفيق » وهو نعم الرفيق » لا رب سواه ولا معبود 
الا ابام سیحاثه . 
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ذاع کنضه ثم dita‏ وولاية سعود أبن toe‏ کیکاوس 


كان قنطترطاي بن هلاكو مقيمأ ببلاد الروم مع LE‏ الدين 
كنخسرو » ملك بلاد الروم وصار أمير المغل بها منذ عبد ابقا . 
ولا ولي أحمد تكرار بن هلاكو بعد أخيه ابقو بعث عن أخيه 
قنطنرطاي فامتنم من الوصول اليه خشية على نفسه . ثم له 
SLE‏ الدين على اجابة أخيه» وسار معه فقتل تكرار أخاه 
قنطغرطاي » واتهم المغل غياث الدين بأنه ple‏ برآي ASS‏ فيه 
واعتمد . فلما ولي ارغون بن ابقا بعد قكرار عزل BLE‏ الدين 
عن بلاد الروم وحبسه بارزنكاي » وولي مكانه على المثل بیلاد 
الروم هولاكو وذلك سنة اثنتين gles‏ . وأقام مسود ملک 
ببلاد الروم سنة مان عشرة Blanes‏ وأصابه الفقر وانحل أمره» 
وبقي الملك بها للتتر. ثم فثمل أبرهم واضمحلت دولتهم إلا Wis‏ 
بسيواس من بني ارتا ماود loys‏ بن جومان . واستول الترکان 
على تلك البلاد أجع » وأصبح ملكها لهم » والله غالب على أمره 
یوق A‏ من يشاء وهو العزيز الحكيم . 
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pil‏ عن بني سكمان موالي الملجوقية ملوك خلاط وبلاد أرعينية 
ومصير الماک الى مواليخم من بعدهم ومبادس. 
أمرهم وتصاريف آجالهم 


كان صاحب مزید من أذربيجان اسمعيل بن باقوقي بن داود 
آخو البأرسلان» وداود أخو طنرلبك کا بر ولقب اميل قطب 
الدولة . وكان له مولي 3 امه سكيان بالكاف والقاف. وكان 
پنسب اليه فيقال تیان القطي » و كان شهماً عادلا في أحكامه . 
و کانت خلاط وارمينية لبني oly,‏ ملوك ديار بكر » و کاوا في 
آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلیم » وساء حال أهل البلد 
معهم فاجتمع أهل خلاط و کاتبوا سكيان واستدعوه لیملکوه 
عليهم © فسار الم سنة اثنعين وخسيائة الى ميافارقين من ديار 
بكر فحاصرها حتی استأمنوا إليه وملكها . 

ثم أمر السلطان مد شاه بن ملك شاه الامير مودود بن مزيد 
ان صدقة صاحب الموصل بنزو الافرنج وانتزاع البلاد من أيدهم 
وأمر أمراء الشغور پالسیر معه glad‏ معه برسق صاحب هذان > 
وأجد بك صاحب نراغة > gly‏ الميجاء صاحب إربل وابو GIN‏ 
صاحب ماردين » وسقیان القطبي صاحب ديار بكر . فساروا لذلك 
وفتحوا she‏ حصون » وحاصروا الرها فامتنمت عليهم “ ثم تل 


باشر كذلك . واستدعاهم دضوان بن تتش صاحب حلب" * 
fi‏ ساروا اليه امتنم من لقائهم . وبرض سکان القطي هنالك 
فرجع عنهم وتوفي في طريقه ببالس . وافترقت المساکر » وملك 
خلاط وبلاد Lins!‏ بعد مهلکه ابته ظهير الدين ابراهيم » وسار 
فيهم لسيرة أيه الي أن هلك سنة احدى وعشرين. وملك بعده 
أخوه أحمد بن سکان عشرة آشهر. ثم توفي فنصب أصحابه لاملك 
بارمينية وخلاط شاه أرمن سکان ابن asl‏ ابراهيم بن سکمان 
صبياً دارجاً. واستبدت عليه جدته أم ابراهم . ثم أزممت قتله 
فقتلها أهلى الدولة . 

ay سنة كان وعشرین > داستّد شاه أرمن > وكانت‎ wey 
وبين الكرج وقائع. وساروا سنة ست وخمماثة الي مدينة آنی‎ 
من أعال آران فاستباحوها. وسار اليهم في العسا كر فهزموه ولوا‎ 
> منه » وكانت عنده أخت طليق بن علي صاحب أرزن الروم‎ 
وبين الکرج حرب فانهزم طلیق وأسر وبعث شاه‎ Ay ووقعت‎ 
. أرمن الى ملك الكرج وفادى طليقاً ورده الى ملكه يارزن‎ 

ثم استولى صلاح الدين.بن أيوب على مصر والشام واستفحل 
ملكه » وكاتبه مظفر الدين حك و كبري وأغراه ملك ال مزيرة > 


(۱) كذا بياض بالاصل. وني الكامل ج ۸ ص 77 : «ووصلوا إلى حلب فأغلق AU‏ 
رضوان أبواب البلد ومن جتمع هم . من هنا يظهر أنه لا شىء مكان البیاض في الأصل» وأن 
العبارة هنا مستقيمة. 1 ۱ 
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ووعده بخمسین ألف دینار . وسار صلاح الدین الى سنجار فحاصرها 
وهو جمع المسير الى الوصل > وبا يومئذ عز الدين مودود بن زي 
فاستنجد بشاه آرمن صاحب خلاط فبعث شاه أرمن Sao y+‏ "° 
الى صلاح الدين شفيماً في صاحب الموصل » ووفد عليه وهو 
ole‏ لسنجار © و بشفعه صلاح الدين فرجع Ane‏ اش ار وسار 
شاه أرمن لقعاله واستدعى قطب الدين نجم الدين ال wale‏ 
ماردین » وهو ابن أخيه » وابن خال عز الدین. وحضر ممه دولة 
شاه بن طفرك شاه بن قلیج ارسلان صاحب ‏ '" 


وسار سنة ان وسبعين وقد ملك صلاح الدین سنحار و افترقت 
المساکر . فاما بلفه مسيرهم بعث عن تقي الدين ابن اخيه شاه 
من حاة فوافاه سريعاً > ورحل الى رأس عين وافترقت جوعهم . 
وسار صلاع الدين الى ماردين فعاث في نواحيها ورجع. ثم سار 
الى الوصل آخر احدى وثلاثين » وعبر الى المزيرة » وانتهى الى 
حران. ولقيه مظفر الدين كوحكبري نن زین الدين و يف له 
Gut‏ ألفاً التي وعده بها. واخذ منه حران والرها. ثم اطلقه با 
نفذه من مکاتته وأعاد عليه بلدته » وسار من حران فحضر عنده 
عسا كر الصن ودارا» ولقيه سنجر شاه صاحب المزيرة ابن أخي 
عز الدين مودود مفارقاً لطاعة ar‏ وسار معه الى الموصل + 


(۱) كذاء وقد وردت في الكامل: بكتمر. 
(۷) كذا بياض بالأصل» dy‏ الكامل ج ٩‏ ص 1١4‏ : دولة شاه صاحب بدليس وارزن . 
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ولا انتمى الى مدينة PV‏ بعث اليه عز الدين ابن AF‏ نور الدين 
مود وجاعة من اعيان الدولة راغبين في الصلح فأڪر مم » 
واستّشار أصحابه من أعيان الدولة فأشار على بن آجد الشطوب 
كبير المكارية بالامعداع من ذلك فردهم صلاح الدين واعتذر > 
وسار فنزل على فرسخين من الموصل واشتدوا في مدافعته فامتنعوا 
عليه فندم على عدم الصلح + ورجع على علي اللشطوب ومن وافقه 
Zou,‏ . وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر > وعزله في ذلك. 
وجاء زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب اربل وأخوه مظفر 
الدين کو كبري فتلقاها بالسکرمة» وانزما مع المشود الوافدة 
با انب الشرقي . وبعث علي بن آحد الشطوب المكاري الى قلمة 
الجزيرة من بلاد المكارية فحاصرها » واجتمع عليه الا کراد ول 
بزل Lele‏ لها حتى عاد صلاح الدين من الوصل . وأقام صلاح 
الدين على حصارها مذة . وبلغ je‏ الدين أن ناثبه بالقلمة ASK,‏ 
فنعه من الصمود الیها » وكان يقعدي برأي جاهد الدين وبمثه في 
المبلح فسمی فيه الى ان حمله ووصل صلاح الدين الى ميافارقين. 


وفاة شاه أرن سكمان وولابة مکتمر مولى أبيه 
ثم توفي شاه أرمن سكيان بن ابراهيم بن سكيان صاحب 
خلاط سنة ست وسبعين » وکان مکتمر موی أبيه بيافارقين 
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فأسرع الوصول بمن معه من الماليك » واستولی على كرسي بني 
سکمان. وولى على ميافارقين أسد الدین برتقش من موالي شاه 
ارمن . وکان البپلوان بن ايلد کز صاحب آذربیجان وهذان مر 
بقائد ملوك Wl‏ وقد زوج ابنسه من شاه آرمن طمماً في 
ملك خلاط . فلما توفي شاه ارمن سار الیها في عساکره فکاتب 
أهل LH‏ صلاح الدين بن أيوب » ودافعوا كلا منهما بالآخر . 
وسار صلاح الدين في مقدمته ابن poh ab‏ الدین مد بن شير كوه 
ومظفر الدين بن زين الدين وغيرها . ونزلوا قريباً من خلاط فتردد 
ارسل من صلاح الدين » ومن تعس الدين البپلوان الى LE Jal‏ 
وهم يدافمون الفريقين . و كان قد ath‏ وفاة صاحبها قطب الدين > 
وان برتقش فصب ابنه طفلا صغيراً واستبد عليه» فسار Che‏ 
الدين اليها وحاصرها حتی تسابا على الامان » وأقام مكتمر 
أميراً Lot‏ » وطالت مدته » وجرت diy‏ وبين صلاح الدين فان 
وحروب الي ان توفي صلاح الدين سنة تسم وثانين . فاظهر الثماتة 
به وتسمی عبد العزيؤ » وتلقب سيف الدين وتوفي اثر ذلك والله 
تعالى أعلم . 


dig‏ مكتم وولاية أقسْقر 


كان مکتبر لاول و لابته قد اختص قنش من موالي شاه 
ارمن وتلقب هزار ديناري وزوجه ابنته » وجمله اتابکه فأقام على 
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ذلك مد . م استوحش من مكتمر وتربص به حتی إذا توفي 
صلاح الدین yeh‏ مکتمر من منيافارقين فامکنته فيه الفرصة 
فقعله لعشر سنين من ولایته ؛ وذلك نعد ذفاة صلاح الدین بشهرین 
Lins‏ بلك خلاط وارمينية > واعتفل ابن مکتمر وأمه في بعض 
القلاع > والله سبحانه وتعالى أعلم. . 


وفاة lial‏ ووزإية محمد بن مکتمر 

ثم هلك اقسنقر Cole‏ خلاظ وارمينية سنة أربع وتسعين > 
جس سنين من ملکه. وقام ملك خلاط بعده حجراشتد قطلغ 
الارمني » وم يرضه أهل خلاط فوثبوا به لسبعة أيام من ولایته 
وقتلوه . واستدعوا AF‏ بن مكتير من حبسه وملكوه ولقبوه 
اللك المنصور > وقام بدولته شجاع الدين قطلغ القنجاتي دواداد 
شام آرمن » وأقام تحت استبداده الى سنة ثلاث وستائه ٠‏ ثم 
در على الدوادار وقبض عليه » وكان حسن السيرة فاستوحش 
لذلك اند والعامة. وعكف بعد نكبة الدوآدار على لذاته 
فاجتمع Jal‏ خلاط والجند» و كبيرهم بلبان ملوك شاه أرمن . 
وكتبوا الى ارتق بن الى النازي بن البى صاحب ماردين يستدعونه 
لملك » با كان ابن أخت شاه أرمن . وجاهر بليان بالعصيان الى 
ملاز کرد واجتمع SLI‏ عليه 


۳۷۹ نكبة ابن مکتمر واستیلاء بلبان على خلاط وأعباضا 379 


نكبة ابن مکتم واستيلاء بابان على خاط وأعمالفا 

ولا ملك بلبان مدينة ملا زكرد وأجمالها » واجتمع عليه الجند 
وسار يريد خلاط » ووصل ارتق بن أبي الفازي cole‏ ماردين 
لوعدهم » ونزل قريباً من ead LE‏ اليه بلبان ان المد 
والرعية اتهموني فيك فارجع» واذا ملكت dS‏ ساته اليك 
cs‏ قلیلا فبعث اليه يتوعده على atlas‏ وبطله. abs‏ الى 
ماردین » وکان الاشرف موسی بن العادل بن أيوب صاحب اطزيرة 
وحران لا مع بمسير ارتق الى خلاط طمع فيها لنفسه » وخثي 
أن بزداد علکها قوة عليهم فخالفه الي ماردين» وأقام بعدلس > 
وجبى ديار بكر حتى استوعبها وعاد الى حران. 

ثم جم بلبان المساكر » وسار الى خلاط فحاصرها . ورز ابن 
مکتمر ged‏ عنده فانهزم بلبان وعاد الى ولايته بلازگرد 
وأرجيش وغيرها. ثم جم ورجع الى خلاط فحاصرها وضيق عليهاء 
وان مکتمر le‏ کف على لذاته . فا جهدهم المصار ثاروا به 
وقبضوه » ومکنوا بلبان منه. ودخل الى خلاط واستولی عليها 
وعلى ساثر ULE‏ وحبس ان مکتمر في قلمة هناك واستبد 
لکها. و کان الأوحد نجم الدين أيوب بن المادل بن al‏ قد ولي 
على ميافارقين - من قبل أبيه - الى خلاط سنة أربع وستّائة » وقصد 
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مدينة سوس وحاصرها وملك ما يجاورنها » ومجز بلبان عنه. ثم 
ملك سوس وقصد خلاط فبرز له بلبان وهزمه old‏ الى ميافارقين 
وجم واسعمذ obi‏ العادل فأمذه بالعساكر © aps‏ الى خلاط فيرز 
له بلبان ثانية » وهزمه dor Vi‏ وحاصرة في خلاط فبعث بلبان 
الى طغرل بستنجده قانبزم الأوحد اهامها ٠‏ وسار بلبان مع طترل 
الى مراش فحاصرها وغدر به طفرل Cada‏ وسار الى خلاط dart‏ 
أهلها فسار الي ملاز کرد فنموه كذلك فاد الي ارزن. 


وأرسل خلاط بطاعتهم الى الاوحند نجم الدين فجاء وملك 
خلاط » واستولى على أعالما. وزحف الكرج فأغاروا على خلاط 
وعاثوا في نواحيها » والأوحد مقي بخلاط # يفارقها . وانتقض عليه 
جاعة من السسکر يحصن رام » وساروا الى مدينة ارجيش فلكوها 
واجتتمع اليهم المفسدون. وبعث جم الدين الى أبيه Jalal‏ لستنجده 
فأمده باینه SV‏ شرف الدين موسی فحاصر حصن رام حتى 
استأمن اليه من كان به من الجند» ورجع الاشرف الى عله 
بحرّان والرها » واستقر نجم الدب بخلاط . ثم سار الى ملاز كرد 
ليطالع أمورها وبهدها فثار أهل خلاط بمسکره فاخرجوهم > 
وحصروا أصحاب نجم الدين بالقلمة » ونادوا بشعار شاه أرمن وقومه 
فرجع الأوحد» ولاقاه عسكر الزيرة وحاصر خلاط. ثم اختلف 
أهلها فدخلها عليهم عنوة واستباحها. ونقل dele‏ من beled‏ الى 


دا A‏ و ده ea‏ مه لح 


ميافارقين » وقتل كثيراً منهم هنالك . واستکان أهل LE‏ بعدها 
و اغحی منها حك الماليك بعد أن كانوا مستحكمين فها ولون 
ملو كها ويخلمونهم . وانقرضت دولة بني سکان من خلاط» وصارت 
نی yl‏ والبقاء لله وحده > والله وارث الارض ومن عليها وهو 
خير الوارثين واليه المرجع. 
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Lal‏ بنج فيما ملکوه من سوادل الشام 
وثغوره وكيف تغلبیا عليه وبداية 
أمرهم في ذلك ومصايره 


قد تقدم لنا اول الکتاب الكلام في أنساب هذه الامة » 
عند ذكر أنساب الا > وأنهم من ولد يافث بن نوح* ثم من 
ولد ريفات بن كومر بن بافث اخوة الصقالبة والحزر والترك ٠‏ 
وقال هروشيوش : انهم من عصر ابن غور . وأما مواطنهم من 
بلاد المعمور فانم في شمالي البحر الرومي من خليج رومة الي ما 
وراء النهر غرباً وثعالا» وكانوا Vol‏ يدينون لیونان والروم بالطاعة 
عند استفحال أمرهم . فاما انقرضت دولة أولئك استقل هؤلاء 
الافرنج ملکيم وافترقو١‏ دولا: مشل دولة القوط بالاندلس و الالقة 
بسدهم > وملك المانین بالعفخيم من جزيرة انکلطره بالبحر الحيط 
Bal‏ الشمالي » ما يجاذيه ويقابله من العمور » ومثل ملوك افرفسة 
وهو عندهم اسم igs Jl‏ بعيته والجيم ينطقون بها سينأ ٠‏ وهم ما 
وراء خليج رومة bye‏ الى الثنايا المفضية الى جزيرة الاندلس .في 
البل الحيط من شرقيها وتسمى تلك الثنايا البردت . و كانت دولة 
هؤلاء الافرنس منهم من أعظم دوشم > واستفحل أمرهم بعد 
الروم وصدراً من دولة الاسلام العربية فسموا الى ملك بلاد 
الشرق من احبتها. وتغلبوا على جزر البحر الرومي في آخر BU‏ 


ااا ل eee‏ 


الخامسة. وكان ملكهم ذلك العهد بردويل فبعث رجالا من مل وكيم 
الى صثلية » وملكها من يد السامين سنة ثانين وأربمائة. ثم موا 
الى ملك ما وراء النهر من افريقية ربلاد الشام والاستلاه على 
بيت القدس » وطال ترددهم في ذلك . 


م استحثهم وحرضهم عليه قبا يقال خلفاء U ya oe SIN‏ 
استفحل ماك المُلْحوقية » والتزعوا الشام من أيديهم » وحاصردهم 
في مصر فیقال ان الستتصر منهم دس الى GA‏ بالخروج > 
وتسبيل أمرهم عليه ليحولوا بين السلجوقية وبين مراءهم فتجهز 
الافرنج لذلك » وجماوا طريقهم في البر على القسطنطينية ٠‏ ومنعهم 
ملك الروم من العبور عليه من اليج حتی شرط علیهم أن 
بسلوا له «LS iit‏ لکون السلمین کانوا أخذوها من ماليكهم 
فقبلوا شرطه » وسهل لمم المبور في خلیجه فأجازوا سنة تسین 
وأربمائة في المدد والعدة . 

و انوا الى بلاد Cals‏ ارسلان دجم or lil‏ قهز موه ry‏ = 
بلاد ابن اليون الادمني ووصلوا انطاکیة» وبها باغبسیان من 
أمراء الساجوقية فحاصروه بها وخذلوا صاحب حلب ودمشق على 
ob ut.‏ لا يقصدوا غير انطا كية فأساموه حتی ضاق به المصار 

(۱) كذا بياض بالأصلء وفي الکامل ج ۸ ص +18: فلا وصلوا إليها لقيهم قليج إرسلان 


ف جوعه ومنعهم فقانلوه فهزموء' قي رجب سنة تسعین واجتازوا d‏ بلاده إلى بلاد ابن الأرمني 
فسلكوها وخرجوا إلى إنطاكية slay pad‏ 
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وغدر به پیش الحامية فلك الافرنج البلاد » وهرب باغیسیان 
فقتل وحمل اليهم رأسه. وكان oS ge‏ الماضرون لذلك خسة : 
ردویل وصنجيل و كبريري والقُمص واسمند » وهو مقدم المساكر 
فردوا اليه أمر انطاكية > وبلغ ابر الى المسلمين فسافروا اليهم 
شرقاً وغرياً . 

وسار قوام الدولة كربوقا صاحب الوصل » ars‏ عسااكر 
الشام > وسار الى دمشق فخرج اليهم دقاق بن نش وطنتکین 
أثابك » وجناح الدولة صاحب حس وارسلان "" صاحب 

سنجر ۶ وسکان آرتق وغیرهم من الامراء > وزحفوا الى انطا AS‏ 
تانودم UW‏ عشر يوماً. ووهن الافرنج واشتد pede‏ الصار 
لما parle‏ على غير استمداد» وطلبوا افروح على الامان فلم 
يسعفوا. ثم اضطرب أمر عساكر المسامين» وأساء كربوقا السيرة 
" فحرج الافرنج اليهم » 
واستاتوا فتخاذل المسامون» وانهزموا من غير قتال» حتى ظنها 
الافرنج محكيدة فتقاعدرا عن اتباعهم » واستشهد من المسامين 
ألوف » والله تعالى أعلم . 


فیهم > و أزمعوا من استکثاره عام 


)\( کذا بیاض بالأصل : واسمه ارسلان تاش dls‏ الکامل . 
(۲) کذا بالاصل. عبارة مضطربة وفي الکامل : فاغضبهم ذلك وآضمروا له أنفسهم العذر 
إذا كان قتال. 
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استيلاء ail‏ على معرة النعمان 
ثم على بيت البقدس 


ولا حصلت للافرنج هذه النكاية في السلبین طمعوا في البلاد 
وساروا الى See‏ النممان وحاصروها. واشتد القتال في أسوارها 
حتى داخل أهلها المزع فححصنوا بالدور » وتركوا السور فلکه 
الافرنج ودخلوا عليهم فاستباحوها ثلاثاً . وأقاموا بها أريمين پوما . 
ثم ساروا الي غزة وحاصروها أربعة آشهر » وامتنمت عليهم فصالهم 
ان منقذ عليها . وساروا الى yar‏ وحاصروها قصاللهم عليها جناح 
الدولة . وساروا الى عکا فامتنمت عليهم . و کان بيت المقدس قد 
ملكه )15,41 وصار لتاج الدولة تثش » وأقطعه لسحكان بن 
ارتق من التر کیان. فها كانت واقعة الافرنج بانطاكية طمع أهل 
مصر فيهم » وسار الأفضل بن بدر QUT‏ المستولي على الملویین 
عصر الى بت القدس » وا سکان وأبو الغازي ابنا ارتق وان 
مهما سوع » وابن أخيها ياقوتي فحاصروه GS‏ وأربعين پوماً ونصبوا 
عليه ثيفاً واربعين منجنيقاً » وملکوه بالامان سنة احدی وتسعين 
وأرعماثة Geely‏ الافضل الى سکان وأبي الغازي وأصحايها 6 
وسرحهم الى دمشق lanes‏ الفرات ٠‏ 

وأقام كان «le Ih‏ وسار ابو الغازي الى العراق » و استتاب 
الافشل عليها افتخار الدولة الذي كان بدمشق فقصده الافرنح 
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بعد ان حاصروا Ke‏ وامتنست عليهم فحاصرده آربعین ليلة » 
وافترقوا على جوانب البلد فلکوها من الانب الثمالي آخر شعبان 
من السنة. واستاحوها وأقاموا فيها أسبوعاً. واعتصم پیش 
المسابين عحراب داود» وقاتلو فيه ثلاثا حتی استأمنوا و قوا 
بستّلان . وأحصى القعلى من BVI‏ والعاماء والعباد والزهاد الجادرت 
بالمسجد فکانوا سبعين ألفاً آد يزيدون» وأخذ من المناور المعلقة 
عند الصخرة أربعون قندیلا من الفضة : كل واحد منها ثلافة 
آلاف وستائة دستون درهاً من الفضة زنته أربعون رطلا بالشامي 
Bhs‏ وخسون قندیلا من الصغار » وما لا يحصى من غير ذلك . 


وجاء الصريخ الى بغداد صحبة القاضي أي سميد الحروي » 
ووصف في الدبوان صورة الواقعة فكثر البكاء والأسف» ود سم 
الحليفة بمسير جاعة من الاعيان والعلماء » فيهم القاضي أبو تمد 
الدامغاني » وأبو بكر الشاشي » وأبو الوفاء بن fete‏ الى السلطان 
برحكيارق ستصرخونه للاسلام . فساروا الي حلوان» وبلنهم 
اضطراب الدولة AS gol‏ وقعل مد اآلك ألب أرسلان المحم 
في الدولة » واخعلاف السلاطين فمادوا. وتمكن GA‏ من 
البلاد وولوا على بيت المقدس كتدفري من ملو كهم . 


Converted by Tiff Combine 
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م 


Os‏ بلغ خبر الواقعة قمة الي مصر جع الافضل .اليوش والمساکر» 
واحتشد وسار الى عسقلان . وأرسل الي الافرنج st‏ والتهديد 
فاعادوا المواب »> ورحلوا NM pur‏ فکسوه بعسقلان على غير 
أهبة فهزموه . واستلحموا المسامين ونهبوا سوادهم » ودخل الافضل 
عسقلان وافترق المنهزمون. واستبدوا بنحر اير" » ووصل 
الافضل من عسقلان الى مصر » Wits‏ الافرنج حتى صانع أهلها 
الافرنج بعشرين الف دينار » وعادوا الى القدس . 

ابقاع ابن الدانشمند بالإفرنج 

كان كُمَسَكين بن الدانشمند من الترکان » ويعرف بطاباوا. 
ومعنی الدانشمند العلم كان أبوه يعلم الترمان» وتقلبت به الاحوال 
حتي ملك سيواس وغيرها. وكان صاحب ملطية يعاديه فاستنجد 
عليه اسمند صاحب انطاكية فجاءه في Lae‏ الاف > وسار اليه ابن 

0 ولا معتى lh‏ وني الکامل ج ۸ ص ۱۹۰ ee ae‏ 


اسر ف بشجر الجميزء وکان هناك كثيراً فأحرق الفرنج بعض الشجر حتی هلك من فيه وقتلوا من 
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الدانشمند وأسره. ثم جاء الافرنج الى قلمة أنكورية فلکوها > 
وقتلوا من بها من المسامين . ثم حاصروا امیل بن الداتشمند 
فلقيهم كسعكين poses‏ واستلحمهم » وكاتوا BANG‏ . ثم 
ساروا الى ملطية فلكوها وأسروا صاحبها . وزحف اليه |سمند 
من اتطاكية في الافرنج فهم بهم ابن الدانشمند . فأتاح الله سسامین 
على يده هذا الظهور في مدد متقاربة > حتى خلص اند من 
الاسر. وجاء الى انطاكية والافرنج بها » وبعث الى قيس والعواصم 
وما جاورها يطلب الامارة فامتعض المسامون لذلك > وقلدوه 
بعد العهد الذي التزمه . 


a i حصا‎ 


كانت aS‏ من lel‏ طرابلس » وکان الروم قد ملکوها > 
وولوا على dell‏ بها ابن رئيسهم منصور بن Le‏ جک بينهم . 
فما صارت للمسامين رجع أمرها ال املك ألي المسن علي بن 
عار المستبد بطرابلس © وبقي منصور بن صليحة على عادته فيها . 
ثم توفي منصور فقام اليه أبو مد عبد الله مقامه وأظهر الثماتة 
فارتاب به ابن عار » وأراد القبض عليه فعصی هو في جبلة وأقام 
بها الخطبة العباسيّة » و استنجد عليه ابن عار دقاق بن تش فجاء. > 
ومعه أثابك طفرحكين قامتنم عليهم ورجعوا . ثم جاء الافرنج 
فحاصروها فامتنعت عليهم ايضأ وشاع أن بر كيارق جاء الى الشام 
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فرحلوا . ثم عادوا واظهروا أن الصریین جادًا لانجاده فرحلوا . 
تم عادوا فتقدم للنصارى الذين عنده أن بداغلوا الافرنج في نقب 
البلد من بعض أسواره فجهزوا اليهم UNG‏ من أعيائهم فرفهم 
JULI‏ واحداً بمد واحد» وهو قاعد على السور حتى قتلهم أجعين 
فرحلوا عله ۰ 

ثم عادوا اليه فهزمهم وأسر ملهم کبرانیطل > وفادی نفسه 
منه بال عظيم ثم ۳" ان صليحة وجهده الصار فأرسل الى 
ub‏ كين Cole‏ دمشق . وبعث ابن عار في طلبه الى اللك دقاق 
على ان يدفمه اليه بنفسه دون ماله > ويعطيه ثلاثين الف دينار 
فلم rats‏ . وسار ابن صليحة الى بغداد فوعده الى وصول رحله 
من الانبار فبعث الوزير من اسعولى عليها فوجد فيها ما لا می 
من الملابس والعاثم والتاع » وانعزع ذلك كله . ولا ملك تاج 
ملوك جبلة أساء فيها السيرة فراسلوا فخر الملك أبا علي بن مار 
Cole‏ طرابلس > واستدعوه لملكها فبعث اليهم عسكراً وقاتاوا 
تاج الملك ومن معه فهزموه > وأخذوه أسيراً » وملكوا جبله بدعوة 
ابن مار وجلوا تاج الملك الى ابن عار فأحسن اليه» وبعث الي 
أبيه بدمشق » واعتذر له بأنه GE‏ على جبلة من الافرنج. 


(۱) كذا بياض بالأصل» وعبارة مضطربة وأسماء محرفة . وني الكامل ج ۸ ص 194 : وأتوا 
الفرنج في ظهورهم فولوا منبزمين وأسر مقدمهم العروف بكند اصطبل فافتدى نفسه بال جزيل . 
ثم علم أنهم لا يقعدون عن طلبه وليس له ما يمنعهم عنه. فأرسل إلى طغتكين أتابك يلتمس منه 
إنقاذ من يثق به ليسلم إليه ثغر جبله» ويحميه ليصل هو إلى دمشق باله وأهله. 
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استيلاء الإفرنح على سروح وقيسارية وغيرهما 


ثم سار كبر يري ملك الافرنج من بيت القدس سنة آدبع 
وتسعين لصارها فأصابه منهم سهم فقتله » فسار أخوه بقدوين في 
Bick‏ فارين الى aid‏ تن داق مامت دمن نومه 
cle‏ الدولة صاحب Gar‏ لاعتراضه فهزموا الافرنج وأثخنوا 
فیهم ثم كاتب Lull Jal‏ الافرنج وکان أحكبرهم » ودخل في 
طاعتهم . Sin obs‏ بن ارثق صاحب سروح جمع جموعه من 
لت ر کیان » وسار الى الرها فلقیه LAW‏ وهزموه في دبیم سنة 
أربع «Hands‏ وساروا الى سروح فحاصروهم حتی ملکوها عنوة 
واستباحوها. ثم ملكوا حصن كيفا يقرب عكا عنوة » وملكوا 
أرسوف بالامان. ثم ساروا في رجب الى قبسارية فلكوها عنوة 
واستباحوها » والله تعالى ولي التوفيق as‏ كرمه. 

حصا ail‏ طرابلس وغيرها 

كان صنجيل من ملوك الافرنج الذکودن قبل قد لازم 
حصار طرابلس » وزحف اليه قلیج ارسلان صاحب بلاد الروم 
فظفر به . وعاد صنجیل bossy‏ فارسل فخر الدولة بن عار صاحب 


طرابلس > الي ul‏ آخر » الب جناح الدولة gant‏ الى دقاق بن 
تنش يدعوه الى معالته . فجاء ab‏ الدو له منفسه > وجاء المسکر 
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مدداً من عند دقاق » واجتمعوا على طرابلس. وفرق صنجیل 
الفل الذين ممه على قتالهم فانهزموا کلم > وفتك هو في أهل 
طرابلس uty‏ حصارها. وأعانه أهل الیل والنصارى من أهل 
سوادها . ثم صالموه على مال وخیل . ورحل عنهم الى طرطوس 
من أعمال طراباس فحاصرها» عنوة واستباحها الى حصن الطومار 
ومقدمه اين المريض فامتنم عليهم » وفاتهم صنجیل فیزموا 
عسکره » وأسروا زعيماً من زحماء الافرنج بدل صنجیل فيه 
عشبرة آلاف دینار Cally‏ أسير > و وذلك كله سنة 
مس Blass Gauls‏ ثم سار صنجیل صنجیل الي حصن الاكراد 
mpeg‏ جناح الدولة oa‏ فوثب عليه باطني با مسجد 
day‏ . ويقال ان رضوان بن تعش دضمه علیه فسار صنجیل الى 
مص » وحاصرها وملك أعالما . ثم زل القمص على Ke‏ في gale‏ 
الاخيرة من السنة فنفر المسلمون من جيع السواحل لقال > 
وهزموه وأحرقوا dal‏ و النجنیقات التي نصبت للحرب ٠‏ ثم سار 
القمص Gale‏ الرها الى سروح وحاصرها فامتنمت عليه » وزحف 
عساكر مصر الى عسقلان لامدافعة عن سواحاهم فزحف اليهم 
بردويل صاحب القدس فهزمه السلمون » ونجا الى الرملة » وهم في 


(۱) کذا بياض بالأصل» وفي الکامل ج ۸ ص ۲۱۱ : وفيها سار صنجیل إلى 
حصن الأكراد فحاصره» فجمع جناح الدولة عسکره ليسير | إليه ویکبسه فقتله باطني 
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اتباعه فحاصروه وخلص الى بافا » وفشا القعل والاسر 3 الافرنج 


دصار الأفرنج عسقلآن وجوبهم مع عساکر مصر 

لما طمع الافرنج في عسقلان» واستفحل أمرهم بالشام > 
جهز الافضل أمير اليوش عساکره من مصر طربهم سنة ست 
ونسعين مع سعد الدو له القواسي مولي saul‏ ورحف Cha‏ ملك 
الافرنج من القدس فلقيهم بين الرملة ويافا وهزءهم ٠‏ ومات سعد 
مترقباً عن فرسه » واستولى الافرنج على سواده.دبعث الافضل بعده 
ابنه شرف المالي فلقيهم في المساكر على بأزود قرب الرملة فهزهم 
وال هنهم > Ids‏ ڪشر من wee‏ الى بعش العبون هنالك 
فحاصرهم شرف العالي خس عشرة ليلة» وملك المصن فقتل 
وأسر. ونجا بقدوین الى یافا  »‏ الى القدس فصادف وصول جع 
کر من AY‏ لزيارة القّدس فندمم للغزو فساروا الى عستلان 
وا شرف المالي فا متنعت ورجعوا. 

ویست شرف المالي الى أبيه فبعث العساکر في البر مع تاج 
المجم مولى أبيه » والاسطول في البحر shah‏ یافا مع القاضي ابن 
دقاوس . فلا وصل الاسطول الى BL‏ بعث عن تاج العجم ليأتيه 
بالمساحكر فامتنم » فأرسل الافضل من قبش عليه » وولى على 
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الما کر وعلى عسقلان جال CUM‏ من موالیهم فانصرفت السنة» 
وبيد الافرنج بيت القدس غير عسقلان > ولمم أيضاً من الشام یاف 
وارسوف وقسارية وحیفا وطرية والاردن واللاذقية LS Wily‏ 
وهم بالجزيرة الرها وسروج وصنجیل pole‏ فخر الملكبن عار بمدينة 
طراباس » وهو يرسل اسطوله للاغارة على بلاد الافرنج في كل 
ناحية. ثم دخلت سنة سبع وتسعين فخرج الافرنج الذين Jb‏ 
فأغاروا على الرقة وقلعة جعبر ‏ وا کتسجوا واحیها . و كانت لسالم 
ان مالك ن بدران بن القلّد منذ ملکه ااسلطان ملك شاه ایاها 
سنه لسع وسبعين کا مر وال أعلم . 


استيلاء all‏ على جيل وعکا 

وفي سنة سبع وتسعين ches‏ راڪب من بلاد AY‏ 
تحمل خلقاً كثيراً من التجار والجاج فاستعان بهم صنجيل على 
حصار طراباس > فحاصروها حتى یلوا منها فارتحلوا الى جبيل 
وملكوها بالامان. ثم غدروا بأهلها وأفحشوا في استباحتها. ثم 
استنجدهم بقدوين ملك القدس على حصار عکا فحاصروها با 
وبحرا وفيهابهاءالدولة الميوشيمن قبل ملك المبوش الافض ل صاحب 
مصر فدافمم حتى عجزوا» وهرب عنها الى دمشق وملك 
الافرنج عكا عنوة وأفحشوا في استباحتها » وال تعالى أعلم . 
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gi‏ أمراء سلجقية بالهيرة الأفرنج 

كان المسامون أيام تغلب الافرنج على الشام في فتنة واختلاف 
تمكن فيها الافرنج واستطالوا » وكانت حران وحص لول من 
موالي ملك شاه اسمه فواجا » والموصل te SL‏ وحصن کیفا 
oli‏ بن Gul‏ وعصى في حران على قراجا بأمته فيها فاغتاله 
وحاصروها. وکان بين جكرمش وسقان فتنة وحرب قوضعوا 
آوزارها GW‏ حران » واجتمعا على الخابور وتالفا » ومع Olin‏ 
سبعة آلاف من قومه الت ركان » و مع Ke‏ مش ثلاثه آلاف من 
قو مه الترك 3 ومن العرب والاكراد. وسار اليهم الافرنج من 
Glo‏ فاقتعلوا > واستطردهم 5 السلون fae‏ 0 کروا ere‏ 
فأثخنوا فيهم واستباحوا آموام. 

وكان اسمند صاحب انطاكية وشكري © صاحب الساحل 
قدأ كنوا للسلین وراء ال بل فام يظهر لمم انهم أصحابهم » وأقاموا 
هنالك di‏ اللبل . ثم هربوا وشعر بهم المسامون فاتبعوهم وأئخنوا 


(۱) كذا بالأصل واسمه في الكامل: جکرمش. 
(۲) استطرد: استطرد له: أظهر له الانبزام مکیدة. 
الساحل. 
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فيهم . وأسر في تلك الواقعة القمص بردویل صاحب الرها » آسره 
بعض الترکان من أصحاب ستان فشق ذلك على أصحاب 
جكرمش لكثرة ما امتاز به ال کیان من FL‏ وحسنوا له 
أخد القس من “ ole‏ فاخذه وآراد الت ركان محارية 
جکرمش وأصحابه عليه فنعهم سقیان حذراً من اختلاف المسامين 
وسار مفارقاً لهم ۰ وكان ير بحصون الافرنج فیخرجون اليه ظنا 
بنصر اصحابهم YOR‏ عليهم . وسار جکرمش الى حران SSB‏ 
وولى عليها من قبله . ثم سار الى الرها وحاصرها أياماً » sles‏ 
الى الموصل © وفادى القمص بردويل مخمسة وثلاثين ألف دينار 
ومائة وستين أسيراً » والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق يمه 


es 


درب الافرنج مع رضوان بن تئش صاب حلب 
ثم سار سكري صاحب انطاكية من الافرنج سنة فان وتسعين 
الى حصن أريام من حصون رضوان صاحب حلب فضاقت الهم 
واستنجدوا برضوان فسار اليهم » وخرج الافرنج للقائه . ثم طلب 
الصلح من رضوان فنمه أصبهبد وصباوو » من امرا» السلجوقية 


)1( كذا بباض بالاصل» dy‏ الکامل ج ۸ ص ۲۲۲: وحسنوا له أخحذ 
. القمص. فانفذ أخذ القمص من خیم سقیان. فلا عاد سقمان شق عليه الأمر 
ورکب أصحابه للقتال فردهم . 
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كان تع اليه بعد قعل صاحبه أياز » ولقيهم الافرنج فانهزموا 
وله ثم استاتوا وكروا على المسامين فهزموهم وأفحشوا في قتلوم» 
دقدل dle JI‏ الذين دخلوا عسكرهم في AH‏ الاولي . ونجا رضوان 
وأصحابه الي حلب » ولق صباوو sly‏ كين أتابك دمشق » ورجع 
الافرنج الى حصار الحصن فهرب أهله الى حلب وملكه الافرنج» 
als‏ تعالى ولي التوفيق . 


دب الأفرنج مع place‏ مصر 

كان الافضل صاحب مصر قد بعث سنة مان وتسعين ابنه 
شرف المالي في المساكر الى الرملة فلكها » وقهر الافرنح . ثم 
اختلف المسکر في ادعاء الظفر و کادوا یقتتلون » وأغار علييم 
الافرنج obs‏ شرف الممالي الى مصر فبعث الافضل ابنه الآخر 
سناء الملك حساً مکانه في الساکر » وخرج ممه جال الدين 
صاحب عسقلان » واستمدوا طفر كين أتابك دمشق فجمز اليهم 
اصبهبد صباوو من امرا» السلجوقية . وقصدهم بغدوين صاحب 
القدس وعكا فاقتتلوا و کثرت بينهم القعلى » واستشهد جال الاك 
نانب عستلان وتحاجزوا » ales‏ کل الى بلده ٠‏ و کان مع الافرنج 
جاعة من السامین منهم بکیاش بن تنش ذهب مناضباً عن دمشق 
لا عدل عنه ab‏ کین الاتابك بالملك الى این أخيه دقاق » وأقام 
عند الافرنج > والله سبحانه وتعالی ولي التوفیق بمنه . 
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درب افرنج مع طنرکین 


كان قص من قامصة الافرنج بالفرب من دمشق» وکان 
Lees‏ ما ny‏ علها ويحارب عساکرها فسار اليه طث رکین في 
السساکر » وجاء بندوين ملك القدس لانجاده على السلمین فرده 
ذلك القمص ثقة بكفاءته فرجع ال عكا » وسار طثر كين الى 
الافرنج فقاتلهم وحجزهم في حصنهم . ثم خرب الصن وألقى 
حجارته في الوادي وأسر LAL‏ الذين به » وقتل من سواهم من 
dal‏ وعاد الى دمشق ظاهراً . ثم سار بعد اسبوع | saan‏ 
وه ابن أخت صنجیل فلکه وقتل حامیته . 


استی. ail‏ على حصن أفامية 


كان خلف بن ملاعب الكلاتي Lite‏ على Gar‏ وملكها منه 
تت کار » وانتقلت الاحوال الى مصر. ثم ان رضوان صاحب 
حلب انتقض عليه واليه Guat‏ افامية » و كان من الرافضة فبعث 
بطاعته الى Cole‏ مصر » واستدعى منهم We‏ فبعثوا خلف بن 


ILS )۱(‏ بیاض بالاصلی ds‏ الكامل ج / ص ۰ : oles‏ طفتكين إلى 
دمشق منصورا فزین البلد أربعة أيام وخرج منها إلى ردنية» وهومن حصون الشام 
وقد تغلب عليه الفرنج» وصاحبه ابن اخت صنجیل القیم على حصار طرابلس 
فحصره طغتكين وملکه وقتل به خسمائة رجل من الفرنج . 


402 الجلد ا امس من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ gry 
ee ee ee ee ا ل‎ 


ملاعب LY‏ المهاد وأخذوا رهنه فمی " في افامية داستبد 
بها واجتمع عليه الفسدون  .‏ ملك '“ من اال حلب 
daly‏ رافضة > ولق قاضيها بان ملاعب في افامية . م أعل التدبير 
عله“ وس الى Jl‏ طاهر الصائغ من اصحاب رضوان وأعيان 
الرافضة ودعاتهم » وداخله في الفعك بابن ملاعب ولسلم الصن 
الى رشوان . وشعر بذلك ابنا ابن ملاعب وحذرا آباها من تديير 
القاضي علية ٠‏ 


وجاء القاضي فحلف له على كذبه» وصدقه ales‏ القاضي الى 
مداخلة yl‏ طاهر ورضوان في ذلك التدبير » وبعثوا جاعة من 
هل سرمين بخيول وسلاح يقصدون الخدمة عند ابن ملاعب 
Zl‏ لهم بربض افامية حتى تم العدبير » وأصمدهم القاضي وأصحابه 
ليلا الى القامة فلكوها وقتلوا ابن ملاعب . وهرب ابناه فلحق 
أحدها gb‏ المسن بن منقذ صاحب شيزر وقسل الآخر. وجاء 
لو طاهر الصائغ الى القاضي يمتقد ان الصن له فلم يمكنه القاضي 
وأقام عنده . وکان بعض بي خلف بن ملاعب عند le‏ كين 
بدمشق Lele‏ لابيه فولاه حصنا من حصونه فأظهر الفساد 


)1( كذا بالأصل dy‏ الكامل ج ۸ ص ۲۳۲ : وأقام بأفاميه يخيف السبيل 
ویقطع الطریق» فاجتمع عنده كثير من المفسدين . 

(۲) كذا بیاض بالأصل» وفي الکامل: ثم إن الفرنج ملکوا سرمين. وهي 
من Shel‏ حلب. 
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والعيث فطلبه طفر كين فیرت الى الافرنج > واستحثهم لك افامية 
فحاصروه حتى جهد أهله الوع وقتاوا القاضي التغلب فيه والصائغ» 
و ذلك in‏ لسع وتسعين وشانة. 


خر الإفرنج في حصار طرابلس 


ڪان صنجيل من ملوك الافرنج ملازماً slab‏ طرابلس > 
وملك jie‏ من يد ابن أبي صلبحة وبنى على طر ابلس حصنا وأقام 
عليها . ثم هلك .ول الى القدس ودفن. دار ملك الروم dal‏ 
اللاذقية أن يحملوا اليرة الى الافرنج الحاصرين طرابلس فحماوها 
في السفن .. وظفر اصحاب ابن مار ببعضها فقتاوا وأسروا واسعمر 
المصن خس سنين فعدمت الاقوات. داستتفد أهل الثروة 
مكسويهم في الانفاق وضاقت أحوالهم » وجاءتهم سنة What‏ 
ميرة في البحر من جزيرة قبرص وانطا كية وجزائر البنادقة فحفظت 
أرماقهم . ثم بلغ ابن مار انتظام الامر للساطان محمد بن ملك شاه 
بعد أخيه بر كيارق فارتحل اليه صريخاً > واستخلف على طرابلس 
ابن مه ذا المناقب في طراباس . وخم ان عار على دمشق وأكرمه 
طفر كين . ثم سار الى بغداد an Zoli‏ السلطان تمد وأمر بتبلینه 
و الاحتفال لقدومه ووعده بالانجاد. 

ولا رحل عن بغداد أحضره عنده باللهروان » وأمر الامير 
حسين بن أتارك قطلنتکین بالسیر معه » وان دستصحب العساکر 
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التي بعثها مع الامير مودود الى الوصل لقتال dale‏ سکاوو > 
وأمره باصلاح جاولي والمسير مع ابن مار حسما 7 a‏ أخبارهم 5 
ثم وقعت المرب بين الساطان محمد وبين صدقة بن مزيد واصطاحوا 
وودعه ابن عار بعد ان خلع عليه“ وسار معه الامير حسين فلم 
بصل الى قصده من عساکر الوصل ”“ مودود والانتقاض sled‏ 
فغر الدين بن عار الى دمشق في حرم سنة اثنتين وخسمائة وسار 
منها الى ۰۰۰ فلكها . وبعث أهل طرابلس الى الافضل أمير اليوش 
pot‏ يستمدونه » ويسألون الوالي عليهم فبعث اليهم شرف الدولة 
ابن الى الظيب بالدد والاقوات والسلاح وعدة المصار » واستولى 
على ذخائر ابن ole‏ وقبض على جاعة من أهله » وحمل الميع في 
البحر الى مصر . 


خبر القيص صاب Lagl‏ مع جاولي 
ومع صاب أنطاكية 


وسار ومعه صاحب جاولي» فلما وصلا إلى العسكر الذي على الموصل وكانوا لم 
أرحل إلا بأمر السلطان. وقبض على صاحب جاولي وأقام على الموصل حتى فتحها 
كبا ذكرناه وعاد حسين بن قطلغتكين إلى السلطان فأحسن النيابة عن جاولي عنده. 
وسار جاولي إلى مدينة بالس. 


405 خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب إنطاكية‎ ere 


انتقش فبعث السلطان اليه مودود في المساکر فسار dale‏ عن 
الوصل » وحمل ممه القمص بردویل صاحب الرها الذي كان اسره 
سقیان واخذه منه جکرمش واصحابه » وترك الوصل . ثم أطلق 
جاولي هذا القمص في سنه ثلاث وخسمائة يعد حمس سنين من 
اسره على مال قرره عليه وأسرى من المسامين عنده يطلقهم » وعلى 
ان ده بنفسه وعساكره وماله ge‏ احتاج الى ذلك . 

ولا انبرم العقد ley‏ بعث يوالي سالم بن مالك بقلعة جعبر 
حتى جاءه هناك ابن خاله جوسكين تل باشر “ فأقام رهينة 
مکانه . ثم أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص. 
فلا وصل جوسكين الى منبج أغار عليها ونهبها وسبى جاعة من 
أصحاب جاولي وسئل فاعتذر GL‏ هذه البلاد ليست لكم. 

ل أطلق القمس سار الى انطا كية لسترد الرهامن يد لشكري 
لانه اخذها بعد آسره فلم پردها » وأعطاه ثلاثين الف ديار . ثم 
سار القمص الى تل باشر » وقدم عليه أخوه جوسكين الذي وضعه 
رهينة عند جاولي ٠‏ وسار لشكري صاحب انطاكية طریها قبل 
ان ستفحل أمرهما وينجدهما جاولى فقاتلوه» ورجع الى انطاكية 
وأطلق القمص Ble‏ وسعين من أسرى المسامين. 
ذلك سير القمص إلى قلعة جعبر» وسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك حتى ورد عليه 


ابن خالته جوسلین» وهو من فرسان الفرنج وشجعانهاء وهو صاحب تل باشر 
وغيرها. 
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ثم سار القمص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون انطا AS‏ 
رآمدهم صاحب زغبان و کیسوم"" وغیرها من القلاع ثعال حلب» 
وهو من الادمن > بألف فارس > ill‏ راجل وخرج اليهم لشكري 
وزاجموا الحرب ٠‏ 

ثم ade‏ الترك على الصلح وح على لشكري برد الرها على 
القمص صاحبها بعد ان شهد عنده dele‏ من البطارقة والاساقفة 
ob‏ اسند خال لشكري لا انصرف الى بلاده » أوصاه برد الرها 
على صاحبها اذا خلص من الاسر فرذها لشكري على القمص في صفر 
سنة ثلاث » ووفی القمص ل اولي le‏ كان بينها ۰ ثم قصد جاولي الشام 
ليملكه وتنقل في واحيه كا مر في آخباره. وصكتب رضوان 
صاحب حلب الى لشكري صاحب انطاكية يحذره من dole‏ 
ويستنجده عليه فأجابه وبرز من. اطا كية » وبعث اليه رضوان 
بالعسا کر . 

داستنجد جاولي القمص صاحب الرها فأنجدة بنقسه» ونلق 
به على منبج» وجاءه ابر هئالك باستيلاء عسکر الساطان على 
بلده الوصل » وعلی خزائنه بها وفارقه كثير من أصسابه : منهم 


(۱) ورد في معجم البلدان: کیسنوم : الكثير من الحشيش. وهي قرية 
مستطيلة من أعمال سمیساط وفيها حصن كبير على تلعة كانت لنصر بن شیت» 
تحصن فيه من المأمون حتى ظفر به عبد الله بن طاهر فاخرجه ثم أحدث بعد فيها 
مياها وبساتين . 
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زنكي بن أقسنقر فنزل جاولي تل باثر » وتزاحف مع لشكري 
هنالك واشتد القتال. واستمر أصحاب انطاكية فتخاذل أصحاب 
جاولي و انبزموا » وذهب الافرنج بسوادهم sled‏ یفن وجو سكين 
الى تل باشر والله تعالی أعلم . 


دوب آلافرنج مع طتركين 

كان طغركين قد سار الى طبرية سنة اثنتين وحمسمائة فسار 
البه ان أخت بندوین ملك القدس واقتعلوا فانكشف المسامون. 
ثم استاتوا وهزموا الافرنج وأسروا ابن أخت الملك فقتله طغر كين 
بيده » بعد ان فادى نفسه بثلاثين ألف دينار وخسمائة أسير فلم 
يقبل منه إلا الاسلام أو القعل . 

é‏ اصطلح طفر كين وبغدوين لدة wal‏ سنين. وكان حصن 
غزيّة من أعال طرابلس بيد مولي ابن عار فمصى عليه » وانقطمت 
عنه الميرة بعيث الافرنج في نواحيه فارسل الى طنر كين بطاعته 
فبعث اسرائيل من أصحابه ليمتلك الحصن » ورل منه مولى ابن 
عار فرماه اسراثيل في الزحام بسهم فقتله حذراً أن یطلع الاك 
عل اه ۱ 


وقصد طنر کین الصن لشارفة آحواله فنمه رول الاج » حتی 
اذا انقشع وانجلى سار في أربعة آلاف فارس وفحح حصوناً للافزنج 
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منها حصن الاكبة ركان السردافي من الافرنج يحاصر طرابلس 
فسار للقائه فلما أشرف عليه انبزم طثركين وأصحابه الى حص > 
وملك السردانی حصن غزية بالامان » ووصل طثر كين الى دمشق 
فبعث اليه بغدوين من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في شعبان 


سنة اين ۰ 


استيلاء ail‏ على طرابلی وبيروت وصيدا وجبیل وبانیاس 


ولا عادت طرابلی الى صاحب مصر من يد ابن عار وول 
عليها “at‏ والافرنج يجاصر ونا وزعيمهم السرداني ابن أخت صنجیل 
فليا كانت سنة ثلاث وخسمائة في شعبان ووصل القمص دالد 
صنجیل © ولس صنجیل الاول lily‏ هو قص آخر ترا کب عديدة 
مشحونة بالرجال دالسلاح والميرة » وجرت ay‏ وبين السرداني 
dese‏ واتععلوا. 

وجاء لشسكري صاحب انطاكية مدداً للسرداني . ثم جاء بغدوين 
ملك القدس وأصلح pe‏ وحاصروا طرابلس » دنصبوا عليها 
الابراج فاشتد بهم المصار » وعدموا القوت لتأخر الاسطول المصري 
باليرة م ثم زحفوا الى ULE‏ بالابراج وملکوها عنوة ثاني الاضحی 
واستباحوها وأئغنوا فيبا. وكان النائب بها قد استأمن الى 
الافرنج قبل ذلك بلبال وملکها بالامان » ورل على مدينة جبيل > 
ويا فغر اللك ابن عار فاستأمنوا الى لشكري وملکها . 
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وق ان عار بشيزر فتزل على صاحبها سلطان بن علي بن dine‏ 
الكناني » وق منها بدمشق فأكرمه طن رکین وأقطمه الزبداني > 
من آمال دمشق » في رم سنة أربع » ووصل اسطول مصر 
باميرة بعد أخذ طراباس LY‏ آیام فأرسی بساحل صود دفرقت 
الغلال في جباتها في صور وصيدا وبيروث ٠‏ 

é‏ استولى الافرنج على صيدا في ربيع الآخر سنة آدیع 
Blues‏ . وذلك انه وصل اسطول GAM‏ من ستین Ley‏ 
مشحونة بارجال وااخاثر » وبا ملوكهم بقصد المج والنزو 
فاجتمسو مع بندوین صاحب القدس » وازلوا صيدا برأ وبحرا » 
وأسطول مصر یمجز عن انجادهم . ثم زحنوا الى صود في Chal‏ 
الحشب الصفعة فضفت نفوسهم أن يصيبهم مثل ما صاب أهل 
ديروت فاستأمنوا فآمنهم الافرنج في جادی الاولى » و قوا بدمشق 
بعد سبعة وأربعين يوماً من المصار . وأقام بالبلد خلق كتير تحت 
الامان » وعاد بندوين الى القدس . 


استيلاء أفل مسر على عسفلان 
كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر » وقد ذ كرنا حروب الافرنج 
مع عسا كرهم عليها » وآخر من استشهد منهم جمال الملك نها 
كا مر آنفاً. وولي عليها مس الخلافة فراسل بندوین ملك القدس 


اا اا SS‏ 


وهاداه acted‏ به من الخليفة عصر . دیس الافضل بن أمير اليوش 
الساحكر اليه سنة أريع Bits‏ مع قائد من قوادهم موري 
بالغزو » “iy‏ اليه Gath‏ على شمس الخلافة والولاية مكانه 
بعسقلان . 

وشعر شمى الخلافة بذلك فجاهر بالعصيان فخثي أن يملكها الافرنج 
فراسله وأقره على جمله > وعزل مس الخلافة dre‏ عسقلان واستنجد 
dele‏ من الارمن فاستوحش منه أهل البلد » ووثبوا به فقعلوه > 
وبعثوا الى الامير الافضل صاحب مصر الستولي عليها بطاعتهم 
فجاءهم الوالي من قبله واستقامت أمورهم . 


أستيلاء الأفرنج على حصن ارب وغيره 
ثم جع لشكري صاحب انطا كية واحتشد » وسار الى حصن 
الاقارب”" على UW‏ فراسخ من حلب فحاصره وملحكه عنوة 
وأثخن فيهم بالقعل والسي. ثم سار الى حصن وزدناد”" ففمل فيه 
مثل ذلك » وهرب dal‏ منه» ومارس”" على بلديها . 


(۱) هو حصن «الأثارب» کا في الكامل ج ۸ ص ۲۱۱ . 

(۲) كذاء وفي الكامل : حصن (زردنا». 

(۳) كذاء . هنا عبارة سقطت أثناء النسخ أو الطبع . وفي الكامل: فلا سمع 
ام ااه هت نی ی . وقصد الفرنج 
البلدين فرأوما ولیس بها أنيس فعادوا عنها. 
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ثم سار عسکر من الافرنج الى مدينة صیدا فلکوها على 
الامان » وأشفق السامون من استيلاء الافرنج على الشام. وراسلوهم 
في الهدنة فامتنموا الا على الضريبة : فص الهم رضوان صاحب 
حاب على Ql‏ وثلاثين ألف دینار وعدة من الخيول والثياب > 
وصاحب صور على سبعة آلاف دینار » وان منقذ صاحب شیزر"" 
على أربعة GY‏ دینار » Jes‏ الکردي صاحب tle‏ على Al‏ 
دینار . ومدة امدنة الي حصاد الشعير . 

ثم اعترضت Sly‏ الافرنج التجار من مصر فأخذوها 
وأسروهم ۰ 

وسار dele‏ من أهل حلب الى بغداد للنفير فدخلوها مستغيثين» 
و معهم خلق من الفقهاء والغوغاء » وقصدوا جامع السلطان يوم اة 
فنموا الناس من الصلاة يضجيجهم » و كسروا المنبر فوعدهم الساطان 
بأنفاذ العساكر للجهاد . وبعث من دار BALI‏ منبراً للجامع . 

ثم قصدوا في الجمة الثانية جامع pall‏ في مثل جمهم > 
ومنعهم صاحب الباب فدقعوا ودخلوا ال امع و كسروا شبابيك 


)1( شيزر: قلعة تشمل على كورة بالشام قرب Ball‏ بينها وبين حماة يوم . 
وهي قدية ذكرها امرؤ القيس في قوله : 
تقطع اسباب GLU‏ واضوی عشية جاوزنا tLe‏ وشيزرا 


م.ب. 
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القصورة والمنبر » وبطلت اطمة. وأرسل الخليفة الي السلطان في 
رفع هذا الحزن فأمر الامراء بالتجهز للجهاد » وأرسل ابنه الملك 
مسعوداً مع الامير مودود صاحب الوصل ليلحق به الامرا* 
ويسيروا hur‏ الى قتال الافرنح ٠‏ 


سير را الساجوقية الى قتال الافرنج 


ولا سار مسمود بن السلطان مع الامير مودود الى الموصل > 
اجتمع gee‏ الاراء شقبان القطي صاحب ديار بكر وابنا برسق 
Fal‏ وزنكي اصحاب هذان » والامير del‏ بك صاحب راغة» 
وأو الميجاء صاحب pal‏ © واياز بن أي الغازي » ates‏ أخوه 
صاحب ماردين. وساروا Lae‏ الى سنجار وفتحوا عذة حصون 
للافرنج » وتزلوا على مدينة الرها وحاصروهاء واجتمعوا مع الافرنج 
على الفرات ۰ 

وخام”" الطائنتان عن اللقاء» وتأخر المسامون الي حران 
يستطردون للافرنج لملهم يعبرون الفرات فخالفهم الافرنج الى 
الرها » وشحنوها أقواتاً وعدة وأخرجوا الضعفاء منها. ثم عبروا 
الفرات الى نواحي حلب > لان الملك رضوان صاحبها لما عبروا الى 
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المزيرة ارتجع بعض الحصون التي كان الافرنج اخذوها بأمال حلب 
فطرقوها الان فاكتسحوا نواحيها . 

وجاءت عساكر السلطان الى الرها » وقاتلوها فامعاعت عليهم 
فعبروا الفرات » وحاصروا قلعة تل باشر شهراً lands‏ فامتنست > 
فرحلوا الى حلب فقمد الملك رضوان عن لقانهم » ومرض هنالك 
سان chal‏ » ورجموا فتوفي في بالس » وحمل شلوه الى باده > 
ونزلت العسا کر السلطانية على معرة lel‏ فغرج عل کون صاحپ 
دمشق الى مودود» ول عليه. ثم اراب لا رأى من الامراء في 
حقه فدس للافرنج بالهادنة . 


ثم افترقت المساکر ڪا ذکرا في أخبارهم . دبقي مودود 
مع طفر كين على نهر العاصي . وطمع الافرنج بافتراقهم فساروا الى 
أفامية . وخرج سلطان بن منقذ صاحب شيزر الى مودود وطغر كين 
فرحل بهم الى شيزر » وهون عليهم أمر الافرنح. وضاقت الميرة 
على الافرنج فرحلوا واتبعهم المسامون يتخطفون من أعقابهم حتى 
أبعدوا وال تعالى أعلم : 


حصار digas ail‏ صور 


ولا افترفت العساکر السلطانية خرح بغدوين ملك القدس 
وجمع الافرنج » ونزلوا على مدينة صور في جادی SIV‏ من سنة 
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هس » وهي OW‏ الاففمل صاحب مصر » وائبه بها عز الملك 
الأغرّء ونصبوا علها الأبراج والهانيق . وانتدب بعض الشجمان 
من أهل طرابلس > كان عندهم في ألف رجل » وصدقوا الجلة 
حتى وصلوا البرج المتصل بالسور فأحرقوه ورموا الآخرين بالنفط 
فأحرقوهم . واشتد القتال بينهم dias‏ أهل صور الى طفرکین 
Cole‏ دمشق ستجدونه» على أن يمكنوه من البلد فجاء الى 
بانیاس » وبعث اليهم Ble‏ فرس > واشتد القتال » وبعث تانب 
البلد الى طف ر کین بالاستحناث لوصو ليمكنه من البلد . و کان 
طف ر کین يغير على أعال الافرنج في نواحيها » وملك لمم حصنا 
من أعمال دمشق » وقطع اليرة عنهم فساروا يحملونها في البحر . 
ثم سار الى صيدا وأغار علیها ونال منها. ثم آزهت الشمرة وخثي 
الافرنح من طثر كين على بلادهم فأفرجوا عن صور الى عكا . 
وجاء طفر کین الى صور فأعطی ۳" الاموال واشتغلوا باصلاح 
سورهم وخندهم والله أعلم . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج ۸ ص 5 : bs‏ أهل صور قتال 
من أيس من الحياة فدام القتال إلى أوان إدراك الغلات فخاف الفرنج أن طغتكين 
يستولي على غلات بلادهم فساروا عن البلد عاشر شوال إلى عکا» وعاد عسکر 
طغتكين cad]‏ واعطاهم أهلها الأموال وغيرها. ثم أصلحوا ما تشعت من سورها 
وخندقهاء وكان الفرنج قد طموه. 
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Lal‏ مودود مع ail‏ ومقتله 
digg‏ صاب انطاكية 


ثم سار الامير مودود صاحب الموصل منة ست الى سروج» 
وعاث في نواحيها فخرج جکرمش صاحب تل باشر وأغار على 
دوایهم فاستاتها من راعيها » وقتل LYS‏ من العسكر ورجم . 
ثم توفي الامير الأرمني صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار 
لشكري صاحب انطاكية من الافرنج الى بلاده لیملکها فرض 
oles‏ الى انطاكية » ومات منتصف سنة ست » وملكها بعده ابن 
أخته سرجان و استقام ام 


ثم جمع الامير مودود صاحب الموصل المساحكر واحتشد 
وجاءه قيرك صاحب ستجار وایاز بن ul‏ الغازي صاحب ماردين > 
وطف کین Cole‏ دمشق » ودخلوا في حرم سنة سبع الى بلاد 
الأفرنج . 

وخرج بندوين ملك القدس وجوسكين صاحب القدس BY‏ 
على دمشق فعبروا الفرات » وقصدوا القدس > ونرلوا على الاردن 
و الافرنح عدومم »> واقتتلوا منتصف رم فائهزم الافرنج » 
وهلك منهم كثير في بحيرة طبرية والاردن » وغنم السامون سوادهم» 
وساروا منهز مين فلقيهم عسكر طراپلس وانطا LS‏ فشردوا معهم 
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وأقاموا على جبل طبرية » وحاصرهم السامون نحواً من شهر فلم 
يظفردا بهم فتر کوهم وانساحوا"۲ في بلاه الافرنج ما بين عکا 
والقدس وا کتسحوها . 


تم انقطت الواد عنهم للبعد عن بلادهم فمادوا الى مرح 
tall‏ على نية المود للغزاة في فصل الربیم » وأذنوا لمساکر في 
الانطلاق . ودخل مودود الى دمشق يقم بها الى أوان اجتاعهم > 
فطمنه باطني في ال امع حين منصرفه من صلاة المعة آخر ربيع 
الاول من السنة ومات من بومه » واتهم ab‏ كين dey‏ > وال 
fli‏ أعلم ؛ 

al‏ مقي مع نج 

ولا قتل مودود بعث السلطان مد مکانه اقسنقر البرسقي > 
ومعه انه الساطان مسعود في العساكر لقتال الافرنج. وبعث الى 
الامراء بطاعته فجاءه عاد الدين زنكي بن أقسنقر وقيرك صاحب 
ستجار . وساد الى عزرة اي عن ومد‌کها من يد اب مودود ۰ 
ثم سار الى ماردين فحاصرها الى ان اذعن ابو GIL‏ صاحبها > 
وبعث معه ابنه آیازاً في المساکر فساروا الى الرها وحاصروها في 
ذي الجة سنة مان مدة سبعين پوماً فامعدمت » وضاقت اليرة على 


417 الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج‎ £\V 


المسامين فرحلوا الي مشاط وسروج » وعاثوا في تلك النواحي > 
وهلك في خلال ذلك يكواسيل صاحب تَرْعش » و کیسوم وزغبان 
من الافرنج » وملكت زوجته بعده وامتنمت من الافرنج . 
وأرسلت الى البرسقي على الرها بطاععه » tad‏ اليها صاحب 
الخابور فردته بالاموال والحدايا ويطاعتها © قماد من كان عندها 
من الافرنج الى انطاكية وال أعلم . 


الوب بين الساکر الملطانية والفرنج 


کان السلطان مد قد $C‏ لطر كين صاحب دمشق » dale‏ 
اياه بقتل مودود فعصی وأظهر الخلاف > gl ants‏ الغازي صاحب 
ماردين لا كان بينه وبين البرستي فأهم الساطان [pls‏ وشأن 
الافرنج وقوتهم » وجهز العساكر مع الامير برسق صاحب هذان 
وبعث معه الامير حيوس بك والامير كسكري وعساكر الموصل 
والمزيرة » وأمرهم بغزو الافرنج بعد الفراغ من شأن gi‏ النازي 
وطن كين فساروا في رمضان سنة Colt‏ وعبروا الفرات عند 
الرملة . 

plies الخادم بعد رضوان»‎ YH الى حلب » وبها‎ les 
العساكر تمس الخواص > وعرضوا عليها كتب السلطان عنام‎ 
البلد فدافعا باطواب > واستنجدا أبا الغازي وطثر كين فوصلا اليمما‎ 
في ألفي فارس » وامتنما بها على العسكر فسار الامير برسق الى‎ 


سس re‏ يم 


ale‏ من أمال طنرکن فلکها عنوة BE Gags‏ وسلها للامير 
قرجان صاحب مص » بأمر السلطان بذلك في کل بلد يفتحوته 
فنفس عليه الامراء ذلك وفسدت صاثرهم . 


و کان gl‏ التازي وطنر کین وئس Gol Ll‏ قد ساروا ال 
انطاكية مستنجدین بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حاة فبلفهم 
فتحها » ووصل الهم بانطاكية بندوین ملك القدس وطرابلس 
وغيره من شیاطین الافرنح» واجتمعوا على افامية واتنقوا على 
مطاولة السامین الى فصل الشتاء ليعفرقوا. فلا طل الشتاء > 
و السلمون مقیمون عاد gl‏ الغازي الى ماردین وطغر كين الى دمشق 
والافرنج الي بلادهم » وقصد المسامون کفرطاب » و كانت هي 
وافامية للافرنح فلکوها عنوة وفتکوا بالافرنج bed‏ وأسروا 
صاحبها  .‏ ساروا الى قلعة أفامية فاستعصت عليهم فعادوا الى 
فمادوا الى المرة وهي للافرنج . وفارقهم الامير حيوس بك الى 
وادي EIS‏ فلکه» وسارت الساكر من العرة الى حلب > 
وأثقالهم ودواءهم وهم متلاصقون فوصات مقدمتهم الي الشام 


وخربوا الابنية . 

و کان روميل woke‏ انطا كية قد سار في Um‏ قارس وألفى 
راجل idlad‏ عن حكفرطاب » وأطل على خيام السلین قبل 
وصولمم فقتل من وجد بها من السوقة والغمان > وأقام الافرنج 
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بين ایام یقتلون کل من لمق بها » حتی وصل الامیر يرسق 
وأخوه زنكي فصمدا ربوة هناك . وأحاط الفل من السلمین به 
وعزم برسق على الاستانة. ‏ غلبه أخوه زنكي على النجاة فنجا 
فیمن ممه » واتبعهم GAY‏ فرسخاً ورجموا عنه» وافترقت 
المساکر الاسلامية منهزمة الى بلادها . 


وأشفق Jal‏ حلب وغيرها من بلاد الشام من الافرنج بعد هذه 
الواقعة » وسار الافرنج الى dae)‏ من ال دمشق فلكوها » وبالشوا 
في تحصينها واعتزم طفر كين على تخريب بلاد الافرنج. ثم بلنه 
الخبر عن خاو رميلة من الحامية فبادر اليها سنة تسع وملكها عنوة» 
وقاتل وأسر وغم وعاد الي دمشق. و تزل رميلة بيد المسامين الى 
أن حاصرها الافرنج سنة عشرين وخسمائة وملكوها والله أعلم. 


aig‏ ملك ail‏ وأخبارهم بعده مع المملمين 
ثم توفي بندوين ملك الافرنج بالقدس آخر سنة احدى عشرة 
وخسمائة › وكان قد زحف الى ديار بكر طامعاً في ملكها فانتهی 
الى تنس » وشم في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد الى القدس 
فات . oles‏ القمص صاحب الرها الذي كان آسره جکرمش وأطاقه 
جاولي » وكان حاضراً عنده لزبارة قامة. 


وكان أتابك طفر كين قد سار لقتال الافرنج» ونزل اليرموك 


420 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ A 
و ج کت‎ a ا‎ 


فبعث اليه Gat‏ في الهادنة فاشترط طغركين ترك المناصفة من 
جبل عردة الى الغور فلم يقبل القمص فسار طف ر كين الى Ue‏ 
وب واحیها» وسار منباای‌عسقلان . ولقي سبعة آلاف من عساکر 
مصر قد Idle‏ في اثر بندوين عندما ارتحل عن ديار بكر فاعاموا 
ان صاحبهم تقدم اليهم بالوقوف sth place‏ كين فشكر لهم ذلك 
وعاد الى دمشق ably‏ الخبر ob‏ الافرنج قصدوا أذرعات ونمبوها 
بعد ان ملكوا حصنا من del‏ فأرسل اليهم تاج الملك بوري في 
آژهم فحاصرهم في جبل هناك » حتی يشوا من أنفنهم . وصدقوا 
pede HH‏ فهزموهم وآفعشوا في القعل © وعاد الفل الى دمشق. 


وسار طفر كين الى حلب يستنجد أبا الغازي فوعده بامسير ممه 
ثم جاء الخبر ob‏ الافرنج قصدوا SLAY‏ دمشق فنهبوا حوران 
وا کتسحوها فرجع طف ر كين الى دمشق > ple‏ النازي الى ماردن 
الى حشد العضا کر وقصدوا الاجتاع. على حرب الافرنج. ثم سار 
الافرنج سنة ثلاثة عشر الى نواحي حلب فلكوا. مراغة > وثاذلوا 
المدينة فصانحهم أهلها متاسمتهم أملاكهم » وزحف أبو الغازي من 
ماردين في عشرين Gl‏ من العساكر والمتطوعة » ومعه أسامة بن 
مالك بن شيرز الكناني > والامير طفان ارسلان بن افتكين بن 
جناح صاحب أرزن . 


421 ارقجاع الرها من الافرنج‎ ty) 
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وسار الافرنج الى صتبیل عرمس "" قرب الاثارب فنزلوا به 
في موضم منقطع المسالك » وعزموا على الطاولة فناجزهم آبو 
الغازي » وسار الیپم ودخل علیهم في يجتمعهم » وقاتلوه أشد القعال 
فلم يقاو موه وفتك فیهم فعكة شنماء. وقدل فیهم سرحان صاحب 
انطاحكية وأسر سبعون من زعائهم » وذلك منعصف ربيع من 
السنة. ‏ اجتمم فل " الافرنج وعاودوا ارب فهزمهم ابو الغازي 
وملك عليهم حصن الاثارب ورزدا »> وجاء الى حلب فأصلح 
أحوالما sles‏ الي ماردين . 


ثم سار جوسكين صاحب تل باشر في مائتين من GAY‏ 
یکبس حلة من احياء طليء يُعرفون بني خالد فأغار عليهم وغم 
أموالهم > ودلوه على بقية قوم من بني ربيعة فها بين دمشق 
وطبرية tad‏ أصحابه اليهم » وسار هو من طريق آخر فضل عن 
الطريق > ووصل أصحابه اليهم » وأميرهم وعدة من ربيعة فقأتاهم 
وغلبهم » وقتل منهم سبعين © وأسر اثني عشر ففاداهم عال جزيل 
من الاسری » وبلغ الى جوسكين في طريقه فعاد الى طرایلس 


)1( کذا بالأصلء dy‏ الکامل ج ۸ ص ۲۸۸: فنزلوا قريباً من الأثارب 
وضع يقال له تل عفرین بين جبال لیس . 
(۲) فل : جعها فل کالواحد وأفلال وفلول: منپزم ومنهزمود . 


1۲۲ الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 422 


وجمع be‏ وأغار على عسقلان فهزمه المسادون» sie ales‏ ۷ 
als‏ أعلم ٠‏ 
ارتباع ارفا من الأفرنج 


ثم سار پرام أخو ألي الغازي الى مدينة الرها وحاصرها مدة 
فلم يظفر بها فرحل عنها . ولقيه النذير بأن جوسكين صاحب الرها 
وسروج قد سار لاعتراضه » وقد تفرق عن مالك أصحابه فاستجاب 
لما وصل اليه الافرنج » ودفعهم لارض he‏ فوصات فيهم خيوهم 
فلم یفلت منهم احد» وأسر جوسكين وخاط عليه جلد جل وفادى 
نفسه بأموال جليلة قأبی مالك من فديته إلا أن یلم حصن الرها 
فلم يفمل » وحسه في خرت برت » ومعه كلام ان خالته و کان 
من شياطينهم وجاعة من «piles‏ والله تعالى أعلم وبه التوفيق . 


أستيلاء الأفرنج على gh‏ برت 
وارتجاعها منهم 


of‏ مالك & tle‏ صاحب خرت برت > وكان في جواره 
الافرنج في قلعة كوكر فحاصرهم بها » وسار بغدوين اليه في جوعه 
فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الافرنج » وأسر ملكهم وجاعة 
من ples‏ وحبسهم مالك في قلمة خرث برت مع جوسكين 
صاحب الرها دأصحابه . وسار مالك الى حران ed‏ الاول 


وملکها ولا غاب من خرت برت یل الافرنج وخرجوا من حدسهم 
مداخلة بعض المند. وسار بغدوين الى بإده » وملك الآخرون 
القاعة فماد مالك اليهم وحاصرها وارتجمها من أيديهم » ورتب فيها 
الامبة » als‏ تعالى ولي التوفيق. 


استيلاء الأفإنج على مدينة صور 


كانت مدينة صور WL‏ الملوية عصر » وكان بها عز الملكمن 
قبل الافضل بن أمير اليوش الستبد على الامر بمصر» وتز 
الافرنح لصارها سنة ست فاستمدوا طف كين صاحب دمشق 
فأمدّهم بمسکر ومال مع وال من قبله اه مسعود» فجاء اليها 
ول يغير دعوة العلوية بها في خطبة ولاسکة. و کتب الى الافضل 
بذلك » وسأله زدد الاسطول اليه بالدد فأجابه وشکره. ‏ فتل 
الأفضل » cles‏ الاسطول الها من مصر على عادته » وقد أمر 
مقدمه أن يعمل الميلة في القبض على مسعود الوالي بصور من 
قبل طغر كين لشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم الاسطول 
des‏ الى مصر > ویمثوا به الى دمشق ۰ 

وأقام الوالي من قبل dal‏ مصر في مدينة صور » و کتب الى 
طف ركين پالعذر عن القبض على مسعود والیه و کان ذلك سنة سعة 
عشر . ولا بلغ GAY‏ انصراف مسعود عن صور قوي pak‏ 


Ee 


فيها وتجهزوا لصارها . وبعث الوالي الامير بذلك وبعجزه عن 
مقاومة حصارهم 4 ۰ 


وسار طفركين الى بانياس ليڪڪون قريباً من ere‏ 
وبمث الى أهل مصر يستنجدهم فراسل الافرنج في تسليم البلد > 
وخروج من فيها فدخلها الافرنج آخر جسادی الاولى من السنة 
بعد ان حمل Wal‏ ما أطاقوا وتر كوا ما عجزوا are‏ » والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
a‏ البرسقي كغرطاب وانهزامه من ail‏ 


ثم جم البرسقي عساكره وسار بستة قمنعة عشر الى كفرطاب > 
وحاصرها فلكها من الافرنج .ثم سار الى قلمة اعزاز Sle‏ .حلب 
وها جوسكين فحاصرها واجتمع الافرنج وساروا لمدافته فلقيهم 
وقاتلهم شدیداً فحص الله السلبین وانهزموا . وفتك النساری فيهم » 
ولحق البرستي بحلب فاستخلف بها ابنه مسعوداً وعير الفرات الى 
الوصل لستمد العساكر ويعود لنزوهم فتفی الله dss » duis‏ 
ابنه عز الدين بعده فليا . 


ثم مات سنة احدی وعشرین » وولى السلطان مود عماذ الدين 


(۱) صريخ : استخائة. 
(۲) کفرطاب: بلدة بين معرة النعیان ومدينة حلب في بريّة معطشة. 
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زنكي بن أقسنقر مکانه على الوصل والجزيرة ودار بكر كا مر 
J‏ آخبار دولة السلحوقية . of geal é‏ منها على الشام وأورث 
ملكا بنيه فکانت لحم دولة عظيمة هذه الامال نذ کرها ان شاء 
Al‏ تعالمي . وئشأت عن دولتهم دولة بني أبوب وتفرعت منها كيا 
نذكره . 

OW ody‏ نترك من أخبار AV‏ هنا جميع ما يتعلق 
بدولة بي زي وبي ايوب حتی نوردها في أخبار تينك الدولتين HS‏ 
تسكرر الاخبار » Sais‏ في هذا الوضع من أخبار الافرنج ما 
لس له تعلق بالدولتين فاذا ظالمه المتأمل علم كيف برذ کل خبر 
الى مكانه بجودة قريجعه وحسن تأنيه . 


الوب بين طغركين والأفرنج 


ثم اجتمعت الافرنج سنة عشرين و خساثة » وساروا الى دمشق 
ونزلوا مرج المُثّر واستتجد طنرحكين صاحبها أمراء. AA‏ 
ديار بكر وغيرها فجاوًا اليه » وكان هو قد سار الى جهة الافرنج 
آخر سنة عشرين » وقاتلهم وسقط في المترك فظن أصحابه انه قعل 
فانپزموا وركب فرسه » وسار معهم منهزماً والافرنج في اتباءهم» 
وقد أنخنوا في رجالة الت کیان » فلما اتبعوا المنهزمين خالف الرجالة 
الي معسكر هم فنهب و[ سوادهم وقتلوا من وجدوا فيه ولخحقوا 
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بدمشق ۰ درجم الافرنج من النهزمین فوجدوا eels‏ منهوبة 
فساروا منهز مین ۰ 

تم كان سنة ثلاث وعشرین واقعة الزدغانی والاسماعيلية 
بدمشق بعد أن طمع الافرنج في ملكها فأسف ماوك الافرنج على 
قجله » وسار صاحب القدس وصاحب انطا كيه وصاحب طرابلس 
وغيرهم من المامصة» ومن وصل في البحر للتجارة أو الزيارة » 
وساروا الى دمشق في ألفي فارس » ومن الرجال ما لا يحصى . 

وجمع طفر كين من العرب والترکان ثانية آلاف فارس > 
وجاء الافرنج آخر السنة وثازلوا دمشق وبئوا سراياهم SLEW‏ 
بالنواحي وجم الميرة » وعم تاج AW‏ بسرية في خوران فبعث 
شس الخواص من أمرائه » ولقوا سرية الافرنج » وظفروا بهم 
وغنموا ما معهم وجاوا الى دمشق ۰ وبلغ ابر الى الافرنج 
فأجفلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تعذر عليهم مله وتبعمم 
المسامون يقتلون ويأسرون. ثم أن اسمند صاحب انطاكية سار 
الى حصن القدموس وملكه» والله تعالى يؤيد من بشاء . 


غزبية wales‏ طرابلس 


9 اجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تر كان المزيرة » 
وأغاروا على بلاد طرابلس وقتلوا وغنموا فخرح اليهم القمس 
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صاحبها فاستطردوا له . ثم كروا عليه فهزموه ونالوا منه. ونیا 
الى قلعة بقوين“ فتحسن بها » وحاصره الت ركمان فيها فخرج من 
القلمة ليلا في عشرين من أعيان اصحابه “ ونجا الي طرابلس > 
داستصرخ GAY‏ من كل أحية. وسار بهم الى بقوین لسدافعة 
التركيان فقاتلهم حتى أشرف الافرنج على المزية. ثم تَميزوا الى 
ارمينية » وتعذر على الت ركان اتباعهم فرجموا عنهم انتهی . 
aii‏ صاحب دق بأنياس 

كان بوري بن طفرحكين صاحب دمشق لا توفي سنة ست 
وعشرين وخسمائة » وولي مكافه ابنه تمس الملوك اسمیل فاستضمفه 
الافرنج » وتعرضوا لنقض الحدنة. ودخل بعض تجار المسامين الى 
سروب فأخذوا Al yl‏ 5 وراسليم شس الملوك في ردها عليهم 
فلم يفعلوآ فتجهز وسار الى بأنياس في صفر سنة سبع وعشرين 
فنازشا وشدد حصارها . ونقب المسامون سورها وملكوها عنوة 
واستلحموا”" الافرنج با ۰ واعتصم فم بالقلمة حتی استأمنوا 
بعد يومين . وكان الافرنج قد جمعوا لمدافعة شس الملوك فجاءهم 


. فتحها فأقصروا‎ os. 


)١(‏ كذا بالأصل وني الكامل ج ۸ ص ۲:۱: ومضى هوومن سلم معه إلى 
(۲) استلحم الرجل: نشب في الحرب فلم يجد حلصا. 
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استيلاء شس الملوک على الثقيف 

ثم سار شمس الملوك اسمعيل صاحب دمشق الى شقيف بیروت 
وهو في البل الطل على ببروت وصيدا » وكان بيد الضحاك بن 
جندل رئيس وادي التي وهو متنع به . وقد تحاماه المسامون 
والافرنج وهو يحتمي من کل منها بالا حر » فسار اليه شس 
الملرك وملکه في العرم سنة olf‏ وعشرين. وعظم ذلك على 
الافرنج » وخافوا شمس الملوك فساروا الي بلد حوران وعاوا في 
جهاتها . وپش شمس الملوك ببعض عساکره » وجمر BU‏ قبالة 
الافرنج » وقصد YL‏ والناصرة وعكا فاكتسح نواحيها ۰ وجاء 
الخبر الى الافرنج فأجفلوا الى بلادهم » وعظم pede‏ خرابها وراساو! 
شمس اللوك في تجديد الحدنة فجددها لمم انتبى ails‏ أعلم . 


أستيلاء الافرنج على جزيرة جبة من أفربقية 


كانت جزيرة جربة من أعال افريقية ما بين طرابلس Klis‏ 
وكان أهلها من قبائل البربر قد استبدوا يجزيرتهم عندما دغل 
العرب املالیون افريقية » ومزقوا ملك صنهاجة بها . وقارن ذلك 
استفحال ملك الافرنج برومة وما اليها من البلاد الثمالية . 
وتطاولوا الى ملك بلاد السامین فسار ملکرم بردويل فيمن معه من 
زعائهم وأقاصهم الي الشام فلکوا مدنه وحصونه کا ذ کرناه 


۹ فتح صاحب دمشق بعض حصون CPM‏ 429 


HT‏ و كان من ماوكهم Gall‏ رجار بن نینر بن ميرة» وكان 
کرسیه مدينة ميلكوا مقابل جزيرة صقلية . ولا ضعف أمر المسابين 
بها وانقرضت دولة بني ألي الحسين الكلبي منها سا رجار هذا الى 
ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض نواحيها فأجاز اليها عساكره 
في الاسطول في سيل التضريب ينهم . 

ثم ملكها من أيديهم مسقلا ممقلا الى أن كان آخرها فتخاطر 
abl‏ ومازرعة من يد عبد الله بن المواس أحد الثوار بها فلكها 
من يده صالاسنة aul‏ وسعين وأربمائة » وانقطعت كلة الاسلام 
بها. ثم مات رجار سنة ql‏ وتسعين فولي ابنه رجار مکانه » 
وطالت أيامه واستفحل ملكه > وذلك عندما هبت ريح الافرنج 
بالشام » وجاسوا “UG‏ وصاروا يتغليون على ما يقدرون عليه 
من بلاد المسامين. و کان رجار بن رجار یتماهد سواحل افريقية 
بالغزو فبعث سنة Ques OW‏ اسطول صقلية الي جزيرة جربة» 
وقد تقلص عنها Jb‏ الدولة الصنهاجية فاحاطوا بها واشعد القتال. 
ثم اقتحموا الجزيرة pede‏ عنوة وغنموا وسبوا واستأمن الباقون» 
وأقرّهم الافرنج في جزيرتهم على جزية » وملكوا عليهم أمرهم والله 
تعالى يؤيد بنصره من إشاء من عباده ۰ 


ait‏ صادب دمثق بعض حصون الأفرنج 
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الامير خزواش سنة احدى Phy‏ الى طرانلئي الشام* وسمهجع 
كثير من A‏ وامتطوغلاء فسآو aH‏ القمض :ضاحب ریش 
فقاتاوم. ره مو pels £ of ; 3! pails‏ بطر ابلس oles‏ 
في أماله دنتحوا حصن واي ال FA‏ من حصونه Lyte‏ 
واستباحوم واستلحموا من Ad‏ مي [لافرنح. ثم سار الافزتج 
FL‏ وثلاثين الي Some‏ وآناردا في hele‏ وخرچ الیم 
غسكر مصر الذين بها فزموا الاكرتيع » وظفرو! بهم وعادوا 
عتهزمين 2 و کفی الله شرهم چنه ۵ گردنه . 


استيلاء ail‏ على طرابلس الغرب 


كان Jal‏ طرابلى الثرب لا انحل نظام الدولة السنجاجية 
Li Jb‏ وتقلص ظلها عنهم قد استبدوا بأنفسهم » و كان بالهدية 
I‏ الوك من بني بادبس » وهو انلس بن علي بن مج بن تم 
ان المز فاستبد لمهده في طرابلس أو يمبي بن مطردح » وفوا 
دعوة السن وقومه. وذللك عندما تكالب الافرتج. على الات 
قطمع رجار في ملكها. وبسك اسطوله في البحر قتازنا آنغر ستة 


(۱) عسقلان : ورد في معجم البلدان : مدينة بالشام من أعمال فلسطين على 
ساحل البحر بين غزة وبیت جبرین ویقال لها عروس الشام . وقد نزلها جماعة من 
الصحابة والتابعین وحدّث بها خلق كشير. ول تزل عامرة إلى أن استول علیها 
الافرنج . 


1۳۱ استيلاء الافرنج على طرابلس الغرب 431 


سبع وثلائین وحمماثة فنقبوا سورها. داستنجد آهلها wll‏ 
ral‏ وخرجوا الى GAY‏ فبزموهم » وغنموا آساحتهم 
ودوابهم ٠‏ درجم الافرنج الي صقلية فتجپزوا الى all‏ > وطرقوا 
جیجیل من سواحل ياية . وهرب آهاپا الى bl‏ ودخاوها قتهبوها 
وخرووا القصر الذي بناه بها يحبى بن العزيز بن جاد ودسمی النزهة» 
ورجعوا الى بلادهم . ثم بعث رجار اسطوله الى طراباس سنة 
احدى وأربعين فأرسى عليها ونزل القاتلة وأحاطوا با Le‏ ورا 
وقاتلوها ثلاثاً . وکان Jal‏ البلد قد آختلفوا قبل وصول الافرنج 
وأخرجوا بني مطروح » وولوا pede‏ رجلا من آمرا» لتونة قام 
حاجاً في قومه فولوه أمرهم فاما شغل Jal‏ البلد بقعال الافرنج > 
اجتممت شيمة بني مطروح وأدخلو هم البلد. ووقع بينم القعال 
ما شعر الافرنج بأمرهم بادروا الى الاسوار فتصبوا عليها السلا » 
وتسنموها وفتحوا البلد عنوة » وأفحشوا في القتل cells galls‏ 
ونجا كثير من آهلپا الى البربر والعرب في نواحيها . ثم رفوا 
السيف وندوا بالامان فتراجع السلون الى الباد» وأقروهم على 
الجزية وأقاموا پا ستة أشبر co‏ أصلحوا آسوارها وفنادتها » 
وولوا عليها ابن مطروح وأخذوا رهنه على الطاعة» وادوا في 
صقلّة بالمسير الى طرابلس فسار اليها الناس وحسنت عمارتها . 
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استيلاء الأفرنج على المهدية 


كانت قابس عندما اختل نظام الدولة السنهاجية و استبد بها 

۳ . ابن كامل بن جامع من قبائل رياح » احدى بطون 
هلال الذين بعثهم المرجافى وزير الستنصر عصر على المعز بن باددس 
وقومه فأضرعوا الدولة » وأفسدوا نظابا وملكوا بعض أعرالما . 
و استبد آخرون من أهل البلاد عواضعهم فكانت قاس هله في 
قسمة بني دهان هژلاء . و کان شذا المهد رشید أميراً بها ا ذ کر 
ذلك في آخبار الدولة الصنهاجية من اخبار toll‏ . وتوفي رشيد 
سنة اثنعين Gauls‏ وخسمائة » ونصب مولاه يوسف ابنه الصغير 
تمد بن رشيد » وأخرج ابنه الكبير Lem‏ داستبد على جمد 
وتعرض طرمه سرآ. وكان فين امرأة رشيد » وساروا الي 
التمحض > بصاحب الهدية إشكون فعله . 


وكاتبه المسن في ذلك فلم يجبه » wags‏ بادخال الافرنج الى 
قابس فجبز اليه العسا كر . وبعث يوسف الى رجار صاحب طرابلس 
بطاعته » وأن يوليه على قابس 5 Ja‏ ان مطروح على طرابلس ٠‏ 
وشعر Jal‏ البلد بمداخلته للافرنج Ui‏ وصل عساكر المسن تاروا 
به مهم » وتحصن يوسف بالقصر فلكوه عنوة» وأخذ يوسب 


(۱) كذا بياض بالأصل ول نعثر على اسمه في المراجع التي بين أيدينا. 
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۳ وملك معمر فالس مکان asl‏ مد . و امتحن وسف باواع 
المذاب الى أن هك » وأخذ بنو قرة أختهم » ولق عسى آخو 
اوسف dos‏ لو سف برحار صاحب صقلية و استتحارو | Ou‏ و وان 
النلاء قد اشعد بافريقية سنة سبع وثلاثين . 

ولمق أكثر Wal‏ بسقلية » وأكل Lay pacer‏ وكثر 
الو eli ot‏ رجار الفر صة yes‏ الصلح الذي كان سته وین 
المسن بن على صاحب hall‏ لسنين . وجهز أسطوله مائعين 
وخمسين من الشوانی وشحنها المقاتلة والسلاح» ومقدم الاسطول 
جرجي بن میخاییل اصله من المعنصرة » وقد bss‏ خبره في اخبار 
صنهاجة والوحدین فقصد قوصرة » وصادف le‏ مرک من الهدية 
فننمه ووجد عندهم مام البطاقة فبعث ابر الى المهدية على أجنحتها 
بان اسطول الافرنج اقلع الى القسطئطينية. ثم اقلع فأصبح قريباً 
من المرسى 3 امن صفر سنه ثلاث وأربعين » وقد daw‏ لله cel‏ 
فماقتهم عن دخول الرسی ففاته غرضه. 

وكتب الى المسن بانه باق على الصلح » وافا جاء طالب بثأد 


مد بن رشيد » ورده الى بلده قابس فجمع الحسن الناس > 
واستشارهم فأشاروا بالقتال فغام ace‏ واعتذر بقلة الاقوات وارتحل 


)4( المهديّة: مديئة بإفريقية منسوبة إلى الهدي» وبینبا وبين القيروان 
مرحلتان» Oly nal‏ في جنوبیها -م. ب. 
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من الباد » وقد حمل ما خف جل » وخرج الناس بأهاليهم وما خف 
من اموالمم » واختفى كثير من المسامين في الكنائس . ثم ساعد 
الريح اسطول الافرنج ووصلوا الى المرسى وثزلوا الى البلد من غير 
مدافع. ودخل جرجي القصر فوجده على dle‏ مماوءا بالذخاثر 
النفيسة التي يعز وجود مثابا. . وس بالامان الى کل من شرد 
من اهابا فرجموا وأقرهم على المزية . وسار الحسن dah‏ ودلده 
الى eo UCL‏ عرز بن زياد من أعراء الحلاليين » ولقيه في طريقه 
حسن بن لب من أمراء املالیین مال انكر له في ديوافه فأخذ 
ابنه يحيى رهينة به . 


ولا وصل محرز بن زياد | es‏ لقاعه وبر مقدمه » جزا؟ ما ڪان 
يه على المرب“ ويرفع عله وأقام عنده شهراً. ثم عزم على 
المسير الى مصر > ويا بومثذ الاقظ فأرصد له جرجي الشواني في 
البحر فرجع عن ذلك » واعتزم على قصد عبد الؤمن من ماوك 
الموحدين بالمغرب » وفي طريقه يحيى بن عبد العزيز ببجاية من بني 
مه ole‏ فأرسل اليه آبناهه يحيى وقيماً Les‏ بستأذنه في لوصول 
فاذن له. وبعث اليه من أوصله الى جزائر بني مذغنة » ووكل به 
وولده حتى ملك عبد الممن GLE‏ سنة آربم وأربعين » وخبرهم 
مشروح هنالك . 


ثم جر جرجي اسطولا آخر الى صفاقس > وجاءالعرب لانجادهم 


035 استيلاء الإفرنج على الهدية‎ to 


فلما توافوا للقتال استطرد لمم الافرنج غير بعيد فیزموهم . دمقى 
العرب عنم » وملك GAY‏ المدينة عنوة te AIG‏ صفر » 
Rey‏ فيها. ثم آمنوهم وفادو | آسراهم وأقروهم على المزية > 
و کذا أهل سوسة”". و کتب رجار صاحب صقليّة الى أهل سواحل 
افريقية بالامان دالواعید ثم سار جرجي الى اقليبية من سواحل 
ونس > واجتمع اليها العرب فقاتلوا الافرنج و هزموهم ورجموا 
خاثبین الى الپدیة. وحدثت الفعنة بين رجار صاحب صقلية » 
وین ملك الروم بالقسطنطينية فشغل رجار بها عن افريقية . و كان 
متولي کبرها جرجي بن ميخاييل صاحب الهدية . ثم مات سنة 
ست وأربعين فسکنت تلك الفتنة » ول يقم ارچار بسده dol‏ 
مقامه » والله تعالي أعلم ۳ . 


(۱) سوسة بلد با مغرب» وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة 
یضرب إلى الصفرة -م. ب . 

(۲) تلاحظ ولا شك عدم انسجام في سرد الحوادث . لذلك نقلنا ما کتبه ابن 
الاشبر عن هذه الحادثة بالنص الکامل لیتمکن القاریء أن یتوصل إلى الحقائق 
التاريخية بعد القارنة . عن کتاب الکامل ج ٩‏ ص 18 : 

(ذکر ملك الافرنج مدينة المهدية بإفريقية) قد ذکرنا سنة إحدى وأربعين 
وخمساثة مسير أهل يوسف صاحب قابس إلى رجار ملك صقلية واستغائتهم به 
فغضب لذلك» وكان بينه وبين الحسن بن علي بن يحبى بن تيم بن المعز بن باديس 
الصنهاجي صاحب إفريقية صلح وعهود إلى مدة سنتين» وعلم أنه فاته فتح البلاد 
d‏ هذه الشدة التي أصابتهم , وكانت الشدة دوام الغلاء في جميع المغرب من سنة = 
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استيلاء الأفرنج على بونة ووفاة رجار صاب 
صقلية وملك ابنه غليالم 


ثم سار اسطول رجار من dine‏ نة ok‏ وآرمن ال مدينة 
بونة ؛ وقائد الاسطول بها وقتات الهدوي فحاصرها » واستمان 


سبع وثلاثين إلى هذه السنة. وكان أسد ذلك منه سئة اثنتين وأربعين: فان الناس 
فارقوا البلاد والقرى» ودخل أكثرهم | إلى مدينة صقلية وأكل الناس بعضهم بعضاً 
وكثر الوت في الناس فاغتنم رجار هذه السنة فعمر الأسطول وأكثر منه فبلغ نحو 
مائتين Lend‏ مملوءة رجالا وسلاحاً وقوتاً . وسار الأسطول عن صقلية ووصل إلى 
جزيرة قوصرة وهي ما بين المهدية وصقلية فصدفوا بها مركباً ووصل من المهدية فاخذ 
cabal‏ وأحضروا بين يدي جرجي ple‏ الأسطول فسألهم عن حال إفريقة . 

ووجد في اركب قفص حمام فسألهم هل آرسلوا منبا فحلفوا بالله pet‏ : 
يرسلوا شيئاً فأمر الرجل الذي كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه آننا لما وصلنا 
جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية فسألناهم عرم الأسطول الخذول فذكروا 
أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية . وأطلق الحمام فوصل إلى الهدية فسر الأمير احسن 
والناس» وأراد جرجي بذلك OF‏ يصل بغتة. ثم سار وقدر وصوطم إلى المهدية وقت 
السحر ليحيط بها قبل أن ot‏ أهلها فلوتم له ذلك لم يسلم منهم أحد فقدر الله 
تعالى أن أرسل عليهم ريحاً هائلا فلم يقدروا على السير إلا بالقاذیف فطلع النهار 
GU‏ صفر في هذه السنة قبل وصوطم فرآهم النانن. فلما رأى جرجي ذلك وأن 
الخديعة فانته أرسل إلى الأمير الحسن يقول نما جثت بهذا الأسطول طالباًبشار 
محمد بن رشيد صاحب قابس ورده إليها. أما أنت فبیننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة 
ونريد منك عسكرا يكون معنا فجمع الحسن الناس من الفقهاء والأعيان وشاورهم 
فقالوا نقاتل عدونا فان بلدنا حصين فقال: أخحاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا برا 
وبحراً ويحول بيننا وبين البرة وليس عندنا ما يقوتنا شهراً فنؤخذ قهراً. 
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عليها بالعرب فلكها واستباحها » وأغضى عن جاعة من أهل العلم 
والدين فخرجوا بأموالمم واهاليهم الى القرى. وأقام بها عثراً 


- وأناأرى سلامة المسلمين من الأسر والقتل خيراً من اللك وقد طلب مني 
عسكراً إلى قابس فان فعلت فا يحل لي معونة الكفار على السلمین وان امتلعت 
يقول انتقض ما بيننا من الصلح وليس يريد إلا أن يثبطناحتى يحول بيننا وبين البرء 
وليس لنا بقتاله طاقة والرأي أن نخرج بالأهل والولد وننزل عن البلدء فمن أراد أن 
يفعل كفعلنا فليبادر معنا. وأمر في الخال بالرحيل وأخذ معه من حضره وما خف 
حمله وخرج الناس على وجوههم بأهليهم وأولادهم وما خف من أمواهم وأثاڻهم» 
ومن الناس من اختفی عند النصارى dy‏ الكنائس وبقي الأسطول في البحر تمنعه 
الريح من الوصول إلى المهدية إلى ثلثي النبار فلم يبق في البلد of‏ عزم على الخروج 
أحد فوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع . ودخل جرجي القصر فوجده 
على حاله ل يأخل الحسن منه إلا ما خف من ذخائر الملوك وفيه جماعة من حظایاه 
chy‏ الخزائن ملوءة من الذخائر النفيسة وكل شيء غريب يقل وجود مثله فختم 
عليه وجمع سراري الحسن من قصره. 

وكان عدة من ملك منهم من زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك ومدة 
ولايتهم BL‏ سنة وثمانین سنة من إحدى وستين وثلاثائة إلى سنة ثلاث وأربعين 
وحمسماثة . وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة فأحذ لنفسه وأهله 
منه أماناً فلم يخرج معهم . ولا ملك المديئة نبت مقدار ساعتين ونودي بالأمان خرج 
من كان مستخفيا وأصبح جرجي من الغد فأرسل إلى من قرب من العرب فدخلوا إليه 
فأحسن إليهم وأعطاهم أموالا جزیلة, وأرسل من جند المهدية الذين تخلفوا بها 
جاعة ومعهم أمان لأهل المهدية الذين خرجوا منها ودواب يحملون علبها الأطفال 
والنسای وكانوا قد أشرفوا على املاك من الجوع » وهم بالمهدية خبايا وودائع . فلا 


ES سس‎ 


ورجع الى الهدیة  »‏ الى صقلية فتكر عليه رجار رفقه بالسامین 
في diy,‏ و حدسة ٠‏ 3 اهم 3 دینه فاجتمع الاساففة والقسوس 


-وصل إليهم الأمان رجعوا فلم مض غير جمعة حتى رجع أكثر آهل البلد. . وأما 
ا خسن als‏ سار بأهله وأولاده وكانوا اثفي عشر ولدا ذكرا غير OLY‏ وخواص خدمه 
فاصد! إلى حرز بن زياد وهو بالمعلقة فلقيه في طریقه أمير من ل العرب یسمی حسن بن 
علب فطلب منه مالا انکسر له في دیوانه فلم يمكن الحسن إخمراج مال للا یذ 
فسلم إليه ولده يحيى رهینة» وسار فوصل في اليوم الثاني | إلى محرز» وكان الحسن قد 
فضله على جیم العرب وأحسن إليه ووصله بكشير من الال فلقیه محرز لقاء جيل 
وتوجع لما حل به فاقام عنده شهورا والحسن کاره للإقامة فاراد الممسير إلى ديار مصر 

إل الخليفة الحافظ العلوي» واشتری LS ye‏ لسفره فسمع جرجي الفرنجي فجهز 
شواني ليأخذه فعاد عن ذلك» وعزم على المسير إلى عبد المؤمن بالمغرب فارسل كبار 
أولاد يحبى Lads‏ وعلياً إلى cot‏ بن عبد العزيز وهومن بني حماد وهما أولاد عم 
يستأذنه في الوصول | ليه وتجديد العهد به والمسير من عنده إلى عبد المؤمن ٠‏ فأذن له 
يحبى فسار إليه» فلا وصل d‏ يجتمع ؛ به يحبى وسيره | إلى جزيرة بني مزغنان هو وأولاده 
ووكل به من يمنعهم من التصرف فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن م بجاية سنة 
رد حدس لاقع E‏ 

آسطولا آخر إلى "ted‏ توس ye ub‏ ة نان Se ne‏ كانم 
والیها علي بن الحسن الأمير فخرج إلى أبيه وخرج الناس لخروجه فدخلها الفرنج بلا 
فتال GU‏ عشر صفر. gal op gaia ut‏ ات راا 
فقاتلهم الفرنج فخرج إليهم أهل البلد فاظهر الفرنج المزية وتبعهم الناس حى 
أبعدوا عن البلدء ثم عطفوا علیهم فانهزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية وقتل منهم 
dele‏ ودخل الفرنج البلد فملکوه بعد قتال شدید وقتلى pl GBS‏ من بقي من" 
الرجال وسبی الحريم وذلك في الثالث والعشرین من صفر. ثم نودي بالأمان فعاد - 
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وأحرقوه. ومات رجار آخر هذه الستة لشرن سنة من ملکه 
وولي ابنه غليام مکانه. و کان حسن السيرة واستوزر مائق LE‏ 
فاساء التدبير » واختلفت عليه حصون من صقلية وبلاد فلورية" »> 
وتعدثى NI‏ على افريقية على ما سيأتي ان شاء الله تمالى وال 
تعالى del‏ 


-أهلها إليها وافتكوا حرمهم وأولادهم ورفق بهم وبأهل سوسة والمهدية. وبعد ذلك 

وصلت كتب من رجار لجميع أهل إفريقية بالأمان والمواعيد الحسنة. ولما استقرت 
أحوال البلاد سار جرجي في سطول إلى قلعة إقليبية وهي قلعة حصينة فلما وصل 
إليها سمعته العرب فاجتمعوا إليهاء ونزل إليهم الفرنج فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل 
منهم خلق كثير فرجعوا خاسرین إلى المهدية» وصار للفرنج من طرابلس الغرب إلى 
قريب تونس ومن المغرب إلى دون القبروان والله أعلم . 

)1( قِلْورِيّة: جزيرة في شرقي صقليّة وأهلها افرنج. وها مدن كثيرة وبلاد 
واسعة. م. ب. 

(۲) ذکرت هذه الحادثة هنا مقتضبة وفي الکامل ج ٩‏ ص 17 : (ذکر 
عصیان الجزائر وافريقية على ملك الفرنج بصقلية وما كان منهم) قد ذکرنا سنة ثمان 
وأربعين وخحمسيائة موت رجار ملك صقلية وملك ولده dle‏ وأنه كان فاسد التدبير 
فخرج عن حكمه عدة من حصون صقلية» فلم كان هذه السنة قوي طمع الناس 
فيه فخرج من طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة وأظهروا الخلاف عليه. وخالف 
عليه أهل إفريقية فأول من أظهر الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفريابي بمدينة 
سفاكس . وكان رجار قد استعمل عليها لما فتحها أباه أبا الحسين وكان من العلماء 
الصالحين فأظهر العجز والضعف وقال استعمل ولدي فاستعمله وأخذ أباه رهينة إلى 
صقلية . فلا أراد المسير إليها قال لولده عمر إنني كبير السن وقد قارب أجلي فمق ‏ 
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استيلاء الافرنج على عسقلان 


کانت عستلان في طاعة الظافر العاوي ومن جلة ممالكه » 
وكان الافرنج یتماهدوها بالمصار برة بعد برة. وكان الوزراء 
Lys sds‏ بالاموال والرجال والاسلحة. و OC‏ شم fa!‏ ف الدولة 


-أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو فافعل ولا تراقبهم ولا تنظر في أنني أقتل 
واحسب GI‏ قدمت فلما وجد هذه الفرصة دعا pal‏ الدينة إلى الخلاف وقال: یطلع 
جماعة منكم إلى السور وجماعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى جیعهم ويقتلونهم 
كلهم فقالوا له : إن سيدنا الشيخ والدك نخاف عليه قال هو أمرني بهذاء وإذا قتل 
بالشيخ ألوف من الأعداء فما مات» فلم تطلع الشمس حت قتلوا الفرنج عن 
آخرهم وكان ذلك أول سنة إحدى وخسين وخسانة. ثم أتبعه oH‏ بن مطروح 
بطرابلس وبعدهما محمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونة فملکها 
وخرج جميع إفريقية عن حكم الفرنج ماعدا المهدية وسوسة. وأرسل عمر بن أي 
الحسين إلى زويلة وهي مدينة بینبا وبين المهدية نحو ميدان يحرضهم على الوثوب على 
من معهم فيها من النصارى» ففعلوا ذلك وقدم عرب البلاد إلى زويلة فاعانوا أهلها 
على من بالهدية من الفرنج وقطعوا الميرة عن المهدية. فلا اتصل الخير بغليال ملك 
صقلية أحضر eines es pcb a‏ 
ویأمره بالعود إلى طاعته ويخوفه عاقبة فعله» فقال : ee‏ 
فارسل ملك صقلية إليه رسولاً يتهدده ويأمره بترك ما ارتکبه فلم يمكنه عمر من 

دخول البلد يومه HS‏ فلا كان الغد خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة 
والرسول يشاهدهم فدفنوها وعادوا» وأرسل عمر إلى الرسول يقول له هذا أبي قد 
دفنته وقد جلست للعزاء به فاصنعوا به ما أردتم فعاد الرسول إلى غلیالم فآخره بما. 
صنع عمر بن أبي الحسين فأخذ أباه وصلبه فلم يزل يذكر الله تعالى حتى مات . وأما 
Jal‏ زويلة فإنهم کثر جمعهم بالعرب وأهل سفاقس وغيرهم فحصروا الهدية وضيقوا- 
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على اللفاء العلوية فلا قدل ابن السلار سنة مان وأربعين اضطرب 
الال بمصر » حتى ولي عباس الوزارة فسار الافرنج خلال ذلك 
من بلادهم بالشام وحاصروا عسقلان وامتنمت عليهم .ثم اختلف 
أهل البلر وآل أمرهم الى القتال فاغتم الافرنج الفرصة » وملكوا 
البلد Myles‏ فما“ wh Aly‏ بنصره من يشاء من عباده "" 
igi‏ المعلبين بسواحل افيفية على 
ail‏ المتغلبين Lag‏ 

قد تقدم لنا وفاة رجار وملك ابنه ALE‏ » وانه ساء تدبير 

وزيره فاختلف عليه الناس وبلغ ذلك المسلمين الذين تغلبوا عليهم 


-عليها وكانت الأقوات بالمهدية قليلة فسير إليهم صاحب صقلية عشرين شيناً يها 
الرجال والطعام والسلاح فدخلوا البلد وأرسلوا إلى العرب وبذلوا لهم مالا ليتهزمواء 
وخرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانيزمت العرب وبقي أهل زويلة وأهل 
سفاكس وركبوا في البحر فخرجوا. وبقي Jal‏ زويلة فحمل عليهم الفرنج فانیزسوا 
إلى زويلة فوجدوا أبواءبا مغلقة فقاتلوا تحت السور وصبروا حتى قتل أكثرهم ول يندج 
إلا القليل فتفرقوا. ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن» فلم قتلوا هرب من سلم من 
الحرم والصبيان والشيوخ في البر dy‏ يعرجوا على شيء من آمواهم» ودخل الفرنج 
زويلة فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والأطفال وبوا الأموال واستقر الفرنج 
بالهدية إلى أن أخذها مهم عبد المؤمن على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

)1( كذلك ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة» وني الكامل ج ٩‏ ص 47 : (ذكر 

ملك الفرنج مدينة عسقلان) في هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان» 
وكانت من جلة ملكة الظافر بالله العلوي المصري» وكان الفرنج كل سنة يقصدونها- 
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بافريقية . و کان رجار قد ولى على السلبن عدينة صفاقس لا تغلب 
عليها ol‏ الحسن الثرياني منهم » و كان من أهل العلم والدين. ثم 
عجز عن ذلك » وطلب ولاية ابنه عر فولاه رجار» وحل W‏ 
المسين الى صقليّة رهينة » وأوصى ابنه مر وقال : يابني أا كبير 
السن » وقد قرب أجلي فتى امكنعك الفرصة في انقاذ المسامين 
من ملكة العدوٌ فافمل » ولا تخشی علي واحسبني قد مت ۰ فدا 
اختل أمر غلا دعا مر Jal‏ صفاقس الى الثورة بالافرنج فثاروا 

> وقتاوهم سنة احدى وسين » واتبعه أو يحيى بن مطروح 


- ويحضرونها فلا يجدون إلى ملكها سبيلاً. وكان الوزراء بمصر لهم الحكم في البلادء 
والخلفاء معهم اسم لا معنى تحته . وكان الوزراء كل سنة يرسلون إليها من الذخاشر 
والأسلحة والأموال والرجال من يقوم بحفظها. فلا كان في هذه السنة قتل ابن 
السلار على ما ذكرناه واختلفت الأهواء في مصر وولي عباس الوزارة» وإلى أن 
استفرت قاعدة اغتنم الفرنج ج اشتغالهم عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها فصر 
أهلها وقاتلوهم تتالا ae‏ حتى yan etl‏ الأيام قاتلوا خارج السور وردوا 
الفرنج إلى خيامهم مقهورين. وتبعهم أهل البلد إليها فيأس حينئذ الفرنج من ملكه 
فبينا هم على عزم الرحيل إذ قد أتاهم ابر أن البلد قد وقع بين أهله خلاف, وقتل 
منهم قتلى فصبروا. وكان سبب هذا الاختلاف أنهم لما عادوا عن قتال الفرنج 
کی موی موی و و ی د الح US‏ 
فتيل» واشتد لب وعظم Lie‏ وتا الشرء ee‏ الحرب بينهم فقتل بينهم 
قتلى فطمع الفونج وزحفوا إليه وقاتلوا عليه فلم يجدوا من يمنعهم فملکوه. 
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بطرابلس » ومد بن رشيد بقابس ۰ وسار عسکر عبد المؤمن الى 
بونة فلکها» وذهب حك GAY‏ عن افريقية ما عدا المهدية 
وسوسة ٠‏ 

وارسل هر الفرياني الى 5 قريباً من الممدية يفريم 
بالوثوب على الافرنج الذين ممم oe‏ أهل ضاحيتهم » 
وقاتلوا الافرنج بالمدیة » وقطعوا الميرة عنهم ٠.‏ وبلغ الخبر الى 
غليالم فبعث الى عر الفرياني بصفاقى » وأعذر اليه في أبيه فأظهر 
للرسول جنازة ودفنها وقال : هذا قد دفنته فا رجع ارسول 
بذلك صلب أبا الحسين » ومات شهيداً رحه الله تعالى . وسار أهل 
صفاقس والعرب الى زويلة واجتمموا مع Wal‏ على حصار المهدية 
وأمذهم غليالم بالاقوات والاساحة » وصانموا العرب SU‏ على أن 
يخذلوا أصحابهم . ثم خرجوا القتال فا هزم العرب وركب Jal‏ 
صفاقس البحر الى بلدهم esl‏ واتبعهم الافرنج فعاجلوهم عن زويلة 
وقتلوهم  .‏ اقتحموا البلد فقتلوا مخلفهم بها واستباحوهم . 


ارتجاع عبد المؤص المهدية من يد الأفرنج 
ولا وقع بأهل زوية من الافزنج ما وقع لقوا بعبد اللمؤمن 


السودان مقابل أجدابية في البربين بلاد السودان وإفريقية» والأخرى زويلة المهدية 
وهي مدينة بإفريقية بناها الهدي عبيد الله» وهي المذكورة هنا 
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ملك المغرب دستصر خونه cll‏ صريخهم. ووعدهم > وأقاموا J‏ 
ژله و کرامته وتجهز للسير » وتقدم الي ولاته وعاله بتحصیل 
oll‏ و حفر الا ار . é‏ سار 3 صفر سنة أربع و il. 3 han‏ 
آلف مقاتل » وفي مقدمته المسن بن علي صاحب الهدية » ونازل 
توس منعصف السنة bys‏ صاحبها مد بن خراسان من بقية دولة 
صنهاجة . وجاء اسطول عبد المؤمن فحاصرها من البحر . ثم رل 
اليه من سورها عشرة رجال من أعيانها في السلالم مستأمنین لاهل 
البلد ولانفسهم فأمنهم على مقاسمتهم في اموالمم » وعلی أن CH‏ 
:اليه ابن خراسان فع ذلك كله . وسار عنها الى المهدية وأسطوله 
Gaile‏ البحر فوصلها منتصف رجب من السنة» وبها أولاد 
الملوك و الزعاء من الافرنج وقد أخلوا زويلة وهي على غلوة من 
امدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها . Mealy‏ فضاء الهدية بالساحكر 
وحاصرها اياماً وضاق موضع القتال من البر لاستدارة البحر عليها 
لاما صورة يد في البحر وذراعها في البر » وأحاط الاسطول با 
في البحر. 


ور كب عبد المؤمن البحر في Shell‏ و daa‏ المسن بن علي 
فرأى حصانتها في البحر » وأخذ في المطاولة » وجم الاقوات حتى 
كانت في ساحة معسكره کالتلال . وبعث اليه Jal‏ صفاقس 


(۱) الشواني: الشونة المركب امعد للجهاد في البحر ج شُوانٍ . 


445 ارتجاع عبد المؤمن الهدية من يد الافرنج‎ gto 
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وطرابلس وجبال نفوسة بطاعتهم ary.‏ عسكراً الى قابس فلكها 
عنوة وبعث ابنه عبد الله ففعم كثيراً من البلاد. ‏ وفد عليه 
يحبى بن تي بن المقر بن الرند صاحب GUE‏ جاعة من أعيانها 
فبذل طاعته » ووصله عبد المومن بألف دینار . 
ولا كان آخر شعبان وصل اسطول صقلية في مائة و 

من الشواني غير الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها » وبسثك 
اليه صاحب صقلية بقصد الهدية . فاما اشرفوا على المرسى قذفت 
اليهم اساطيل عبد المؤمن » ووقف عسكره على جانب “Wl‏ 
وعبد المؤمن ساجد يعفر وجهه بلتراب sits‏ بالدعاء فائهزم 
اسطول الافرنج > وأقلموا الى بلادهم وعباد اسطول المسامين 
ظافراً . وايس آهل الهدية من الانجاد » ثم صابروا الى آخر السنة 
حتى جهدهم المصار . ثم استأمنوا الى عبد الؤمن فمرض عليهم 
الاسلام فأيوا » وم يزالوا يخضعون له بالقول go‏ أمنهم وأعطاهم 
السفن فر كبوا فيها . وكان فصل شعاء فال عليهم البحر وغرقوا 
ول يفلت منهم الا الاقل . 


ودخل عبد المؤمن الهدية في حرم سنة خس وخسین لاثنتي 
عشرة سنة من ملك الافرنج» وأقام بها عشرين Ley‏ فأصلح امورها 


(۱) قفصة: اسم عجمي. وهو اسم بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية 
.المغرب» de‏ في أرض سبخة لا تنبت الا الأشنان والشيح . .مب 
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وشحنپا بالامية والاقوات » داستعمل Lede‏ بعش آصحایه > 
وأنزل معه المسن بن علي وأقطعه بأرضها له ولاولاده » ly‏ 
الوالي ان يقعدي برأيه » ورجع الى المغرب > وال تعالى اعلم . 


حصار الإفرنج gyal aa‏ شيركوه في بلبيس 


كان أسد الدين شي ركوه بن Galt‏ عم صلاح الدين قد بعثه 
نور الدين العادل سنة قسع Dla‏ » منجداً لشاور وزير العاضد 
صاحب مصر على قريعة الضرغام کا سيأقٍ في أخبارهم ان شاء 
الله تعالى . وسار نور الدين من دمشق في عساكره الى بلاد 
الافرنج ليشغلهم عن أسد الدين شير كوه > وخرج ناصر الدين آخو 
الضرغام في عساكر مصر فهزمه أسد الدين على تنس ۳" 
الى القاهرة» ورلا منتصصف السنة. وأعاد شاور الى الوزارة 


daly 


ونقض ما بننه us‏ آسد الدین » وتأخر الى تنس + وخثي منه 
وس الى الافرنح يغريهم به » وبذل لمم SU‏ فطمعوا بذلك في 
ملك الدیار الصرية . وسار ملك القدس في عسا کر الافرنج » 
و اجتممت معه عساکر المسامين. وساروا الى أسد الدين فحاصرده 
في بلیس ثلاثة» وا يطفروا منه بشي-. ‏ جاءهم الخبر Ob‏ نور 
الدين العادل هزم أصحابهم على خارد وفتحها . 


(۱) تئيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من الب ما بين الفرما ودمیاط 
والفرما في شرقيها. م. ب. 
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ثم سار الى بانياس فسقط في أيديهم وطلبوا السلح من أسد 
الدين ليمودوا الى بلادهم لذلك » وخرج من بلبيس "" ساثراً الى 
الشام . ثم عاد الي مصر سنة اثنتين وستين وعبر النيل من اطفيح 
ونزل Fadl‏ واستمد شاور الافرنج فسارو اليه يجموعهم . وكان 
أسد الدين قد سار الي الصعيد» وانتهى الى "" فار 
الافرنج والعساكر المصرية في ol‏ فأدركوه منعصف السنة > 
واستشار اصحابه فاتفقوا على القعال» وأدر کته عساكر الافرنج 
ومصر » وهو على تعبيته “ وقد أقام مقامه في القلب راشد حذراً 
من de‏ الافرنج. دانحاز فيمن GY‏ به من شجمان أصحابه الى 
الميمنة فحمل الافرنج على القلب فبزموهم واتبعوهم. 


وخالفهم اسد الدين الي من تركوا وراءهم من العساكر eed‏ 
calls‏ فيهم » ورجع الافرنج من اثناء القلب فانپزموا» دازم 
أصحا بهم > ولتوا عصر. ولتق أسد این بالاسكندرية WOR‏ 
Ce‏ > وأنزل بها صلاح الدين ابن اخيه » وحاصرته عساكر PAV‏ 
ومصر وزحف اليهم عه أسد الدين من الصعيد فبعثوا اليه في 


(۱) بلبيس : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . 
سا 
(۲) کذا بیاض بالأصل.. dy‏ الکامل لابن الأثيرج ٩‏ ص ۹۵: وكان أسد 
الدين وعساكره قد ساروا إلى الصعید فبلغ مكانا يعرف بالباین . 
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السلح فأجایپم على خسین آلف دينار یمطونا Coll‏ ولا يقيم في 
البلد أحد من الافرنج > ولا يملكون منها Cat‏ فقباوا ذلك وعادوا 
الى الشام . وملك أهل مصر الاسكندرية » واستقر بنهم وبين 
الافرنج أن ينزلوا بالقاهرة شحنة » وأن يكون آبوابپا في غاتها 
leis‏ بأیدیهم. وان لحم من خراج. مصر ماثة ألف دیناد في كل 
سنة» ولل " ذلك منه» وعاد الافرنج الى بلادهم بالسواحل 
الشامية والله Sli‏ أعلم "" . 


(۱) كذا بیاض belle‏ » وف الکامل: هذا كله استقر مح شاور. فان 
العاضد لم يكن له معه حکم؛ لأنه قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلها. 

(۲) كذا بالأصل عبارات غير مرتبطة مع بعضها البعض. وقد وردت هذه 
الحادثة في الكامل ج 4 ص AE‏ بعنوان: 

(ذكر مسير شيركوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم (Lye‏ في هذه 
السنة في جمادى الأولى سير نور الدين محمود بن زنكي عسكرا كثيراً إلى مصر وجعل 
علیهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي وهو مقدّم عسکره وأكبر أمراء دولته 
وأشجعهم . وسنذكر سنة أربع وستين سبب اتصاله بنور الدين وعلو شأنه عنده إن 
شاء اله تعالی. وکان سبب ارسال هذا الیش of‏ شاور وزیر العاضد لذین Al‏ 
العلوي صاحب مصر نازعه في الوزارة ضرغام وغلب علیها فهرب شاور منه إلى 
الشام ملتجئا إلى نور الدين ومستجيراً به فاکرم مثواه وأحسن إليه وأنعم عليه . وکان 
وصوله في ربيع الأول من السنةء وطلبه منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود إلى 
منصبه ویکون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد اقطاعات العساکر» ویکون مت ور 
مقيياً بعساكره في مصر ویتصرف هوبأمر نور الدين» یقدم إلى هذا الغرض رجلا 
ویژخر آخری» فتارة abet‏ رعاية فصد شاور بابه وطلب الزيادة في الملك والتقوى _ 
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وستين باسعدعاء الماضد » با رأى من تغلب SAV‏ كما نذ کر 


عل الفرنج » وتارة يمنعه خطر الطريق وأن الافرنج فيه. وتخوف أن شاور إن 
استقرت قاعدته ربا لا يفي . ثم قوي عزمه على إرسال الجيوش فتقدم بتجهيزها 
وإزاحة عللها وكان هوى أسد الدين في ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا 
ببالي بمخافة نتجهز وساروا جميعاً وشاور في صحبتهم في جمادی الأول من سنة تسع 
وخسین» وتقدم نور الدين إلى شیرکوه أن يعيد شاور إلى منصبه وینتقم له من نازعه 
فيه. وسار نور الدین إلى طرف بلاد الفرنج ما يل دمشق بعساکره لیمنع الفرنج من 
التعرض لأسد الدين ومن معه فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين. 
ووصل أسد الدين والعساکر معه إلى مدينة بلبیس فخرج إليهم ناصر الدين 
أخو ضرغام بعسكر المصريين ولقيهم فانهزم» وعاد إلى القاهرة ووصل أسد الدين 
فنزل على القاهرة أواخر جمادى الآخرة فخرج ضرغام من القاهرة سلخ الشهر فقتل 
عند مشهد السيدة نفيسة وبقي يومين. ثم حمل ودفن في القرافة وقتل آخوه فارس 
المسلمين وخلع على شاور مستهل رجب وأعيد إلى الوزارة وتمكن منهاء وأقام أسد 
الدين بظاهر القاهرة» فغدر به شاور. وعاد عما OLS‏ قرره لنور الدين من البلاد 
المصرية ولأسد الدين أيضاًء وأرسل إليه يأمره بالعود إلى الشام فأعاد الجواب 
بالامتناع وطلب ما كان قد استقر بيغهم فلم يجبه شاور إليه . فلا رأى ذلك أرسل إلى 
نوابه فتسلموا مدينة بلبيس وحكم على البلاد الشرقية فأرسل شاور إلى الافرنج 
يستمدهم ويخوفهم من نور الدين,إن ملك مصر وكان الفرنج قد أيقنوا بالملاك إن 
تم ملكه لها فلا أرسل شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من 
البلاد جاءهم فرج لم يحتسبوه وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته» وطمعوا في تلك- 


EE 


في أخبار أسد الدين . وأرسل الى الافر نج أصحابهم الذين بالقاهرة 
دستدعونم للکها و واوا علیهم ٠‏ وملك الافرنج ومد بالشام 
عرى » ول يكن ظهر فيهم مثله شجاعة ورأياً فأشار ob‏ جبایتها 


-الديار المصرية . وكان قد بذل لهم مالا على المسير إليه وتجهزوا وساروا. فلم| بلغ نور 
الدين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم ليمتنعوا عن المسير فلم يمنعهم ذلك 
لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك أسد الدين مصر أشد فتركوا في بلادهم من 
يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر. 

وكان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة بيت القدس 
فاستعان بهم الفرنج الساحلية فأعانوهم فسار بعضهم معهم وأقام بعضهم في 
البلاد لحفظها فل| قارب الفرنج مصر فارقها أسد الدين وقصد مدينة بلبیس فأقام بها 
هو وعسکره, وجعلها له ظهرا يتحصن به فاجتمعت العساكر المصرية والفرنج 
ونازلوا أسد الدين شيركوه بمديئة بلبيس وحصره بها ثلائة أشهر وهو ممتنع بها مع آن؛ 
سورها قصير جدا ولیس ها خندق ولا فصل يحميها. وهويغاديهم القتال ويراوحهم 
فلم يبلغوا منه غرضا ولا نالوا منه شيثا. فبینا هم كذلك إذ آتاهم اضر مزية 
الفرنج على خارم وملك نور الدين خارم ومسیره إلى بانیاس على ما نذکره إن شاء 
الله تعالى. فحينئذ سقط في يديم وآرادوا العودة إلى بلادهم لیحفظوها فراسلوا 
أسد الدین في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصر وتسلیم ما بيده منها ال 
المصريين» فاجابهم إلى ذلك لأنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام؛ بالفرنج ولأن 
الأقوات والذخخائر قلت عليه. وخرج من بلبنیس في ذي الحجة فحدثني من SL‏ 
أسد الدين حين خرج من بلبيس قال: أخرج أصحابه بين يديه وبقي في آخرهم ‏ 
وبیده لت من حديد يحمي ساقتهم والسلمون والفرنج ينظرون إليه. قال: فأناه 
فرنجي من الغرباء الذين خرجوا من البحر فقال له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء 
المصريون والفرنج وقد أحاطوا بك وبأصحابك ولا يبقى لكم بقية. فقال شيركوه يا 
ليتهم فعلوه حتى كنت تری ما آفعله. كنت وال أضع السيف فلا يقتل منا رجل- 
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لنا خبر من ملكها. وقد يطبطرون فملكون نور Gl‏ منها » وان 
ملكا قبلنا احتاح الى مصانعتنا ۳" فأبوا عليه وقالوا : انما نزداد 
بها قوة فرجع الى رأيهم . وساروا bye‏ الي مصر » وانتهوا الى 
تنس في صفر سنة اربع وسعين فلكوها عنوة واستباحوها. 

ثم ساروا ال ىالقاهرةوحاصروها وأمر شاورياحراق مصر وانتقال 
أهلبا الى القاهرة » فنهبت الدينة » ونهب أموال أهلها وبنتهم قبل 
نزول الافرنح عليهم بیوم فلم تخمد النار مدة شهرين.٠‏ وبعث 
الماضد بالصريخ الي نور الدين واشتد عليه الصار. وبعث شاور 


-حتی بفتل منهم رجال» doy‏ يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفني, 
شجعانهم فنملك بلادهم ونبلك من بقي . والله لو أطاعني هژلاء لخرجت الیکم من 
أول يوم ولكنهم امتنعوا فصلب على وجهه وفال : كنا نعجب من فرنج هذه البلاد 
ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك والآن فقد عذرناهم . ثم رجع عنه وسار شيركوه 
راح ير ا ee‏ ع wee‏ 
ليأخذوه أ وینالوا منه ظفراً فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق ففيه يقول عمارة : 
أخذتم عن الافرنج كل ثنية ولت لا يدي الخيل مري على (مرى) 
لقن نصبوا في السبر جسراً فإنكم عبرتم ببحر من حديد على الجسر 

ولفظة مري في آخر البیت الأول اسم ملك الفرنج 

(۱) صانعه : داهن داراه» aay al‏ ال : من صانم pte UL‏ من 
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الى ملك الافرنج يشير بالصلح على آلف ألف دينار مصرية > 
دینده بمساکر تور الدين فأجابوا الى ذلك.. 


ودفع اليم مائة ألف دينار tsb,‏ قريباً حتی یصل ایهم 
بقية الال > وعجر عن تحصیله » و الافرنج: يستحثونه gta‏ | خلال 
ذلك الى نور الدین بستتجدونه على الافرنج Ob‏ يرسل اليهم أسد 
الدين شي ركوه في عسكر يقيمون عندهم » على أن لنور الدين 
ثلك بلاد مصر » ولاسد الدين اقطاعه وعطاء العساكر فاستدعی 
أسد الدین من حص » وكانت اقطاعه. وأمره بالتجهر الى مصر 
وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الدواب والاسلحة » وحكمه في 
المساکر والخزائن وما جتاج اليه. 


وسار في ستة آلاف > وأزاح علل جنده € وأعانهم أسد الدبن 
بعش رين ديناراً لكل فارس. وبعث معه جاعة من الامراء : منهم 
خرديك مولاه وعز الدين قليج > وشرف الدينبن بخش وعين الدولة 
الباروقي وقطب الدين نيال بن Cole‏ وصلاح الذين وسف ابن 
آخبه وب . وسار الى مصر فلا قاربها ارتحل الافرنج راجعين 
الى بلادهم > ودخل هو اليها منعصف السنة » وخلع عليه(" الماضد 
Gels‏ عليه وعلی عسکره المرايات الوافرة. 


(۱) خلع عليه ثوباً: لبسه إياه منحة. 
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ثم شرع شاور في مماطلة أسد الدين با وقع list‏ معه عليه“ 
وحدث نفسه بالقيض عليه واستخدام جنده لمدافعة الافرنج > 
ول يم له ذلك . وشعر به أسد الدين فاعترضه صلاح الدين ابن 
أخه » وعز الدين خرديك مولاه عند قبر الامام الشافعمي رضي 
الله عنه وقتلاه» دفوض العاضد أمور دولته الى أسد الدين > 
وتقاصر الافرنج عنبا . ومات أسد الدين واستولى صلاح الدين 
بعد ذلك على البلاد » وارتجع البلاد الاسلامية من يد الافرنج 


كا نذكر في أخبار دولته والله أعلم + 


(۱) ذكرت هذه الحادثة في الکامل ج ٩‏ ص ۹٩‏ بعنوان : 

(ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور) في هذه السنة في ربيع الأول سار 
أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصر فملكها ومعه العساكر النورية وسبب 
ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد المصرية وأنهم جعلوا لهم في القاهرة شحنة 
وتسلموا أبواها وجعلوا لحم فبها dele‏ من شجعانهم وأعيان فرسانهم» وحكموا 
على المسلمين حك جاثراً وركبوهم بالأذى العظيم . فلا رأوا ذلك وإن البلاد ليس 
فيها من يردهم أرسلوا إلى ملك الفرنج بالشام وهومري ول يكن للفرنج مذ ظهر 
بالشام مثله شجاعة ومکرا ودهاء يستدعونه ليملكهاء وأعلموه لوكا مراع 
وهونوا آمرها عليه فلم يجبهم فاجتمع إليه فرسان الفرنج وذو الرأي منهم فآشاروا 
عليه بقصدها وقلکها فقال هم : الرأي عندي أننا لا نصدقها ولا طمعة لنا فيها 
وأمواها تساق لها نتقوی بها على نور الدين» وان نحن قصدناها لنملكها فإن 
صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحيها لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها وجملهم 
الخوف منا على تسليمها إلى نور الدين . ولش صار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك 
الفرنج وإجلاؤهم من أرض الشام فلم يقبلوا قوله» وقالوا له: نها لا مانع فيها ولا 
حامي وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين ويسير إليها نکون نحن قد ملكناها وفرغنا = 
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ولا ملك اسد الدين شير كوه مصر خشيه الافرنج على ما 


من أمرهاء وحيشذ يتمنى نور الدين منا السلامة فسار معهم على كره وشرعوا 
بتجهزون ويظهرون هم يريدون قصل مدينة مص . 
فلا سمع نور الدين شرع أيضا يجمع عساكره وأمرهم بالقدوم عليه. dey‏ 
الفرنج في السير إلى مصر فقدموها ونازلوا مدينة بلبيس وملكوها قهرا مستهل صفر 
ووعدهم النصرة عداوة منهم لشاور بن St‏ وابن فرجلف فقوي جنان الفرنج 
وساروا من بلبیس إلى مصر فنزلوا على القاهرة pile‏ صفر وحصروها فخاف الناس 
منهم أن يفعلوا بهم كما فعلوا بأهل بلبیس» فحملهم الخوف منبم على الامتناع 
فحنظوا البلد وقانلوا دونه وبذلوا جهدههم في حفظه . فلو آن الفرنج أحسنوا السيرة 
في بلیبس ملكوا مصر والقاهرة» ولکن الله تعالى حسن لهم ذلك أي ما فعلوا 
«ليقضي الله أمرأ كان مفعولا) وأمر شاور بإحراق مدينة مصر تاسع صفر وأمر 
أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة: وأن ينبب البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونييت 
Sul‏ وافتقر أهلها وذهبت آمواهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم خوفاً أن 
يملكها الفرنج فبقيت النار تحرقها أربعة وخسين يوماً وأرسل الخليفة العاضد إلى نور 
الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج وأرسل في الكتب شعور 
النساء وقال: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج فشرع 
في تسيير ايوش . 
وأما الفرنج فانم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على أهلها وشاور هو 
المتولي للأمر والعساكر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم فأخلد إلى أعمال - 
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بصقلية Lai ily‏ بستجدونم على مصر لیملکوها » وبعثوا الاقسة 
والرهبان من بيت القدس بستتفرونم خایتها وواعدوهم بدمياط 
Lab‏ فيان Sle‏ ها sissy‏ ها رکاباللاستبلاءعلی مصرفاجتمعو اعلیها» 


- الحيلة فارسل إلى ملك الفرنج يذكر له مودة dey‏ له قديماء وان هواه معه لخوفه من 
نور الدین والعاضد» Lely‏ السلمون لا یوافقونه على التسلیم إليه ويشير بالصلح 
وأخذ مالا للا يتسلم البلاد نور الدين فأجابه إلى ذلك على أن یعطوه ألف آلف 
ديئار مصرية يعجل البعض ويمهل بالبعض فاستقرت القاعدة على ذلك. ورأى 
الفرنج أن البلاد قد امتنعت عليه وربا سلمت إلى نور الدين فأجابوا كارهين وقالوا 
Leb‏ المال فنتقوی به ونعاود البلاد بقوة لا نبالي معها بنور الدين «إومكروا ومكر الله 
aly‏ خير oy SW‏ فعجل لهم شاور مائة ألف دينار وسآهم الرحيل عنه ليجمع لهم 
المال فرحلوا قريباً» وجعل شاور يجمع لمم المال من أهل القاهرة ومصر فلم یتحصل 
له إلا قدر لا يبلغ خمسة آلاف دينار. وسببه أن أهل مصر كانوا قد احترقت دورهم 
وما قيها وما سلم نبب وهم لا يقدرون على الأقوات فضلا عن الأقساط. أما أهل 
القاهرة فالأغلب على أهلها الجئد وغلمانهم فلهذا تعذرت عليهم الأموال وهم d‏ 
خلال هذا يراسلون نور الدين با الناس فيه وبذلوا له ثلث بلاد مصر وأن يكون 
أسد الدين مقي عندهم في عسكر وأقطاعهم من البلاد الصرية أيضاً خارجاً عن 
الثلث الذي هم . 
وکان نور الدين لا وصله کتب العاضد بحلب أرسل إلى أسد الدين يستدعيه 
إليه فخرج القاصد في طلبه فلقیه على باب حلب وقد قدمها من حمص وکانت 
آقطاعه . وکان سبب وصوله أن کتب oy pall‏ وصلته آیضا في العنی فسار أيضا إلى 
نور الدين واجتمع به وعجب نور الدين من حضوره في الحال وسره ذلك وتفاءل به 
وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والأسلحة 
وغير ذلك وحکمه ف العسکر والخزائن» واختار من السکر ألفي فارس isl,‏ 
المال وجمع ستة آلاف فارس» وسار هو ونور الدين إلى باب دمشق فوصلها سلخ = 
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وحاصروها لاول أيام صلاح الدین وآمذهم صلاح الدين بالعسا کر 
والاموال .وجا» بنفسه»وبعث الى نور الدين دستنجده ويخوفه على 


صفر ورحل إلى رأس الاء وأعطى نور الدين كل فارس من مع أسد الدين عشرين 
ديناراً معونة غير محسوية من جامكيته . وأضاف إلى أسد الدين Lele‏ أخرى من 
الأمراء منهم مملوكه عز الدين جرديك وغرس الدين قليج شرف الدين برغش وعين 
الدولة الباروقي وقطب الدين ينال بن حسان المنجبي وصلاح الدين يوسف بن 
أيوب أخي شبركوه على كره منه لوعسی أن تک هوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئاً وهو شر لكم» أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته وكره 
صلاح الدين pel‏ وفيه سعادته وملكه وسيرد ذلك عند موت شيركوه إن شاء الله 
تعالى. وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء مجداً منتصف ربيع الأول فلا قارب 
مصر رحل الفرنج إلى بلادهم بخفي حنین خخائبين ما أملوا. وسمع نور الدين 
بعودهم فسره ذلك وأمر بضرب البشائر في البلاد وبث رسله في الا فاق مبشرين 
بذلك فإنه كان فتحاً جديداً لصر وحفظاً لبلاد الشام وغيرها. فأما أسد الدين فإنه 
وصل إلى القاهرة سابع جمادى الآخرة ودخل إليها واجتمع بالعاضد لدين الله وخلع 
عليه؛ وعاد إلى خيامه WALLY‏ العاضدية» وفرح به أهل مصر وأجريت عليه وعل 
عسكره الجرايات الكثيرة والإنعامات الوافرة ول کن شاور المنع عن ذلك لأنه رأى 
Sl‏ مع شرك ری العاضد معهم فلم يتجاسر عل هار ما في فسه. 
وشرع يماطل أسد الدين في تقرير ما بذل اي الجند وإفراد 
ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم | ی أسد الدین ويسير معه ويعله وينه 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو | إليها أسد 
الدين والأمراء الذين معه ويقبض عليهم یستخدم من معهم من الجند فيمنع بهم 
ee‏ : والله لثن عزمت على هذا الأمر لأعرفن 
شيركوه فقال له أ بوه : : والله لن لم نفعل هذا لنقتلن جميعاً. فقال صدفت Oy‏ نقتل 
ونحن مسلمون والبلاد إسلامية خير من أن.نقتل وقد ملكها الفرنج» فإنه ليس بينك 
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مصر فتابع اليه الامداد » وسار بتفسه الى بلاد الافرنج بالشام . 
وا کتسجها وخریپا als‏ الفرنج الى bles‏ بعد حصار سین by‏ 


-وبين age‏ الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شبرکوه» وحيئذ لومثی العاضد ال 
نور الدين لم پرسل معه فارسا واحدا ویلکون البلاد فترك ما كان عزم عليه . ولا gh‏ 
العسکر النوري مطل شاور خافوا شره فاتفق صلاح الدین یوسف بن أيسوب وعز 
الدين جرديك وغبرهم على قتل شاور فنهاهم أسد الدين فسکنوا وهم على ذلك 
العزم من قتله فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته فلم يجله في 
ایام كان قد مضى يزور قبر الشافعي رضي الله تعالى عنه فلقيه صلاح الدين يوسف 
وجرديك في جمع من العسکرء وخدموه وجعلموه Ob‏ شيركوه في زيارة قبر الإمام 
الشافعي فقال: نمضي إليه فساروا جميعاء فسايره صلاح الدين وجرديك وألقوه إلى 
الارض عن فرسه فهرب أصحابه عنه فأخل آسیرا فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد 
الدين» فتوكلوا بحفظه وسيروا أعلموا أسد الدين فحضر ول يمكنه إلا تام ما 
عملوه . وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر ابر فأرسل إلى أسد الدين يطلب منه 
رأس شاور وتابع الرسل بذلك فقتل» وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من 
ربيع الآخرة» ودخل أسد الدين القاهرة فرأى من اجتاع الخلق ما خافهم على نفسه 
فقال شم أمير المؤمنين يعني العاضد يأمركم بہب دار شاور, فتفرق الناس عنه إليها 
Lay‏ وقصد هو قصر العاضد فخلع عليه الوزارة ولقب الملك المنصور أمير 
الجيوش» وسار بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور فلم ير فيها ما يقعد 
من يثق إليه من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره. أما الكامل بن شاور فإنه لما قتل 
أبوه دخل القصر هو وأخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم فكان شيركوه يتأسف 
عليه كيف عدم لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من فتل شيركوه» وكان يقول: 
دودت أنه بقي لأحسن إليه جزاء الصنيعة . 
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نفس الله علیهم ‏ ومن هذه القصة بقية آخبار الافرنج متعلقة 
بالدولتين : دولة بني زنكي بالشام ودولة بني ايوب صر فأخرت 
بقية اخبارهم الى las iol‏ في الدولتين على مواقمها في مواضهها 
حسما تراه . ول يبق الا استيلاؤهم على القسطنطينية من يد الردم 
فأوردتاه ههنا . 


استيلاء aii‏ على القسطنطينية 


كان هؤلاء الافرنج بعد ما ملكوه من بلاد الشام اختلفت 
احوالمم في الفتنة والهادنة مع الروم بالقسطنطينية » لاستيلائهم 
على الشغور من بلاد المسامين التي تجاور الروم التي كانت بايديهم 
من قبل وظاهرهم الروم على المسامين في بعض المرات ثم غلبوا 
عليهم آخراً. وملكوا القسطنطينية من أيديهم فأقامت في أيدهم 
مدة. ثم ارتجما الروم على يد لشكري من بطارقتهم . 

وكيفية الخبر عن ذلك ان ملوك الروم أصهروا الىماوك الافرنج 
وتروجوا منهم Ly‏ لك الروم فولدت ذكراً خاله AV‏ > 
وثب عليه اج فانتزع املك من بده وحيسه» hs‏ الولد Me‏ 
الافرنج خاله مستصرغاً به فوصل اليه » وقد تجهز الافرنج لاستتقاذ 


(۱) يقال: نفس فلاناً : أي algal‏ أو أزال کربه وغمه . 
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القدس من يد السلمین . و کان صلاح الدين قد ارتجمها منهم کا 
ي في آخباره ان شاء الله تمالى. 

وانتدب لذلك ثلاثة من ملو كهم دوقص البتادقة وهو صاحب 
الاسطول الذي رکوا فيه» » وكان شيخ أعمى لا برکب 
ولا يمني الا بقائد . ومقدم الفرفسيس ويسمى المرحكش > 
والثالث يسمى ڪبداقليد ”“ وهو أكثرهم عددا فجمل الملك 
ان آخته مهم » وأوصاهم بظاهرته على ملکه بالقسطنطيئيّة » 
ووصلوا اليها في ذي القعده سنة تسم وتسعين Us‏ فخرج 
عم الصي وقاتلهم + واضرم شيعة الصي النار في نواحي البلاد. 
فاضطرب المسحكر ورجموا » وفتح شيعة الصبي باب الدینة » 
وأدخلوا الافرنجح. وخرج عه هارباً ونصب GAY‏ الصبي في 
املك » وأطلقوا abl‏ من السجن واستبدوا LL‏ وصادروا الناس 
وأخذوا مال البيع » وما على الصلبان من الذهب » وما على قاثيل 
السیح والمواريين » وما على الانجيل فعظم ذلك على الروم ووثبوا 


)1( كذا بالأصل» وهنا أساء إفرنجية محرفة |S‏ هي كذلك محرفة في كتب 
التاریخ القدهة. وفي الكامل ج. ص 6 وکانوا ثلالة ملوك: دوقس البنادقة 
وهو صاحب الراکب البحریة» dy‏ مراکبه رکبوا إلى القسطنطينية» وهو شيخ آعمی 
إذا رکب تقاد فرسه . والآخر يقال له المركيس وهو مقدم الافرنسیس . والآخر يقال 
له كندأفلئد وهو آکترهم عددا. 
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بالصبي فقتاوه » وأخرجوا الافرنج من CLI‏ وذلك منتصف سنة 
ستائة . 

وأقام الافرنج بظاهرها محاصرين لمم ..وبعث الروم صرياً الى 
صاحب قونية ر كن الدين سلیان بن قلبج ارسلان » ينهض لذلك 
وكان المدينة متخلفون من الافرنج يناهزون ثلاثين ألفاً فثاروا 
بالبلد عند شغل الروم بقعال أصحابهم » وأضرموا النار ثانياً فاقتحم 
الافرنج وأفحشوا في النهب والقعل . ونجا حكثير من الروم الى 
SLO!‏ وأعظمها كنيسة سوميا فلم تفن عنهم. وخرج القسيسون 
والاساقفة في ايديهم LAV‏ والصلبان ققتاوهم . ثم تنازع AMM‏ 
الثلاثة على الملك بها » وتقارعوا فخرجت القرعة Je‏ كبداقليد 
فلكها على أن OSG‏ لدوقس.البتادقة Jibs‏ البحرية اقريطش 
ورودس وغيرها. ويكون ل رکش الافرنسیس شرق الخليخ > و 
يحصل أحد منهم Cs‏ الا ملك القسطنطيئية كبداقليد وتغلب 
على شرق. الخليح بطريق من بطارقة.الروم اسمه لشكري فلم بزل 
بيده الى ان مات. ثم غاب بعد ذلك على القسطنطيئية و ملکها 


زطق 


من يد الافرنج » والله غالب على امره ۳ ۰ 


(۱) وهنا أيضاً عدم انسجام في العبارات وتحريف في الأسماء. وعن الكامل 
ج ٩‏ ص ۲۱۳ : 

(ذكر ملك القسطنطينية من الروم) في هذه السئة في شعبان ملك الفرنج 
مدينة القسطنطينية من الروم وأزالوا ملك الروم عنها وکان سبب ذلك أن ملك الروم . -: 
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الخبر عن حولة بني ارتق وملكهم لماردين 
وديار بكر وبادی. أمورهم وتصاريف أوالفم 


يان أرتق بن اكك ويقال اکست » والاول أصح. كامة 
أو لما همزة ثم كافان الاولي ساكنة بینها سين » من مماليك السلطان 
ملك شاه بن البأرسلان ملك السلجوقية » وله مقام مود في دولتهم 


= ها تزوج ی وهو من أكبر ملوك الفرنج فرزق منها ولداً ذكراً ثم 

ء وثب عل الملك أ ل as‏ کب ريسل مرس لوزن رد 
لسن غ اقا ركه ee‏ سار 
ليخرجوا إلى بلاد الشام » لاستنقاذ البيت القدس فأخذوا ولد الملك معهم وجعلوا 
meh ao‏ الس بت و ار ا وی 
سوى ذلك فلا وصلوا حرج عمه في عساكر الروم محاربا لحم فوقع القتال بينهم في 
ذي الو ae‏ وا و البلد فدخله الفرنج 
معهم فهرب ملك الروم إلى آطراف البلادء وقیل إن ملك الروم لم يقاتل الفرنج 
بظاهر البلد وإنما حصروه فیها وکان بالقسطنطينية من الروم من يريد الصبي فالقوا 
النار في البلد فاشتغل الناس بذلك ففتحوا باباً من أبواب المديئة فدخلها الفرنج 
وخرج ملكها ار وجمل الفرنج املك في ذلك الصبي وليس له من الحكم شي 
وأخرجوا أباه من السجن فا الفرنج هم الحكام في البلد فثقلوا الوطأة على أهله 
وطلبوا منهم أموالاً عجزوا عنبا وأخذوا أموال البيع وما فيها من ذهب ونقرة وغير 
ذلك حتى ما على الصلبان وهو على صورة المسيح عليه السلام والحواريين وما على ` 
الأناجيل من ذلك أيضاً فعظم ذلك على الروم وحلوا منه (ae (last‏ فعمدوا إلى 
ذلك الصبي الملك فقتلوه وأحرجوا الفرنج من البلد وأغلقوا الأبواب واستحضروا 
الملك وکان ذلك في جمادى الأولى سنة ستماثة فأقام الفرنج بظاهره op pols‏ للروم = 
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دکان على حلوان وما اليما من اعمال Ghyll‏ . ولا بسث السلطان 
ملك شاه عساکره الى حصار الوصل مع فخر الدولة بن جير 


- وقاتلوهم ولازموا قتاهم Std‏ ونبارً OLS,‏ الروم قد ضعفوا ضعفاً كثيراً فأرسلوا إلى 
السلطان ركن الدین سليان بن قلج | [رسلان صاحب قونبة وغبرها من البلاد 
یستنجدونه فلم يجد إلى ذلك سییلا وکان بالدينة كثير من الفرنج ج مقيمين Opry ay‏ 
ثلائین Lat‏ ولعظم البلد لا بظهر آمرهم فتواضعوا هم والفرنج الذين بظاهر البلد 
ووثبوا فيه وألقوا النار مرة ثانية فاحترق نحو ربع البلد وفتحوا الأبواب فدخلوها 
ووضعوا السیف ثلاثة أيام وفتکوا رمق وني ناس الروم كلهم ما بين قتيل 
أو فقيرلا يملك شیثاً ودحل جماعة من أعيان الروم الكئيسة العظمی الي تدعی 
سوفيا فجاء الفرنج إليها فخرج إليهم جماعة من القسيسين والأساقفة والرهبان 
بایدییم الإنجيل والصليب يتوسلون بها إلى الإفرنج ليبقوا عليهم فلم يلتفتوا إليهم 
وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة وكانوا ثلاثة ملوك دوقس البنادقة وهو صاحب 
المراكب البحرية وفي مراكبه ركبوا إلى القسطنطينية وهو شيخ أعمى إذا ركب تقاد 
فرسه والآخر يقال له ا مركيس وهو مقدم الإفرنسيس والآخر يقال له كندأفلند وهو 
أكثرهم clade‏ فلا استولى على القسطنطينية اقترعوا على الملك فخرجت القرعة على 
كند أفلند فأعادوا القرعة ثانية وثالثة فخرجت عليه فملكوه ه aly‏ یی ملكه من يشاء 
وينزعه من يشاء فلا خرجت القرعة عليه ملكوه عليها وعلى ما يجاوزها وتكون 
لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مثل جزيرة اقريطش وجزيرة رودس وغيرهما ويكون 
uns‏ تا که ی ee‏ 
منهم شيء غير الذي أخذ القسطنطينية Lely‏ الباقي فلم يسلم من به من الروم» Lil,‏ 
البلاد الي كانت لملك القسطنطينية شرقي الخليج الجاورة لبلاد ركن الدين 
سليان بن قليج إرسلان ومن حملتها أزنيق ولاذيق فإنها تغلب عليها بطريق الروم, 
اسمه لشكري وهي بيده إلى أن توفي . 
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سنة سبع وسبعين وأربمائة آردفه بمسحكر آخر مع أرتق فپزمه 
مسلم بن قرلش فحاصره بآمد . ثم داخله في الحروج من هذا الحصار 
على مال اشترطه» ونجا الى الرقة. ثم خشي Gil‏ من نله تلك 
فلحق ty‏ حتى سار الى حلب Lb‏ في مدكها فلقيه تعش 
وهزمه. وكان GLY‏ تلك الواقعة القام ال محمود . ثم سار تتش 
الى حلب وملكها » واستجار مقدہا ابن الحسين Gab‏ فأجاره من 
السلطان تتش . ثم هلك ارتق سنة ثلاث وثانین بالقدس» وملكه 
من بعد ارتق ابناه و GLI‏ وستیان. وكان لما ممه Mla‏ 
وسروج”” ولا ملك الافرنج انطاكية سنة احدى وتسعين وأريماثة 
اجتمعت الامراء بالشام واطزيرة وديار بكر" وحاصروها. و کان 
ola‏ في ذلك المقام الحمود . ثم تخاذلوا وافترقوا وطمع أهل مصر 


(۱) الرُها: ورد في معجم البلدان: الرهاء مدينة بالجزيرة بين الوصل والشام 
(yt‏ ستة فراسخ » سميت باسم الذي استحدثهاء وهو الرها بن البلندي بن 
مالك بن دعر. 

(۲) سروج: بلدة قريبة من حران من ديار مصرء غلب عياض بن غنم على 
أرضهاء فتحها صلحا على مثل صلح الرها في سنة ١1‏ في أيام عسر» رضي الله 
عنه . 

(۳) ديار بكر: هي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وال بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 
وحذها ما غزب من دجلة إلى بلاد ابحبل المطل على نصيبين إلى دجلة . ومنه حصن 
كيفا وآمد وميافارقين. 
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في ارتجاع القدس منم ٠‏ وسار اليما الملك الافضل الستولي على 
دولتهم فحاصرها أربعين bey‏ وملکپا بالامان. وخرج سقمان gle‏ 
gal‏ ابنا ارتق وان أخبها Guth‏ وابن مها سونج » وأحسن 
اليهم الافضل وول على بيت القدس وبنجع الى مصرء وجاء 
الافرنج فلكوها كا تقدم في أخبار الدولة السلجوقية. ولمق 
ابو الغازي بالعراق فولي شحنة بغدأه* وسار ستيان الى الرها 
فأقام بها وکان ev‏ ودين كربوقا mle‏ الوصل فتن وعروب pl‏ 
في بعطها ياقوٽي ابن asl‏ 

ثم توفي كربوقا سنة We‏ وتسعين وولي الوصل بعده موسى 
التر کماني وكان US etl th‏ فزحفیالیه جكرمس صاحب 
جزيرة ابن عمر وحاصره بالوصل داستنجد موسی سقمان على ان 
ان يعطيه حصن كيفا ABLE‏ وسار اليه رافرج عنه جكرمس 
وخرج موسى للقاء Olin‏ فقتله مواليه غدرا ۶ ورجم سقمان الى 
حصن كيفا فلكه ثم كانت الفعنة بين ألي الغازی و كسعكين 
القيصري لما ates‏ ب ركيارق شجنة على نداد و كان هو شحنة 
من قبل السلطان مد poh‏ القيصري من الدخول واستنجد 


)1( حصن کیفا : ویتال cles‏ وأظنها أرمنية وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة 
على دجلة بين آمد وجزيرة آبن عمر من ديار بکر. 
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أخاه سقیان فجاء اليه من حصن كيفا في عساكره ونہب eg SS‏ 
وخرج اليما أبو الغازي » واجتمع مهم صدقة بن مزيد صاحب 
od‏ وعاوا في نواحى بنداد وفتکوا بنفر من أهل البلد . 
وبعث اليهم الخليفة في الصلح على ان يسير القيصري الى واسط" 
فسار اليه ودخل gh‏ الغازي بغداد » ورجع سقان الي بلده » وقد 
مر ذلك في اخبارهم . ثم استولى مالك بن بهرام أخي olden‏ على 
عامة La dl‏ سنة سبع وتسعين » وكان له مدينة سروج فلكها 
منه الافرنج » وسار الى غانة فلکها من بني يعيش بن عيسى 
ابن خلاط ۰ و استصر خوا بصدقة بن مزيد » و ارجا لهم منه» وعاد 
الى abt‏ فماد مالك فلكها واستقرت في ملكه.ثم اجتمع سقمان 
وجكرمش صاحب الوصل على جهاد الافرنج سنة سبع وتسعين » 
وهم حاصرون Ole‏ فتر كو المنافسة بينهم وقصدوهم وسقان 


(۱) تکریت: بلدة مشهورة بين بغداد والوصل. وها قلعة حصيئة في طرفها 
الأعلى راكبة على دجلة» وهي غربي دجلة. 

(۲) واسط: ورد في معجم البلدان : واسط في عدة مواضع بدأ Syl‏ بواسط 
الحجاج لأنه أعظمها وأشهرها . سميت وإسطاً لأا متوسطة بين البصرة والكوفة. 
oF‏ منہا | إلى كل واحدة منها سين فرصخاً. وهذه المذكورة هنا.هي واسط الحجاج 
لأنه هو الذي عمرها. 

(۳) حران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور, وهي قصبة ديار مضر» 
بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان وهي على طريق الوصل والشام والروم . فیل: 
سمیت بهاران آخي إبراهيم عليه السلام؛ لانه أول من بناها فعربت فقيل حران» 
وذکر قوم آنها ول مدينة بنیت على الأرض بعد الطوفان. 
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في dae‏ آلاف من الت ركان فپزموا الافرنح» وأمبروا القمص 
بردديل صاحب الرها » آسرم أصساب سقیان فاب علييم أصحاب 
جکرهش وأخذوه » وافترقوا مرب ذلك وعادوا الى ما ڪان 
wes!‏ من الفتن » والله أعلم . 


استيلاء سقيمان بن أرتق على ماردین 


كان هذا اطصن ماروي" من دید بكر > وأقطعه الساطان 
بر ext GAS‏ أعماله ow‏ كان atin‏ » و كان في ولاية الوصل > 
وکان ينجر اليه خلق كثير من الا کراد يفسدون السابلة. واتفق 
ان کربوقا صاحب الموصل سار shah‏ آمد”» وهي لبعض CNTR‏ 
فاستنجد صاحبها بسقبان فسار لاتجاده * وقاتل كربوقا Vis‏ شدیدا. 


م هزمه وأسر ابن asl‏ ياقوقٍ بن ارثق وحبسه بقلعة مارد عند 


(۱) ماردين: قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنیسر ودارا 
ونصيبين» وذلك الفضاء الواسع؛ وقذامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخخانات: 
ومدارس وربط وخان قاهات . ودورهم فيها کالدرج. 

ونما لا شك فيه أنه ليس في الأرض كلها أحسن من قلعتها ولا أحصن ولا 


احکم. 
eae‏ 


(۲) آمد : أعظم مدن ديار بكر وأجلها [yb‏ وأشهرها ذكراً. بلد قدیم حصین 
ركين مبني با حجارة السود على نشز دجلة dle‏ بأكثرهى مستدبرة به dy COMALS‏ 
وسطه عیون July‏ 
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المغني فبقي حبوساً مدة طویلة » و کثر ضرر الاكراد فبعث ياقوتي 
الى gill‏ صاحب الصن في أن بطلقه » ويقيم عنده پاریش لدفاع 
الاكراد ففعل » sles‏ يغير عليهم في سائر النواحي الى خلاط . 
وصار بعض أجناد القلعة يخرجون للاغارة معه فلا يبيجهم . 


ثم حدثته نفسه بالتوثب على القلعة فقبض عليهم بعض الايام 
مرجعه من الاغارة» ودا من القلعة. وعرضهم على القعل ان لم 
يفتحوا له ففتحها أهاوهم وملكها . وجع oH‏ @ وسار الى نصیبین 
O‏ وأغار على جزيرة ابن عمر > وهي لمك رمش فکسه جك رمش 
وأصحابه في المرب بينهم da‏ وبکاه جکرمش . وكان تحت 
ياقوق ابنة مه olin‏ فضت الى أبيها وجمت التر كان. وجاء 
oli‏ بهم الى نصيبين فترك طلب الثاد فبعث اليه جكرمش ما 
أرضاه من الال في ديته » درجم وقدم عاردین بعد Bb‏ آخوه 
علي بطاعة جكرمش » وخرج منها لبعض الذاهپ . و كتب AH‏ 
بها الى مه olin‏ بأنه يلك ماردين ope SL‏ فسار اليها سقبان » 
وعوض عليا ابن أخته جبل جور » وأقامت ماردين في ملكه مع 


حصن كيفا واستضاف (ell‏ نصيبين » وال أعلم . 


(۱) نصيبين : مديئة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى 
الشام » وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. م. ب. 
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وفاة سقمان بن أرتق alg‏ أخيه أبي الغازي مكانه بماردین 


ثم بت فخر الدين بن ole‏ صاحب طرابلس يستنجد سقيان 
ابن ارتق على الافرنج» وكان استبد بها على WLI‏ العلوپین أهل 
مصر » dts‏ الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث بالصريخ 
الى سقمان بن ارتق سنة فان وتسعين. وأجابه وبيئا هو يتجهز 
pal‏ وافاه كتاب طف ر كين صاحب دمشق المستبد بها من موالي 
بني تعش » يستدعيه لضور وفاته » bys‏ على دمشق من الافرنج 
فأسرع المسير اليه معتزماً على قصد طرابلس وبمدها دمشق فانتهى 
الى القریتین"۲ » وندم طفر کین على استدعائه» وجعل يدير الرأي 
مع أصحابه في صرفه. ومات هو القدس فكفاهم الله أمره » وقد 
كان أصحابه عندما آشفی على الوت أشاروا عليه بالرجوع الي 
كيفا فامتنع وقال : هذا Sole‏ وان مت کان لي le‏ شهيد . 
فا مات ade‏ ابنه ابراهيم الى حصن کیفا فدفنه به . 


وكان أو الغازي بن Gul‏ شحنة بنداد كا قدمناه ولاه السلطان 
تمد أيام الفعنة بينه وبين أخيه ب ركيارق . فلا اصطلح بر GAS‏ 


(۱) القريتين: قرية كبيرة من lel‏ حمص في طريق البرية بينها وبين سخنة 
وأرك. وقال أبو جذيفة في فتوح الشام : وسار خالد بن الولید من تدمر إلى الفریتین» 
وهي التي تدعی حوارین. م. ب. 
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وأخوه سنة تسم وتسعين على أن تکون بنداد له » ومالك آخری 
من المالك الاسلامية ومن جلتها حلوان » وهي أقطاع أبي الغازي 
فبادر وخطب لير كيارق ببغداد » فنكر عليه ذلك صدقة بن مزيد 
وكان من شيعة السلطان ممد فجاء الى بغداد ليزعج '" أبا الغازي 
عنها ففارقها الي يعقوب > وبعث الى صدقة يعتذر ail‏ صار في 
ولاية ب ركيارق »> ویک الصلح في اقطاعه وولايته فلم يمكنه غير 
ذلك . 

ومات بركيارق على اث ذلك فخطب » gl‏ الغازي لابنه ملك 
شاه فتکر ذلك السلطان تمد منه» فلما استولى على الامر عزله 
عن شحنة بنداد فلحق بالشام » وحمل رضوان بن تعش صاحب 
حلب على حصار نصيبين من بلاد جكرمش فحاضروها. وبعث 
جكرمش الي رضوان وأغراه يألي الفازي ففسد ما بينهها » ورحاوا 
مفترقين على نصيبين. وسار أبو الغازي الي ماردین » وقد مات 


أخوه سقیان كا قلناه فاستولي عليها والله تمالى أعلم . 


)1( زعجه وأزعجه: أقلعه وقلعه من مكانه» طرده. أزعجه إلى المعصية: 
ساقه إليها. 


Converted by Tiff Combine 


[ ان ابن خلدون قد توسع جداً في أخبار الغرب والبربر لانه مغربي » واما 
اخبار الشرق‌فانه اقتضب في بعضپا» لذلك tly‏ ان ثلحق هنا بعض BILE!‏ وب 
الصليية واخبار الفائم صلاح الدين الايوني وهي عن تاريخ ابن الاثير الذي نقلنا 


عنه كيرا أثناء التحقيق : عن الکامل ج ٩‏ ص ۲۱۳ : ] 
ذكر وصول الفرنج من الغرب في البم الى عكا 


وني هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر الى الفرنج 
الذين على Ke‏ وكان أول من وصل منهم الملك فليب ملك 
افرنیس وهو من أشرف ماوکهم نسباً وان کان ملكه ليس 
بالكثير. وكان وصوله اليها ثاني عشر ربيع الاول ولم يكن في 
الكثرة التي ظنوها وإنا كان معه ست بطس كبار عظيمة فقويت 
به نفوس من على Ke‏ منهم ولوا في قتال المسامين الذين فیها 
و کان THe‏ الدين شفرعم فکان يركب کل بوم ویقصد il‏ 
لبشناهم بالقتال عن مزاحفة البلد. وأرسل الى الامير أسامة مستحفظ 
يروت بأره بتجهيز ما عنده من الشوانی والمراكب وتشحينها 
بالقاتلة وتسييرها في البحر ليمنع الفرنج من الخروج الى عکا 
ففعل ذلك وسير الشواني في البحر فصادفت Lat‏ مرا کپ مملوءة 
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رجالا من أصحاب ملك انکلترا الفرنج وكان قد سيرهم بين 
يديه وتأخر هو جزيرة قبرس ليملكها فاقتعلت شواني السامین مع 
راكب الفرنج فاستظهر المسامون عليهم وأخذوهم وغنموا ما 
معهم من قوت ومتاع ومال وأسروا الرجال و کتب أيضاً صلاح 
الدين الى من بالقرب من النواب له يأمرهم بمثل ذلك ففعلوا وأما 
الفرنج الذين على عكا فانهم. لازموا قتال من بها ونصبوا عليها 
سبع منجنيقات رابع جادى الاولى فلا رأى صلاح الدين ذلك 
حول من شفرعم ورل عليهم US‏ يتعب المسکر كل يوم في 
الجيء اليهم دالمود عنهم فقرب منهم و كانوا كاما تح ركوا للقعال 
ركب وقاتلهم من وراه خندقهم فكانوا يشتغلون بقتالمم فيخف 
القعال Ge‏ بالباد. ثم وصل ملك إنكلترا ثالك عشر Gale‏ الاولي 
وكان قد استولى في طريقه على جزيرة قبرس وأخذها من الروم 
فاته لما وصل اليها غدر بعباحبها وملكها ججيعاً فكان ذلك زيادة 
في ملكه وقوة للفرنج . فلا فرغ منها سار عنها الى من على Ke‏ 
من الفرنج فوصل اليهم في خس وعشرين قطعة حكباراً ao gle‏ 
رجالا وأموالا pled‏ به شر الفرنج داشتدت نكايتهم في المسلمين 
وكان رجل زمانه شجاعة ومكراً دجلداً وصبراً وبلي السلمون 
منه بالداهية التي لا مثل لما. ولا وردت الاخبار بوصوله أمر 
صلاح الدين بتجهيز بسطة كبيرة ملوءة من الرجال والمدد 
والاقوات فتجهزت وسبرت من ببروت ۰ وفيها Dawe‏ مفاتل : 
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فلقیها ملك انکلترا مصادفة : فقاتپا وصبر من فيبا على قتاضا 
فلما أدسوا من الخلاص ول مقدم من بها الى أسفلها وهو يعقوب 
gt!‏ مقدم الندارية يعرف بغلام ابن شقعين فخرقها خرقاً واسماً 
للا يظفر الفرنج بن led‏ وما pee‏ من الذخاثر فغرق جيع 
ما فيبا و کانت عکا محتاجة الى رجال لا ob SS‏ من سبب نقصهم 
ثم إن الفرنج علوا دبابات وزحفوا بها فخرج السلمون وقاتلوهم 
بظاهر البلد وأخذوا تلك الکباش فلا رأى الفرنج ان ذلك جيعه 
لا ينفسهم صلوا تلا كبيراً من التراب مستطیلا وما زالوا بقربونه 
الى البلد ویقاتلون من وراءه لاینالم من البلد أذى حتی the‏ 
على نصف علوه KG‏ | پستظاون به ویقاتلون من خلفه فلم يكن 
للمسلمين فيه حيلة لا بالناد ولا بغيرها. Hind‏ عظمت المصيبة 
على من بمکا من السلمین فأرسلوا الى صلاح الدين یمرقونه حامم 
فلم يقدر لمم على نع 


ذك ملك الفرنج عكا 


في يوم الجعة سابع عشر جادی الاخرة استولى الفرنج لعنهم 
الله على مدينة Ke‏ وكان اول وهن دخل على من بالبلد ان 
الامير سيف الدين علي بن أحمد المكاري المعروف بالشطوب كان 
فيبا ومعه عدة من الامراء كان هو أمثلهم وأكيرهم فخرج الي 
ملك افرنسيس وبذل تسلي البلد با فيه على أن يطلق المسلمين 
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الذين فيه ويمكنهم من اللحاق بسلطانهم فلم يحبه الى ذلك فماد 
علي بن أحمد الى البلد فوهن من فيه وضعفت نفوسهم وتخاذلوا 
وأهمتهم أنفسهم . ثم إن أمراء من كان بسکا نا رأوا ما فملوا 
پالشطوب والفرنج ۸ يجيبوا الي التسلیم > اتخذوا اليل جملا 
و رکبوا في ost‏ صغير وخرجوا سرا من أصحابهم وفتوا بمسکر 
المسلمين وهم : عز الدین أرسل الاسدی وان عز الدين جاولي 
وسنقر الوشاقي و مهم غيرهم فلا آصبح الناس ورأوا ذلك ازدادوا 
وهنا الى lines pas‏ الى ضعفهم وأيقنوا بالعطب.ثم إن الفرنج 
أرسلوا الى صلاح الدين في معنى تسلیم البلد فأجاهم الى ذلك 
والشرط apy‏ أن يطلق من آسرآهم بعدد من في البلد لیطلقوا 
هم من Kay‏ وأن يسلم اليهم صليب الصلبوت فلم يقنموا با بدل 
فأرسل الي من بعكا من المسلمين پآبرهم أن يخرجوا من عكا 
يدا واحدة وبترکوا le ALI‏ فيه » ووعدهم أنه يتقدم الى تلك 
iL‏ التي يخرجون منها بعسا كره ويقاتل الفرنج فیپا ليلحقوا به 
فشرعوا في ذلك واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه فا فرغوا 
من أشغالمم حتى أسفر السبح فبطل ما عزموا عليه لظبوره. قلا 
عجز الناس من حفظ البلد زحف اليهم الفرنج بحدهم وحديدهم 
فظهروا من البلد على سوره يركون أعلاهم ليراها السلمون 
وکانت هي العلامة اذا اخترمهم أمر. فليا رأى السامون ذلك 
ضجوا بالبكاء والمویل وحملوا على الفرنج من جمیع جام طلبا 
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منهم أن الفرنج یشتنلون عن الذين بسكا وصلاح الدين يحرضهم 
وهو في أولمم . وكان الفرنح قد خفوا عن ختادقهم ومالوا الى جبة 
البلد فقرب المسلمون من خنادقهم حتى کادوا یدخاونبا علیهم 
ويضعون السيف فيهم فوقع الصوت abd‏ الفرنج ومنعوا المسلمين 
وتركوا في مقابلة من بالبلد من يقاتلهم فلما رأى الشطوب أن 
صلاح الدين لا يقدر على نفع ولا يدقع عنهم ضرا خرج الى 
الفرنج وقرر معهم تسلیم البلد وخروح من فيه يأموالهم وأنفسهم 
وبذل هم من ذلك gl‏ ألف دينار وحمسماثة ۳ من المعروفين» 
وإعادة صليب الصلبوت وأربعة عشر الف دینار للمر کس صاحب 
صور فأجاوه الي ذلك وحلفوا له عليه » وأن يكون مدة تحصيل 
امال والاسرى الى شهرين . فلا حلفوا له سلم البلد اليم ودخلوه 
سلماً فلا ملكوه غدروا واحتاطوا على من فيه من السامین وعلى 
All ol‏ وحسوهم. وأظهروا انبم یفعلون ذلك ليصل اليهم ما بذل 
لهم » وراسلوا صلاح الدين في إرسال المال والاسرى والصليب 
حتى يطلقوا من عندهم فشرع في جع الال وکان هو الامان له 
إغا يخرج ما يحل إليه من دخل البلاد أولا بأول. فلما اجتمع 
عنده من الال BL‏ ألف دینار جمع الامراء واستشارهم فأشاروا 
ob‏ لا يرسل Let‏ حتى يعاود يستحلفهم على إطلاق أصحابه وان 
يضمن الداوية ذلك لانهم أهل دين يرون الوفاء فراسلهم صلاح 
الدين في ذلك فقال الداوية: لا نحلف ولا نضمن لاننا تخاف غدر 
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من عند وقال ملو كهم: إذا ساتم اینا الال والاسرى halls‏ 
فلنا الخيار فيمنعندنا» فحينئذ gle‏ صلاح الدين poy se‏ على الغدر 
فلم برسل إليهم شيثاً واعاد الرسالة. اليهم وقال: نحن فسلم إليكرهذا 
الال والاسرى والصليب SLI Lay Chandy‏ وتطلقون أصحابنا 
وتضمن الداوية الرهن ويحلقون على الوفاء لحمفقالوا لا تحلف . إفا 
نرسل امائة ألف دينار التي chem‏ والاسرى والصليب ونحن نطلق 
من أصحابكم من رید ونترك من زیا.. حتی بجيء باقي الال فعلم 
الناس حينئذ غدرهم وإفا یطلقون غلمان السسکر والفقراء 
والأكراد ومن لا يؤبه له ويمسكون عندهم الأمراء وأرباب 
الاموال ويطلبون منهم الفداء فلم يجبهم السلطان الىذلك» فلما 
کان‌بوم الثلاثاء السابع والعشرين من.رجب ركب الفرنجوخرجوا 
إلى ظانهر البلد بالفارس والراجل ور كب المسامون إليهم وقصدوهم 
ولوا عليهم فانکشنوا عن مواقفهم وإذ أكثر من كان عندهم 
من السلمین قعلى قد وضعوا فيهم السيف واستبقوا الامرا» والمقدمين 
دمن كان له مال وقتلوا من سواهم من سوادهم وأصحابهم »ومن 
لا مال له. فلما رأى صلاح الدين ذلك تصرف في الال الذي كان 
جمه وسير الاسرى والصليب إلى دمشق ۰ 


ذكر ريل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخزيبها 


لا فرغ الفرنج لعنهم الله من اصلاح آمر Ke‏ برزوا منها في 
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الثامن والعشرين من رجب وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع 
شاطىء البحر لا یفارقونه Ub‏ سمع صلاح الدين برحيلهم Gat‏ في 
عسکره بارحیل فساروا و كان على اليزك ذلك اليوم اللك‌الافضل 
ولد صلاح الدين ومعه سیف الدين اياز کوش وعز الدين جورديك 
وعدة من شجعان الامراء فضايقوا الفرنج في مسيرهم » وارساوا 
عليهم من السهام ما كان يحجب الشمس دوقعوا على ساقة الفرنج 
فقتلوا منها dele‏ واسروا dele‏ وارسل الافضل الى olla‏ بستمده 
ويعرفه الال » فامر العساکر بالمسير اليه فاعتذروا بأم مار کبوا 
OL! dal‏ وافا كانوا على عزم المسير لا غير . فیطل الدد وعاد 
ملك الانكلتار الى ساقة الفرنج » Vlad‏ وجمهم وساروا حتى اتوا 
حیفا فتزلوا بها ول السامون بقی‌ون قرية بالقرب منهم» واحضر 
الفرنج من عکا عوض من قتل منهم واسر ذلك الیوم وعوض‌ما 
هلك من الخيل. ثم ساروا الي قبسادية والسامون يسايرونهم 
ويتحفظون منهم من قدروا عليه فيقتلونهم لان صلاح الدين كان 
قد اقم انه لا يظفر باحد منهم الا قتلهم يمن قتلوا من كان بمکا 
فاما قاروا قبسارية لاصقهم المسامون وقاتاوهم اشد قتال فتالوا 
منهم نيلا LET‏ . وتزل الفرنج بها Obs‏ السامون قريباً منهم فلا 
زلوا خرج من Lele Guill‏ فابمدوا عن جاعتهم فاوقع بهم 
المسامون الذين كانوا في اليزك فقتاوا منهم واسروا منهم.ثم ساروا 
من قبسارية الى ارسوف وكان المسامون قد سبقوهم اليها وم 


۷۸ الجلد ا امس من تاريخ العلامة ابن خلدون 478 
ل Oe‏ 


يمكنهم مسايرتهم لضیق الطریق. فما وصل الفرنج الیهم جل 
السلمون علیهم de‏ منكرة المقوهم بالبحر ودخله بعضهم فنا رأى 
الفرنج ذلك اجتمموا وحملت الخيالة على السلمین de‏ رجل واحد 
فولوا منهزمين لا يلوي احد على احد. وكان حكثير من الخيالة 
والسوقة قد الفوا القيام وقت المرب قريباً من المعركة فا كان 
ذلك اليوم کلوا على حالهم فلا ا هزم المسامون عنهم قشل منهم 
كثير والعجأ المنهزمون الى القلب وفيه صلاح الدين فلو علم الفرنج 
انها هزية لتبعتهم و اشتهرت امرعة وهلك المسامون. لكن كان 
بالقرب من المسامين شعری حكثيرة الشجر فدخلوها وظنها 
الفرنج مكيدة فعادو | وزال عنهم ما IIE‏ فيه من الضیق وقتل 
من الفرنج aS AS‏ من طواغيتهم © وقتل من المسامين مماوك 
اصلاح الدين اسعه اياز الطويل وهو من الموصوفين بالشجاعة والشهامة 
لم يكن في زمانه مثله فلا نزل المسلمون واعنة خيلهم بايديهم ثم 
سار الفرنج الى يافا فنزلوها ول يكن بها احد من السلمین‌فلکوها 
ولا كان من المسلمين بأرسوف من المزيمة ماذ کرناه سار صلاح 
الدين عنهم الى الرملة واجتمع Jah‏ بها وجمع الامراء واستشارهم 
فها يفعل فاشاروا عليه بتخريب عسقلان وقالوا له : قد رأيت ما 
منا پالامس > واذا جاء الفرنج الى عسقلان » ووقفنا في وجوههم 
نصدهم عنها فهم لا شك بقاتلوا CHAI‏ عنها وینزلون علها فاذا 
كان ذلك عدا الى مثل ما كنا عليه على Ke‏ » ویمظم الامر علینا 
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لان العدو وقد قوي بأخذ Ke‏ وما فها من الاسلحة وغيرها 
ونحن قد ضعفنا ا خرج عن ايديا ولم تطل المدة go‏ نستجد 
غيرها فلم تسمح نفسه بتخریبها وندب الناس الي دخو هما وحفظها 
فلم به dol‏ الى ذلك . وقالوا إن اردت حفظها فادخل انت معنا 
او بعض اولادك الكبار والا فا يدخلها منا احد لثلا يصيينا ما 
lol‏ اهل Ke‏ فلا رأى الامر كذلك سار الي عسقلان دار 
بتخريبها :اسع عشر شعبان والقيت حجارتما في البحر وهلك فیها 
من الاموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا کن حصره 
وعفى اثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع . ولا مع الفرنج 
بتخريبها اقاموا مکانهم و يسيروا اليها. وكان المركس لمنه 
الله لا اخذ الفرنج عكا قد احسن من ملك انکلتار بالغدر به 
فهرب من عنده الى مدينة صور وهي له وبيده وكان رجل 
الفرنج رأياً وشجاعة. وكل هذه المروب هو ارها فلا خربت 
عسقلان ارسل الي ملك انكلتار يقول له مثلك لا پنبفي ان 
يكون ملكا ويتقدم على المبوش تسمع ان صلاح الدين قد خرب 
عسقلان وتقم مكانك يا جاهل نا بلفك انه قد شرع في تخريهها 
كنت سرت اليه fe‏ فرحلته وملكتها صفواً عفواً بير قتال ولا 
حصار فانه ما خريها الا وهو عاجز عن حفظها . وحق المسيح لو 
اني معك كانت عسقلان الوم بأيدينا ‏ يخرب منها غير برح 
واحد | فلا خربت عسقلان Joy‏ صلاح الدين Bee‏ شهر رمضان 
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ومفی الى الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد. وفي مدة مقامه 
لتخريب عسقلان كانت المساکر مع اللك العادل الي بكر بن 
ايوب تجاه الفرنج ثم سار صلاح الدين الى القدس بعد تخريب 
الرملة فاعتيره وما فيه من سلاح وذخائر » وقرر قواعدم واسبابه 
وما cht‏ اليه» وعاد الى Gab eA‏ رمضان . وفي هذه الايام GA‏ 
ملك انكلتار من يافا ومعه نفر من الفرنج من معسكرهم فوقع 
به نفر من المسلمين فقاتلوهم قتالا شديداً وكاد ملك انحكتتار 
يؤسر ففداه بعش اصحابه بنفسه فتخلص الملك واسر ذلك الرجل 
وفيها ايضاً كانت وقعة بين WL‏ من المسلمين وطائقة من الفرنج 
انتصر فيها المسلمون. 


Bat‏ دریوان‌الینترا وبر 
رم رم 
من ذويالستاطانا ۳ 
ی یر 
لام عبت رای 
اوري 
اباد بايش 
من تاريخ العلامة أبن خلدون 
NEN ult‏ 


4 


ڌارالڪتا را للتناین - روت 


Converted by Tiff Combine 


SC 
من تاربخ العلامة أبن خلدون‎ 
خلاصه‎ gay اضطاب أبي الغازي في طاعته‎ 


لا وى السلطان مد على الموصل والمزيرة وديار بكر سنةأثنتين 
اة مودودین اسك مکان جاولي سکاوو الذي ملكبا من 
يد جکرمش کا مر في أخبارهم فوصل مودود الى الوصل > وسار 
جاولي اىنصيبين وهي يومئذ لابي الغازي»وراسله في المظاهرة و الانجاد 
فوصل cro steal‏ على حين غفلة مستنجداًبه فلم يسعه الا اسعافه» 
وسار معه الي سنجار والرحبة وحاصرها » وشدد عليها . فلا نزل 
الخابور هرب و الغازي راجماً الى نصیبین»م الى بلده»وبقي مضطرباً. 
ثم بعت السلطان مد سنة خس وخسائة الى الامیر مودود بالسير الى 
قتال الافرنج » وأن يسير الامراء معه من كل جهة» مثل ستيان القطي 
صاحب ديار بكر > وأسمد بك صاحب مراغة » وألي الميجاء صاحب 
hol‏ » وب الغازي صاحب ماردین فحضروا کلم إلا با الغازي» فأنه 
بعث ولده أياز في عسکر فسارث العساکر الى ار ها وحاصروها» 
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و امتلعت عليهم . ثم ساروا سنة ست Blab‏ الى سروح کذلك . 


تم ساروا سنة سبع الى بلاد الافرنج فمزموهم على طبرية 
ودوخوا بلادهم وعاد مودود الي دمشق وافترقت العسا كر > ودخل 
دمشق ليشتي بها عند jib‏ كين صاحبها فقتل غيلة بها واتهم طغر كين في 
أمره وبعث الساطان مکانه على العسا کر و الوصل أقستقر البرسقي» 
.وآمره بقصد الافرنج وقتالهم » و کتب الى الامراء بطاعته » day‏ 
ابنه ا ملك مسعوداً فيعسكر کثیف ليكونوا معه فسار آقسنقر سنة 
ان وخمسائة»وفر أبو الغازي وحاصره عاردین حتی‌استقام وبعث معه 
aut‏ اياز في عسكر فحاصروا رها وعاثوا في نواحيها » ثم سروج 
وثعشاط » وأطاعه صاحب مرعش و كيسوم ورجع فقبض على أياز بن 
أبي الغازي » ونبب سواد ماردين فسار آبو الغازي من وقته الى ركن 
الدولة داود ابن اخيه ستهان » وهو يحصن كيفا مستتجداً به فأنجده 
وساروا الى البرسقي آخر نان Blanks‏ فهرموهم وخلصوا ابنه أيازمن 
الاسر. وارسل السلطان الى SBI‏ بتهد ده‌فلحق بطفر كين صاحب 
دمشق pe‏ وکان tb‏ کین مستوحشاًلاتهامه بأمر مو دود فاتفقا على 
الاستنجاد وبعثا بذلك الى صاحب انطا كية فجاء اليا قرب حص > 
oles Wes‏ الى انطاكية . وسار ابو الفازي الى ديار بكر في خف من 
اصحابه فأعترضه قيرجان صاحب حمص فظفر به واسره وبعث الى 
السلطان يخبره » وابطأ عليه وصول جو ابه فيه .وجاء طذر كين الي مص 
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فدخل على قيرجان والح عليه بقتل الي الغازي ‏ اطلقه قيرجان 


و اخد عليه : 


وسار ابو الغازي الى حلب tary‏ السلطان الا کر مع پوسف ین 
برسق صاحب هذان وغيره من الامراء لقتال الي الذازي » وقتال 
الافرنج بعده فسارو | الى حلب وبا لول الخادم » doe‏ رضوان بن 
تتش » كفل ابنه البأرسلان بعد موته » ومعه مقدم المساكر تمس 
Gel oh‏ فطالبوها بعسلي حلب بکتاب الساطان الا في ذلك . 


ویادر ابو الغازي وطفر كين فدخلا الیها فامتنعت عليه| فساروا 
العاف من امال طث كن »وما نخاثره ففتحوها عنوة ونبپوها» 
وساموها الي الامير قبرجان صاحب حص فأعطاهم ایاز بن الي النازي 
وکان of‏ النازي وطغ ر کین وشعس Gel hl‏ ساروا الى روجیل صاحب 
انطاكية يستنجدونه على حفظ حاة وجاءهم هنالك بغدوين صاحب 
القدس » والقمص Cole‏ طرابلس eres‏ . واتفقوا على مطاولة 
العساكر لیتفر قوا عند هجوم الشتاء »و اجتمعوا عند قلمة أفا مية فل 
تبرح العساكر مكانها فأفترقوا وعاد sth‏ كين الى دمشق sols‏ الغازي 
الى ماردين والافرنج الى بلادهم . ثم كان آثر ذلك فتح كفرطاب على 
السلین © واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب 
انطاكية » وقد جاء في سائة فارس مدداً للافرنج في كفرطابفانهزم 
السلیون » وكان محيصهم“ودجع برسق أمير العساكر وآخوه‌منهزمین - 
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الى بلادهم . وکان ایاز بن الي الغازي اسيراً عندهم فقتله المو کلون به 
يدم العركة سنة تسع Bats‏ والله تعالى أعل . 


استيلاء أبي الغازي على حاب 


کان رضوان بن تتش صاحب حاب لما توفي سنة سبع وحمساثة > 
قام بأمر دولته لل poll‏ . ونصب ابه البأرسلان في ملحكه . ثم 
استوحش منه ونصب مکانه اخاه سلطان شاه واستبد علية. 
ثم سار لؤلؤ المادم الى قامة جعبر سنة احدى عشرة ''' بينه وبين 
مالك بن سال بن بدران فندر به مالك الاتراك وقتلوه عند خرت 
برت » واسعولوا على خزائنه . واعترضهم اهل حلب واستنقذوا منهم 
ما أخذوه وولي تعس الخواص اتابك مكان لؤلؤ . ثم عزل لشهر 
وولي ابو العالي بن اللحي الدمشیی.م عزل وصودر و اضطریت cs sl‏ 
وخثي أهل حلب على بادهم من الافرنج فاستدعوا أبا الغازي بن ارتق 
من ا زفق وی زان یتفن ملك آل رضوان ان ت شرا 
فل لکها بعد واحد منهم . ولا ملكها لم جد فيها YL‏ فصادر dele‏ من 
الخدم “وصانع الافرنج عامم .ثم سار الى ماردين بغية العودة الى هایتبا 
واستخلف عليها ابنه حسام الدين رتاش 


(۱) كذا بياض بالأصلء dy‏ الكامل ج ۸ ص ۲۷۸ : سار منها إلى قلعة جعر ليجتمم 
بالأمير سام بن مالك صاحبها. 


a ee ال‎ 


واقعة أبي الغازي مع ail‏ 


ولا استولى ابو الغازي على حلب وسار عنها طمع فيها الافرنج » 
وساروا اليا فلكوا مر اغة وغيرها من اعا ما » وحاصروها فل يكن 
La‏ بد" من مدافعتبم بقتال او Sle‏ فقاسموهم املا كبمالتي يضاحيتها 
في سبیل المصانعة . وبععوا الى بغداد يستفيعون فل یناوا وجع و 
الغازي من المساکر والمتطوعة نحواً من عشرين Lill‏ . وسار بهم الى 
الشام سنة ثلاثة عشرة » ومعه اسامة بن مبارك بن منقذ الكناني > 
وطفان أرسلان ابن اسكين بن جناح صاحب ارزن الروم.ونزل‌الافرنج 
قريباً من حصون الاماري في ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف داجل 
ونزلوا في تل عفرين حيث کان مقتل مسل بنقريش “وتحصنوا بالجبال 
من كل جبة الا ثلاث مسارب فقصدهم ابو الغازي » ودخل عليهم من 
تلك المسارب » وهم غارون ف رکبوا وصدقوا اج فاقوا عساڪر 
السلین متتابعةفولوا منهزمين “واخذهم السيف من كل جةفل يفلت 
لا القلیل » واسر من زعمائهم سبعون فاداهم أهل حلب يثلئائة الف 
دينار » وقتل سرجان صاحب انطاكية. 

وتجافلهم من المع ركة فاجدمع جاعة من الافرنج وعاودوا اللقاء 
فهز مهم ابو الغازي > وفتح حصن الاتارب ورزدنا » وعاد الى حلب 
فأصلح امورها وعبر الفرات الي ماردين » وولى على حلب ابنه سلیان. 
ثم hes‏ دبيس بن صدقة الى الي الغازي مستجيراً به . فکتب اليه 
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السترشد مع سرير الدولة عبد الي الغازي " بابعاد دبیس ۰ وقع 
بينه وبين السلطان مود الاتفاق ورهن واده على الطاعة ورجع .وسار 
بو الغازي الى الافرنج عقب ذلك سنة اربع عشرة فقاتلهم بامال‌حلب 
وظفر بپم . ثم سار هو وطثر كين صاحب دمشق فحاصروا الافرنج 
بالمثيرة وخشوا من استانتهم فأفرج لحم ابو الغازي حتی خرجوا من 
الصن» وكان لا يطيل المقام بدار OV A‏ |كثر الغزاة معهءالترکان 
یأتون يحراب دقيق وقديد شاة » فيستءجل العود إن فنيت ازوادهم 
aly‏ اع 
انتقاض سایمان بن أبي الغازي بحاب 

كان ابو النازي قد ولى على حلب ابنه سلوان فحمله بطانته على 
الخلاف على ابيه . وسار اليه ابوه ۳ تلقاه ابنه سليان بالمعاذير فأمسك 
عنه » وقبض على بطانته الذين داخلوه في ذلك . وكان متولي كيرها 
أمي ركان لقيطأً لابيه ونشأ في بيته فسمله وقطع لسانه.وكان منهم آخر 
من أهل ole‏ قدمه ابو الغازي على أهل حاب فقطمه وسمله فات وأراد 
قعل ابنه . ثم ثخه الشفقة عليه » وهرب الى دمشق وشفع فيدطفر كين 
قل يشفمه .ثم استخلف على حلب سلهان ابن أخيه عبد المبار ولقبه 
)١(  _‏ کذا بیاض بالاصل» وني الکامل ج ۸ ص 744: أرسل المسترشد بالله خلعاً مع سديد 
الدولة ابن الأنباري لنجم الدين أبلغازي وشکره على ما یفعله من غزو الفرنج» ويأمره بابعاد 
17 


(۲) كذا بياض بالاصل: وفي الكامل ج ۸ ص ۳۰۳: فسمع والده احبر فسار مدا لوفته 
فلم يشعر به سین حتى هجم عليه فخرج ليه معتذراً. 


489 واقعة مالك بن بهرام مع جوسکین صاحب الرها‎ A۹: 
رتست‎ E te ee 


بدر الدولة » oles‏ الى ماردين وذلك سنة جس عشرة > ثم انه حسام 
الدين ترتاش مع القاضي بهاء الدولة ابي المسن الشهرزوري شافماً في 
ديس وضامناً في well‏ ف يم ذلك . فاما انصرف قرتاش الىأبيه اقطع 
الساطان أباه أيا الغازي مدينةميافارقين  »‏ وکانتلسقیان القطي صاحب 
خلاط فتسامپا أبو الغازي Ly‏ تزل في يده الى أن ملكها صلاح الدين بن 
أيوب سنة le‏ وخمسمائة » والله تعالى sel‏ 
واقعة مالک بن بخرام مع جوسكين صاب الرها 

قد تقدام لنا أن جوسكين من الافرنج كان صاحب ار ها 
وسروح » وأن مالك بن بهرام كان قد ملك مدينة عانة glad‏ سنة 
خس عشرة الى الها “وحاصرها اياماً فامتنمت عليه »وسار جوسكين 
في اتباعه بعد أن جع الافرنج » وقد تفرق عن مالك أصحابه . ول 
يبق معه الا اربمائة فلحقوه في أرض رخوة قد نضب عنما الماءفوحلت 
فیها خيولم»ولم يقدرو | على التخلص فظفر بهم أصحاب مالك و آسروهم 
وجعل جوسکین في اهاب جل وخيط عليه » وطلبوا منه تسلی ار ها 
فل يفعل > وحبسه في خرت بر تبعد أن بذل في فديته آمو الا فريفادوه 


وال تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده 
وفاة أبي الغازي وملك بنيه من بعده 


GSE‏ ابو الغازي بن ارتق صاحب ماردين في رمضان سنة ست 
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عشرة وخسانة فولي بعده Coyle‏ ابنه حسام الاين قرتاش » وملك 
سلمان ميافارقين . و كان بحلب سلوان ابن اخيه عبد المبار فاستولي 
عليها . ثم سار مالك بن برام بن ارتق الي مدينة حر ان فحاصرها 
وملكها . وبلغه أن سلهان ابن تمه عبد المبار صاحب حلب قد عجز 
عن مدافعة الافرنج » و اعطاهم حصن الاماري فطمع في ملك بلاده 
وسار اليما في ربیم سنة ست عشرة > وملکبا من يده على الامان . ثم 
سار سنة ثان عشرة reel‏ وحاصرها وملك الدينة»وحس صاحبها 
حسان التغلي . و امتنم اهلها بالقاعه فحاصرها “وع الافرنج بذلك 
فساروا اليه فترك غلی القلمة من يحاصرها “ونهض الیهم فهزممم “و انخن 
فيهم » وعاد اي منبج فحاصرها . و اصابه بعض الايام سپم غرب فقتله 
فاضطرب المسکر وافترقو | » وخلس حسان من dete‏ وكان قرتاش 
ابن اي الغازي صاحب ماردين معه على منبج فاما قتل حمل شاوه الي 
حلب ودفنه بها واستولى عليها . ثم استخلف oles » Ile‏ الي ماردين 
وجاء الافرنج الى مدينة صور فلکوها » وطمعوا في غيرها من بلاد 
المسامين . ولق بهم دياس هد چا من واقعته مع السترشد 
فأطمههم في ملك حلب “وساروا معه فحاصروها وبنوا عليها المسا كن. 
وطال اطصار وقلت الاقوات » (اضطرب أهل الباد وظپر لمم العجز 
من صاحبهم » وم يكن في الوقت اظهر من البرستي صاحب الموصل > 
ولا !كث قو 2 وجماً منه فاستدعوه ليدافع عنهم وكلحكوه . وشرط 
عليهم ان كتوه من القلعة قبل وصوله . ونزل قيها aly‏ وسار Ls.‏ 
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اشرف على الافرنج ارتحلو| عائدين الىبلادهم.وخرج أهل حاب فتلقو | 
البرسق فدخل و استولی على حلب واعمالها » ول تزل بيده الى أن هلك 
وملكبا ابن عز الدين . ثم هلك فولی الساطان مود عليها أثابك زني 
حسما يني في اخبار دولته . ورجع Gee‏ ال مار و اين ملک 
بها وكان مستولياً على كثير من قلاع ديار بكر . استولی سنة اثنتين 
وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر » وكانت بيد بعض بني مروان 
من بقايا ملوك الاو لين . وکان هذا آخرهم برذه القلعة » وكان ملك 
ميافارقين قد سار سام‌الدین تراش » وملكها من يد أخيه سلیانو 
بزل قرئاش ملكا ماردين الی‌ان هاكسنة سبع واربعين وخسائةلاحدى 
وثلاثين سنة من ملکه » والله تعالى ولي العوفق 


وفاة تمرتاش وولاية أبنه spall‏ بعده 


ثم توفي حسام الدین قرئاش سنة سبع واریمین Bats‏ کاقلنا 
فلك بعده ابنه بماردين آلي بن قرتاش > وبق ملكا عليها اللي ان مات 
وولي بعده ابنه ابو الغازي بن الي الى ان مات . ول يذ كر ابن الاثير 
تاريخ وفاتها . وقال مور خ حاة : لم يقع الي تاريخ Libis‏ 


tl‏ سام الدين بولق ارسزان بن أبي الغازي بن البي 


ولا توفي ابو الغازي بن الي قام بأمر ملكه نظام الملك البقش > 
ونصب لاملك مكانه ابنه بولق ارسلان طفلا » واستبد عليه , وكان 
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البقش غالباً على هواه حيث صار أمر الطفل في يده .وم تزل حالم على 
ذلك إلى ان هلك حسام الدين في سنة خس وتسعين وجسماثة على عبد 
بولق هذا وکناء ابن الاثير حسام الدين ناصراً الملك > قصد العادل 
ابو بكر ابن ابوب ماردين © وخشيت ملوك المزيرة “ون يقدروا على 
منعه . ثم توفي العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر » وولي اخوه 
الافضل فاستنفر العادل آهل مصر ودمشق وأهل سنجار > وبعثهم مع 
ابنه الكامل » وحاصروا ماردين فبعث اليه البقش المستولي على بولق 
بالطاعة » وتسليم القلعة لاجل معلوم على ان يدخل اليم الاقوات ٠‏ 
ووضع الثادل aul‏ على bb‏ ان لا يدخلها زائد على القوت فصانعوا 
الولد بالمال» وشحنوها بالاقوات .وینا هم في ذلك جاء نور الدين 
صاحب الموصل لانجادهم» وقاتاهم فانهزم عسا كر العادل » وخرج اهل 
القلمة فأوقعوا بعسكر الكامل انه فرحلوا جيعاً منپزمین. ونزل حسام 
الدين بولق الى نور الدين » ولقيه وشكر وعاد . ول نور الدين على 
دیس » ثم رحل عنما قاصداً حوران ا نذكره في اخبار دولته ان 
شاء الله تعالى > sel ails‏ 


وفاة بواق وولابة أخيه أرتق 


ولا هلك بولق‌آرسلان نصب $333 الخادميعده لامك اخاه الاصفر 
نار الدينارتق ارسلان بنقطب الدين أي الغازي.ولم یذ کر ابن الاثير 
خبر وفاته ايضأ » وبق ملكا في AUT‏ البقش الى سنة احدى وستاثة» 


Als‏ أعلم 
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مقتل البقش واستبددأنقالنصو وانصال all‏ في عقبه 


ثم استتکف أرتق من الجر » ومرض البقش سنة احدىوستائة 
فجاء آرتق لمبادته » وقعل TY‏ خادمه في بعض زوايا بيته » ورجع الي 
البقش فقتلة في فراشه » و استقل بملك ماردین» وتلقب المنصور BIS‏ 
سنة ست وثلاثين وثائة" "وملك‌بعده ابنه السمید نجم الدين‌غازي بن 
آرتن وتوفي سنة فان أو ثلاث و سین » وملك بعده آخوه المظفر قرا 
آرسلان ابن أرتق فأقام سنة أو بعضها . ثم هلك سنة ثلاث وسبعين 
وستائة» وملك بعده آخوه النصور نجم‌الدین غازي بن قرا ارسلان‌ال 
ان توفي سنة أثدتي عشرة وسبعاثة لاربع و سین سنة من و لایته. 
وملك بعده ابنهالمنصور أحد الى آن‌توفي سنةتسع وسنين لثلاث سنين 
من ولايته . ثم ملك بعده ابنه الصالح مود أربعة أشبر » وخلعه عه 
ا مظفر فخر الدين داود المنصور أحد إلي أن توفي سنة ثمان وسبعين 
وسبعائة وملك بعده ابنه جد الدين عسى وهو السلطان باردين Wid‏ 
العهد . و الاك لله يؤْتيه من يشاء من عباده 

ولا ماك‌هلاکو نطلوخان بن Se‏ خان‌مدینةبنداد Ulely‏ 
أعطاء الظفر قرا ارسلان طاعته » وخطب له في أعماله » ول بزالوا 
یدینون بطاعة بنیه إلى أن هلاك gl‏ سعید بن خربهر آخر FI Ne‏ 
بغداد سنة سبع وثلائین فقطمو| | طبة لهم » و استبد أجمد التصور 


ر۱) کذا بالاصل ويقتضي أن تكون: وستياثئة حسب سير الحوادث . 
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منهم وهو الثاني عشر من لدن أبي الغازي جد هم الاول 
وأمّا داود بن سقان فانه ملك حصن كيفا من بعد سقیان ابيه 
calls‏ أخيه » وم أقف على خبر وفاته 
وملك بعده ابندفخر الدين قرا أرسلان بن داود »+ ملكا كثر ديار 
بكر مع حصن كيفا . وتوفي سنة اثنتين وسعين وحمسائه 
وملكبعده ابنهنورالدين تمد بعهدواليه EU‏ و كان تبن هوبين صلا ح 
الدين dhol y+‏ ومظاهرة . ظاهر صلاح الدينعلى الموصل على أن يظاهره 
على آمد فظاهره صلاح الدين» وحاصرها منصاحبها إن سنان‌سنةتسع 
وستين » وصارت من أعمال نور cll‏ کا ذذ ر في دولة صلاح الدين . 
ثم توفي نور الدين تمد سنة احدى وثانين وخلف ولدين : فلك الا كبر 
منهیا قطب الدين سقیان » واقام بتدییر دولته العو ام اين Sle‏ الاسعد 
وزير أبيه » وكان عاد الدين أخو نور الدينهو المرشح للامارة»الا أنه 
سار في العسا كر مدداً لصلاح الدين على حصار الموصل ۰ bab Udi‏ الخبر 
بوفاة أخيه سار لك الب لد لصفر أولاد أخيه نور الدين فل يظفر 
واستولی على خرت برت فانتزعها منهم وملکها وأورثها بنية.فاما أفرج 
صلاح الدين عن الموصل لقيه قطب الدين سقهان » و اقره على مالك أبيه 
بكيفا » وأبق بيده آمد التي كان ملكها لابه » وشرط عليه مراجعته 
في أخواله والوقوف عند آوابره . وأقام أميراً من أصحاب ابنه قرا 
ارسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولقه . واستقر ملكه بكيفا 
وآمد وما لها » الى أن توفي سنة سبع وتسعين وخسائة » تردی من 
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جوسق له حصن DELS‏ .و کان آخوه شود مرشحاً لکانه » الا أن 
قطب الدين سقیان كان شدید البغضاء له » و اشخصه ال حصن منصور 
من آخر عملهم » و اصطفی ملو که اباسا رو از dans ass,‏ ولي okt‏ 


ولا توفي ملك بعده ما و که»وشخ صآهل الدولةقدسوا الي مو دفسار 
الى آمد » وسبقه اياس اليما ليدافعه فل رطن »و ملك مود آمد و استول 
على البل كلها وحيس اياسا الى أن أطلقه يشفاعة صاحب بلاد الروم 
ولق به وانتظم في امرائه » واستقل مود بملك كيفا وآمد وأعمالهما 
ولقب pot‏ الدين وكان ظالاً قبیح السيرة»وكان ینسحل العلوم الفلسفية 
وتوفي سنة تسعة pte‏ وستائة وولي مكانه السعود » وحدثت Ly‏ 
وبين الافضل بن dole‏ فتنة . و استنجد عليه أخاء الكامل فسار في 
العسااكر من مصر » ومعه داود صاحب الكرك » و الظفر صاحب حماة 
فحاصروه بآمد الى أن زل عنها وجاء الى الکامل فاعتقله فل بزل عنده 
حبیساً الي أن مات الکامل فذهب الي التتر فات عندهم 
Ly‏ عاد الدن بن قرا ارسلان الذي ملك خرث برت من يده 
قطب الدين سقیان ابن أخيه نور الدين فل تزل في يده الي أن توف سنة 
احدى وستائة لعشرين سنة من ملکه اياها . وملكها بعده ابنه نظام 
الدين أبو بكر » وكانت بيته وبين ناصر الدین‌ود ابن مه نور الدين 
شاع اد وكيفا عداوة . ودغل مود في طاعة العادل بن أيوب 
وخر مع aul‏ الاشرف في حصار الوصل على أن يسير معه بعدها الي 
خرت برت فیملکها له » وكان نظام الدين مستنجدا به . 
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5 الدين eae‏ ارسلان ole‏ بلاد الروم ات وسار الاشرف 
مع مود بعسا کره وحاصروا خرت برت في شعبان سنةاحدى وستين 
وملکوا ررضها . ودعث Hole‏ الدین‌صاحب الروم ای‌نظام الدين المدد 
Lal‏ کر مع الافضل بن صلاح الدین صاحب سميساط » فاما انتهوا 
الى ملطية آفرج الاشرف ونمود عن خرت برت الى بعض حصون‌نظام 
الدین بالصحراء دبحيرة سبنين »و فتحت في $3 | dob‏ سثه‌احدی وستین 
فاما وصل الافضل بعسا کر غياث الدین ووصل الاشرف عن البحيرة 
راا ٠‏ جاء نظامالدين السا کر الى ا حصن قام نع علية»وبق اصاحت 
آمد . ثم ملك كيقباد صاحب الروم حصن خرت برت من أيديهم سنة 
احدی وثلاثين » و انفرض منہا ملك بني سقیان > و ال وارث الارض 


ومن عليها والبه برجمون 


(۱) كذا بياض بالأصل» وهو DLE‏ الدين . كا یتضح من العبارة التي تلیها. 
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ال 4 7 هن ro‏ 
لبي ABE‏ 
الذبر عن حملة بني زنگي بن ial‏ من tell lls‏ 
بالجزيرة والشام وعباحی. امیرهم وتصاریف أدوالهم 
قد تقدم لنا ذکر اقسنقر مولي الساطان ملك شاه » وأنه كان 
يلقب قسی الدولة . وأن الساطان ملك شاه لا بمث الوزير فخر الدولة 
ابن جهير سنة سبع وسبعين وأربماثة تفدحديار بكو من يد بن مروان» 
واستنجد ابن مروان صاحب الموصل شرف الدولة مسل بن عقيل > 
وهزمعه المساكر » وانخصر بآمد فبعث السلطان عبد الدولة بن فخر 
الدولة بن جبير ليخالف شرف الدولة الى السلطان فلقيه في ار حبة 
وأهدى له فرذي عنه ورده الي at‏ الوصل . واستولى بنو ne‏ بعك 
ذلك على ديار بكر کامر في bee ga‏ من دولة بني مروان . ثم کان بعد 
ذلك شان حلب > واستبد Lip‏ أهلها بعد القراض دولة بني صالح بن 
مرداس GH‏ » وطمع فيها شيرف Dall‏ مسل بن قريش » وسليان 
ابن قطامش صاحب بلاد الروم » و تتش ابن الساطان آلب أرسلان . 
وقتل سليان بن فطلش مسل ابن قريش ۰ ثم قتل تتش سلیان بن 
قطامش وجاء الي حلب فلکها » و امتنمت عليه القلمة فحاصرها . وقد 
كانوا بمشوا الي السلطان ملك شاه واستدعوه YEU‏ فوصل اليهم سنة 
تسع وسبعين ورحل تتش عن القلسة “وغل البريةء و استولی‌الساطان 
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على حلب > وو ی عليما قسی الدولةاقستقر > وعاد الي المراق فعمرها 
آقستقر و أحسن السيرة فیپا» وسار معه تئش حين عبد له اخوه‌السلطان 
ملك شاه بفتح بلاد الاو ة pat‏ والشام ففتح الكغير منها وهو معه 
کا مر . وزحف قبل ذلك سنة انين الى بني منقذ بشیزر » فحاصره 
وضيق عليه . ثم رجع عنه عن صلح © وأقام بحلب ول بزل والباً عليها 
الى أن هلك السلطان سنة خس ونانین . 

واختلف ولده من بعده » وكان اخوه تتش قد استولى على الشام 
dine‏ سنة احدى وسبعين . فلا هلك اخوه طمع في ملك الساجوقية 
من بعده فجمع الساحكر > وسار لاقتضاء الطاعة من الاعراء dine‏ 
بالشام » وقصد حلب فأطاعه gud‏ الدولة آقستقر » وحمل باغیسیان 
صاحب انطاكية وتيران صاحب الر ها وحر ان على طاعته حتى يظبر 
مال الامر في ولد سيدهم ملك شاه. وساروا مع تتش الى الرحبة 
فلكبا وخطب لنفسه فيها» ثم الى نصييين ففتحها عنوة > ثم الى الموصل 
قپزم صاحبها بداهيم بن قريش بن بدران » وقولى كبر هزيمه أقستقر > 
وقتل قريش بن ابراه وملك الموصل من يده وولى تتش عايها ابن 
مع دن مس بن قريش . وسار الى ديار بكر فلكها » ثم الى 
اذرسجان ٠.‏ 

وكان برحكيارق ابن ملك شاه قد استولي علي الري ومذان 
و کثیر من البلاد فسار لدافته » وجنح قسم الدولة FBV‏ ان 


المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 500 


o 
۰ 


صاحب‌الرها الى بر کیارق ابن سيدهم فلحقوا به وتر كوا تتش‌فانقلب 
عائداً الى الشام ساخطاً على اقسنقر وبوزان ما فعلاه» فجمع العسا کر 
وسار الى حلب سنة سبع وثانين لقتال قسی الدولة . وأمده پر كنارف 
بالامي ركربوةا في المساكر فبرزوا الى لقائهم» والتقوا علی‌ست فراسخ 
من جلب .وزع بعض عسا كر آقستقر الى تتش فاختل مصافه » وشت 
المزمة عليه وجيء به أسيراً الي تتش فقتله صبراً . 


ولق ڪربوقا وبوزان بلب ؛ lads‏ فحاصرهها Cbs‏ وأخذها 
اسبرن چا در" في اخبار الدولة . وكان قسيم الدولة حسن السياسة كغير 
العدل » وکانت بلاده امنة. ولا مات نشأولده في ظل الدولة 
السلجوقيّة . وكان أكيرهم زنی فنشأ مرموقاً بعين التجلة. ولا ولي 
كربوقا الموصل من قبل بر کیارق أيام لفتنة بين بر کیارق وأخيه (SF‏ 
کان زنی في bale‏ لأنه کان.صاحب aul‏ .وسار کروقا أيام avs‏ 
shock‏ آمد وصاحبها بومیّذ نمض أمراء الترکان. وأنحده سقیان بن ارتق. 
وکان زنك بن اقسنقر يومئذ صبياً » وهو في de‏ رجال کروقا ومعه 
جاعة من أصحاب أبيه فجلا في تلك المرب . 


وانهزم ستهان وظهر كربوقا .وفيهذه المرب أسر اين ياقوتي ابن 
ارتق وسجنه كربوقا بقلمة ماردين فكان ذلك سباً ملك بني أرتق فيها 
كيام" في اخبار دولتهم.ثم تعايمت, الولاة على الموصل فوليها جکرمس 
بعد صكربوقا » وبعده جاولي سكاوو » وېعده مودود بن اپتکین » 
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ویعده آقستقر البرسفي كا تقدم في أخبار السلجوقية . وولاه 
الساطان مد رن ملك شاه ستة تان و سین > وبعث معه ابنه مسعوداً. 
و کتب الى سائر الامراء هناك بطاعته » ومنهم يومد ale‏ الدينزنكي 
ابن اقستتر فاختص به. 


ولا ملك السلطان مود بعد أيه مد سنة احدى عشرة » كان 
أخوه مسعود بالوصل > كا تدم آتابکه حيوس بك ونقل البرسقي 
من الموصل الي شحتة داد . وانتقض ديس ابن صدقة صاحب 
الحلة على المسترشد والسلطان مود » وجع البرسقي العسا كر وقصد 
aL‏ فكاتب ديس الساطان مسعود وأتابكه حيوس بك بالوصل > 
lal cls‏ بالسير الى بغداد فسار لذلك مع الساطان مسعود وزيره فخر 
الملك وأبو علي بن عمار Cole‏ طرابلس » وزنكي بن قسی الدولة 
اقستقر وجماعة من امر ا» المزيرة . ووصلوا الى بغداد وصاللهم البرسقي 
وسار معهم . 

ودخل مسعود الى بغداد » وجاء مسكيرس الى بغداد ونع اليه 
ديس بن صدقة . ووقعت ارب laws‏ على بداد كا تقدم في أخبار 
الدولة . وأقام منکیرس ببغداد . ثم كان له في خدمة السلطان مود 
عند حربه مع أخيه مسعود مقامات جليلة . وغلب السلطان أخاه 
مسعوداً » وأخذه عنده » و استنزل اتابكه حيوس بك من الوصل » 
وأعاد اليها البرسقي سنة خجسة عشر فعاد زنكي الى الاختصاص به كا 
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مر . ثم أضاف اليه الساطان مود شحنة بنداد » وولاية واسط مضافة 
الى ولاية الوصل سنة ستة pte‏ فولی علیها ماد الدين زنكي فحسن 
أثره في ولایتها . 

ولا كانت المرب بين ديس بن صلاقة وبين الخليفة المسترشد» 
وبرز المسترشد لقتاله من بغداد » وحضر البرسقي من الموصل وعاد 
زنكي فانپزم دیس ۳" عاد الدين في ذلك القام . ثم ذهب دبس الي 
البصرة » وجم المنتفق من بن عقيل فدخلوا اليصرة ونيبوها وقتلوا 
اموا وبست السترشد الى البرسقي فعذله في اهالهآسر gap‏ > حتی 
فعل في البصرة ما فعل فبادر الى قصره » وهرب دبس و استولی" "على 
ابصرة وولى عليها عادالدين زنكيين اقسنقر فأحسن ایتها و الدفاع 
عنها . و کبس العرب في ple‏ بضواحیها » وأجفاوا . ثم عزل البرسقي 
سنه ثانءشرة عن شحنة بغداد»وعاد الي الوصل فاستدعی عاد الدین 
زنكي من البصرة فضجر من ذلك > وقال کل يوم لاموصل جدید 
يستنجدنا . وسار الى السلطان ade Go SSI‏ فاما قدم عليه پاصفهان 
أقطعه البصرة وأعاده [ple‏ من قبله . 

ثم ملك البرسقي مدينة حلب سنة مان عشرة وقتل بها سنة تسم 
عشرة . و کان ابنه عز الدين مسعود بحلب فبادر الي الوصل > وأقام 

(۱) کذا بیاض بالأصل» ویتضح من وقائع هذه المعركة کما ذکرها ابن الأثير في الكامل ج ۸ 


ص ۰۳۱۰ ۳۱۱ أن تصويب العبارة ينبغي أن یکون : فانجزم دبیس وأبلى عاد الدين في ذلك 
المقام . 


(۲) آي : واستولى المسترشد على البصرة كما يتضح من العبارة التي بعدها. 
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ملك أبيه بها ووقع الخلاف بين السترشد والسلطان مود » وبعث 
الخليفة عفيفاً الخادم الى واسط ليمنع عنها نواب السلطان همود فسار 
اليه ماد الدين زنکی من البصره » وقاتله فبزمه ونمی عفيف الى 
السترشد ”" وأقام ماد الدين في واسط وأمره أن يحضر بالعسا كر في 
السفن » وفي البر فجمع السفن من البصره وشحنها بامقاتله شاي 
السلاح » وأصعد في “Wl‏ وقدم على الساطان » وقد تسلحت العسا کر 
فهاله منظرهم > ووهن السترشد لا رأى فأجابه الى الصلح . 


ولاية نكي شحة بغداد والعراق 


ولا ظر من عاد الدين زنکی‌من الكفاءة والغناء فيو لاية البصرد 
وواسط ماظبر »ثم كان له oll‏ مود مع الساطان مود على بغداد 
كا مر وله شحتة بغداد والعراق > رأى انه يستقيم اليه في أمور 
الخليفة » بعد أن شاور أصحابه فاشاروا به وذلك سنة احدى وعشرين 
وسار عنبغداد بعد ان ولاه على كرسي ملكه باصفپان وال تعالى أعلم 


)1( كذا بالأصل» ويظهر أن هنا عبارة سقطت أثناء النسخ أو الطبع» وني الكامل ج ۸ 
yas‏ الخليفة بالجانب الغربي» فلما حضر عيد الأضحى خطب الناس وصلى بهم» فبكر 
الناس لخطبته ته. وآرسل عفيفاً pall‏ وهومن خواصه في عسکر إلى واسط لیمنع عنها نواب السلطان 
فارسل السلطان إلبه عباد الدين زنكي بن أفستقر» وكان له حینشذ البصرة. وقد فارق البرسقی 
واتصل بالسلطان فاقطمه البصرة. فلا وصل عفيف إلى واسط سار إليه عاد الدين فنزل با لجانب 
الشرقي » وكان عفیف GALL‏ الغري فأرسل | إليه ale‏ الدين يحذره القتال ويأمره بالانتزاح عنما 
ub‏ ول يفعل» فعبر إليه ale‏ الدين واقتتلوا فانهزم عسكر عفیف» حل نم مزل ميم » وأمر 
«eed‏ وتغافل عن عفيف حت نجا لودة كانت بینها. ۳ 
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tl‏ عماد الحين زنكي على الموصل وأعمالها 


قد Laud‏ ان عز الدين مسعود بن البرستي لا قتل الباطنية أباه 
بالموصل» وكان نائبه جلب فبادر الى الموصل وضبط أمورهاءوخاطب 
السلطان تموداً فولاه مكان أبيه وكان شجاعاً فرماً فطمع في ملك 
الشام فسار وبدأ بالرحبة فحاصرها » حتى استأمن البه أهل القلعة . 
وطرقه مرض فات » ei aly‏ عساکره وثپب بعضهم بعضاً * حتی 
شلوا عن دفنه . وكان ale‏ مولى aul‏ مقدم المسا کر عنده فنصب 
مکانه آخاه الاصفر » و کاتب السلطان في تقریر و لایته . و ادسل في 
ذلك Coll‏ صلاح الدین مد الباغيسياني » والقاضي أيا لسن علي 
ابن القاسم الشهرزوري فأوصى صلاح الدین صهره جقري فيا جاء فيه ۱ 
و کان شيعة لاد الدين زنكي فخو ف الماجب وحذره مفبة حاله معه 

و أشار عليه وعلىالقاضي يطلب تماد الدين زنكى »و ضمن شاعنده 
الولابات والاقطاع . و رکب القاضي مع الاجب ال الوزیر شرف 
الدین أنوشروان ابن خالد . وذكر له حال الزيرة والشام و استیللاه 
الافرنج على أكثرها من ماردین الى العريش . وأنها تحتاج الى من 
يكف طفيانهم » و ابن البرسق المنصوب بالموصل صغير لا يقوى على 
مدافعتهم»و ile‏ البلاد و قد خرجنا ge‏ السدة وآنپنا PM’‏ 
الیک فرفع الوزیرقو ما الىالسلطان فشکرهها» و استدعاها و استشارها 
فيمن يصلح للولاية فذ كرا جاعة » وأدرجا فيهم عاد الدين زنكي » 
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ویذلاعنه مالا جزیلا زانة السلطان (le‏ اليه لا يلم من کفارته 
وولاه البلاد كلها و كتب منشوره بها وشافبه بالولاية . وسار الي 
ولايته فبدأ بالفوارع وملکها ثم سار الى الوصل > وخرج جاولي 
والعسا کر للقائه, 


ودخل الوصل في رمضان سنة احدی وعشرین وبعث dele‏ 
Us‏ على ار حبة » وولى على القلعة نصير الدین جقري . وولى على 
حجابته صلاح الدين الباغيسياني . وعلى القضاء ببلاده oly bag‏ الدين 
الشبرزوري . وزاد في اقطاعه .و كان لایصدر إلاعن رأيه. ثم خرج 
الى جزيرة ابن of‏ وسا مو الي البرسق فامتنعوا عليه وحاصرهم. و كان 
بينه وبين البلد دجلة فعبرها . وبين دجلة والبلد فسیح من الارض 
فعبر دجلة . وقاتلهم في ذلك الفسيح . وهزمهم فتحصنو | بالأسوار 

ثم استأمنوا فدخل البلد وملكه وسار لنصيبين . وكانت سام 
الدين قرتاش بن ألي SILA‏ صاحب ماردين فأستنجد عليه ابن مه 
ركن الدولة داود بنسقيان صاحب كيفا فوعده بالنجده وبعث حسام 
الدين بذلك الى أهل نصبين > يأمرهم بالمصابرة عشرين يوماً إلى حين 
وصوله فسقط في أيديهم لمجزهم عن ذلك . ٠‏ واستأمنوا لماد الدين 
فأمنهم وملكها وسار عنما تکار امير هه ارلا . ثم استأمنوا 
وملكبا . وبعث متها الى الحابور فلك جیعه . ثم سار الى ا 
وكانت ار ها وسروج والبيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في 


5ه الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 506 
oe‏ ا سس 


ضيقة فبادر أهل ole‏ الى طاعته . وأرسل الى جوسکین وهادنه 
حتى يتفرغ له فاستقر بينهها الصلح . والله تعالى fel‏ 
استيلاء نایک زنكي على مدينة حلب 


كان البرسىّ قد ملك حلب وقاعتها سنة ماني عشرة . واستخلف 
عليها ابنه مسعود . ثم قشل الباطنيه البرسق بالوصل فبادر ابنه مسعود 
الها موصل. و استحلف على حلب الامير قرمان . ثم عزله وبعث بولايتها 
الى الامير قطلغ أنه فنعه قرمان وقال : بيني ودينه علامة م آرها 
في التوقيع فرجع الى مسعود فوجده قد he NO‏ فماد الى حلب 
مسرعاً ومال اليه أهل البلد ورئيسها مضال بن رییم»وآدخلومو ملکوه 
واستنزلوا قرمان من القلمة وأعطوه ألف دینار وبلغوه مامنه 

وملك قطلغ القلعة والباد متدصف احدى وعشرين .م ساءث 
سيرته وفحش ظمه » واشتمل عليه اشرار فاستوحش الناس منه » 
وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضوا على أصحابه . وولوا علیهم 
بدر الدولة سلوان بن عبد المبارين ارتق الذي كان ملكا من قبل > 
وحاصروا قطلغ بالقلعة.ووصل حسان صاحب منيج» وحسن صاحب 
مراغة لاصلاح الامر فل يتم . وزحف جوسکین صاحب الرها من 
الافرنج الى حلب فصانعوه بالال » ورجع فزحف صاحب انطاكية 


)١(‏ كذا بياض بالاصل» dy‏ الکامل ج ۸ ص 17 فعاد قطلغ آبه إلى مسعود وهو حاصر 
الرحبة فوجده قد مات فعاد إلى حلب مسرعاً. 


507 استيلاء الاتابك زنكى على مدينة حماة‎ ory 


وحاصر البار “وهم يحاصرو نالقلعة الى منعصف ذي القعدة من آخر السنة 

وانتهی عاد الدين زنكي الى صاحب حران کا ذ کرناه فبعث الى 
أهل حاب أميرين من أصحابه بتوقیع السلطان له بالوصل وا إزيرة 
والشام فبادروا الى الطاعة . وسار اليه يدر الدولة ابنعبدالباروقطلغ 
أبه . واقام أحد الاميرين بحاب . ولا وصلا الى عاد الدين أصلح Lee‏ 
وأقاما عنده . وبعث الماجب صلاح الدين مد الباغيسياني في عسکر 
اليهها فلك القلعة ورتب الامور وولى. تم وصل عاد الدين بعده فييحرم 
سنة أثدتين وعشرين » وملك في طريقه منبج من يد حسان وسراغة 
من يد حسن. وتلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع أعمالها للأسراء والاجناد 
ثم قبض على قطلغ أبه وأسامه الى ابن بديع فكحله ومات و استوحش 
ابن بديع فلحق بقلعة جعبر مستتجداً بصاحبها “ وأقام عاد الدين مكانه 
في رياسة حلب علي بن عبد الرزاق » وعاد الى الوصل والله Jel‏ 


امتيا نیک زنكي على سينة دبك 


ثم سار تماد الدين زنكيلهاد الافرنج وعبر الفرات الى الشام . 
و استنجد تاج الوك بوري بن طفر كين صاحب دمشق فأنجده بعد 
التوثق باستحلافه . وبعث عسکره من دمشق الي aul‏ سونج وأمره 
pl‏ الىزنكي فها وصلوا الهأ کرمهم.‌غدر بهمبعد آیام» وقبض على 
سونج والامراء الذين معه فاعتقلهم بحلب ونهب خيامهم » ویادر الى 
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ole‏ وهي خلو من الامية فاا » وسار عنپا الى مص © وصاحبها 
قیرجان بن قراجا معه في عسا کره وهو الذي آشار بجس سونج 
وأصحابه فقبض عليه gly‏ أن أهل حص يسامون بلادهم اليه فامتنعو | 
وبعث الیهم قيرجان بذلك فلحق اليها فحاصرها مدة > وامتنعت 
عليه » فعاد الى الوصل و معه سونج بن بوري والله il‏ 


a‏ عماد gl‏ حصن اإثاب وهزيية ان( 


ولا عاد ماد الدين الى الموصل أراح عساكره أياماً ثم هز سنة 
أربع وعشرين الى الغزو sles‏ الى الشام وقصد حلب » واعتزم على 
قصد حصن الاثاب > وهو علىثلاثة فراسخ من حلب , وكان الافرنج 
الذين به قد ضيقوا على حلب فسار اليه وحاصره وجاء الافرنج من 
انطا كية لدفاعه . واستفرغوا فتسمهم وثرك المصن وسار اليسم » 
و استات السامون فانهزم الافرنج وأسر كثير من زعيائهم » وقصل 
كتير حتى بقيت عظامپم be‏ بذلك الموضع | كثر من ستين سنة . 
ثم عاد الى حصن GY!‏ فلكه عنوة وخربه » وتقسم جميع من فيه 
بين القعلو الاسر وسار الىقلعة حارم "قرب انطا كية » وهي PIN‏ 


(۱) قال أبو الفداء: ومن الأماكن المشهورة بالشام: الأثارب باهمزة المغتوحة والثاء المثلثة 
وألف وراء مهملة موحدة اه. 

(۲) حارم بالحاء وبراء مکسورة مهملتین بینپا آلف وميم cla of‏ من أعمال حلب» وهى 
بلدة صغبرة ذات قلعة وأشجار وأعين ونر صغیر. قال ابن سعید: هو حصن كثير الأرزاق» وقد 
حص بالرمان الذي بظهر باطنه من ظاهره مع عدم العجم وكثرة المياه | ه من أبي الفداء. 
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فحاصر ها حتی صا وه عبی‌نصف خر اجا فرجع عنها ٠‏ وملی: الافرنج 
Les‏ مله ومن استنداد المسامين به وذهب ماکان عندهم من الطمع . 


وافعة عاد الدين مع بني Bil‏ 

ولا فرغ ole‏ الدين من غزو الافرنج وفتح الاثأرب وقلعة حارم 
عاد الى ازيرة » وحاصر مدينة سر خس »> وهي لصاحب ماردين > 
بيا وبين تصیبین فاجتمع حسام الدبن صاحب ماردين ورڪن 
الدولة صاحب أمد » وها SV‏ الغازي صاحب ماردن بن حسام الدين 
فرتاش slg‏ الشازي LS Coles‏ ركن الدولة داود بن ستيان 
وقرتاش بن أر تن . وججعوا من الترحكان نحواً من عشرين ألفا . 
وساروا لمدافعة زنكي فبزمهم وملك سرخس وسار ركن الدولة الى 
جزيرة ابن عمر لينهبها فاتبعه عاد الدين فرجع الى بلده فعادعنه لضیق 
مسالکه . وملك من قلاعه همر د » ورجع الى الموصل الى آخره 


حصول دبيس بن صدقة في أمر الإتابك زنكي 


قد تقدم لنا ان دیس من‌صد قة لا فارق البصرة سار الي سرخد 
من قلاع الشام سنة خس وعشرین» پاستدعاء ال ارية التي خلنها المسن 
هنال لیتز وج با » وآنه مر في ale gall‏ بحي من احیاء کاب فأسروه 
وجلو الى تاج الملوك صاحب دمشق . وبلغ الخبر الى الأثابك زنكي . 
وكان عدو | له فعث فيه الي تاج اللوك بوري . وفادی من ابنه سونج 


0۱۰ المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 510 
لل ee‏ ہہ 


و الامراء الذين معة عنده فاطلقهم ٠‏ وبعث بوري اليه بدیس وهو 
مستیقن البلاك فلا وصله أحكر مه + وأحسن اليه وأزاح علله. وبعث 
المسترشد فيه الى بوري ادن cb‏ کین صاحب دمشق فوجده قد فات 
بتسامه الى زنكي . فذام الرسل زنكي فيا فمله فأرصد لهم في طريقهم 
acids‏ ل ری 
GL!‏ فحبسها حتى شفع فيها السترشد ۰ وبق ديس عنسده حى 
اندر ممه الى العراق 
سير الأتلبك رنكي إلى العراق لمظاهرة السلطان مسعود وأنخزامه 

ولا توفي السلطان مود سنة خس وعشرين ۰ واختلف ولده 
داود وأخوه مسعود. وسار داد الى مسعود وحاضره بتبريز في بحرم 
سنة ست وعشرين . ثم صا له وخرج مسعود من تبريز» و اجتمعت علیه 
العساكر وسار الى مذان > ويسث يطلب الخطبة من السترشد فنعه 
و كتب ELOY‏ اد الدين ز نكي يستشجده. وسار الي بغداد فحاصر‌ها 
و کان قد سبق اليها آخوه سلجو شاه صاحب فارس و خوزستان» 
مع آتابك قراجا الشامي في عسکر صكثير . وأزله السترشد بدار 
السلطبان »فلا ج_اء مسمود وئول عياسة . وؤ عسکر السترشد 
وعسكر سلجوق شاه وقراجا الشامي غار ية سمو د آتاهم الخبر بوصول 
ol‏ الدين زنكي من ورائهم . وآنه وصل الى المحشوب » فرجم قراجا 
الشامي الى عاربتهءوسار سلچوق شياو جالسا كر الى حاربة أخية سمود 
وأعد قراجا sell‏ . وصبح عاد الدين بعديوم وثيلة على المشوب وقاتله 
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وهزمه . واسر كثيراً من اصحابه. وسار زنكي منهزماً ای والنائب 
يها نجم الدين ايوب بن Gols‏ والد السلطان صلاح الدين فتأخر .ثم 
اصطلح مع الخليفة على ان یکون العراق له » والساطنة لمسعود . 
وولاية العبد لسلجوق شاه . وذلك مندصف سنهة ست وعشرين 
سير الأتابك se‏ الحين إلى بغحاد بابنهوانغزمه 

قد قدمنا ما كان بعد وفاة السلطان مود من الملاف بين ابنه 
داود واخويه مسعود وسلجوق شاه . ثم استقرار مسعود في السلطنة 
وصلحه مع اخيه ساجوق . على ان يكون ولي عهده . ثم آن السلطان 
سنجر سار من خراسان يطلب الساطنة لطفرل ابن أخية السلطان مود 
وکان عنده مقیا فبلغ همذان . وخرج الساطان مسعود وساجوق شاه 
للقائه وساروا متباطئين ينتظرون GL‏ المسترشد بهم وخرج المسترشد 
الى " فجاءته الاخبار بوصول الأتابك زنكي وديس بن صَدّقة الي 
بغداد فذكر دیس ان السلطان سنجر اقطمه الللة وبعث يسترضي > 
فلم يشفعه » وذ کر الأتابك زنكي ان الساطان سنجر ولام هسته 
بغداد . و استیر السلطان مسعود واخوه سلجوق على المسير للقاء سنجر 
وكانت البزيمة على مسعود كا مر فعاد السترشد الى بغداد . ونزل 
المباسة من ال انب gal‏ ولق Luby‏ . 
(١)كذابياض‏ بالاصل, وني الكامل ج ۸ ص SIT‏ وسار زنكي مزال تكريت ab‏ 
فيها دجلة وكان الدوادار بها حینتذ نجم الدين أيوب. 

)1( كذا بياض بالاصل, وفي الكامل: فلا علم الخليفة بذلك أسرع العود إليها وعبر إلى 


الجانب الغربي» وسار فنزل بالعباسية ونزل عماد الدين بالنارية من دجيل والتقيا بحصن البرامکة. 
سابع عشر رجب . 
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زنكي وديس على حصن البرامكة فهزمها آخر رجب سنة ست 
وعشرين ولق الأتابك deo AL‏ 


واقعة نج على Jal‏ حلب 


وني غيبة الأتابك زنكي سار ملك الافرنج من القدس الى حلب 
فخرج نائبها عن ELEY‏ زنكي» وهو الامير اسوار . وجم WTB‏ 
مع عسا كره . وقاتل الافرنج عند قنسرين وصابرهم وحص الله 
السامین و انپزموا الى حلب وسار ملك الافرنج في أعمال حلب ظافراً 
ثم سار بعض الافرنجمن الر ها للغارة في أعمالحلب فخرج اليهم الامپر 
اسوار » ومعه حسان التغلبي الذي كان صاحب منبجج فأوقعوا بهم » 
واستاحموهم وأسروا من بق منهم وعادوا ظافرين 


lens‏ المسترشد البوصل 


ولا وقع ما قدمناه من وصول زنكيي . الى بغداد » وانهزامه 
أمام المسترشد حقد عليه المسترشد ذلك وأقام يتريص .ثم كار الخلاف 
بين سلاطين السلجو AS‏ و اعتزمم‌جاعة من أمرائهم فرا رمن الفعنة 
ولقوا بالخليفة وأقاموا في ظله فأراد الخليفة المسترشد أن ينتصف بهم 
من الأتابك زنكي > فقدم اليه بهاء الدين آبا الفتوح الاسفرايني 
الواعظ وحمله عتاباً أغلظ فيه » وزاده الواعظ غلظة lain‏ على ناموس 
الخلافة في معتقده » فامتعض الأتابك لما شافبه به وآهانه وحسه. 
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وأرسل السترشد الي السلطان مسعوة "على قصد الوصل وحاصر‌ها 
اوقم من زنكي . ثم سار في شعبان سنة سبع وعشرين الى الوصل 
في ثلاثين آلف مقاتل . فاسا قارب الموصل Bob‏ الأتابك زنكي الى 
سنجار » وثرك نائيه بها نصر الدين جقري » وجاء المسترشد فحاصرها 
والأتابك زنكي قد قطع الميرة عن معسكره فتسذرت الأقوات > 
وضاقت عليهم الأجوال » وأرادت dele‏ من أهل البلد الوئوب بها . 
وسعى بهم فأخذوا وصلبوا وذام ااصار ثلاثة أشر © وامتنعت عليه 
فأفرج عنها وعاد الى بغداد . وقيل ان مطراً الخادم جاءه من بنداد 
وأخيره أن الساطان مسعودا عازم على قصد العراق » فماد مسرعاً 


ارتجاع صاب دمشق مدينة حماة 


قد كنا قدمنا أن الاتابك زنكي تغلب على حماة من يد تاج 
All‏ بوري بن طغر كينصاحبدمشق سنة ثلاث وعشرین» وأقامت 
في ملكهأربع سنين. وتوفيتاج الاوك بوري في رجب‌سنة ست وعشرين» 
وولي بعده ابنه س الملوك اسععیل» وملك بانیاس من‌الافرنج في صفر 
سنة سبع وعشرين > ثم بلفه أن المسترشد بالله حاصر الوصل فسار 
هو الى حماة وحاصرها » وقاتلپا يوم الفطر ويومين بعده فلكها عنوة 
واستأمنوا فأمنهم . ثم حصر الوالي ومن معه بالقلعه فاستأمنوا أيضا » 


)١(‏ كذا بياض 6 بالأصل وفي الکامل ج ۸ ص Ye"‏ فارسل السترشد بال ال السلطان 
مسعود يعرفه الحال الذي جرى من زنكي ويعرفه أنه على قصد الوصنل وحصرها. 
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واستولى على ما فيها من الذخاثر والسلاح» وسار منبا الى قلعة شيزر 
poles‏ ها ابن منقد فحمل البه Casale Vs‏ وعاد الي دمشق في دي 
المجة من السنة . 


حصار الأتابك إنكي قلعة امد واستيلاؤه 
على قلعة quill‏ ثم حصار قلاع الحميدية 


وفي سنة نان وعشرين Blais‏ اجتمع الاتابك زنكي صاحب 
foo oll‏ وصاحب فاردين على.حصار آمد . و استنجد صاحبها بداود بن 
سقیان صاحب كيفا فجمع العسا کر وسار اليا لیدافعهها عنه» وقاتلاه 
فهزماه » وقتل كثير من عسكره . وأطالا حصار آمد وقطما شجرها 
و کرومپا » وامتنمت علیها فرحلا عنها. وسار زنكي الي قلعة النسور 
منديار بكر فحاصرها [Clay‏ منتصف رجب من السنة . ووفد عليه 
ضياء الدين أبوسعيد ابن الكفرتوثي فاستوزره الأتابك» وكان حسن 
الطريقة عظيم الرئاسة والحكفاية LI GL‏ وتوفي سنة 
ست وثلاثين بعدها. 

ثم استولي الأتابك على ساثر قلاع الاحكراد الجيدية » مثل قلعة 
العقر > وقلعة سوس وغیرها . وكان لما ملك الموصل pal‏ صاحب هذه 
القلاع الامير عيسى اخيري علي ولايتها . US‏ حاصر المسترشد الموصل 
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قام في خدمته أحسن القيام » ومع له الأكراد . فلا عاد المسترشد 
الى بغداد من قتال الأتابك زنكي حاصر قلاعم وحاصرتها العسا کر 
وقاتلوها Vis‏ شديداً حتى ملكوها في هذه السنة » ورفع الله شرهم 
عن أهل السواد ysl‏ لهم » فقبدكانوا منهم في طيقة من کار 
عيثهم في البلاد وتخريبهم > والله تعالى Jel‏ . 


استيلاء الأتابكعلى قلاع المكاربة وقاعة كواشي 


ore‏ ابن الاثير عن الجنيبي أن الأتابك زنكي لما ملك قلاع 
الجيدية وأجلاهم عنبا » حاف أبو البيجاء بن عبد الله على قلمة أشب 
والمزيرة وحكواشي فاستأمن الاتابك واستحلفه » وجل له مالا. 
ثم وفد عليه بالوصل بعد أن اخرج ابنه مد من أشب خشية أن 
يغلب عليها » وأعطاه قلعة كواشي وول على آشب رجلا من الكرد » 
واسعه باد الارمني . وابنه أحمد هذا هو أبو علي بن uel‏ الشطوب من 
آمراء السلطان صلاح الدین .ولا مات ابو الپیجاء و امه موسی > 
وسار احمد الي اشب ليملكها فأمتمع عليه باد واراد حفظها Jo‏ الصغير 
من بني الي البيجاء فسار الاتابك زنکی في عساحكره » ونزل على 
اشب » وبرز اهلها لقتاله . واستجر هم حتى ابعدوا » ثم كر علیهم 
فأفناهم قتلا و اسر » وملك القلعة في الال . 


وسيق اله داد 3 جاعة من مقد مي الا کر اد 3 وقتلهم » oles‏ الى 
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الموصل . ثم سار غازيا في بعش مذاهبه فبعث نائبه نصر الدين جفري 
عسكراً > وخلی کنجا» ورسى في قلعة المادية > وحاصروا قلعة الشغبان 
وفرح وكواشي والزعفراني ily‏ وسرف وسفروه » وهي حصون 
البكارية فحاريها وملکها جميعاً . واستقام امر SLI‏ والزورن ٠‏ 

وأمنت الرعية من الأكراد. وأ ما باقي قلاع البكارية وهي حلا 
وصورا وهزور والملايسي وياسرما ومائرحا وبا كرا ونسر» فان قراجا 
صاحب العادية فتحها بعد قتل زنكي بمدة طويلة . كان أميراً عل‌تلك 
المصون البكارية من قبل زين الدين علي > على ما قال ابن الاثير .وم 
أعل تاريخ فتح هذه القلاع فاهذًا ذكرته هنا . 

قال وتحدثني GM‏ هذا المديث بعش فضلاء الأكراد . أن 
أبا بكر زنكي > لا فحح قلعة أسب وحرساني وقلعة المادية » وم يبق 
في البجكارية الا صاحب جبل صورا وصاحب هزوز > ول يكن لما 
شوكة بخشی منها . ثم عاد الى الوصل وخافه اهل القلاع الجبلية . ثم 
توفي عبد الله بن عسی بن ابراهيم صاحب الريبة والغي » دفرح وملکنا 
بعده ابنه علي وكانت مه خديحة ابنة المسن أخت ابراهيم وعيبى» 
وهما من الاسراء مع زنكي che all‏ فأرساما ابنها علي الى أخويها 
المذكورين » وها خالاه ليستأمنا له من الأتايك فاستحلفاه » وقدم 
عليه فأقره على قلاعه » واستقل quis‏ قلاع البكارية . 

وكان الشنبان هذا الأمير من الهرانية اسمه المسن بن عمر فأخذه 
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ا و ا اک وق لزان تفر اش مقر یروا 
صاحب الريبة والفي و فرح فسمی عند الاتابك في حبسه فأسره بحبسه 
ثم ندم و کتب اليه أن يطلقه فوجده قد مات فاتهم نصر الدين بقتله . 
ثم بعث العساكر الي قلمة الرحبية فنازلوها بت وملحكوها عنوة 
وأسروا ولد على واخوته » ونجت أمّه خديحة لمغيبها . وجاء البشير الي 
لأنابك بف الريبة فسره ذلك . وبعث العساكر الى ما بني من قلاع 
علي فأى الا أن يزيدوه قلعة كواشي > فضت خديحة أم علي الي 
صاحب كواشي من الهرانية » واسمه جرك راهروا وسألته التزولعن 
كواشي لاطلاق اسراهم ففمل ذلك » وتس زنكي القلاع > وأطلق 
الاسری > و استقامت له جبال الا کراد » والله تعالى أعل ٠‏ 


حصار الأتابك زنكي محبنة Glas‏ 


كان شعس الوك اسمعيل بن بوري قد انحل أسره وضعفت دولته» 
و استطال عليه الافرنج » وخشي عاقبة أسرهم فأستدعى الاثابك 
زنكي سرا ليملكه دمشق ويريح نفسه . وشعر بذلك أهل دولته 
فشكوا الى مه فوعدتهم الراحة منه » ثم اغسالده فقتلته . وجاء 
الاثابك زنكي فقدم رسله من الفرات فألفوا مس الملوك قد مات » 
وولي مكانه أخوه مود » واشعمل أهل الدولة عليه ورجعوا الخبر 
الى CUNY!‏ فل Jit‏ به. وسار حتى JF‏ بظاهر دمشق واشعد أهل 
الدولة على مدافعته ومقد مهم مین الدين أبربوه آتابك طفركين . م 
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بعك المسترشد أبا بحكر بن بشر المزري الى الأتابك زنكي فاسره 
بصلح صاحب ده شق فصالمه » ورحل عنه منتمبف السئة > و ال 
سحانه وتعال del‏ 


فتنة اراشد مع السلطان سعود ومسيره الى الموصل وخلعه 


كان كثير من أمراء السلجورقية قد اجتمعوا على الانتقاض 
على السلطان مسعود و الخروج عليه . ,ول داود ابن السلطان ود 
من وان بغداد في صفر ستة اثنین وثلاثين eer‏ بدار 
السلطنة » وراسله أولئك الامراء . وقدم عليه بعضهم مثل صاحب 
gyi‏ وضاخت ole‏ وا خب ال هو از وتات لابا 
وصاحب الوصل ELI‏ زک . وخرجت اليم العسا کر من بشداد » 
وولي داودشحنية بفداد وخرج مو کب ليفة ممع الوزير جلال الدين 
ارضي > وكان الخليفة قد تغير عليه وع لى قاضي القضاة الزيني > 
فسمع بم الاثابك . ثم وقعت de gall‏ من الراشد والسلطان داود 
و الأثابك زكي » وحلف کل منهم لصاحبه وبعث الراشد الى الاتابك 
ماثتي ألف دينار . ووصل سلحوق شاه الي و اسط وقبض على ml‏ 
بك آبه » ونیب ماله فانحدر الأتابك زنک لدافعته فاصطلحا » ales‏ 
زنكي الى بنداد » ومر على چیع السا کر لقتال السلطان مسعود . 
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الى بغداد فعاد اليما ثم عاد الملك داود » وجاء السلطان مسعود فتزل 
على بغداد وحاصرهم نیفاً وخسین ly‏ وارتحل الى النهروان ۰ شم 
قدم عليه طرنطاي صاحب و اسط بالسفن فرجع الي بغداد» وعبر الى 
الجانب gal‏ . ثم اختلف العسكر ببنداد » ورجع اللك داود الى 
aL‏ باذربیجان . و افترق الامرا۰ الذين معه » و قالراشد بالاتايك 
زنحكي في نفر من أصحابه » وهو با انب الغرلي . وسار ممه الى 
الموصل » ودخل السلطان مسعود الى بغداد منتصف ذي القعدة سنة 
ثلاثين » و استقر_بپا وسكن الناس . وجمع القضاة والفقباه » وعرض 
عليهم بین الراشد بخطه » بأنه منى جمع أو خرج أرب الساطان ققد 
خلع نفسه فأفتوا بخلعه . 

ثم وقعت الشهادات من أهل الدولة وغيرهم الى الراشد بموجبات 
العزل و كشيت > وأفتىالفقباء عقيها باستحقاق العزل» وحك به القاضي 
المعين حیشذ لغيبة قاطي القضاة بالموصل مع الراشد > ونصب 
لاخلافة ( ابن المستظبر. وجاء رسول الاثابك زنكي الى بغداد» وهو 
القاضي JE‏ الدین AF‏ بن عبد الله الشبرزوري وبايع بعد أن ثبت 


(۱) كذا بياض» وهو الأمير أبو عبد الله بن الستظهر - قبل الخلافة ‏ ولقب بعد TAL‏ 
القتفي لأمر الله الکامل ج ۸ ص ۳۵4 - ۳۵۵. 

(۲) کذا بیاض بالاصل, وني الكامل ج ۸ ص OE‏ ويلغني أن السلطان مسعود آرسل 
الخليفة القتفي لأمر الله في تقربر إقطاع یکون لخاصته فكان جوابه : إن في الدار شمانین بغلا تنقل 
الماء من دجلة فلينظر السلطان ما يحتاج إليه من يشرب هذا oll‏ ويقوم به فتقررت القاعدة على أن 
يحمل له ما كان للمستظهر بالل فاجاب إلى ذلك . وقال السلطان لا بلغه قوله : لقد جعلنا في الخلافة 
رجلا عظي). 
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عنده املع » و انصرف الى ELEY‏ باقطاع من خاص الخليفة» ول 
يكن ذلك لاحد قبله . وعاد كال الدين الى الأتابك» وحمل کتب الخلع 
فحى Ly‏ قاضي القضاة بالوصل ٠‏ وانصرف الراشد عن الموصل الى 
اذریجان ڪا سر في أخبار الشلفاء والسلجوقية » 
والله dls‏ ولي العوفيق 


ail عماکر حب الى‎ te 


ثم اجتمعت عساكر حلب OP‏ مع الاير اسوار تب SUEY‏ 
زنكي بحلب في شعبان سنة ثلاثين » وساروا غازين الى بلاد الافرنج 
وقصدوا اللاذقية على غرة فنالوا منبا > وانساحوافي بسائطها 
واكتسحوها » وامتلأت أيديهم من الغنائم » وخربوا بلاد اللاذقية 
وما جاورها وخرجوا علی شيزر وملوًا الشام بالاتراك sls‏ ووهن 
الافرنج لذلك . والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


حصار الأتابك زنكي مدينة حمص واستيلاؤه على 
بغدوين وهزيمة الأفرنج واستيلاؤه على حمص 
ثم سار ELOY!‏ في السسا کر في شعبان سنة احدى وثلاثين الي 
مدينة مقس » وبا nae doa y‏ الدين بن القاع بدولة صاحب دمشق 


(۱) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل: في هذه السنة في شعبان اجتمعت عساکر آتابك 
زنكي صاحب حلب وحماة مع الأمير أسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة . 
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وحص من أقطاعه » فقدم اليه صاحبه صلاح الدين الباغیسیانی في 
تسليمها فامتذر ob‏ ذلك لس من الاصابة ادها ولوس ره 
بینهما » وامتنعت عليه فرحل عنها الى بغدوين من حصون الافرنج في 
شوال من السنة فجمع الافرنج » وأوعبوا وزحفوا اليه واشتد 
القتال بينهم . ثم هزم لله العدو ونجا المسلمين منهم > ودخل ماو كهم 
الى حصن بندوين فامتنعوا به » وشند الاتابك حصاره . وذهب 
القسوس والرهبان الى بلاد النصرانية من الروم » والافرنج 
يستنجدونهم على ا مسين » ويخو فونهم استيلاء الاتابك على قلعة 
بغدوين » وما يخشى بعد ذلك من ارتجاعهم بيت المقدس . 
وجد الأتارك بعد ذلك في حصارها والتضییق عليها حتى جبدهم 
المصار وممع عنهم الاخبار . ثم استأمنوا على أن يحماوا اليه خسين 
shins ll‏ 0 وملك القلعة . ثم موا بمسير الروم والافرنج 
nae‏ » وكان الاتارك خلال المصار قد فتح المرة وكفر طاب 
في الو لابات التي بين حلب وحماة ووهن الافرنج۰ م ثم سار الأتابك 
یب اثنين وثلاثين الى بعلبك و ملك حصن المعدل من 
أمال صاحب دمشق ۰ وبعث اليه ناثب بانياس بالطاعة كذلك . ثم 
كانت حادثة ملك الروم ومنازلته حلب کا نذ کره فسار الى سامية 
ولأ انجلت حادثة الرؤم دجع الى حصار yar‏ وبعث الي مود صاحب 


)١(‏ كذا بياض بالاصل» dy‏ نعثر في المراجع التي بين أبدينا على التصويب. 
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ومشق في خطبة آمه سردخان بنت جاولي الثي قعلت ابنبا فتزوجها » 
وملك جص وقلمتپا . و حملت الخاتون اليه في رمضان » وظن أنه لك 
ڊمشق بزواجها فل يحصل على شي؛ من ذلك . والله تعای يؤيد بنصره 
من يشاء من عباده . 


مسير ألروم الى الشام وملكهم مراغة 


ولا استنحد الافرنج بغدوين ملك el‏ التصر انية كما em Cy‏ 
ملك الروم بالقسطتطيذية » و ركب البحر سنة احدی وثلاثين ولقته 
أساطيله وسار الى مدينة قيليقية فحاصرها » وصالوه JUL‏ وسار عنها 
الي أدنة والمصيصة » وهما لابن ليون الأرمني صاحب قلاع الدروب 
فحاصر ها Les‏ | . وسار الى عبن زرية Rat‏ تمنوة » وملك تل 
جدون » ونقل dal‏ الى جزيرة قبرص . ثم ملك مدينة انطاقية في ذي 
القعدة من السنة » ویپا ریند من ملوك الافرنج فصاطه » ورجع الى 
بغراس ودخل منها بلاد بن ليون فصا له بالاموال ودخل في طاعته . 
تم خرج الى الشام أول سنة أثنتين وثلاثين » وحاصر سراغة على ستة 
فراسخ من حلب © وبمثوا بالصريخ الى الاتابك زنحكي فعث 
بالعساكر الى حلب ايتا » وقاتل ملك الروم سر اغة فلكها بالامان 
مضق atoll‏ ء 


ثم غدي بہم واستباحهم » ورحل الى حلب فنزل بدايق ومعه 
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٠‏ الافرنج"" ورجعوا من الغد الي حلب وحاصروها BH‏ فامتنعت‌علهم 
وقتل عليها بطريق كبير منهم ۰ ورحل عنها الى قلعة الأثارب فيشعبان 
من السنة فهرب عنما أهلبا » ووضع الروم بها الأسرى والسي > 
وأزلوا ly‏ حامية . وبعث اليهم آسوار نانب حلب عسكراً فقتاوا 
ا امية » وخلصوا الاسرى والسی ورحل SUEY‏ من حصن الاثارب 
بعد فتحه الي ساعية وقطع الفرات الى الرقة.. واتبع الروم فقطع عنهم 
الميرة وقصد الروم قلعة شيزر » ويها ساطان بن علي بن مقلد بن نصر بن 
أمنقذ الکنانی فحاصروها *ونصبوا امجانیق عليها . واستصرخ صاحبها 
ELEY‏ زنكي فسار اليه » ونزل نهر العاصي بين شيزر وجاة . وبعث 
السرايا تختطف من حول معسكر الروم . 

وب الى الروم يدعوهم الى المناجزة والنزول الى البسيط 
ا ا نا بل Ee‏ 
الفريقين من الآخر » حتى استراب كل بصاحبه فرحل ملك الروم في 
رمضان من السنة بعد حصار شيزر أربعين ley‏ واتبعه LY!‏ فلحقهم 
واستلحمهم واستباحهم ثم أرسل القاضي كل الدين مد ین عبدالله ‏ 
الشبرزوري إلى السلطان مسعود بستنجده على العدو ويجدره الروم 
و استبلاه‌هم على حلب > وینحدرون من الفرات الى بغداد فوضع 
القاض كمال الدین في جامع القصر من پنادي بصريخ السامین والخطيب 


esa O‏ عبارة مرتبكة . eae cane aa‏ ات فا 
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على الثبر» و كذا في جامع السلطان فعظم الصر اخ والبكاء » وتسایلت 
العوام من کل جانب > وجاوًا الى دار السلطان في تلك الالة » وقد 
وقع العويل والصراخ فعظم الپول على السلطان مسعود وجهز عسکرا 
عظها . وخاف القاضی كال الدين غائلته ثم وصل ابر برحیل ملك 
الروم فاخبر القاضي السلطان مسعود بذلك و 5 من هسبر المسكر 
als‏ تسال sel‏ 


استيلاء الأتابك :نكي على بعلبک 


ثم قعل مود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثين في ش وا لكا سر 
3 اا دولتهم »وكانت أمه زسردخان مرو in‏ بالاناك کا a‏ 
فبعثت اليه وهو بالجزيرة تعرفه بالخبر» وتطلب منه أن يسير الى دمشق 
ويثأر ولدها من أهل دولته فسار لذلك .و استمد أهل دمشق للحصار 
ثم قصد ELEY)‏ مدينة بعلبك ونزلها . وكان بن القاتم بالدولة قد نصب 
كال الدين مد بن بوري بدمشق وتزوج آمه » وبعث يجاريثه الى 
بعلبك . فاما سار الاتانك الي د مشق قدم des‏ الى أن في تسليم البلد 
على أن يبذل له ما يريد BB‏ من ذلك وسار الاثابك الى بعلبك فنازلما 
آخر ذي الجة من السنة » ونصب عليها الحانيق .وشدد جصارها حتى 


(۱) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل : وإذا قد وصلني کتاب أتابك زنكي من الشام جر 
جيل ملك الروم ويأمرني ob‏ لا أستصحب من العسکر أحداً فعرفت السلطان ذلك فقال العسكر 
تجهزت ولا بد من الغزاة إلى الشام» wel‏ الجهد وبذل الحزم له ولأصحابه (gm‏ عاد العسكر. 
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استأمنوا فلكها. واعتصم المامية بالقلعة حتي يسوا من FT‏ فاستأمنوا 
الى LS. ELEY!‏ ملكا قبض عام وصلبهم وتزوج جارية أنز Wiis‏ 
الى حلب > الى Lawol‏ ابنه نور الدين مود الى صاحبها بعد موت 
الأتابك داش تمال del‏ ۱ 


دصار الأتابك زنکي مدينة Gen‏ 


ثم سار الاثابك زنكي الى حصار دمشق في ربيع الاول من سنة 
أربع وثلاثين بعد الفراغ من بعلبك فنزل پالبقاع » وأرسل الى ال 
الدين uF‏ صاحبها في أن یسلا اليه > ویموضه عنها با شاء فلم يجب الى 
ذلك فزحف اليه > ونزل داريا » والتقت الطلائع فكان الظفر لأصحاب 
الاتابك . ثم تقدم الى dell‏ فنزل بها > وقاتله أهل دمشق بالغوطة 
فظفر بهم وأنجن فيهم . ثم أمسك عن القال عشراً يراود فيها صاحب 
دمشق . وبذل له يعلبك وحمص وما يختاره من البلاد فجنح الى ذلك 
و يوافقه أصحابه فعادت ارب . ثم توفي صاحب دمشق جال الدين 
مد في شعبان من السنة > ونصب مببن الدين آنز مکانه ابنه حي 
الدين أنز وقام بأسره ۱ 

وطمع زنكي في ملك البلد فامتنعت عليه ۰ وبعث معز الدين 
أنز إلى الافرنج يستدعيهم الى النصر على الاتابك » ويبذل لهم 
ods‏ غائلته » ويشترط لهم اعانتهم على بانياس حتى يلكوها 
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فأجاب الافرنج لذلك » وأجفل زنكي الى حوران خامس رمضان 
من السنة ممتزما على لقائهم فل ياوا فعاد الى حصار دمشق » وأحرق 
قراها وارتحل الى بلاده . ثم وصل الافرنج » وارتحل معين الدين أنز 
في عساكر دمشق الى بانياس > وهي للاتابك زنكي ليوفي للافرنج 
بشرطه لهم فیپا . وقد كان نائبها ed ae aca‏ 
في طريقه صاحب انطاكية Lats‏ الى دمشق منجداً فهزم عسکر 
wlth‏ > وقتلوا وم فلهم بالبلد» وقد وهنوا » وحاصرهم مین این 
آنز والافرنج وملکها عنوة » وسامپا للافرنح» وأحفظه ذلك . وفرق 
العسكرفي حوران وأعمال دمشق ن٤‏ وسار هو فصارح د مشق ول يعاموا 
عکانه فبرزو | اليه وقاتلوه » وقتل er‏ جاعة . 3 أحجم عنهم لقلة من 
معه » وارتحل الى سرج راهط في انتظار عساحكره فلما توافوا 
عنده عاد الى بلاده 


استيلاء اک على شهرزور وأعمالها 


كان شهرزور بيد قفجاق بن ارسلان شاه أمير الت ر کان وصالهم» 
وكانت اللوك تتجافى عن أعماله لامتناعها ومضايقها فعظم شأنه » 
واشعمل عليه الت OLS‏ وساراليه الأتابك زنكي سنة أربع وثلاثين 
فجمع ولقيه فظفر به الاتايك واستباح معسجكره » وسار في اتباعه 
فحاصر قلاعه وحصونه وملك lace‏ . واستأمن اليه قفجاق فامنه 


وسار في خدمته وخدمة بنیه بعده الى آخر UU‏ 4 


۷ صلح الأتابك مع السلطان مسعود 527 


م کان في سنة خس وثلاثين بين الاتابك زنکي وین داود بن 
سقیان Cole‏ كفا فتنة وحروب . وانهزم داود وملك الاتابك من 
بلاده قلعة مرد وأد ركه " فماد الى الوصل ثم سار الاتابك الي مدينة 
المرمية فلكها سنة ست وثلاثين ونقل آل مهارش الذين كانوا يها الى 
الوصل © ورتب أصحابه مكانهم .ثم bs‏ له صاحب آمد» وصار في 
طاعته بعد أن كان مع داود عليه . ثم بمت الاتابك لسنة سبع وثلاثين 
عسكراً الى قلمة أشبب » وهي من أعظم حصون الاكراد البكادية 
وأمنعها . وفيها أهلوهم وذخاثرهم فحاصرها وملكها » وأسره الأتابك 
بتخريبها وبني قلعة المادية عوضاً عنبا » وكانت خربت قبل ذلك 
لا تساعها وعجزهم عن حمايها فأعيدت الان . وكان نصير الدين ناب 
الموصل قد فتح أكثر القلاع الحربية والله تعالى أعل . 


ales‏ الأتابك مع السلطان مسعود واستيلاؤه على أكثر ديار بكر 


كا نالساطان مسعود ملك الساجوقية قد حقد على الاتابك زنكي 
شأن الخارجين علی‌طاعته من أهل الاطراف» وينسب ذلك اليه » و كان 
بفعل ذلك مشغلة لاساطان عنه. فما فرغ الساطان مسعود من شو اغله 
سنة olf‏ وثلائن و خساثة » سار الى بغداد عازماً على قصد الاتابك 
وحصار الوصل فأرسل LEY!‏ پستعطفه ویستمیله» على ان يدقعاليه 


(۱) هنا بياض بالأصلء وم نعثر بالمصادر التي بين أيدينا على اسم المكان الذي أدركه به . 
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مائة الف دينار ویمود عنه فشرع في ذلك » وحمل منها عشرين الفا . ثم 
حدثت الفتنة على السلطان فاحتاح الى مداراته وترك له اباقي > وبالغ 
هو في خالصة الساطان بحيث ان ابته غازي كان عند السلطان هرب 
الى الوصل > فبعث الى ath‏ نصير الدين جقري dat‏ من دخولما 
وبعث الى ابنه بالرجوع الى خدمة السلطان . 

و کتب الى الساطان بان ابنىهرب للخوف من تغير السلطان عليه 
وقد اعدته الى الخدمة وم الق » وانا ge‏ کك والبلاد لك فوقع ذلك 
من السلطان احسن المواقع .ثم سار الأنابك الى ديار بكر ففتحطره 
و اسعرد وحران وحصن الرزق وحصن تطايت وحصن باسنه وحصن 
ذي القرنين وغير هذه » وملك ايضاً من بلاد ماردين ”© الافرنج 
لین والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد حصون سجستان وانزل بها 
المامية وقصد آمد فجاصرها » وسير عسکراً إلى مدينة عانة من اعمال 
الفرات Sb‏ والل تعالى اعم . 


فتح الرها وغيرها من أعمال الأفرنج 


كان الافرنح رالرها وسروج والبيرة قد أضروا بالمساءين جوارهم» 
مثل آمد و نصيبين ورأس المین و ارقة وكان eres‏ ومقدمهم بتلك 
البلاد جوسكين الزعبم ورأى ELEY!‏ انه يوري عن قصدهم بغيره 


(۱) هنا opel ely‏ ول jas‏ بالصادر التي بین أيديئا على التصويب. 
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WY‏ يجمعوا له فوري بغزو ديار بكر کنا قلناه و "" جوسکین وعبر 
الفرات من الرها الى غزنة. وجاء ابر بذلك الي ELEY‏ فار مل 
منتصف جادی الاخيرة سنة تسع وثلافن » وحرض السانین 
وحم على عدو هم» ووصل الى ال ها » وجوسکین غاب عا فنحجز 
الافرنج بالبإد » وحاصرهم شه رآ وشد في حصارهم وقتالمم » ولج في 
ذلك قبل اجتاع الافرنج ومسيرهم اليه . ثم ضف سورها فسقطت 
ثامة منه » وملك البلد عنوة .ثم pole‏ القلعة وملكها کذلك .م رد 
على آهل البإد ما أخذ منم وأتزل فيه حامية . وسار الى سروج وجيع 
البلاد التي بيد الافرنج شرقياً فملکها جيما إلا البيرة لامعناعها فأقام 
يحاصرها حتي امحئعت ورحل عنا » والله سبعانه وتعالى jel‏ 


Jia‏ نصير الدين جقري نفب الموصل وولاية 


كان استقر عند ELEY)‏ زنكي بالموصل الملك ألب أرسلان ابن 
السلطان cae‏ ويلقب الخفاجي» وكان شبيهاً به وتوهم "" السلطان ان 
البلاد له وأنه ath‏ وينتظر وفاة الساطان مسعود فبخطب له ويلك 
لاد پسعه . وکان يتردد له ويسعى في خدمته فداخله بعض المفسدين 


)1( كذا بياض بالأصل في جميع النسخ ولم نعارني المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه 
العبارة ومقتضى السیاق : فوري بغزو دیار بكر |S‏ قلناه» وخدع جوسكين وعبر الفرات . 
(؟) هنا بياض بالأصل. ومقتضی السياق: وتوهم أن poe‏ السلطان أن البلاد له. 
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في غيبة الاثابك » وزين له قعل نصير الدين النائب > والاستیلاه على 
الموصل . فاما دخل اليه أغرى به أجناد الاتايك ومواليه فوثبوا به > 
وقعلوه في ذي القمدة سنة تسع وثلاثين . ثم ألقوابرأسه الى أصحابه 
يحسبون أنهم يفترقون فاعصّو صتبوا و اقتحموا عليه الدار . ودخل 
عليه القاضي تاج الدين يحيى ابن الشبرزوري فأوهمه بطاعته » وأشار 
عليه بالسمود الى القلعة ليستولي على AW‏ والسلاح فرکب وصعد 
معه > وتقدم الى حافظ القلعة وأشار عليه بأن يمكنه من الدخول . ثم 
يقبض عليه فدخل ودخل معه الذين قعاوا نصيرالدين فحبسهم والي 
القلعة > وعاد القاضي الى البلد . وطار الخبر الى الاتابك Fj‏ حصار 
البيرة فخشي اختلاف البلد وعاد الى الموصل > وقدم زين الدين علي ابن 
كجك » وولاه القاعة مكان نصيرالدين > وأقام ينعظر ابر . وخاف 
الافرنج الذين بالبيرة من عودته اليهم فبعثوا الى نجم الدين صاحب 
ماردين » وساموها له فلكها المسامون 


حصار زنكي حصن جبر وفنك 


ثم سار الاتابك زنكي سنة احدى وأربعين في الحرم الى حصن 
جعبر © ويسمى دوس وهو مطل على الفرات » وكان لسالم ان مالك 
العقيلي » أقطعه السلطان ملك شاه لابيه حين أخذ منه حلب وبعث 
جيشاً إلى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن جر فحاصروها > 
وصاحبها tay‏ حسام الدين الكردي فحاصر قلمة جعبر حتي توسط 
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ا لمال بینها حسان المنبجي ورغبه ورهبه . وقال في کلامه من Chas‏ 
منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن بپرام » وقد حاصر حسّان 
منبج فأصابه في بعض الايام سهم فقتله » وأفرج عن حسان وقدر قتل 
الاثايك كذلك و الله تعالى أعلم 
مقتل الأنابك عياد yall‏ زنكي 

كان الاتابك عاد الدين زنكي بن آفسنقر صاحب الوصل 
والشام [pole‏ لقلمة جعبر LT‏ ذکرنا » واجتمع جاعة من مواليه 
واغتالوه ليلا وقتلوه على فراشه > ولمقوا يجعبر وأخبروا اهلا فنادوا 
من السور بقعله . فدخل أصحابه اليه وألفوه يجود بنفسه . وكان قتله 
جس من ربيع الاخر سنة احدى واربعين » عن ستين سنة من ره 
ودفن بالرقة » وكان يوم قل ابوه ابن سبع سنين . ولا قتل دفن 
بالرقة وكان حسن السياسة كفير العدل مهيبا عند جتده ٠.‏ 
عر البلاد وأمّنها » وأنصف المظلوم من الظام .وکان شجاعاً شديد 
الغيرة كثير الجاد . ولا قتل رحل العسكر عن قلعة فنك > وصاحبها 
غفار . قال ابن الاثير : سمعتهم يزعمون أن لمم فيها نحو BUD‏ سنة > 
وفيهم رفادة وعصبية ويجيرون كل من يلجأ البهم والله أعلم . 

استيلاء ابنه غازي على الموصل ولبنه ill‏ مدمود على حلب 


ولا قتل الاتابك زنكي نزع ابنه نور الدين مود خاقه من يده > 
وسار به الى حلب فاستولی عليها ٠‏ وخرج الماك البأرسلان ابن 
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السلطان مود » واجتمعت عليه العسا کر » وطمع في الاستقلال 
ملك الموصل ۰ وحضر ابنه جال الدين تمد بن علي بن معولي الديوان 6 
وصلاح الدين بن at‏ الباغيسياني اطاجب » وقد اتفقا فيا ينها على 
حفظ الدولة bee‏ » وحسنا لالب أرسلان ما هو فيه من 
الاشتغال بلزاته » وأدخلاه الرقة فاننمس با . وها يأخذان اامپود 
على الامراء لسيف الدين غازي > ويبعثانهم الي الوصل 

وكان سيف الدين غازي في مدينة شهرزور » وهي أقطاعه » 
وبعث اليه زين الدين علي كوجك ئب القلعة بالوصل پستدعیه 
peed‏ عنده ۰ وسار آلب آرسلان الل سنجار » واطاجب وا 
معه » ودسوا إلى نائبها pew ob‏ لماك آلب آرسلان بتأخره حتی 
كلك الوصل » فساروا إلى الوصل ویر وا عدينة سنجار وقد وقف 
العسكر فأشاروا على البأرسلان بعبور des‏ الى الشرق ويعثوا الى 
سيف الدين غازي يخيره وقلة عسكره » فأرسل اليه عسكراً فقبضوه 
وجاوا به فحبسه بقلعة الموصل . واستولى سيف الدين غازي على 
الموصل واجزيرة > واخوه نور الدين مود على حلب وق به صلاح 
الدين الباغيسياني. فقام بدولته » والله سبحانه وتعالىيؤيد بنصره من 
يشاء من عباده . 


عصيال با 


533 عصیان الرها‎ or 


مقيماً في ولايته بتل باشر وما جاورها فراسل أهل الر ها » وعامتهم 
من الأرمن > وجاپم على العصیان على المسابين © وتسلیم البإد له 
فأجابوه »> وواعدوه ليوم عینوه فسار في عساکره وملك البلد 
و امتدمت القلعة . وبلغ الخبر الى نور الدين مود » وهو بحلب فأغذا 
السير الیپا » وأجفل جوسحكن الى دلده . ونهب نور الدين الديتة 
Lav‏ اهلا » وارتحلوا عنها وبعث سيف الدين غازي العساكر اليها 
فبلغهم في طريةهم ما فعله نور الدين فعادوا » وذلك سنة احدى واربعين 


ثم قصد صاحب دمشق بعد قتل ELEY)‏ حصن بعلبك » وبه نجم 
الدين أيوب بن شادي Ob‏ الأتابك فابطأ عليه انجاد بنیه » فصالح 
صاحب دمشق > وسل له بعلبك على اقطاع ومال اعطاه oll‏ وعشر 
قرى من بلاد دمشق و انتقل معه الى دمشق فسکنبا وأقام ۳ 9 
سار نور الدین مود سنه اثنتين وأريعين من حلب الى الافرنج ففتح 
مدينة آرتاج عنو ة وحاصر حصوناً آخری . وکان GAY‏ بعد 
قعل الاتابكيطنو نأنهم یستردون ما أخذه منهم فبدا لهم مالم يكونوا 
يحسسون ولا قعل ELEY!‏ $55 طمع صاحب ماردین وصاحب كيفا 
أن يستردوا ما أخذ من بلادهم » فاما تكن سيف الدين غازي سار 
الى اعمال ديار بكر فلك دارا وغيرها » وتقدم الى ماردين وحاصرها 
وعاث في نواحيها » حتى ترحم صاحبها حسام الدين رتاش على SUEY!‏ 
مع عداونه . ثم أرسل الى سيف الدين غازي ables‏ » وزو جه بنته 
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فعاد الى الوصل > وزفت اليه وهو مريض فهلك قبل زفافها » وتروجها 
أخوه قطب الدين من بعده > والله del‏ 


مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب حمق وغزيمة نور الدين مدمود الأفونج 


كان تقدم لنا في دولة بني tb‏ كين موالي دقاق بن تعش أن 
ملك الامان من الافرنج سار سنة ثلاث وأريعين » poles‏ دمشق 
مجموع الافرنج» وبها جير الیل أدتق بن بوري بن مد بن طفر كين في 
كفالة معين الدين أتزمولي "“ 

فبعث من الدين الى سيف الدين غازي ين أتابك زنكي بالوصل 
بدعوه الى نصرة السلیین» فجمع عسا كره وسار الى الشام» واستدعى 
أخاه نور الدين من حلب » ونزلوا على ححص فاخذوا بحجز الافرنج 
عن المصار » وقوي المسامون بدمشق عليهم ٠‏ وبعث معين الدين الى 
طائفتي الافرنج من سكان الشام والمان الواردين > فل بزل يضرب 
بینم . وجعل لافرنج الشام حصن بانياس طعمة على أن برحاوا جلك 
اللمانيين ففتلوا له في الذروة والغارب » حتى رحل عن دمشق » ورجع 
الى بلاده وراء قسطنطيئية بالشمال . 

وحسن yl‏ سيف الدين غازي وأخيه في الدفاع عن السلین > 
وكان مع ملك الامان حين خر ج الي الشام ابن ادفونش ملك اللالقة 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ؛ وفي الکامل ج ٩‏ ص ۲۰ : تملوك ode‏ طغركين» وهو الذي أقام 
مجير الدين . 


35 وفاة سیف الدین غازي وملك أخيه قطب الدین مودود‎ o0 


بالاندلس > وكان جد ه هو الذي ملك طرابلس الشام من السلین 
حين خرو ج الافرنج الي الشام Wb‏ جاء الان مع ملك اللمان ملك حصن 
cds all‏ وأخذ في منازلة طر ابلس ليملكها من القمص» فأرسل القمص 
الى نور الدين مود ومعين الدين انز وها جتمعان ببعلبك بعد رحيل 
ملك المانيين عن دمشق » واغراهما بابن ادفونش ملك اللالقة 
واستخلاص حصن العرعة من يده » فسارا لذلك سنة ثلاث وأربعين 
Um 9‏ 

وبعث الى سیف الدين وهو بحمص فآمدها بسکر مع الامير 
عز الدين ul‏ بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن حر » وحاصروا حصن 
المرية أياماً » تم نقضوا سوره وملکوه على الافرنج » وأسروا من 
کان به من الافرنج ومعم ابن ادفونش > وعاد الى سیف الدین 
عسكره .ثم بلغ نور الدين ان الافرنج تجمعوا في ديقو من ارض 
الشام للاغارة على أعمال حلب » فسار اليهم وقتلهم وهزمهم » و اثخن 
فبهم قتلا وأسراً » وبعث من غناثهم وأسراهم الى أخيه سيف الدين 
غازي وال القتفي الخليفة انتبی . والله سبحانه وتعالى il‏ ۰ 


وفاة سيف الدين غازي وملك أذبه قطب الدين مودود 


ثم توفي سيف الدين غازي بن ELEY‏ زنكى صاحب الوصل 
منتخصف أربع وأربعين wis‏ لثلاث ستين وشپرین من و لابته > 
ولف 2 1 صغيراً رلي عند af‏ نور الدين مود . وهلك pare‏ | 
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فانقرض عقبه . وكان كرأ شجاعاً متسع الائدة يطعم بكرة وعشية 
مائة رأس من الغم في كل نوبة » وهو أول من حمل السنجق "" على 
رأسه » وأمر بتعليق السيوف بالمناطق » وترك التوشح بها » ومسل 
اللبوس في حلقة السر ج . وبنى المدارس للفقباء > و اربط للفقراء . ولا 
أنشده حيص بيص الشاعر بملحه : 
لام براك اللهد في زي شاعر ٠‏ وقد فلت شولا إليك المابر' 

فوصاهبألف مثقال سوى الخلع وغيرها. ولا توفي سيف الدين غازي 
انتقض الوزیر جال الدين وأمير الميوش زین الدين علي » وجاژّا بقطب 
col‏ مودود » بادروا الى LE‏ و استخلفوه وخلفوا له . ور كب 
الى دار السلطنة » وزين الدين في ركابه فبايعوا له وأطاعه ce‏ من في 
أعمال أخيه بالوصل واجزيرة ۰ وتزوج OSI‏ بنت حسام الدين 
قرتاش صاحب ماردين التي هلك أخوه قبل ذفافها > فكان ولده 
كلهم منها والله سبحانه وتعالىأعل ِ 

استيلاء ألسلطان مديود على سنجار 


ولا ملك قطب الدين مودود الموصل » وكان اوه نور الدين 
تمود بالشام > وكان أكبر منه > وله حلب وخاة » کانبه Lele‏ من 
الامراء بمد اخيه غازي ٠‏ وفيمن كاتبه Ib‏ سنجار المقدم 


(۱) كلمة تركية بمعنى : العلم . 


عبد الملك sald‏ اليه في سبعين فارساً من آمرائه » وسبق أصحابه في 
يوم مطير الي مسا كن . ودخل البلد » وم يعرفوا منه إلا أنه أمير من 
جند الترکان . ثم دخل على الشحنة بيته فقبل يده وأطاعه » ولق به 
أصحابه » وساروا byt‏ الى سنجار » وأغذ السير فقطع عنه آصحابه 
ووصل الي سنجار في فارسين » ونزل بظاهر البلد . وبعث الى القدم 
فوصله » وكان قد سار الى الوصل . وترك ابنه شمس الدين مدا بالقلعة 
فبعث في Hi‏ ابه وماد من طریقه > dnd‏ سنجار الي نور الدين مود 
i‏ 

و استدعی فخر الدين قری آرسلان صاحب کیفا لودة ينها 
فوصل في عسا کره ‏ وبلغ ابر الى قطب الدين صاحب الوصل > 
ووزیره dle‏ الدین > وأمير جيشه زين الدین فساروا الى سنحار 
للقاء نور الدين مود » وانتهوا الى تل اعفر » ثم خامواعن لقائه . 
وأشار الوزير جال الدين ach lat‏ وسار اليه بنفسه فمقد معه الصلح > 
وأعاد سنجار على أخيه قطب الدين ٠‏ وسل له أخوه مديئة مص 
و ار حبة والشام فانفرد بملك الشام » وانفرد أخوه قطب الدين 
بالجزيرة واتفقا . وعاد نور الدين الى حلب » وحمل ما كان لابيهم 
ELLY!‏ زنكي من الذخيرة لسنجار » وكانت لایس بر عنما > ails‏ 
تعالى أعلم 
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غز نور الدين الى انطاكية وقتل صامها وفتج فاميا 


م غزا نور الدين سنة أربع وأربعين الى انطاكية فعاث فیپا» 
وخرب كثيراً من حصونها (is‏ هو يحاصر بعض المصون اجتمع 
الافرنج وزحفو اليه فلقيهم وحاربهم » وأبلى في ذلك الموقف فهزم 
الافرنج وقتل البرنس صاحب انطاكية » وكان من عتاة الافرنج . 
وملك بعده اينه سند Sab‏ > وتزوجت امه برنس آخر يكفل ولدها 
ویدبر ملكا فنزاه نور الدين > ولقوه فیزمهم > وآسر ذلك البرنس 
الثاني . وقکن الطفل سعند من ملکه بانطاكية . ثم سار نور الدین 
سنة مس وأربعين الى حصن افامیا بين شبزر وحماة وهو من احسن 
القلاع فحاصره وملكه » وشحنه حامية وسلاحاً وأقواتا . by.‏ يفرغ 
من امره الا و الافرنج الذين با لشام جمعوا وزحفوا اليه . وبلنهم الخبر 
فخاموا عن اللقاء وصالوه في الهادنة فعقد هم انتهى 


هزيمة نور cual‏ جوسكين وأسر جوسكين 


ثم جم نور الدين بعد ذلك وسار غازيا الى بلاد زعيم الافرنج > 
وهي تل باشر وعنتاب وعذار وغيرها من حصون مالي حلب فجمع 
جوسكين لمدافعته عنبا» ولقبه فاقتتاوا وحص الله المسامين * واستشهد 
کر مهم ply‏ آغرون > وفپم صاحب صلاح نور الدين فبعثه 
رسكن أل لالت مسعود بن قلح ارسلان يعيره به > al‏ ره 
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نور الدين على ابنته فعظم ذلك عليه » وأعمل BALI‏ جوسکین . 
وبذل المال لاحياء الت ركان البادين بضواحيه أن يحتالو ا 
عليه ففعلوا » وظفر به بعضهم فشا ر کہم في اطلاقه على مال » وبعث 
dhe‏ به . وشمر بذلك والي حلب أبو بكر بن الرامة فبمث 
عسکرا ليسوا من ذلك الي جاژا يجوسكين أسيراً اللي حلب وسار 
نور الدين الى القلاع فلکها » وهي : تل باشر وعنتاب وعذار وتل 
خالد وقورص وداوندار وبرج ارصاص وحصن النادة و کفرشود 
و کفرلات ودل وکا ورعش در الود » وشحا بالاقوات . وزحف 
اليه الافرنج ليدافعوه فلقيهم على حصن جلدك . وانبزم الافرنج 
واثخن المسلمون فيهم بالقتل والاسر » ورجع نور الدين الى دلوکا 
ففتحما » وتأخر فتح تل باشر منها الى أن ملك نور الدين دمشق > 
واستأمنوا اليه وبعث اليهم حسّان المنبجي فسلها مهم وحصنها > 
وذلك في سنة تسع وأربعين وخمائة » والله سبحانه وتعالى أعل 


استيلاء نور الدين على Gitar‏ 


كان الافرنج سنة olf‏ وأربمين قد ملكوا عسقلان من يد 
الساو بة خلفاء مصر » واعترضت دمشق بين نور الدين وبينها فم 
يحد سبیللا الي المدافعة عنها» و استطال الافرنج على دمشق بعد ملکهم 
عسقلان » ووضعوا عليها المزية © واشترطوا 9 nF‏ الاسری 
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الذين بأيديهم في الرجوع الى وطنیم » وکان بها یومنذ جير الدين 
aS‏ عمد بن وري بن tb‏ كين ELLY)‏ واهن القوى » مستضعف 
القوة . فخشي نور الدين عليها من الافرنج » ورعا ضايق nt‏ الدين 
بعض اللوك من جيرانه فيفزع الى الافرنج فنلون عله . وأمسن 
النظر في ذلك > bus‏ أمره عواصلة ye‏ الدين وملاطفته حى 
استحكمت الودة نها حتی she‏ بداخله في اهل دولته ويرميهم 
عنده أنهم کاتبوه فيوقع الآخر بهم » حتی هدم آرکان دولته > و 
Ge‏ من امراثه إلا الخادم عطاء بن حفاظ وكان هو القاتم بدولته فخص 
به نور الدين وحال بينه وبين دمشق فأغرى به صاحبه جير الدين حتی 
و خلت دمشق من اعلامية فسار tne‏ نور الدين ole‏ | بعداوة 
مجيرالدولة ومتجنياً عليه . و استنجد بالافرنج على ان يعطيهم الامو ال 
ويس هم عك فجمعوا واحتشدوا . وفى خلال ذلك تمد نور الدين 
الى دمشق سنة سبع وأربعين » E‏ من احدائها ووعدهم 
من آنفسهم» فلا و صل اروا مجبر الدين ولأ الى القلعة. و ملك نور الدين 
المدينة وحاصره بالقلمة » ودذل له اقطاعاً منها مدينة هص . فسار اليها 
ne‏ الدين » وملك نور الدين القلعة . ثم عوضه عن Gat‏ ببالس في 
يرضها » ولق ببغداد وابتنی بها دارا وأقام بها الى ol‏ توفي > والله 
سبحانه وتعالى آعل ٠‏ ۱ 
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استبلاء نور الدين على تل بأثر وحصاره قلعة حارم 


ولا فرغ نور الدين من آمر دمشق بعث اليه الافرنج الذين في تل 

باشر في مالي حلب » واستأمنوا اليه ومکنوه من حصنهم فتسامه 

ثم سار سنة احدى وخسین الى قلعة يهرام بالقرب من انطاكية وهي 

لسمند أمير انطاكة من الافرنج فحاصرها > واجتمع الافرنج 

لدافعته > 3 خاموا عن لقائه وصالموه على نصف lel‏ حارم bas‏ 

صلحهم ورحل عنبا » والله سیحانه وتعالى ولي التوفیق عنه و کرمه 
أستيلاء نور الدين على شیزر 


شيزر هذه حصن قريب من حماة على نصف مرحلة منها على جبل 
منيع dle‏ لا يسلك اليه الا من طريق واحدة » وكانت لبني منقذ 
الكنانيين بتو ارون ذلك من ايام صالح بن مرداس صاحب حلب من 
أعوام عشرين واربعاثة » الى أن انتبى ملكه الى المرهف نصر بن علي 
ابن نصير بن منقذ بعد أبيه أي المسن علي ۰ فما حضره الوت سنة 
تسعين وأربعاثة عبد ade Bas‏ بن مرشد » وكان We‏ بالقراات 
والأدب » وولى مرشداً أخاه الاصغر ساطان بن علي > وكان بينها من 
clay!‏ والملاءمة مالم يكنيين aot Liss. gel‏ بنون كثيرونو”" 


)1( کذا بیاض بالأصل» وني الکامل ج ٩‏ ص 05 : فأولد مرشد عدة أولاد ذکور وک‌روا 
وسادوا. 
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في السؤدد » منهم عز الدولة أبو امسن علي» ومؤيد الدولة أسامة وواده 
علي وتعدد ولده ونافسوا بني عم > وفشت بينم السعايات SOAS‏ | 
لكان مرشد والتنامه ash‏ . فا مات مرشد سنة احدى وثلاثين 
وحمائة تنكر اخوه سلطان لواده » وأخرجهم من شيزر فتفرقوا 
وقصد بعضهم نور الدين فامتعض لمم وكان مشتفلا عنهم بالافرنج 

ثم وني سلطان وقام بامر شيزر آولاده » وراسلوا الافرنج فحنق 
نور الدين عليهم لذلك . 

ثم وقعت الزلازل بالشام وخرب أكثر مدنه مثل : ole‏ وحص 
وڪفرطاب والمعرة وأفامية وحصن الا کر اد وعرقة ولاذقية 
وطرابلس وانطا كية . هذه سقطت جيعها وتبدمت سنة Ge)‏ 
وخسين » وما سقط بعضه وتہد مت أسواره فأكثر بلاد الشام . 
وخشي نور الدين عليها من الافرنج فوقف بساکره في أطراف 
البلاد حتی رم ما تثلم من أسوارها . 

وكان بنو منقذ أمراء شيزر قد اجتمعوا عند صاحبها منهم في 
دعوة فأصابتهم الزلزلة چتمعین فسقطت عليهم القلعة > ول ينج منهم 
أحد . وكان بالقرب منها بعض آمراء نور الدين فبادر وصعد الها » 
وملكبها منه نور الدين ورم ما 1s‏ من أسوارها > وجددیناهها 
فعادت کا كانت » هكذا قال ابن الاثير . 


وقال ابن خلكان : وفي سنة أربع وسبعين وأربمائة استولى بنو 
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TS‏ تول فتجاً منهم علي بن منقذ بن 
نصر بن سعد » و کد حب الي بغداد بشرح الال ما زصه : 


كثابي من حصن شبزر جاه الله > وقد رزقني الله من الاسعيلاء 
على هذا المعقل العظيم مالم يتأت لخاوق في هذا الزمان . واذا عرف 
gl Jesse Jo‏ هن بر هذه الامة > وسلهان الجن والمردة »> 
وان أفرق بين المرء ٠‏ وزوجه > واستنزل القمر من de‏ ۰ انا ابو النجم 
وشعري شعري نظرت الى هذا امن فرأيت أمراً يذهل الألباب > 
يسع ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال » وقسكه خس نسوة فعمدت. 
الى تل بينه وبين حصن الروم يعرف Gel hh‏ > ويسمى هذا التل 
بالحصن فعمرته حصنا » وجعت فيه أهلي وعشيرني ونفرت نفرة على 

حصن المواص فأخذته بالسيف من الروم ومع ذلك فاما أخذت من 
به من الروم أحسنت اليم وأكرمتهم ومزجتهم Lah‏ وعشيرتي > 
وخلطت AVILES‏ بننمي > ونواقيسهم بصوت الأذان . ورأى اهل 
شيزر فعلي ذلك فأنسوا بي» ووصل الي منهم قريب من نصفهم فبالفت 
في اكر امهم . ووصل اليم مسل بن قريش العقيلي فقتل من أهل شيزر 
نحو عشرين رجلا . فما انصرف مسل عنهم سلوا الي ال حصن . 

انتہی کتاب علي بن منقذ . وبين هذا الذي ذکره ابن خلكان 
والذي ذكره ابن الاثير نحو خسين سنة . وما ذكره ابن الاثير أولى 
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لأن الافرنج لم يلكوا من الشام شنا في أوائل المائة الخامسة > والله 
سبحانه وتعالى fel‏ + 


استیلا. نور الحين على بعلبك 


كانت بعلبك في يد الضحالة البقاعي » نسبة الي بقاعة OVS‏ 
عليها صاحب دمشق . فلا ملك ور crs]‏ دمشق امتنع شعاد 
بعلبك » وشنل نور الدين عنه بالافرنج . فاما كانت سنة اثنتین 
و سین استنزله نور الدين عنها وملكها » والله sel‏ 


متيلا أخي نور لحين على de‏ ثم Lada‏ 


كان نور الدين سنة أريع و سین Blt‏ يحلب © ومعه اخوه 
الأصغر أمير أميران » فورض نور الدين بالقلمة » واشتد مرضه 
فجمع أخوه وحاصر قلعة حلب. وکان شي ر كوه ابن شادي کر 
أمرائه بحمص» فاما بلغه الازحاف”" سار الى دمشق ليملكها » وغليها 
أخوه نحم الدين ايوب فنكر عليه » وامره بالمسير الى حلب حتى يتبين 
خا تون لاش من هرتف اند السين :ال حلت »© وس الق > 
واظبر نور الدين الناس من سطح مشرف فافترقوا عن اخیه امير 
اميران . فسار الي حر ان قلکها . فلا افاق نور الدين سلّمها الي زين 


)1( كذا بالأصل» وهي : البقاع . وني الكامل: بقاع بعلبك. 
(۲) كذا بالأصل» ول نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على التصويب . والأصح : الزحف. 
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الدين علي كجك انب اخبه قطب الدين بالموصل > وسار الي ارقة 
فحاصر ها » aly‏ تعالى ولي التوفيق : 
خبر ساپمان شاه وحبمه بالموصل ثم مسیره منضاالی السلطنة بهمذان 


كان الملك سامان شاه ابن الساطان تمد بن ملك شاه عند af‏ 
الساطان سنجر بخراسان » وقد عبد له ملکه وخطب پامعه على منابر 
خراسان . فلا حصل سنجر في أسر stall‏ سنة نان وأربعين و Blt‏ 
کا مر في آخبار دولتهم > واجتمعت السا کر على olde‏ شاه هذا > 
وقدموه فل hy‏ مقاومة المدو فضى الى خوارزم شاه وزو جه iu‏ 
أخيه . ثم باغه عنه ما ارئاب له فأخرجه من خوارزم > وقصد أصفبان 
فنعه الشحنة من الدخول فقصد قاشان » فبعث اليه مد شاه ابن أخيه 
مود عسكراً دافعوه عنها فسار الي خراسان » فنعه ملك شاه ما 
فقصد النجف > ول" وأرسل للخليفة المسعنصر » وبعث أهله وولده 
Le,‏ بالطاعة واستأذن في دخول بنداد » فأكرههم الخليفة "" وأذن له 
وخرج ابن الوزير ابن هبيرة لتلفيه في ا مو کب > وفيه قاضي القضاة . 
والتقيا ودخل بغداد » وخلم عليه آخر سنة سين . 

وبعد أيام أحضر بالقصر و استخلف بحضرة قاطي القضاة والاعيان» 

)1( كذا بیاض بالاصل, dy‏ الکامل ج ٩‏ ص 88 : ونزل البندنجین» وارسل رسولا إلى 
الخليفة القتفي يعلمه بوصوله. 


(۲) کذا بالاصل عبارة مرتکبة . dy‏ الكامل: فأكرم الدليفة زوجته ومن معهاء وأذن له في 
القدوم فقدم ومعه عسکر خفیف یبلخون BEE‏ رجل. 
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وخطب له غداد » ولقب ألقاب أبيه . وأمر بثلاثة آلاف فارس > 
وسار نحو بلاد المبل في ربيع سنة احدى وغسين . ونزل الخليفة 
حناوان و استتفر له ان اخيه ملك شاه صاحب همذان » فقدم اليه في 
الى فارس » و جمله سلیان شاه ولي عهده > وامدها الخليفة بالمال 
والسلاح وق بها ايا كز صاحب الري فکارت جوعهم ٠‏ وبعث 
السلطان مد الي قطب الدين مودود صاحب الوصل > وزين الدين 
على كجك Gath‏ المظاهرة «LAY»‏ وسار الي لقاء سليان شاه 
فانهزم وقرق عسكره . وفارقه ايلدكز فذهب الى بنداد على طريق 
شهرزور ۰ وبلغ خبر المزية الي زين الدين علي كجك فخرج في جاعة 
من عسکر الموصل > وقعد له بشرزور » ومعه الامير ايراق حتی مر 
بهم سلوان شاه فقبض عليه زين الدين > وحله الى الوصل فحبسه بها 
مكرما » وطير الى السلطان مود بالخبر . 

فما هلك السلطان مود بن تمد سنة حمس و خسین » ارسل | كابر 
الامر اء من هذان الى قطب الدین اتايك بطلبون تولية CW‏ سلمان 
شاه » ويكون dle‏ الدین وزير قطب الدین وزيراً له » وتعاهدوا 
على ذلك . وجهزه قطب الدین Sie‏ الملك > وسار معه زين الدین 
علي كجك في عسکر الوصل الى همذان . فلما قاروابلاد ال 
تتابعت الساحكر و الامداد لاثم اا ولتت ال سنك 
شاه و جروا معه على مذاهب الدولة » فخشیهم زين الدين على نفسه > 
وفارقهم الى الوصل . وسار سلمان شاه الى همذان فکان من آمرهم ما 
تقدم في اخبار الدولة السلجوقية . 


حصار قاعة حارم وانخزام نور الحين آمام الأفرنج ثم هزيمتهم وفتدها 


ثم ar‏ نور الدين مود عسا کر حلب : وحاصر الافرنج بقلعة 
حارم » وجعوا لدافعته ثم خاموا عن لقائه ول يتاجزوه.» وطال عليه 
أمرها فعاد عنها . ثم جمع عسا کره وسار سنة مان و سین معتزماً على 
غزو طراباس » وانتهى الى البقيعة تحت حصن الأكراد فکبسيم 
الافرنج هنالك وأثخنوا فيهم . ونجا نور الدين في الفل الى بحيرة 
قطينة قريباً من yar‏ ولق به المنبزمون . وبعث الي دمشق وحلب 
في الاموال والخيام والظهر » وأزاح علل العسكر . وعل الافرنج 
»كان نور الدين من هص فتكبوا عن قصدها . وسألوه الصلح 
فامتنع فأنزلوا حاميتهم بحصن الا کراد ورجعوا . وني هذه الغزاة 
عزل نور الدين رجلا يعرف Gh‏ نصري > تنصح له بكثرة خرجه 
بصلاته وصدقاته على الفقراء والفقهاء والصوفية والقراء الى مصارف 
ald!‏ فتضب وقال : والله لا أرجو النصر الا بأولئک فانهم يقاتاون 
عني بسهام الدعاء في الليل . و كيف آصرفها عنهم » وهي من حقوتهم 
في بيت امال ذ ث شيء لا يحل لي ٠‏ 

ثم أخذ في الاستعداد للاخذ بثأره من الافرنج » وسار بعضهم 
الى ملك مصر فأراد أن ile‏ الى بلادهم “ فبعث الى اخيه قطب 
الدين مودود صاحب الموصل > والى فخر الدين قرا ارسلان صاحب 
کیفا » والى تجم الدين ولي ساحب ماردين بالنجدة » قسار من بينهم . 


سس سک گت کک 


se‏ قاب الدین . وفي مقدمته زين.الدين علي كمرك صاحب جیشه 
ثم تبعه صاحب كيفا . وبعث نحم الدين عسکره » UB‏ توافت الامداد 
سار نور cpl‏ نحو حارم سنة تسع وسين فحاصرها ونصب عليها 
ا جانيق » و اجتمع من بقي بالساحل من ملوك الافرنج » ومقد مهم 
البرنس سمند Cole‏ انطاكية » والقمس صاحب طرابلس ون 
جوسکین » و استنفر شم آم التعبر انية وقصدوه فأفرج عن حارم الى 
ct‏ . 

ثم خاموا عن لقائه وعادوا الي حصن حارم » وسار في اتباعهم 
وناوشبم ارب فحملوا على عساكر حلب » وصاحب كيفا في ميمنة 
المسامين فوزموها ومر وا في اتباعهم ۰ وحمل زين الدين في عساکر 
الموصلعلى الصف فلقيه الرجل فأثخن فيهم واستلحمهم» وعاد الافرنج 
من اتباع الميمنة فسقط في ايديهم ٠‏ ودارت رحا الحرب على الافرنج 
فانيزموا » ورجع المسامون من القعل الى الاسر فأسروا منهم ما فيهم 
ند صاحب انطا كية والقمص صاحب طر ابلس ۰ وبعث السرايا في 
تلك الاعمال بقصد انطاكية اوها من الامية فابی وقال : اخثى أن 
يسامها أصحابها ملك الروم فان سمند ابن أخته وجاورته Gal‏ الي من 
من جاورة ملاك الروم .ثم عاج على قلعة حارم فحاصرها وافتعحما 
ورجع مظفراً » و dil‏ يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


aii‏ نور ألدين قاعة بانیاس 
ولا افتتح نور الدين قلعة حارم أذن لعسكر الموصل وحصن 
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كيفا بالانطلاق الى بلادهم > وعزم على منازلة بانياس وكانت بيد 
الافرنج من سنة ثلاث وأريعين وخسمائة . ثم ورى عنما بقصد طبرية 
فصرف الافرنج همتهم إلى مايتها» وخالف هو الى بانياس dd‏ حاميتها 
فحاصرها » وضیّق عليها في ذي الحجة من سنة تسع وجسين . وكان 
۰ + 3 ۰ 
معه أخوه نصير الدين أمير أميران فأصيب بسهم في احدی عينيه وأخذ 
الافرنج في امع لمدافعته فل يستسكملوا أمرهم حتى led‏ وشحن 
قلمتها بالمقاتلة والسلاح . وخافه الافرنج فشاطروه في أعال طبرية 
وضرب ple‏ الإزية في الباقي ووصل الخبر بفتح حارم وبانیاس الى 
ملوكهم الذين ساروا الى مصر فسبقهم بالفتح وعاد الى دمشق »ثم سار 
سنة احدى وستين متجردا إلى حصن المنيطرة فنازاهم على Be‏ 
وملكه عنوة »وم مجتمع الافرنج الاوقد ملكه فافترقوا ويلسوا من 
ارتجاعه » ably‏ تعالى gel‏ . 


وفادة شاور وزب العاضد بمصر على نور الحين العادل 


lagen‏ وانجاده بالعمكر مع أمد الدين شيركوه 


كانت دولة العلوبين بمصر قد أخذت في التلاثي وصارت الى 
استبداد وزرائها lis Jo‏ . وكان من آخر المساين بها شاور السمدي 
استعمله الصالح بن زريك "" على قوص وندم . فلا هلك الصالح بن 


)1( كذا بالاصل. وفي الكامل ج 4 ص ۷۰: الصالح بن رزيك. 
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رزيك وكان مستبداً على الدولة قام ابنه رزيك مقامه فعزل شاور عن 
قوص فل برض بعزله . وججع وزحف الى القاهرة فلكها > وقتل رزيك 
و استبد على العاضد ولقبه أمير اليوش . وكانت سنة مان و سین 
وجسمائة » ثم نازعه الضرغام » وكان صاحب الباب ومقدم البرقية فثار 
abe‏ لسبعة أشهر من وزارته » وأخرجه من القاهرة فلحق بالشام > 
وقصد نور الدين مود بن ژنکی مستنجداً به على أن يكون له ثلث 
الجباية pas‏ . ويقيم كز نور الدين بها مددا له فاختار من آمرائه 
لذلك أسد الدين شي ركوه بن شادي الكردي » وكان محص > وجهزه 
بالعساكر فسار لذلك في جمادى سنة تسع و خسین »> واتبعه نور الدين 
الى أطراف بلاد الافرنج فشغلهم عن التعر ض للعسا کر . 


وسار أسد الدين مع شاور » وسار ممه صلاح الدين ابن أخيه 
نجم الدين Cal‏ > وانتهوا الى بلبيس فلقيهم ناصر الدين أخو الضرغام 
في عساكر مصر فانهزم ورجع الى القاهرة . و اتسعه أسد الدين فقعله 
عند مشهد السيدة نفيسه رضى الله تعالى عنما . وقتسل أخوه وعاد 
شاور الى وزارته . وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة یندظر الوفاء بالعبد 
من شاور le‏ عاهد عليه نور الدين ASS‏ شاور العهد » وبعث اليه 
بالرجوع الى بلده فلج في طلب ضريبته » ورحل الي بابيس والبلاد 
الثرقية فاستولى عليبا ۰ واستمد شاور عليه بالافرنج فبادروا الى 
ذلك لما كان في نفوسهم من تخو ف غائلته » وطمعوا في ملك مصر . 
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وسار نور الدين من دمشق ليأخذ بحجزتهم عن المسير فل يثنهم 
ذلك » وترحكوا ببلادهم حامية فلا قاروا مصر فارقها أسد الدين > 
واجتمع الافرنج وعسنا كرمع فعاصرو ثلاثة هين * ادت 
القتال ويراوحهم . وجاءهم الخبر بهزعة الافرنج على حارم » وماهأ 
الله لنور الدين في ذلك فراساوا أسد الدين شير كوه في الصلح > 
وطوواعنه ابر فصاللهم وخرج ولق بالشام . ووضع له الافرنج 
المراصد بالطريق فعدل عنها . ثم أعاده نور الدين الى مصر سنة اثنتين 
وستين فسار بالعساكر في ربيع » ول اطفيح » وعبر النيل ٠‏ 


وجاء الى القاهرة من جانبها الفرلي ول اليزة في عدوة النيل > 
وخا ها سین يوماً . واستمد شاور بالافرنج وعبر الى أسد الدين 
فتأخر الى الصعيد © ولقیهم منتصف السنة فهزمهم ۰ وسار الي ثغر 
الاسكندرية فلکها » وولى عليها صلاح الدين ابن أخيه ورجع فدوخ 
بلاد الصعيد . وسارت عساكر مصر و الافرنج الى الاسكندرية > 
وحاصروا ا صلاح الدين فسار اليه أسد الدين فتلقوه بطلب الصلح 


فتم ذلك بيهم » وعاد الى الشام وترك هم الاس‌کندرية . 


وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة من 
الامراء . ثم اسعطال الافرنخ على Jal‏ مصر وفرضوا عليهم الجزية 
وانزلوا بالقاهرة الشجنة > وتسهوا أبوابها واستدعوا ملكهم بالشام 
الى الاستيلاء عليها فبادر نور الدين » وأعاد أسد الدين في العسا كر 
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الها في ربيع سنة wl‏ وستان فلکها وقتل شاور » وطرد الافرنج 

عنها ۰ وقد مه الماضد لوزارته والاستبداد عليه ا كان من قبله . 

ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الدين ابن أخيه مكانه » وهو مع 

ذلك في طاعة نور الدين مود . وهلك الغاضد فكعب ثور الدين الى 

صلاح الدين يأمره باقامة الدعوة العباسي ديصر » والخطبة لمستضء . 

ويقال انه کتب له بذلك في حياة العاضد » وبين يدي وفاته . وهلك 

سین يوما أو نحوها فخطب لامستضي العباسي > وانقرضت الدولة 

| الملوية pot‏ > وذلك سنة سبع وستين كا نأتي على شرحه وتفصيله في 
ذولة بني أبوب ان شاء الله تعالي. ووقعت خلال ذلك فتنة بين نورالدين 
مود وبين صاحب الروم.قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان 

سنة ستين وجسمائة “و كتب الصالح بن رزيك الى قلیج ارسلان ينهاه 

عن الفتنة » والله تعالى ولي التوفيق 


فت نور yall‏ صافيتا وعريمة ومنبح وجعبر 
ثم جمع نور الدين عسا كره سنة اثنتين وستين » واستدعی أخاه 
قطب الدين من الموصل فقدم عليه محمص > ودخلوا جیماً بلاد الافرنج» 


ومر وا بحصن الا كراد و | کدسحوا نو احیه . ثم حاصروا عرقة وخربوا 
جكة ''' وفتحوا العريه وصافیتا » وبمثوا سراياهم فعائت في البلاد . 


)١(‏ كذاء dy‏ الكامل ج ٩‏ ص 45: وحصروا حلبة وأخذوها وخربوها. 


, ومعاة 
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ورجعوا الى مص فأقاموا با الى رمضان » وانتقاوا الى بانياس > 
وقصدوا حصن حموص ?| فهرب عنه الافرنج فهدم نور الدين سوره 
وأحرقه . واعتزم على بیروت فرجع عنه اخوه قطب الدين الى الوصل 
واعطاه نور الدين من عله ال فة على الفرات ٠‏ 

ثم انتقض ممدينة مسبج غازي بن حسان. وبعث اليما العسا كر 
فلكها عو » وأقطمها آخاه قطب الدين ينال بن حسان وبقيت 
بيده الى أن أخذها منه صلاح الدین بن أيوب ; م قبض بو كلاب 
على شهاب الدين ملك بن علي بن مالك العقیلی صاحب قلعة جعبر © 
وکانت تسمى دوس > ثم کیت باسم جعبر بانيها ٠‏ 

و کان.السلطان ملك شاه أعطاها ده عندما ملك حلب کا 
مر في أخباره. وم تزل بيده ويد عقبه الى أن هلك هذا فخرح يتصيد 
سنة ثلاث وستین » وقد أرصد له بنو كلاب فأسروه » وجاوه الى 
نوو القن کرد سات وشو امنا مكرما . وحاوله في النزول 
عن جعبر بالترغيب ثارة وبالترهيب اخرى فأبی "ویمث بالعسا کر مع 
الامير Ab‏ الدين مود بن أي علي الزعفراني وحاصرها مدة فامتنمت > 
تعر عشكرا فبعث عسکرا آخراً 1 وقدم على act!‏ الامیر فخر الدين Sou‏ 
(١)كذاء‏ وفي الکاسل: وقصدوا حصن هونين» وهو للفرنج أيضاً من أمنع حصونهم 
۳ كذا بالأصلء العبارة مرتبكة والأسیاء حرفة. وفي الکاسل : فاعتقله وأحسن لمواليه 
ورغبة في الإقطاع والمال ليسلم إليه القلعة فلم یفعل فعدل إلى الشدة والعنف» وتهدده فلم یفعل 


فسير إليها نور الدين عسكراً مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني» فحصرها مدة فلم 
يظفر منپا بشيء . 
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ابن الداية رضیعه وأ كبر آمرائه فحاصرها فامتنعت ورجم الى ملاطفة 
صاحبها فأجاب > وعو ضه نور الدین عنها سروح وأعمالها » وساحة 
حلب و مر MEN‏ وعشرین ألف دينار. وملك قلمة جعبر سنة آریعو ستین» 
وانقرض أمر بني مالك منها » والبقاء لله وحده . 


رلة زين الدين نانب الموصل الى اربل واستبحاد قطب الحين بلك 


قد كان تقد م لنا أن نصير الدين جقري كان Cb‏ الاثابك زنک 
بالموصل» وقتل ألب أرسلان ابن السلطان مود آخر سنة تسع وثلاثين 
وخسمائة LL‏ في ال ملك لذیبه الاتابك فرجع من غيبته في حصار البيرة 
وقدم مكانه زين الدين علي بن کستکین بقلمة الموصل فل بزل بها بقية 
أيام ELEY!‏ > وأيام ابنه غازي > وابنه الاخر قطب الدين سنة مان 
وخسين على وزيرهم جال الدين تمد بن علي بن منصور الأصفبانی 
فاعتقله » وهلك لسنة من الاعتقال . وحمل الى المدينة النبوية على 
سا كنها أفضل الصلاة Fly‏ التسلم فدفن بها في رباط هتاك أعده 
لذلك. وكانت وفاته أيام سيف الدين غازي بن قطب الدين فولى مكانه 
جلال الدين آبا اس ابنه . وكان زين, الدين على بن کک ڪن 
ويعرف بكجك قد استبد في دولة قطب الدين واستقل بكر الدولة . 

وصارت بيده أ كثر البلاد اقطاعا مغل : اربل وشهر زور والقلاع 
التي في تلك البلاد المكارية .. منها : المادية وغیرها > ja Hy‏ 
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Sa Ss‏ از و (BOE‏ اهلكو رانا وال ارب 
وأقام جحل نیابته من قلعة الوصل فأصابه الکبر > وطرقه العمى 
والصمم فعزم على مفارقة الوصل الى كسربيته پاربل > فسل جميع البلاد 
التي بيده الى قطب الدین ما عدا اربل . وسار all‏ سنة أربع وستین» 
وأقام قطب الدين مکانه فخر الدين عبد السیح خصياً من موالي 
ده الاتارك $3 re Gre‏ في دولته فنزل بالقلعة وعرها » وكان 
الخراب قد لمقها باهمال زين الدين أمر البناء > والله تعالى fel‏ . 


دصار نور الدين قلعة الكرك 


ثم بعث صلاح الدين سنة خس وستين الى نور الدين مود يطلب 
انفاذ أبيه نجم الدين أيوب إليه فبعثه في عسكر » واجتمع اليه خلق 
من التجار ومن أصحاب صلاح الدين © وخثي عليهم نور الدين في 
طريقهم من الافرنج فسارت العساكر الى الكرك» وهو حصن اختطه 
من الافرنج البرنس أرقاط واختط له قلعة فحاصره نور الدين » وجمع 
له الافرنج فرحل الى مقدمتهم قبل أن يتلاحقوا فخامواعن لقائه 
ونكصوا على أعقابهم . وسار في بلادهم فاكتسحها » وخرب ما فر 
به من القلاع » وانتهی الى بلاد المسامين حتى بزل حوشب ٠‏ وبعث 
od‏ الدين من هنالك الى مصر فوصلا منتصف خس وستين » ور کب 
العاضد للقائه . 
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ولا كان نور الدين بعشير اسار للقاء شهاب الدين تمد بن الياس 
ابن ألي الغازي بن ارتق صاحب قلعة أ كبره . فلما انتهى الى نواحي 
بغلبك لقي سرية من الافرنج فقاتلهم وهزميم واستلحمهم © وجاء 
بالاسرى ورؤس القعلى الى نور الدين » وعرف ارس مقدم 
الاستبان” “صاحب حصن الاكزاد » وكان شجی في قلرب المسامين . 
aches‏ وهو بهذا المنزل خبر الزلازل التى عمت البلاد بالشام والوصل 
واطزيرة والعراق » وخربت أكثر البلاد بعمله فسار اليما وشفل في 
اصلاحها من و احدة الي ایا کلام abs‏ جهده . واشتغل 
الافرنج le‏ بلادهم Lis Lal‏ من غائلته » و الله تعالى أعلم : 

i‏ قطب الدين صاب الموصل وملك ابنه سيف الحين غازي 

م توفي قطب الدين مودود بن ELV‏ زنی صاحب الموصل في 
ذي المجة سنة خس وستين لاحدى وعشرين سنة ونصف من ملکه» 
وعهد لاینه الا کبر عاد الدين با ملك . وكان القائم بدولته فخر الدین 
عبد السیح» وكان شديد الطواعية لنور الدين مود “ديعل ميله عن 
عاد الدين زنکی بن مودود فمدل عنه الى أخيه سیف الدين غازي 
ابن مو دود عو افقة al‏ خاتون بنت حسام الدين قرئاش بن الى الغازي. 
ولحق عاد الدين بعمه نور الدين منتصراً به . وقام فخر الدين عبد 
السیح pis‏ الدولة eo Al‏ واستبد le‏ » والله تعالى del‏ 5 


(۱) کذا بالأصل » dy‏ الكامل ج أص١١٠:‏ فرأى شور الدین d‏ الرژوس رأس مقدم 
الا سبتار صاحب حصن الآكراد. 
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استيلاء نور الدين على الموصل واقبره ابن أخيه سيف للدين عليها 


ولماولي سيف الدين غازي بالموصل بعد ابيه قطب الدين » 
واستبد عليه فخر الدين عبد السیح كا تقد م > وبلغ الخبر الي نور 
الدين باستبداده انف من ذلك » وسار في خف من العسكر > وعبر 
الفرات عند جعبر اول سنة ست وستين . وقصد الرقة فلكها » ثم 
الخاور فلك جيعه » ثم نصيبين وكاها من اعمال الموصل . وجاءه هناك 
نور الدين AF‏ بن قرا ارسلان ابن داود بن سقران صاحب LS‏ مدداً. 
ثم سار الى سنجار فحاصرها وملكها وسامها لعاد الدين ابن اخيه 
قطب الدين . ثم جاءته كتب الامراء بالموصل فاستحثوه فأغذ السير 
الي مدينة كلك. ثم عبر الدجلة ول شرقي الموصل على حصن نينوى 
ودجلة بينه وبين الوصل . وسقطت ذلك اليوم ثلمة کبيرة من 
سور الموصل ٠‏ 

OK‏ سيف الدين غازي قد بعث اخاه je‏ الدين مسعود الى 
الاتابك شعس الدين صاحب ON‏ وبلاد الجبل واذربيجان 
و اصفهان والري يستنجده على عمه نور الدين > فأرسل ايلدكز الي 
نور الدين ينباه عن الوصل فأساء جوابه وتوعده » واقام eld‏ 
الوصل ۰ ثم اجتمع امراؤها على طاعة نور الدین . ولا استحث فخر 
الدین عبد السیح استأمن الى نور الدين على ان يبقي سیف الدين 
ابن اخيه على ملکپا » فأجابه على ان يخرج هو عنه » ويكون ممه 
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بالشام . وتم ذلك بینها » وملك نو ر الدين منتصف جادی الاولى من 
سنة ست وستین.ودخل الدينة و استناب بالقلمة خصیاً اسه کستکین 
ولقبه سعد الدین . فأقر سیف الدين ابن اخيه على ملکه » وخلع عليه 
خلمة » وردت عليه من الخليفة الستضي؛ وهو يجاصرها » وامر يبنا 
جامع با موصل فبني وشهر باسمه. وامر سیف الدین ان بشاور کستکین 
في جبع اموره» واقطع مدينة سنجار لعاد الدين ابن اخيه قطب الدين 
وعاد الي الشام » والله تعالى اعلم . 


الوحشة بين نور الحين وصلاح الدين 


ثم سار صلاح الدين في صقر سنة تسم وستين من مصر الى بلاد 
الافرنج غازياً وازل حصن الشوبك من اعمال ۳" واستأمن اليه اهله 
على ان هلهم عشرة ايام > فاجابهم ومع نور الدين بذلك فسار من 
دمشق غازياً أيضاً بلاد الافرنج من جانب آخر » وتنصح لصلاح 
الدين wheel‏ بأنك ان ظاهرته على الافرنج امحل امرهم فاستطال 
عليك نور الدين » ولا تقدر على الامتناع منه فترك الشوبك و کر 
راجماً الى مصر . وكتب لنور الدين یمتذر له بأنه بلغه عن بعض سفلة 
العاویین pad‏ انيم معتزمون على الونوب > فل يقبل نور الدين عذره في 
ذلك » واعتزم على عزله عن مصر . فاستشار صلاح الدين اباه وخاله 


الکرك يوم » وحصره وضيق على من به من الفرنج . 
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شپاب الدين الارمي وقرابتهم » فأشار عليه تفي الدين عر بن اخیه 
بالامتناع والعصیان فنکر عليه نجم الدين ابوه وقال له : لس منا 
من بقوم Olsen‏ نور آلدین لو حضر او بمث واشار عليه بان یکانبه 
رالطاعة » وانه ان عزم على اخذ البلاد منك فسلمها ويصل بنفسه ٠‏ 


وافترق الجلس فخلا مه ابوه وقال : مالك توجد بهذا الکلام 
السبيل للامراء في استطالتهم عليك . ولو ab‏ ما فعلتم كنت أول 
الممتنعين عليه » ولکن ملاطفته اولى . و كتب صلاح الدين الى ور 
الدين le‏ اشار به ابوه من اللاطفة فترحكهم نور الدین و اعرض عن 
قصدهم . ثم توفي » واشتغل صلاح الدين ملك البلاد . ثم جع نور 
الدين الما کر وسار لغزو الافرنج بسبب ما اخذوه لاهل البلاد من 
مرا کب التجار » ونكثوا فيها المد مغالطين بأنها تكسرت فلم يقبل 
مفالطتهم. وسار الهم وبث سرا نی بلادهم و انطا LS‏ وطر ابلس > 
وحاصر هو عضن ره وخراب Cay‏ ازس كا 
الى حصن صافيتا وعرعة ففتجهما عنوة و خربهما ۰ ثم سار من عرقة الي 
طرابلس واكتسح کل ما مر علية » < حتى رجم الافرنج الى الانصاف 
من انفسهم > » وردوا ما اخذوا من المكرمين الأعزين > وسألوا تجديد 


Ad‏ فأجایهم بعد ان خريت بلادهم وقتلت رجاهم وغنمت اموالهم 


ثم اتخذ نور الدين في هذه السنة الجام ... بالشام تطيراً إلى اوعارها 
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فن لاتساع بلاده » ووصول الاخبار سرعة فبادر الى القیام بو اجبه > 
وأجرى الجرايات على المرتبين لفظبا لتصل الکتب في أجنحتها . ثم 
آغار الافرنج على حوران من أعمال دمشق > وکان نور الدين ينزل 
الکسوة فرحل اليهم ورحلوا آمامه الى السواد » وتبعهم المسلمون 
والوا منهم + ونزل نور الدين على عشير وبعث منها سرية إلى أعمال 
طبرية فا كتسحا » وسار الافرنج لمدافعتهم فرجعوا عنها واتبهم 
الافرنج فعبروا النهر » وطمعوا في استنقاذ غنائهم فقاتلهم المسلمون 
دونها اشد قتال إلى أن استنقذت» وتحاجزوا ورجع الافرنح خائبين > 
والله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين عنه و كرمه . 


وأقعة أبن ليون ملک call‏ بالروم 


كان مليح بن ليون صاحب دروب حاب أطاع نور الدين مود 
بن زنكي ٠‏ وأمّره على DHE‏ وأقطعه ببلاد الشام © وكان يسير في 
خدمته ويشهد حروبه مع الافرنج آهل ملته . وكان الأرمني أيضاً 
بستظرر به على اعدائه > و كانت أدنة والمصيصة وطرسوس مجاورة 
لاإن ليون » وهي بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية فتغلب عليها 
بن ليون وملكها . وبعث صاحب We aI‏ منتصف سنة 


)1( هنا بیاضان بالأصل في جمع النسخ dy‏ نعثرفي المراجع التي بين آبدینا على تصويب هذه 
العبارة . ويدل السياق العبارة بحسب Lah,‏ أن المقصود: ثم LHI‏ نور الدين في هذه السنة ایام 
الراجل بالشام لٍرسال الأخبار سر عة ضمن بلاده الواسعة 3 
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ان وسعين وخسمائة Le‏ كثيفاً . مع عظي من بطارقته » فلقيه ابن 
ليون بعد أن استنجد نور الدين فأنجده بالعسا کر > وقاتلهم فهزمهم > 
وبعث aly‏ وأسراهم الى نور الدين » وقويت شو كة ابن ليون > 
ويئس الروم من تلك البلاد و الله تعالى Jel‏ . 


مسيم نور ألدين الى ale‏ الروم 


كان ذو التون بن تمد بن الدانشمند Cole‏ ملطية وسيواس 
وأخصرى وقيسارية ملكا بعد مه بغي آرسلان > وأخيه ابراهیم بن 
مد فر di‏ قليج أرسلان بن مد بن قلیج ارسلان يتخيف بلاده الى 
أن استولى عليها . ولحق ذو النون بنور الدين صريخا . وأرسل الي 
قليج ارسلان بالشفاعة في رد بلاده i‏ يشفعه » فسار اليه وملك من 
بلاده بکسور ومپندا ومرعش ومرزبان وما بینها في ذي الفعدة سنة 
فان وستین . ثم بعث عسکرا إلى سیواس فلکوها . ثم أرسل قليج 
ارسلان الى نور الدين يستعطفه » وقد كان يجيز امامه الي قاصية بلاده 
فأجابه نور الدين الى الصلح على أن ينجده بعسكر الافرنج » ويبقي 
سيواس بيد ذي النون وعسكر نور الدين الذي معه فيها ٠.‏ ورجع 
نور الدين الى بلاده وبقيب سیواس بيد ذي النون حتي مات نور 
الدين » وعاد قليج آرسلان . ثم وصل رسول نور الدين من بغداد 
کال الدين gl‏ الفضل مد بن عبد الله الشبرزوري » ومعه منشور من 
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الخليفة الستضي: لنور cell‏ بالوصل و اطزیره وإريل وخلاط والشام 
وبلاد الروم وديار مضر والله سبحانه وتعالى del‏ . 


سير alles‏ ألدين الى الكرك ورجوعه 


ولا كانت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 5 قدمنا > 
واعتزم نور الدين على عزله عن مصر > واستعطفه صلاح الدين كان 
فها تقر بينها أنهها يجتمعان على الكرك » وأيها سبق انتظر صاحبه 
فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة مان وستين © وسبق الى 
الكرك وحاصره . وخرج نور الدين بعد أن باه مسير صلاح من 
مصر © وأزاح علل العسا كر Gels‏ الى الرقيم على مرحلتين من 
الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه » وخثی أن يعذله عند لقائه . 
وكان استخلف أباه نجم الدين أيوب ê‏ أنه طرقه عرض 
شدید فو جد فيه عذراً لنور الدين < و كر Lely‏ الي مصر . وبعث 
الفقيه عيسى بذلك العذر وان حفظه مصر آهم عليه . فاما وصل مصر 
وجد أباه قد توفي من سقطة سقطبا عن مر كوبه > هزه المرح فرماه “ 
وحمل الي ببته وقبذاً ومات لأيام قريبة آخر ذي الحجة من السنة . 


ورجع نور الدين الى دمشق » وكأن قد بت رسوله كل الدين 
الشبرزوري القاضي ببنلاده ‘ وصاحب الوقوف والديوان لطلب 
التقليد للبلاد النى بيده مثل مصبر والشام و اطزيرة والموصل > والتى 


دخلت في طاعته كديار بکر وخلاط وبلاد الروم» وأن يعاد له ما كان 
ay‏ زنكي من الاقطاع بالعراق وهي : صريفين ودرب هرون > 
وأن يسوغ قطعة آرض على شاطىء دجلة بظاهر الوصل ax‏ فیبا 
مدرسة للشافعية فأسعف بذلك كله . 


وفاة نور الدين محمود وولاية آبنه اسباعیل الصاح 


ثم توفي نور امن مود بن الأ لك زكي حادي عشر شو ال سنة 
تسم وستين وخسماثة لسبع عشرة سنة من ولایته » وكان قد شرع في 
التجهز لأخذ مصر من صلاح الدين بن أيوب » واستتفر سيف الدين 
ابن أخيه في العساكر bo ye‏ بغزو الافرنج . وکان قد اتسع ملحكه 
وخطب له بالمرمين الشريفين وباليمن لما ملكها سيف الدولة بن أيوب . 
وكان معتنياً صاع المسامين مواظباً على الصلاة وال مهاد > وكان Bale‏ 
بمذهب ألي حنيفة ومتحر با العدل ومتجافياً عن أخذ الکوس في جميع 
آعاله » وهو الذي حصن قلاع الشام وبني الأسوار على مدنا مثل : 
دمشق ومس slay‏ وشيزر ويعابك وحلب » وينى مدارس حكثيرة 
للحنفيّة والشافميّة وبنى ال امع النوري بالوصل > والمارستانات 
والخانات في الطريق » والمواسق الصوفية في البلاد . واستكثر من 
الاوقاف عليها . يقال بلغ ريع أوقافه في كل شهر تسعة آلاف دينار 


۰ Go po 
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وكان بکرم العاماء وأهل الدين ويعظمهم ويتمثل لهم be‏ > 
ويؤنسهم في الجالسة » ولا برد لهم قولاً. وكان معو اضعا arr‏ وقوراً . 
ولا توفي اجتمع الأمراء والقد مون وأهل الدولة بدمشق » وبايعوا 
ابنه الملك الصاح اسعمیل وهو ابن احدى عشرة سنة . وحلفوا له 
وأطاعه الئاس بالشام وصلاح الدين بمصر » وخطب له هنالك وضرب 
السكة act)‏ » وقام بكفالته وتديير دواته الأمير شمس الدين مد بن 
عبد الملك بن القدم » و اشار عليه القاضي کال الدين الشبرزوري بأن 
يرجعوا في جنيع أمورهم الى صلاح الدين لثلا يتبذ طاعتهم فأعرضوا 
عن ذلك » والله تعالي ولي التوفيق . 


استيلا. ميف الحين ile‏ على بل الزيرة 


قد كتا قدمنا أن نور الدين استولى على بلاد ازيرة » وأقر 
سیف الدين ابن اخية قطب الدين على الموصل © واحتمل ممه فخر 
الدين عبد المسيح الذي ولي سیف الدين واستبد عليه eel‏ وولي 
على قلمة:الموصل سعد الدين كستكين . ولا استنفرهم نور الدين بين 
يدي موته سار اليه سيف الدين غازي و کستکین الخادم في المسا كر » 
ib deals‏ خبر وفاته . وكان SET‏ ني المقدامة فهرب الى 
حلب ‏ .واستولي سيف الدين على عخلفه وسو اذه © وعاد الى تضينبين: 


YS‏ » وبمث المساكر الى الخابور فاستولی عليها وعلى آقطاعبا ٠‏ ثم 
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سار الى حران > وبها از المراني مولى نور الدين فحاصرها WU‏ 
ثم استنزله على ان يقطعه حران ۰ فلسا زل قبش عليه وملكها . ثم 
سار الي الرها وبما خادم لنور الدين فتسامما وعو ضه عنما قلعة الزعفر انى 
من جزيرة ابن عمر > وانتزعبا منه بعد ذلك . 

ثم سار الى الرقّة وسروج فلكباء واستوعب بلاد المزيرة سوى 
قلعة حمبر لامتناعها » وسوى رأس عين كانت لقطب الدين صاحب 
ماردين » وهو ابن خاله . وكان تعس الدين علي بن الداية محلب > وهو 
من أكب رأمراء نور الدين » ومعه العسا کر> ول يقدر على مدافعة سيف 
الدين فخر الدين عبد المسبح. وكان نور الدين ت ركه قبل موته بسيو اس 
مع ذي النون بن الدانشمند . فلا مات نور الدين رجع الى صاحبه 
سيف الدين غازي » وهو الذي كان ملكه فوجده بالجزيرة وقد ملكا 
فأشار عليه بالعبور الى الشام . وعارضه آخر من ST‏ الامراء في ذلك 
فرجع سيف الدين الى قوله > وعاد الى الموصل وأرشد صلاح الدين 
الى الملك الصا وأهل دولته يعاتبهم حيث لم يستدعوه لمدافعة سيف 
الدين عن اطزيرة » ويتهدد ابن المقدم وأهل الدولة على انفرادهم 
ob‏ الملك الصا دونه » وعلى قمودهم عن مدافعة سيف الدين غازي. 
ثم أرسل ثعس الدين بن الداية الى الاك الصالح يستدعيه من دمشق 
الى حلب ليدافع تعس الدين ابن مه قطب الدين عن اطزيرة فنعه 
أمراوه عن ذلك » مخافة أن يستولي عليه ابن الداية » والله سبحانه 
وتان اع re‏ 
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حصار الافرنج بانیلس 


ولا مات نور الدین مود اجتمع الافرنج وحاصروا قلعة بانياس 
من أعمال دمشق ۰ وجم مس الدين بن المقد م العسا کر > وسار عن 
دمشق © وراسل الافرنج وتهد دهم بسیف الدین صاحب الوصل > 
وصلاح الدین صاحب مصر فصاطوه على مال يبعثه اليم . واشتری 
من الافرنج وأطلمهم > وتقررت المدنة . وبلغ ذلك صلاح الدین 
فنکره واستعظمة » و کتب الي الصالح وأهل دولته بقبح oe‏ 
ويعدهم بنزوة الافرنح » وقصده انا هو طريقه الى الشام لیتملك 
البلاد » وانماصالح ابن القدم الافرنج خوفاً منه ومن سيف الدين > 
als‏ تعالى fel‏ . 


استیل!. allen‏ الدين على دمشق 


ولا كان ما 55 ob‏ من استيلاء سيف الدین غازي على بلاه 
الجزيرة » خاف تعس الدين ابن الداية منه على حلب . وكأن سعد الدین 
كستكين قد هرب من سيف الدين غازي اليه فأرسله الى دمشين 
ليستدعي الملك الصالح لامدافعة . فها قارب دمشق أنفذ ابن القدم 
اليه عسكراً . فنهبوه وعاد الى حلب . ثم رأى ابن المقدم als‏ 
الدولة بدمشق ان مسير الصالح الى حلب أصلح فبمثوا الى كسعكين 
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وبمثوا ممه الملك الصالح . فلما وصل الي حلب قبض كستكين على 
ابن الداية واخوته » وعلی oe‏ ابن UAL!‏ ؛ وعلى مقدم 
الاحداث با . و استبد بامر الصالح . 

وخثي ابن المقدم وأمراؤه بدمشق غائلته فكاتبوا سيف الدين 
gil‏ ساحب الوصل آن نکوهفأحجم عن ال ابيع * وظبا 
مكيدة . وبعث خبرهم الى كمستكين » وصاله على مال أخذه من 
البلاد فكثر ارتياب القوم في دمشق » فكاتبوا صلاح الدين بن أبوب 
فسا الم ونکپ عن الافرنجفي طریقه 1 وقسد Bra‏ وأطاعه 
صاحبها. ثم سار صلاح الدين الى دمشق فخرح اليه أهل الدولة بقدمهم 
شعس الدين مد بن عبد الملك المقدم » وهو الذي كان بوه سل 
سنجار لنور الدين سنة أربع وأربعين كامر » ودخل صلاح الدين 
دمشق آخر ربيع سنة مسعين وازل دار أبيه العروفة بدار العفيني . 
وكان في القلعة ريحان خدم نور الدين فبعث اليه صلاح الدين القاضي 
کال الدين الشهروزي بأنه على طاعة الصالح » والخطبة له في بلاده > 
وانه اما جاء ليرتجع البلاد التي أخذت له فسللبه ريحان القلعة و استولى 
على ما فیپا من الاموال » وهو في ذلك كله بظهر طاعة الماك الصالح » 
ويخطب له وينقش السکة باه انتهى والله أعلم . 


استيلاء afer‏ الدين على حمص وحماة ثم حضارة حاب ثم ملكه بعلبك 


سس سا اس ee‏ 


عليها أخاه سیف الاسلام طفر كين بن آیوب : وكانت حص sles‏ 
وقلعة سرعش Uday‏ وتل خالد و الر ها من بلاد المزيرة 3 اقطاع 
فخر الدین مسمود الژعفرانی من آمرا» نور الدين » ماعدا القلاع منها. 
ولا مات نور الدين آجفل الژعفرانی عنها لسوء سيرته. و لا ملك صلاح 
الدین دمشق سار الى ممص فلك البلد > و امتتعت القلعة بالوالي الذي 
ہا فجهز عسکرا لصارها © وسار الى LASS ale‏ متتصف شعبان © 
ويقلعتها الأمير خرديك فعث اليه صلاح الدين بأنه في طاعة الاك 
الصالح » وافا جاء لدافعة الافرنج عنه > وارتجاع بلاده بالمزيرة من 
ان عمه سیف الدین غازي صاحب الوصل © و استخلفه على ذلك 
عر الدين . ثم بعثه صلاح الدين الى CUM‏ الصالح بحلب في الاتفاق » 
و اطلاق مس الدین علي حسن pokes‏ الدين من الاعتقال فسار 
عر الدين لذلك » و استخلف بالقلعة أخام . ولا وصل الى حلب قبض 
عليه کمستکین وحبسه فسل اخوه قلمة حماة لصلاح الدين وملكها . 


ثم سار صلاح الدين من وقته الى حلب وحاصرها » ور کب AW‏ 
الصالح وهو صبي مناهزفسار في البلد و استعان بالناس »وذ كر حقوق 
أميه فبكى الناس رحمة له و استاتوا دونه » وخرجوا فدافعوا عسكر 
صلاح الدين . ودس کمستکین الى مقدم Tele‏ في Lal‏ 
بضلاح الدين فبعث اذلك فداوية منهم . وشعر بذلك بعض أصحاب 
صلاح الدين وجاعة منپم معه > وقتأوا عن أخرهم . 
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وأقام صلاح الدين حاصراً tb‏ ویس کمستکین الى الافرنج 
يستنجدهم على منازلة بلادصلاح الدين ليرحل عنهم. وكان القمّص 
عند السنجيلي صاحب طرابلس أسره نور الدين في حارم سنة تسع 
وخسين » وبق ممتقلا محلب أطلقه الان كمستكين Sees Tle‏ 
آلف دينار صورية وأئف أسير » وكان متفلیاً على ابن مري ملك 
الافرنج لكونه bole‏ لايصدر إلا عن رأيه فسار يجموع الافرنج 
الى حصن الرستن سابع رجب وصا هم صلاح الدين من الغد فأجفاوا » 
وحاصر هو all‏ وملكها آخر شمان » واسةولى على اكثر الشام . ثم 
سار الى بعلبك > وبها ین الخادم من موالي نور الدين فحاصرها » حتى 
استأمنوا إليه فلكبا منعصف رمضان من السنة » وأقطهها مس الدين 
مد بن عبد الملك القدم با تولى له من اظبار طاعته بدمشق وتسليمها 
له » والله تعالى أعلم . 


دوب صلاخ الدين مع سيف الدين غازي صاب الموصل وغلبة اب 
al cial‏ على بغدوين وغيرها من أعمال الماک الصالح ثم مصالحته على حلب 


لا ملك صلاح الدين ححص وحماة ؛ وحاصر حلب » كاتب الملك 
الصالح اسععیل من حلب الي ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل 
يسعنجده فجمع عساكره > و استنجد أخاه عاد الدين زنكي صاحب 
سنجار فل يجبه لا كان بينه وبين صلاح الدين * als‏ ولاه سنجار > 


1 
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ویطمعه في الملك فبعث سیف الدين غازي بالسسا کر لدافعة صلاح 
الدين عن الشام في رمضان سنة سبعين وخسائة » مع أخيه عزالدین 
مسعود وأمير جیوش عزالدین القنذار » وجعل التدبير اليه » وسار 
هو الى سنجار فحاصر بها أخاه عاد الدين » وامتنم عليه . وبينها هو 
يخاصره جاءه الخبر Ob‏ صلاح الدين هزم أخاه عزالدين وعساكره 
فصالح عاد الدين على سنجار » وعاد الى الوصل . 


ثم جز أخاه عزالدين في المسا کر ثانية و معه القنذار ۰ وساروا 
الى حلب فانضمت اليم مسا كره » وساروا جميعا الى صلاح الدين 
فأرسل الى تماد الدين بالموصل في الصلح بينه وبين الملك الصالح على 
أن برد عليه حص و اة ¢ ويسوغه الصالح.دمشىٌ فأبى إلا ارتجاع 
at‏ بلاد الشام و اقتصاره على مصر» فسار صلاح الدين الى عسا PS‏ 
ولقيها قريباً من حاة » فانبزمت وثبت عز الدين قلیلا . ثم صدق عليه 
صلاح الدين Del‏ فانبزم وغنم سو ادهم وخلفهم » و اتبع عسأ كر حلب 
حتى أخرجهم منها وحاصرها » وقطع خطبة اللك الصالح » وبعث 
بالخطبة للسلطان في جميع بلاده . ولا طال عليهم الصار صالوه على 
اقراره على جميع ما ملك من الشام . 


ورحل عن حلب عاشر شو ال من السنة » وعاد الى sla‏ . ثم سار 
منها الي بغدوين » وكانت لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من أعراء 
نور الدين » وكان قد اتصل بالسلطان صلاح الدين و استخدم له .م 
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فارقه حيث م يحصل على غرضه عنده فلحق ببغدوين > وبا ib‏ 
الزعفراني فحاصرها حتی استأمنوا اليه . وأقطمها خاله شپاب الدين 
مود بن تكش «pull‏ واقطع حص ناصر الدين بن تمه شیر كوم > 
يفاد ال و ارات سرون + و ن مف اد عاي sole:‏ 
رل وی سروس eo‏ جيه eae‏ 
قلناه الى الوصل > فجمع العسا کر وفرق الأمو ال . و استنجد صاحب 
lice‏ وصاحب ماردین » وسار في ستة آلاف فارس © وانتهى الى 
نصییبین في ربيع سنة احدى وسبعين فأقام الى انسلاخ فصل الشتاء 
وسار الى حلب فبرز اليه سعد الدين که‌نتکین poll‏ مدبر الصالح 
في عسا كر حلب ۰ 


وبعث صلاح الدين عن عسا oS‏ من مصر » وقد كان أذن هم 
في الانطلاق فجاوًا اليه . وسار من دمشق الى سيف الدين 
و كمستكين فلقيهم بتل الفحول وانهزموا راجمین الى حلب وترك 
سيف الدين أخاه عز الدين بها في جع من العساكر » وعبر الفرات 
الى الموصل gle‏ آن صلاح الدين في اتباعه . salts‏ الصالح وزيره 
جلال الدين soley‏ الدين قاياز في مفارقة الموصل الى قلعة الجيدية 
فعارضاه في ذلك . ثم عزل القنذار عن امارة ال یوش BY‏ كان جر 
الهزعة برأيه ومفارقته » وولى مکانه cial sale‏ قاعاز , 


ولا انپزمت العسا کر آمام صلاح لین وغنم leit‏ سار الى مراغه 
وملکها وول عليها , ثم سار الى سيج وبا صاحبها قطب الدين 
نيال ن حسّان المنبجي » وكان شديد العداوة لصلاح الدين فلك 
المدينة » وحاصره بالقلعة وضيق مخنقه . ثم نقب اسوارها وملکها 
عليه عنوة وأسره . ثم أطلقه سليباً فلحو بالوصل » وأقطمه سيف 
الدين الرقة . ولا فرغ صلاح الدين من منبج سار الى قلعة إعزاز 
وهي في غاية المنمة فحاصرها اربعين يوماً حتى استأمنوا اليه فتسلها 
في الاضحی . ثم رحل الى حلب La poled‏ > وبا الملك الصالح » 
واشتد أهلها في قتاله فعدل الى المطاولة . ثم سعى بينهما في الصلح > 
Jes‏ أن يدخل فيه سيف الدين صاحب ال موصل وصاحب حكيفا 
وصاحب ماردين فاستقر الامر على ذلك رح أن اليك 
الصالح الى صلاح الدين فأ کرمها » وأفاض عليها العطاء وطلبت منه 
قلعة اعزاز فأعطاها إباها » ورحل الى بلاد الاسماعيليئّة > والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 


اش كن بو alt Gol‏ ليل تة 


کان sale‏ الدين قاهاز متولي مدينة إربل » وکان بينه وبين 
شهاب الدين مد بن بدران صاحب شبرزور عداوة . فلا ولي سيف 


الدين مجاهد الدين قاماز نيابة الوصل خاف شهاب الدين غاثلسه عن 
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تماهد الخدمة پالوصل ٠‏ وأظبر الامتناع » وذلك سنة اثنتين وسبعين 
ables‏ جلال الدین الوزير في ذلك مخاطبة Lid‏ > وحذره ورغبه 
فعاود الطاعة وبادر الى الحضور بالوصل » وال تعالى بنصر من يشاء 
من عباده . 


نكبة کیستکین الذادم diag‏ 

كان سعد الدين كمستكين الخادم قائاً بدولة الملك الصالح في 
حلب وكان پناهضه فيها yl‏ صالح العجمي فقدم عند نور الدين وعند 
ابن الملك الصالح » و تجاوز مراتب الوزير فعدا عليه بعض الباطنية 
فقتله » وخلا الجو لكمستكين ٠‏ وانفرد بالاستبداد على المبالح 
وكثرت السعاية فيه حجر السلطان و الاستبداد عليه وانه قتل وزيره 
فقبض عله و امتحنه . وكان قد أقطعه قامة حارم فامتنم بها أصعابه » 
وآرادهم الصالح على تسلیمها فامتنموا » وهلك کستکین في الحنة . 
وطمع فيبا وساروا اليما وحاصروها . وصانعهم الصالح JUL‏ فرجموا 
عنها » وبعث هو عساكره اليما وقد جه دهم الصار فساموها له > 
وولي عليبا ؛ واه تعالى fel‏ . 


وفاة ألصالح أسماعيل واستيلاء ابن عمه عز الدين مسعود على حلب 


ثم توفي الماك الصالح اسعميل بن نور الدين مود صاحب حاب في 


.منتصف سنة سبع وسبعين لان سنين من ولايته » وعبد که لان 
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ar‏ عز الدين مسعود صاحب الوصل . و استحلف Jal‏ دولته على ذلك 
بعضهم بعاد الدين صاحب سنچار أخي عز الدين الا كبر لکان صهره 
على أخت الصالح » abi ols‏ ور الدین كان ييل اليه wb‏ . وقال 
عز الدين : انا أقدر على مدافعة صلاح الدين عن حلب ٠‏ فلها قضى نحبه 
آرسل الامراء محلب الى عز الدين مسعود پستدعونه "" هو وجاهد 
الدین قاهاز الي الفرات » ولق هنالك امرا» حلب > وجاوًا معه فدخلها 
آخر Ghat‏ من السنة > زاغ ات ر ae‏ بعيداً عنهم وتي 
الدين عر ابن اخیه في منبج > فليا أحمن بهم فارقبا الى حماة » وثار به 
Jal‏ حاة ونادوا بشعار عز الدین, وآشار أهلحلب عليه بقصد دمشق 
وبلاد الشام وأطعوه فيها فابی من أجل العهد الذي بينه وين صلاح 
call‏ ثم أقام بحاب شهوراً وسار عنها الى الرقة » والله تعالى أعل . 


أستيلاء عماد الدين على حلب ونزوله عن سنجار [أخيه عز الدين 


ولا انتهى عز الدين الى الرقة منقلاً من حلب © وافقه هنالك 
رسل أخيه عاد الدين صاحب سنجار يطلب منه أن علکه مدينة 
و وينزل هو له عن حلب فل به الى ذلك ٠‏ فبعث عاد الدين 
اليه wb‏ یسل سنجار الى صلاح الدين فحمل الامراء حینلذ على معارضته 
على سنجار وتحمسهم له . وم يكن لعز الدين خالا لتمكنه في الدولة 


(۱) كذا بياض بالأصل؛ وفي الكامل ج ٩‏ ص 104 : إلى أتابك pe‏ الدين يستدعونه إلى 
حلب فسار هر ومجاهد الدين قيراز إلى الفرات . 
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oo As Hee‏ وعسا كره فأخذ سنحار من أخيه ole‏ الدين © و اعطاه 
حلب © وسار اليما عاد الدين وملکیا . وسهل آمره على صلاح الدين 
بعد انکان متخو فأ من‌عز الدین على دمشق ils‏ سبحانه وتعالى fel‏ 
سیر صلاخ ألدين الى بلاد الجزيرة وحصاره الموصل 
واستيلاؤه على كثير من بلادها ثم على سنجار 


كان عزالدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدين كرجكري 
زين الدين كجك مدينة حران وقلعتها. ولا سار صلاح الدين shake‏ 
البيرة جنح اليه مظفر الدبن © ووعده النصر » و استحثه للقدوم 
على الزيرة فسار الى الفرات موريا بقصد "" وعبر اليه مظفر 
الدين فلقیه » وجاء ممه الى البيرة » وهي قلعة منيعة على الفرات ٠‏ 
من عدوة الجزيرة . وكان صاحبها من بني ارت أهل ماردين قد 
أطاع صلاح الدين فعبر من جسرها وعزالدين صاحب الوصل ea yy‏ 
قد سار و معه جاهد الدين الى نصيبين لمدافعة صلاح الدين عن حلب ٠‏ 
فاما بلغا عبوره الفرات عادا الى الموصل > وبعثا حامية الي ار ها . 

وكاتب صلاح الدين ملوك النواحي بالنجدة والوعد على ذلك. 
وكان تقدام المد بینه وبين نور الدين مد بن قرى أرسلان صاحب 


کیفا على أن صلاح الدين يفتح آمد ویسامپا اليه .فاا كاتبهم الآ ن كان 


)1( كذا بياض بالأصل» وني الكامل ج 4 ص ۱۵۷: فجد صلاح الدين في السير مظهراً أنه 
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صاحب كيفا أول جيب » وسار صلاح الدين الي الرها فحاصرها في 
جمادی سنة ان وسيعين » وا يو مذ فخرالدين مسعود الزعفرانی فاما 
اشتد به slab!‏ استأمن الى صلاح الدين » وحاصر مه القلعة حتی 
Yale‏ نائبها على مال آخذه» وأقطعها صلاح الدين مظفر الدين كو كبري 
صاحب حران . وسار عنها الى الرقة » وبا نائبها قطب الدين نيال بن 
حسّان النبجي فاجفل عنها الى الموصل » وملكها صلاح الدين وسار 
الى الخابور وهو قرقيسيا وما كسين وعرمان فاستولى على جیما . 


وسار الى نصيبين فلكها لوقتها ؛ وحاصر القلعه أياماً وملكها ؛ 
Li [als‏ الميجاء السمين من أ كير آمراثه . وسار عنبا وملکیا»ومعه 
صاحب كيفا ٠.‏ وجاءة الخير بأن الافرنج أغاروا على اعال دمشق 
ووصلوا داریا فل يحفل بخبرهم » واستمر على شأنه ol els‏ مظهر الدين 
كو كبري وناصر الدين مد بن شي رکوہ بالوصل: » ورجحا قصدها على 
سنجار وجزيرة ابن عم کا أشار عليها فسار صلاح الدين وصاحبها 
عزالدين » ونائبه مجاهد الدين » وقد جموا العساکر وأفاضوا العطاء 
وشحنوا البلاد التي بأيديهم کالزيرة وسنجار و الوصل واريل “وسار 
ملاح الدین حتی قاریپا وسار هو ومظنر الدين وابن شير كوه في 
أعيان دولته الي السور فأراه Joke‏ الامتناع . وقال لظفر الدين 
ولتاصر الدين ابن عه قد GLEE‏ . ثم صبح الب لد وناشبه و ركب 
أصحابه في المقاعد للقعال . ونصب منجنيةاً فل یفن ونصب اليه من 
البلد تسعة. 
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ثم خرج اليه جاعة من البلد وأخذوه وكانوا يخرجون ليلا من 
البلد بالمشاعل یوهون المر كة . فخشي صلاج الدين من البیاث 
وتأخر عن القصد » وكان صدر الدين شيخ الشيوخ قد وصل من فبل 
الخليفة الناصر مع بشير الخادم من خو اصة » في الصلح بين الفريقين على 
اعادة صلاح الدين بلاد المزيرة فاجساب على اعادة الاخرین حلب 
فامتنعوا . ثم رجع عن شرط حلب الى ترك مظاهرة صاحبها فاعتذروا 
عن ذلك » chess‏ رسل صاحب أذربيجان قرا ارسلان . وأرسل 
صاحب خلاط شاهرين فل ينتظم بینها أمر » ورحل صلاح الدين عن 
الوصل الى سنجار فحاصرها » وسا أمير أميران ”'' وأخوه عز الدين 
صاحب الموصل في عسكر » ولقيه شرف الدين وجاءها المدد من 
الموصل فحال بينهم وبينها * وداخله بعض أمراء الا کر اد من الدوادية 
من داخلها فكبسها صلاح الدين وق بالموصل . 

وملك صلاح الدين سنجار وصارت سياجاً على جيع ما ملکه 
ا علیها سعد الدين ابن معين الدين آنز الذي كان متغلبا 
بدمشق على آخر '' طفر كين وعاد فر بنصبین وشکا اليه أهلها من 
al‏ الميجاء السمين فعزله وسار الى حران بلدة مظفر الدين كو كبري 

(۱) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص 108 : وا أمير أميران هندوا أخوعز الدين 
صاحب الموصل . 


(۲) كذا بياض بالأصل. وفي الكامل : واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنزء وكان 
من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى . 


فوصاما في Lal‏ من سنة سبع وفانین فأراح بها » وأذن لعساكره في 
الانطلاق ob‏ عزالدين قد ew‏ الى شاهرين Cole‏ خلاط 
يستنجده . وأرسل شاهرن الى صلاج الدين بالشفاعة في ذلك رسلا 
عديدة آخرهم مولاه سكرجاه “وهو على سنجار » فل یشفعه " أخاه 
من ذلك وفارقه مغاضباً . وسار شاهرين “الى قطب الدين صاحب 
ماردن وهو ابن أخته وابن خال عز الدين وصهره على بنته 
فاستنجده » وسار معه » وجاءهم عزالدين من الموصل في عساکره > 
واعتزموا على قصد صلاح الدين وبلغه الخبر وهو مريح OLA‏ فبعث 
عن تقي الدين ابن أخيه صاحب هص وحماة » وارتحل ee lil‏ ونزل 
رأس عين » فخاموا عن لقائه » وق کل بلده “وسار صلاح الدين الى 
ماردين فأقام عليها ايام ورجع > والله تعالى أعلم 


allen il‏ الدين على حب وأعمالها 


ولا ارتحل صلاح الدين عن ماردين قصد آمد فحاصرها سنة تسع 
وسبعين » وملكما وسلها لنور الدين مدبن قرا آرسلان کا كان العبد 
بينها > وقد آشرا اليه . ثم سار الى الشام فحاصر تل SLE‏ من أعمال 


(۱) كذا بياض بالأصل» dy‏ الكامل : فارسل إليه أخيراً مملوكه سيف الدين بكتمر الذي 
ملك خلاط بعد شاه أرمن فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب إليه أن يتركها ويرحل عنها. وقال له إن 
رحل عنها وإلا فتهدده بقصده ومحاربته فابلغه بكتمر الشفاعة فسوفه في الجواب رجاء أن یفتحها فلا 
رأى بكتمر ذلك أبلغه الرسالة بالتهديد وفارقه غضبان. 

(۲) كذا واسمه في الكامل شاه أرمن. 
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حلب حتی استأمنوا اليه » وملكها في حرم ستة تسم وسبعين وسار 
منها الى عینتاب » وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسمعيل خازن 
نور الدين مود وصاحبه » ولاه عليها نور الدين فل بزل بها فاستأمن 
لي صلاح الدين على أن يقره على ال حصن * ویکون في خدمته فأقره 


واعمه 5 


ورحل صلاح الدین الى حلب وبها عاد الدين زني بن مودود » 
وترل علپا لان الأخضر اها انتقل الى che‏ عو سن :اانا 
آخری » واظر أنه أبنى عليبا » وعجز عاد الدین عن عطاء اند 
فراسل صلاح الدین أن يعوضه عا سنجار ونصیبین والمابور 
والرقة وسروج فأجاب الى ذلك » وأعطاه عنها تلك البلاد وملکها » 
و کان في شرط صلاح الدین عليه انه يبادر الى الخدمة منی دعام اليها. 
وسار عاد الدين إلي بلاده تلك > ودخل صلاح gull‏ حلب في آخر 
سنة تسم وسبعين . ومات عليها اخوه الأصغر تاج الملوك يوري بضربة 
في ركبته تصدعت ما » ومات بعد فتح حلب ٠‏ 


ثم ارتحل صلاح الدين الي قلعة حارم وها سرجك من موالي نور 
الدين » ولاه عليها عاد الدين . فما سم حلب لعبلاح الدين امتشع 
سرجك في قلعة حارم فحاصره صلاح الدین وترددت الرسل بينها ؛ 
وقد دس الى الافرنج ودعاهم . وخشي اند الذين معه أن يساما 
الهم فحبسوه ؛ واستأمنوا الى صلاح الدين فلكها وولى عليها بعض 


سا ار مد ee‏ 


خواصه ۰ وعلي تل خالد الأمير داروم الباروقي صاحب تل باشر > 
وأقطع قلعة اعزاز الأمير سليانين جندر فعمرها بعد ان كان عمادالدين 
حرا » وأقطم ضلاح الدين أعمال حلب لامرائه وعساکره » وال 
تعالي ٠ del‏ 


كان جاهد الدين قاماز EU‏ بدولة الموصل ومتحكها فیها کا قلناه 
وكان عزالدين مود اللقب بالقنداز صاحب اليش » وشرف الدين 
مد بن al‏ الخير الذي كان صاحب العراق. كانا من أكابر الامراء عند 
السلطان عزالدين مسعود صاحب الموصل © وكانا يغريانه مجاهد الدين 
ويكثران السعاية عندم فيه » حتى اعتزم على نكبته » ول يقدر على 
ذلك في wile‏ لاستبداد جاهد الدين وقوة شو کته . فانقطع في بيته 
لمارض مرض ؛ وكان مجاهد الدين خصياً لايحتجب منه Lat‏ 
فدخل عليه يعوده فقبض عليه » و رکب الى القلمة فاحتوى على 
أمواله وذخاثره . وولى بها القنداز نائباً » وجعل ابن صاحب العراق 
Leb Lal ٠‏ وحکمها في دولته . 

وكان في بد مجاهد الدين إربل وأعالها فيها زين الدين يوسف 
ابن زین الدين علي كجك Lee‏ ضغيراً تحت اسعبداده وبي دم أيطاً 


جزيرة ابن عر لعز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي » و هو صي 
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تحت استبداده . وبيده أيضاً شهرزور Abels‏ ودقوقا و قلمة عقر 
Lat‏ » ونوابه في جيعها ولم يكن لعز الدين مسمود بعد استيلاء 
صلايح الدين على المزيرة سوى الموصل وقامتها tale‏ الدين » وهو 
املك في المقبقة فا قبض se‏ الدين عليه امتنع صاحب اربل » 
واستبد ستفسه » وكان صاحب جزيرة ابن عر © وبعث بطاعته الى 
صلاح الدين . 

وبعث الخايفة التاصر شيخ الشیوخ » ویشیر الخادم بالصلح بين 
عزالدين وصلاح الدين على أن تکون الزيرة واربل من أعاله ء 
وامتنع عزالديئ وقال : ها من أعالي . وطمع صلاح امن في الوصل 
Secs‏ عز الدين لزلقنداز ولان صاحب المراق We‏ حلاه عليه من 
الفساد شکة sale‏ الدین فبدأ Val‏ بعرل صاحب آذربیجان فقال : 
له أا أكفله وجهر له عسكراً نحو تلاثة آلاف فارس . وساروا نحو 
اريل فا كتسحوا البإد و خربوها » وسار اليهم زین الدين يوسف بادبل 
فو جدهم مفترقين في النهب Jerse‏ من كان مهم وعاد مظفراً abs ١‏ 
العجم بلادهم ,و ale‏ محاهد الدین الى الموصل » و الله سبحانه وتعالي 
ولي التوفیق 


دصار اج لین الموضل وطلده مع عز الدين صاما 


ثم سار صلاح الدين من دمشق في ذي القمدة سنة احدى 
وثانين»فلما انتهى الى حر ان قبض علی‌صاحبها مظفر الدين كو كبري 
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لانه کان لذلك وعده يخمسين ألف دینار » حتی اذا وصل لم يف له ہا 
فتبض عليه لانحراف أهل المزيرة عته » فأطلقه ورد عليه عله بم ران 
و ار ها . وسار عن حران » وجاء معهعسا كر كيفاوداري » وعساکر 
جزيرة ابن جر مع صاحبها معز الدين سنجر شاه ابن أخي معزالدين 
صاحب الوصل > وقد استبد بأمره »وفارق طاعة عه بعد نكبة 
مجاهد الدين م قلنا » فساروا مع صلاح الدين الى الموصل ولا انتهوا 
الي مدينة YS‏ وفدت عليه ام عز الدين » وابن عه نور الدين مود 
وجاعة من أعيان الدولة Lb‏ يانه لا بردهم وأشار عليه الفقیه عیسی 
وعلي بن أحند الشطوب بردهم » ورحل الى الوصل فقاتلها وامتنمت 
عليه » وندم على رد الوقد > وجاءه کتاب القاضي الفاضل باللامة . 


م قدم عليه زين الدین پوسف صاحب اربل db‏ مع أخيه 
مطفر الدين كو كبري وغيره من الامراء. ثم بعث الامير علي بن امد 
الشطلوب الى قلعة ازيرة من بلاد المكارية فاجتمع عليه الا کر اد 
المكارية وأقام يحاصرها » wis‏ نائب القلعة القنداز . وغی خبر 
مكاتبعه الى عز الدين dad‏ و اطرحه من المشورة > وعدل الي مجاهد 
الدين قاهاز » وكان يقتدي برأيه فضبط الامور وأصلحا .م بلغه في 
آخر ربيع من سنة اثنين وثانين » وقد ضجر من حصار الموصل ان 
شاهرين صاحب خلاط توفي تسم ربيع“واستولي عليها مولابکتمر 
فرحل عن الموصل © وملك ميافارقين LE‏ في أخبار دو لته 
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ولا فرغ منها عاد الى الوصل »و مر بنصیبین » ورل الوصل في 
رمضان سنة اثدتين ومانين » وترددت الرسل بینها في الصلح » على أن 
سل اليه عزالدين شهر زور واعاشا وولاية الفرائلي وما وراء الزاب > 
ويخطب Jed‏ منابرها » وينقش اسمه على سکته .ومرض صلاح‌الدین 
اثناء ذلك ووصل الى حران و لته الرسل بالاجابة الى الصلح وتحالفا 
عليه » وبعث من يسل البلاد وأقام تمرضاً محران » عند أخوه العادل 
وناصر الدولة ابن مه شير كوه » وامنت بلاد الموصل ۰ 


ثم حدثت بعد ذلك فعنة بين الت ركان و الا كراد Bx hb‏ و الوصل 
وديار بكر وخلاط والشام وشپرزور وأذربيجان » وقتل فیہا ما لا 
يحصى من الامم » و اتصلت أعواماً وسبها أن عروساً من SEA‏ 
آهدیت الى زوجها » و مروا بقلعة الزوزان و الا کراد » وطلبوا منهم 
الوليمة على dale‏ الفتبان فاغلظوا في الرد فقتل صاحب القلعة الزوح > 
ور dele OH‏ من الا کراد فقتاوهم . ثم أصلح مجاهد الدينيينهم 
وأفاض فیپم العطاء soled‏ :الى الوفاق > وذهبت ينهم الفتتة > و الله 


تعالى Jel‏ 
وفاة زين الدين يومف صلب بل deg‏ أخيه ila‏ الدين 


كان زین الدين يوسف بن علي كجك قد she‏ في طاعة صلاح 
ob SSE qual‏ قبل © و اربل من أعاله . ووقع الصلح على ذلك بينه 


584 المجلد الخامس من تاريخ العلامة أبن خلدون‎ ONE 


وبين عزالدين صاحب واه مت ةل 00 Sl‏ معة قات 
عنده أخريات رمضان من السنة واستولى أخوه على موجوده و قبض 
على جاعة من أمرائه مثل بلداحي واعى قد سكير قري 
وطلب من صلاح الدين أن بقطعه اربل مكان أخيه »وینزل عن حر ان 
و be JI‏ فأقطعه اریل»واضاف الا شهر زور وأعمالها ودوقبر قر ابو بني 
قفجاق وراسل أهل اربل مجاهد الدین قاعاز و استدعوه لبملکوه » 
وهو بالوصل فل بتطاول إذلك خوفا من صلاح الدین . ولأن عز الدین 
لا کان ولاه نیانته بعد ان أطلقه من الاعتقال Ket‏ كما كان آول 
مرة » وجعل معه ردیفاً في اک كان من بعض غامانه » فکان أسفاً 
لذلك . فاما راسله أهل اربل قال : والله لا أفمل لثلا يحم معي فبا 
فلان » وسار مظفر الدين اليها وملكها . 


حصار عز ألدين صلب الموصل جزيرة أبن عم 


كان سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود قد ملك جزيرة 
ابن عر بوصية أبيه » وخرج عن طاعة مه عزالدين عند نكبة مجاهد 
الدين ما قلناه » وصار bac‏ على مه يكاتبصلاح الدين بأخباره ويغريه 
به ويسعى في القطيعة بینها . ثم pole‏ صلاح الدين قلعة عكا سنة ست 
وثانین » واستنفر لها أصحاب الاطراف المتشبثين بدعوته مثل عز 


: - بن الدين‎ ve Ve c 
. قد حضر عند صلاح الدین بعساکره فمرض ومات‎ 
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الدين صاحب الموصل > وأخيه عاد الدين صاحب سنجار ونصيسين 
وسنجار شاه هذا ابن عمه وصاحب كيفا وغيرهم . واجتمعوا عنده 
على عكا > وجاء dele‏ من جزيرة ابن مر يتظامون من سنجر شاه 
فخاف واستأذن في الانطلاق » فاعتذر صلاح الدين بأن في ذلك 
افتراق هذه العساكر فالح عليه في ذلك > وغدا عليه يوم الفطر مسلا 
فوعده وانصرف وكان تقي الدين عر بن شاه أخي صلاح الدين مقيلا 
من حماة في عسكر فأرسل اليه صلاح الدين باعتراضه » ورده Legh‏ 
أو كرهاً قلقبه بقلمة فنك ورده كرهاً وكتب صلاح الدين الى عز 
الدين صاحب الموصل بحصار جزيرة ابن عر رظنا مكيدة فتلقاها 
بالمراجعة » و طلب اقطاع المزيرة فأسمفه » وسار اليما وحاصرها أربمة 
أشهر فامتنعت عليه . ثم صالمه على نصف أعاله > ورجع إلى الموصل > 
Als‏ تعالى أعلم 


مسيرة عز الدين صاب الموصل الى بلاد العادل بالزيرة ورجوعه عنها 


كان صلاح الدين قد ملك من بلاد المزيرة حر ان و ار ها 
وستیساط وميافارقين » وكانت بيد ابن أخيه تفي الدين عر بن شاه . 
ثم توفي تفي الدين فاقطها أخاه العادل أبا بكر بن أيوب . ثم توفي 
صلاح الدين سنة تسع Gills‏ فطمع عز الدين صاحب الموصل في 
ارتجاعها » و استشار آصحابه فأشار عليه بعضهم Lalla‏ وأن يستتفر 
أصحاب الاطراف لما مثل : صاحب اربل » وصاحب حزيرة ابن جر » 
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وصاحب ستجار ونصييين . ومن امتنع يعاجله حرباً ویماجل البلدقبل 
أن ee‏ اهلها لامدافعة . 


وأشار مجاهد الدين قاعاز بمشاورة هو لاء SAU‏ والعمل باشارتهم 
فقبل من مجاهد الدين وكاتبهم فأشاد و | بانعظار أولاد صلاح الدين » 
وأن البلد في طاعته » و أنه الفام بدو اجه “و أنه يلغه أن صاحب‌ماردین 
تعر ض لبعض بلاده فجهز جيشاً كثيفاً لقصد ماردين فو جوا الكتابة 
LIS Fs‏ كة . ثم بلغهم أنه بظاهر حران في خف من المسكر 
فتجبز للح ركة عليه . ولا وقع الاتفاق مع سنجار جاءت عسا كر 
الشام الى العادل من الافضل > فامتنع وسار عزالدين في عسا كر ومن 
الموصل الى نصيبين © واجتمع بأخيه عاد الدين » وساروا الى الرها > 
وقد عسکر العادل قريباً منهم مرح الريحان > وخافهم فأقاموا LAW‏ 
كذلك . ثم طرق عزالدين المرض فترك العساكر مع أخيه عاد الدين 
وساروا الى الموصل » والله آعم ۱ 


وفاة عز الحين صاب الموصل وولإية ابنه نور coll‏ 


ولا رجع je‏ الدین الى الوصل أقام بها مدة شهرین © واشتد 
مرضه فتوفي آغر شعبان سنة تسم ومانين » وولى ابنه نور الدين 


ارسلان شاه بن عزالدین مسمودبن مودود بن الأثايك زنكي © وقام 


57 الدين صاحب سنجار‎ ale وفاة‎ OAV 


dy‏ دولته مجاهد الدين قا از مدبر دولة سه » والله سحانه 
وتمالى jel‏ 


alg‏ عماد الدين صاب سنجار وولاية قطب الدين 


ثم توفي عاد الدین زک بن مودود بن الاثايك زنک > صاحب 
سنجار و الخابور ونصيبين والرقة وسروج > وهي التي عوضه صلاح 
الدين عن حلب لا أخذها منه . توفي في عر م سنة آرسع وتسعين > 
وماك بعده أبنه قطب الدين » وتولى تديير دولته مجاهد برتقش مولى 
أنه . وكان bus‏ خيراً Vole‏ متواضعاً Le‏ لاهل العم والدين معظماً 
9 » و کان متعصباً على ااشافسة حتى انه بنى مدرسة للحدفية 
سنجار » وكان جسن السيرة » والله تما del‏ 


استيلاء نور الدين صاب الموصل على نصیبین 


كان عاد الدين صاحب سنجار ونصیتین » قد امتدت أيدي 
نوابه بنصيبين الى قري من اعمال الوصل تجاورهم » وبعث اليه في 
ذلك مجاهد الدين قاماز صاحب دولة الموصل يشكو اليه نوابه سر اً 
من سلطانه نور الدين > فلج عاد الدين في ادعاء انها من allel‏ » 
وأساء الرد فاعاد ثور الدين الرسالة اليه مع بعض مشايخ دولته » وقد 
طرقه امرض فأجاب مثل الاو ل قنصح الرسول » وكان من بقية 
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الاتابك زنك . وعاد الى " فأغاظ له في القول > و اعتزم نور الدين على 
الان م ول ارا ذلك و غاد ا © وولاه 
اينه قطب الدين فقوي ab‏ نور الدين في نصيبين » و تجهز لها في جادي 
سنة أربع وتسعين . وسار قطب الدين بن سنجر في عسكره فسبقه 
نور الدين الى نصيبين . فاما وصل لقيه فهزمه نور الدين » ودخل الى 
قلعةنصيبين مهزوماً . ثم أسرى منپا الى حران > ومعه ناه مجاهد 
الدين برتقش» وكاتبو ا العادل أبا بكر بن ايوب يستحثونه من دمشق. 
وأقام نور الدين بنصيبين حتى وصل العادل الى المزيرة ففارقها الى 
الموصل في رمضان من السنة . وعاد قطب الدين اليها . وكان الوتان 
قد وقع في عسكر نور الدين فات كثير من ابراء الموصل . ومات 
مجاهد الدين قایاز القاتم بالدولة . ولا عاد نور الدين الى الموصل > 
oles‏ قطب الدين الى نصيبين سار العادل الى ماردين فحاصرها La‏ 
وضيق عليها م انصرف > و الله تعالى fel‏ . 

doi‏ الكامل بن fall‏ على ماردين أمام نور 

il‏ صاب البوصل وبني عمه ملوك الجزيرة 


لا رحل العادل عن مازدين كا قد مناه جر العسا کر علا للحصار 


(۱) كذا بياض opel‏ وفي الكامل ج ۹ص ۲۱: فلما سمع الرسالة لم يلتفت وقال: لا 
أعيد ملکي» فأشار الرسول من عنده حيث هو من مشایخ دولتهم Np‏ وتسليم ما آنجذی وحذره 
عاقبة ذلك فأغلظ عليه ale‏ الدين القول وعرض بلم نور الدین واحتقاره فعاد الرسول وحکی 
لنور الدين جلية الحالء فغضب نور الدين وعزم على المسير إلى نصييين. 
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مع ابنه الکامل » وعظم ذلك على ملوك الزيرة وديار بكر » وخافوا 
ان ملکها يغلبهم على امرهم » وم يكن سار من سار معه منهم عند 
شتذالء حرب نور الدين الا ثقية لكثرة عساكره. فاما رجع الى 
وا وبق الكامل علىماردين استهانوا بأمره » وطمعوا في مدافمته. 
وأغس اهم بذلك الظاهى والافضل Lol‏ صلاح الدين لفتنئهم مع هم 
المادل. فتجهز نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل » وسار أو ل 
شعبان سنة خس وتسعين » وانتهى الىديس فأقام يها » وق به 
ابن ae‏ قطب الدين مد بن زنی صاحب سنجار » وان مه الاخر 
سنجار شاه ابن غازي Colo‏ جزيرة ابن عمر > حتی اذا انقضی عید 
الفطر اتاو iy‏ اال مزاجة الکامل Je‏ ماردن ‏ 


وكان i‏ ماردين خلال ذلك قد ضاف حدم وجبدهم الحصار 
وبعث النظام المستولي على دولةصاحبها الى الکامل بر آوده 3 الصلح» 
وتسليم القلمةلهالى jel‏ ماه على آنیبیح هم od git‏ من الميرة فأسعفهم 
بذلك ونا هم في ذلك جا .هم خبر العسا کر فا متذمو | » ورحف 
الكامل مزوماً الى معسكره بالربض فخرج Jal‏ القلعة اليهم وقاتاوهم 
الى الساء ثم أجفل الکامل من ليلته منتصف شوال * وعاد الي بلاده 
وهب آهل القلعة مخلفه » وخرح صاحب ماردین وهو gy‏ آرسلان 
ابن أبي النازي فلقي نور الدین وشکره » وعاد ال حصنه » ورجع 
نور الدين وأصحابه الى تسر .م سار منها الى رأس عين فقدم 
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علیها هنالك رسول الظاهر بن صلاح الدین من. حلب يطلب له منه 
السكة والخطبة » فوجم لذلك وثنی عزمه عن مظاهرتهم . ثم طرقه 
الرض فبعث الیهم بالعذر “وعاد:الي الوصل في ذي المجة آخر السنة؛ 
dls als‏ أعم 


سير نور الدين صاب البوصل الى بلاد العادل بالجزيرة 

ثم ان الملك العادل نلك فهر Deals Gare‏ مواد 
الأفضل ابن أخيه > فخشيه الظاهر صاجب حلب وصاحب ماردين » 
وراسلوا نور الدين صاحب الوصل في الاتفاق * وأن يسير الى بلاد 
العادل بالمريرة : حر ان و ار ها والر قّة وسنجار » فسار نور الدين 
للكا في شعبان سنة سبع وتسعين . وسار معه ابن عه قطب الدین 
سنجار » وحسام الدين صاحب ماردين © وانتهوا الي رأس العين > 
وكان بحر ان الفائز بن الب‌ادل في عكر فأرسل الي نور الدين في 
الصلح فباذر الى الاجابة لما وقع في عسکره من الموتان » واستحلفهم 
وحلف لهم . وبعثوا إلى العادل فحلف وعاد نور الدين الى الموصل في 
ذي القعدة من السنة » واهه تعالى zl‏ 


dea‏ نهر الحين صاب الموضل آمام عمك العادل 


لم بزل اللك العادل پر اسل قطب الدين صاخب سنجار »ويستميله 
الى أن خطب له في أعاله سنةاستائة فساو مور الدين صاحب الوصل 
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الى نصيبين من آعمال قطب الدين فحاصرها وملك الدينة . 
وأقام يحاصر القلعة فبا هو قد قارب فتجها باه الخبر من ابه با لمو صل 
ob‏ مظفر امین كو كبري صاحب اربل ge‏ أعمال الوصل 
فرحل عن نصیبین معتزماً على قصد إربل فل جد كل hl‏ صحيحاً 
فسان إلى تل آعفر من اا سنجار la poled‏ وملکها. و کان الأشرف 
موسی بن العادل قد سار من حران الي رأس tall‏ نجدة اصانعب‌سنجاد. 
وقد اتفق معه على ذلك مظفر الدين صاحب اربل وصاحب ڪينا 
وآمد وصاحب جزيرة ابن عر » وتراسلوا وتواعدوا للاج تاع . فاما 
ارتحل نور الدين عن نصيبين اجتمعوا علیها » وجاءهم اخو الاشرف 
جم الدين صاحب ميافارقين وساروا الى البقعا من تل أعفر الى کفر 
قاف وقصده المطاولة حتى 7" جاءه بعش عيونه edad‏ في عينه 
وأطعه فيهم » وكان من مواليه فوثق بقوله ورحل الى وشري قريبا 
nape‏ وتراءى العا فالتقوا » وانهزم نور این ونجافي فل قليل > 
وژلت المساکر کفررقان ونوا مدينة فيد » وما اليما » وأقاموا 
هنالك . وترددت الرسل في الصلح على ان يعيد نور الدين تل اعفر 

)1( كذا بياض بالأصل» dy‏ الكامل ج 4 ص 554؟: «إن مظفر الدين بوكبري زين الدين 
علي صاحب أربل قد قصد أعبال الموصل فنبب نینوی وأخرق ULE‏ وترى أن اسم صاحب 
إربل هنا عند ابن خلدون «كوكبري» وني الكامل عند ابن الأثير «بوكيري». وكثيرا ما تختلف هذه 
الأسیاء الأعجمية بين كتاب وآخر. 

(؟) كذا بياض بالأصل. مع اختلاف في الأسباء؛ وفي الكامل ج ٩‏ ص ۲۱4 : وسار نور 
الدين من تل أعفر إلى كفر زماء وعزم على المطاولة ليتفرقوا فأتاه كتاب من بعض مماليكه يسمى 


جرديك, وقد أرسله يتجسس أخباره فيقللهم في عينه ويطعمه فيهم ويقول: إن أذنت لي لقيتهم 
بمفردي . 
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لقطب الدين صاحب سئجار فأعادها » و اصطلعو | سنة احدى وستاية ؛ 
ورجع كل الى بلده . والله تعالى ولي التوفيق . 


مقثل سنج شاه صاب جزيرة أبن عمر وولاية aid‏ محمود بعده 


كان سنجر شاه بن غازي بن مودود ابن الأتابك زنک صاحب 
جزيرة ابن عمر وأعالها أودىله بها آبوه عند وفاته كا مر وكان سبيء 
السيرة غشوماً ظلوماً مرهف الد على رعيته وجنده وحرمه وولده » 
كثير القهر لهم والانتقام منهم فاقد الشفقة على بنيه حتى غرب ابنيه 
حمودا ومودودا الي قلعة فرح من بلاد الزوزان > لتوهم تومه فيها ٠‏ 
وأخرح ابنه غازي الى دار بالمدينة ووكل به فساءت حاله . وكانت 
الدار كثيرة اشاش فضجر من حاله وتناول حية Utara‏ الى أبيه # 
يعطف عليه » فتسلل من الدار و استخفی في المدينة وبعث الى نور 
الدين صاحب الوصل من آو هه بوصوله اليه ead‏ اليه بنفقة وردة 
خوفا من أبيه وترك أبوه طلبه لا شاع انه بالشام فل يزل غازي تمل 
dL!‏ حتى دخل دار ابيه » واختفى عند بعض حظاياه » وطرق عله 
الخلاء في بعض SLM‏ وهو سكران فطعته أربع عشرة طمنة . ثم ذه 
وأقام مع ارم وعل استاذ الدولة من خارح LL‏ فاحضر أعيان 
الدولة » وأغلق ol yl‏ القصر » وبايع الناس لحمود بن سنجر شاه 
واستدعاه وأخاه مودوداً من قلعة فرج . ثم دخلوا الى غازي وقتلوه . 
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ووصل مود فلكوه ولقبوه معن الدين لقب أبيه “وعمد الى Gal hl‏ 
التى واطأت على قعل ابيه فثر هن في الدجلة واه تعالى Jel‏ . 


استيلاء العادل على الخبور ونصیبین من أعمال صاب سنجار وحصاره ایام 


کان بين قطب الدين مود بن زنَي بن مودود » وبين ابن تمه نور 
الدين ارسلان شاه “ بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عداوة 
مستحكمة » قد مر كثير من آخبارها . ولا كانت سنة خس وستائة 
أصهر العادل بن أيوب صاحب مصر والشام الى ثور الدين في ابنعه > 
فزو جها نور الدين من ابنه واستكثر به > وطح الى الاستيلاء على 
جزيرة ابن مر فأغرى العادل ob‏ یظاهسه على ولاية ابن نمه قطب الدين 
سنجر > وتكون ولاية قطب الدين وهي : سنجار ونصيبين والخابور 
للعادل , وتكون ولاية غازي بن سنجر شاه لنور الدين صاحب الوصل 
فأجاب الى ذلك المادل » وأطمع نور الدين في أنه يقطع ولاية قطب 
الدين اذا ملكها لابنه الذي هو صهره على ابنته » Ay‏ على ذلك . 
وسار العادل سنة ست وستائة من دمشق للك الخابور . 


وراجع نور الدين رأيه فاذا هو قد تورط » وانه يلك البلاد کا 
يحب دونه إن وفى له . وسار نور الدينالى اللزيرة فرعا حال نو العادل 
بينه وبين الموصل » وان انتقض نور الدين عليه سار اليه فاضطرب في 
أمره » وملك العادل الخابور ونصيبين . واعتزم قطب الدين على أن 


ue le‏ مته عن ستجار عص اللاد ف من ذلك امد بن برتفش 
مول ابيه » و جیز نور الدين عسحكراً مع ابنه القاهس مدداً للعادل © 
اتفقا عليه . وفي خلال ذلك بعث قطب الدين سنجر ابنه الى مظفر الدين 
شاع ال تتهد: فارس إلى تاجن ادا في امه > فل يشفعه 
لمظاهرة نور الدين اباه فغضب مطفر الدين وارسل الى نور الدين في 
المساعدة على دفاع العدو فأجان نور الدين الى ذلك “ ورجع عن 
مظاهرة العادل . 


وأرسلهو ومظفر الدين الي الطاهر بن صلاح الدين صاحب حلب 
وال کسنجر بن قليج أرسلان صاحب الروم يستجدانها فأجاباها 
وتداعوا الى قصد بلاد العادل ان لم يرحل عن سنجار . وبعث الخليفة 
الناصر أستاذ الدار أبا نصر هبة الله بن البارك بن الضحاك » والامير 
اقناش من خواص مواليه في الافراج عن سنجار » وتخاذل أصعابه عن 
مضايقة سنجار ممه » وسا أسد الدين شيركوه صاحب مص 
و ار حبة فانه جاهر بخلافه في ذلك فاجاب العادل في الصلح » على ان 
تکون نصيبين و الخابور اللذان ملكها له» وتبق سنجار لقطب الدين» 
وتحالفوا على ذلك » ورجع العادل الى ح ران » ومظفر الدين الى إربل» 
وال تعالى del‏ . 


فا نور ll‏ صلب الموصل ووزاية ابنه القافر 


ثم توفي نور الدين ارسلان شاه بن مسعوذ بن مودود بن الاتايك 
زني منتصف سنة سبع وستائة لمأن عشرة سنة من ولایته » وكان 
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E كاب ندا شمو تدان‎ Yas 
بعد أن أشفى على الذهاب . ولا احتضر عبد بالملك لابنه عز الدين‎ abl 
تدسير ملکه‎ dy مسعود » وهو ابن عشرين سنة » وأوصاه أن‎ 
بأميه‎ LEG مولاه بدر الدين لؤلؤ لما فيه من حسن السياسة . وكان‎ 
منذ توفي جاهد الدين قايماز وأوصى لولده الأصغر عاد الدين بقلعة عقر‎ 
وقلعة شوش وولايتها » ولفته الى العقر . فاما توفي نور الدين‎ » aH 
عز الدين مسعوداً ولقبوه القاهر » واستقر ملك‎ aul الناس‎ ab 
بعديير دولته » والبقاء‎ IS الموصل . وأعالما له > وقام بدر الدين‎ 


اله نی ۰ 
وفاة القاهر ووإإية ابنه نور الدين امان شه في كفالة بحر الدين لول 


لا توفي الاك القاهى عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود 
ان‌مودود بن ELEY!‏ $55 صاحب الوصل > آخر رييغ الاو ل سنة 
جس عشرة و Blt‏ لثهان سنين من ولابته بعد أن عهد بالملك لابنه 
SV‏ نور الدين ارسلان شاه » وعره عشرون سنة » وجعل الوصي 
عليه و الدیر لدولته لؤلؤا ا كان في دولة القاهى » وابنه نور الدين 
فبايع له وقام Sle‏ وأرسل الى الخليفة في التقليد والخلع على العادة 
فوصلت » وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد المد كا كان بينهم 
وبين سلفدوضبط اموره . وكان تمه نور الدين زنک أرسلان شاه بقلعة 


(۱) كذا بالأصلء وأن تاريخ وفانه کا في الكامل ج 4 ص ۳۹: سنة حمس عشرة وستمائة . 
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عقر الجيدية لا رشك ف مصير السلطان له فدفعه عن ذلك » و استقامت . 
أموؤة واحسن Bacall‏ ‘ وسع شکوی المتظاءين وأنصفهم > ووصل 
في تقليد الخليفة لنور الدين اسناد التثر في أموره لبدر الدين لول ۳" 
del ails‏ . 


fl‏ عماد الدین صاب عفر على قلاع الهکارية والزوزان 


كان عاد الدبن زنی قد ولاه gas oa‏ العقر والشوش قريباً من 
الموصل > وأوصى له بها وعهد بالملك لابنه SV‏ القاهر . فاما توفي 
القاهر کا ذکرن طمح زنی الى الاك > ركان يحداث به نفسه يحصل 
له . وكان بالعادية cub‏ من موالي ote‏ مسعود فداخله في الطاعة له . 
وشعر بذلك بدر الدين لول فعزل ذلك النائب > وبعث اليما أميراً أزله 
بها وجعل فيها Li‏ من قبله . واستبد بالنواب في غيرها . وكان نور 
الدين بن القاهر لا بزال عليلا لضعف مر اجه وتوالي الاسراض عليه 
. فبقٍ محتجباً طول الدة . فأرسل زنكي الى نور الدين بالمادية يشيع 
موته » ويقول : أن أحق بلك gle‏ فتوهموا صدقه > وقبضوا على 
اب لو ومن معه» وساموا البلد لاد الدين زنكي منتصف رمضان 
سنة خس عشرة . 

)1( كذا بالاصل. هنا عبارة ساقطة وني الكامل: وبعد آبام وصل التقليد من الخليفة لنور 


الدين بالولاية ولبدر الدين بالنظر في أمر دولته والتشريفات لما أيضاً. وأتتهم رسل الملوك بالتعزية 
وبذل ما طلب منهم من العهود. واستقرت القواعد AB‏ 
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وجهز لول المسا کر وحاصروه بالعادية في فصل الشتاء وكاب 
البرد وراک الثلج » ولم یتسکنوا من قتاله . وظاهره مظفر الدين 
صاحب إربل على شأنه» و ذکر الوا المهد الذي Lary‏ ان لا a‏ ض 
لاعال الوصل > والتص فيا على قلاع المكارية و الزوزان وأنه مظاهر 
لهم على من يتعرض لها فلج في مظاهرته > و اعتمد نقض العهد وأقام 
المسکر محاصراً لإنحكي بالمادية . وتقدموا بعض الليالي ور كبوا 
الاوعار اليه فبرز اليهم أهل الميادية » وهزموهم في الضایق والشعاب 
فعادوا الى الموصل > وارسل عاد الدين قلاع المكارية والزوزان في 
الطاعة له فأجابوه » وملکها وو لي عليها > وال أعل . 


مظاهبة الأشرف بن العادل iil‏ صاب الموضل 


ولا استولي عاد الدين زنكي على قلاع المكارية والزوزان > 
وظاهره مظفر الدين صاحب إريل خاف )5 غائلته sad‏ بطاعته الى 
الاشرف موسى بن العادل > وقد ملك أكثر بلاد المزيرة وخلاط 
وأعبالها » ويسأله المعاضدة فاجابه . وكان بومشذ يجلب في مدافعة 
کیکاوس صاحب بلاد الروم منأعمالها فأرسل الى مظفر الدين بالکیر 
عليه |B‏ فعل من‌نقضه المهد الذي كان بينهم Lee‏ کا مر » ويعزم عليه 
في اعادة ما اغذ من بلاد الموصل » ویتوعده إن pol‏ على مظاهرة 
زنكي بقصد بلاده مب مظفر الدين الى ذلك » و استألف على أمره 


۵۹۸ المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 598 


صاحب ماردين وناصر الدين bo‏ صاحب يفا وآمد فوافقوه > 
وفارقوا طاعة الأشرف في ذلك فبعث الأشرف عساكره الي نصيبين 
لانجاد ولو متى احتاح اليه » و الله تعالى del‏ 


واقعة عساكر gl‏ بعماد الدين 


ولا عاد عسکر الموصل عن حصار العبادية » خرج زنكي الى 
قلعة المقر ليعمسكن من Shel‏ الموصل الصحراوية اذ كان قد فرغ من 
أعمالها ALLL‏ وآمده مظفر الدين صاحب إريل بالعسا كر» وعسكر 
جند الوصل على أريع فراسخ من البلد من Lab‏ العقر . ثم اتفقوا 
على المسير الى زنگي وصبحوه Al‏ الحرم سنة ست عشرة وستائة 
وهزموه فلحق بإريل » oles‏ الرسل الى مكانهم + ووصل رسل 
الجليفة الناصر و الاشرف ابن العادل فيالصلح بینه) فاصطاحوا وتحالفوا 
dt,‏ تعالى أعل . 


وفاة نير الدين صاب الموصل ووإاية al‏ ناصر الدين 


لا توفي نور الدين ارسلان شاه بن الملك القاهر كا قد منا من سوء 
مزاجه واختلاف الأسقام عليه » فتوفي قبل كال المول . ونصب 
لوْلوٌ مكانه أخاه ناصر الدين تمد بن القاهر في سن الثلاث > و استحلف 
له المند وأو كبه في الو كب فرضي به ااناس لا أباوا من عجز أخيدعن 
. الر کوب لرضه وال تعالى ولي التوفيق . 
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هزيمة al‏ صاحب الموصل من مظفر الدين صلب أربل 


ولا توفي نور الدین » ونصب لول أخاه ناصر الدين مدآ على صغر 
١ eas‏ الطمع لماد الدين عنه ولظفر الدين صاحب اربل في 
الاستيلاء على الموصل » وتجهزوا لذلك . وعاثت Boll‏ نواحي 
الموصل . و كذا لور قد بعث ابنه الاحكبر في العسا كر نجدة تاماك 
الأشرف » وهو يقصد بلاد الافرنج بالسواحل لبأخذ بحجزتهم عن 
امداد إخوأنهم بدمياط عن أبيه الكامل بمصر > فبادر لؤلؤ الى 
عسكر الاشرف الذين بتّصيبين واستدعاهم فجاءوا الى الموصل 
معصف سنة pte‏ وستائة » وعليهم ايبك مولى الاشرف فاستقلمم 
لواو ورآهم مثل عسكره الذين بالشام ودونهم . 

وألح” يبك على عبور دجلة الى إدبل فنعه ايام فاما أصر عبر 
لول معه » وتزلوا على فرسخين من الموصل شرق دجلة وجم مظفر 
ین زكى وعبرو ا" الزاب وتقدم الهم ايبك في عسكره وأصحاب 
للك وسار منتصف الال من رجب > وأشار عليه لول بانتظار 
الصباح فل يفعل ولقمهم الیل . ول ايبك على زنكي في الميسرة 
فهزمه . وانبزمت BSE pane‏ فبقي في نفر قلیل فتقدم اليه مظفر 
الدين فیزمه » ney‏ دجلة الى الوصل .وظبر مظبر الدين على تبرير 


)1( كذا بياض بالاأصلی dy‏ الکامل ج ٩ص‏ ۳۲۳: فلما سمع مظفر الدين ذلك جمع 
عسكره وسار إليهمء ومعه زنكي فعبر الزاب وسبق خبره فسمع بدر الدين فعبی اصحابه . 


600 الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ 1٠ 
يه‎ oe > 3 66 


ثلاثاً .ولا بريد تببيته فأجفل راجعاً » وترددت الرسل بينم فاصطلحا 
على أن يبقى لكل ما بيده » وا del‏ 


ig‏ صاب سنجار ووإاية ابنه ثم مقتله ووإابة أخيه 


ثم توفي قطب الدين مد بن زذيبن مودود بن SEL‏ صاحب 
سنجار في ثامن صفر سنة ست غشرة وستائة » وكان حسن السيرة 
مسلا الي نو ابه . وملك بعده ابنه عاد الدين شاهين شاه © واشتمل 
الناس عليه شهوراً . ثم سار الى تل اعفر فاغتاله أخوه حمر » دخل اليه 
في جاعة فقتلوه وملك بعده . وبقي مدة الى أن تسل الاشرف بن 


العادل مدينة سنجار في جادي سنة سبع عشر وستائة » والله ٠ fel‏ 


استيلاء عماد ان على قلعة كواشي ily‏ على تل أعفر ارف على سنجا 


كانت کو اشي من أحسن قلاع الوصل وأمنعه وأعلاه © ولا 
رأى اند الذين بها بعد أهل المادية واستبدادهم بأنفسهم طمعوا في 
مثل ذلك » وأخرجوا نواب لؤلؤ عنم وفسكوا باظپار الطاعة على 
البعد Bs‏ على رهائنهم بالموصل .ثم استدعوا عاد الدين زنكي 
وساموا له القامة » وأقام عندهم وبعث BG‏ الى مظفر الدين يذ كره 
المبود التي لم Lf‏ بعد » فأعرض وأرسل الى الاشرف بحلب 


يستاحده فسار وعبر الفر ات ال Ol‏ و کان مظفر الدين صاحب 
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اریل براسل الملوك بالاطراف ویذریهم بالاشرف ویو فهم غائلته . ولا 
كان يبن کیکاوس بن کنخسرو صاحب اروم من الفعنة ما نذ کره 
في آخباره » وسار كيكاوس الى حاب دعا مظفر الدين الاوك بناحیته 
الى وفاق کیکاوس مثل صاحب كيفا وآمد وصاحب ماردن 
فأطاعوه و خطبوا له في أعمالحم . 


وهات كيكاوس وفي نفس الاشرف منه ومن مظفر الدين ما في 
نفسه. ولا سار الاشرف الي حران لظاهرة )$35 وارسل مظفر الدين 
dele‏ من أمراثه مثل أحد بن علي المشطوب وعزالدين مد بن بدر 
Got‏ وغيرهما » واستالمم ففارقوا GAM‏ ونازلوا ديس تحت 
ماردين ليجتمعوا مع ملوك الاطراف لمدافمة الاشرف . واستئال 
الاشرف صاحب آمد وأعطاه مدينة حالى وجبل حودي » ووعده 
بدارا اذا ملكها فأجاب وفارقهم اليه . و اضطر آخرون متهم الی‌طاعته 
فاحل أمرهم . وانفرد ابن الشطوب مشاقة GAY)‏ فقصد اريل 
ومر بنصيبين فقاتله شخ يبا فانهزم الى سنجار فأسره صاحبها . وأطلقه 
فجمع المفسدين » و قصد البقما من Shel‏ الوصل فا کتسح نواحيها 
وعاد . 


ثم سار من سنجار ثانية الي الموصل » وأرصد له لاو عسكراً 


فاعترضوه فهزمه . واجتاز بعل أعفر من أعال سنجار فأقاموا عليها 
ویشوا الى لو لو فسار وحاصرها وملكها في ربيع سنة سبع عشرة 
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وستائه » وأسر ابن الشطوب وجاء به الى الوصل . ثم بسث به الى 
الاشرف فحسه بحران سنين » وهلك في حبسه . ولا أطاع صاحب 
esse‏ حران ان Gh‏ “وار لالت joes‏ 
ماردين » ومعه صاحب آمد . وترددث الرسل بينه ویان‌صاحب‌ماردین 
على أن يرد عليه رأس العين . وكان الأشرف قد أقطعها له على أن يحمل 
اليه ثلاثين الف دينار » وأن يعطي لصاح بآمد الورزني باد ۳" و انعقد 
الصلح بینها » وارتحل الاشرف من دبس الى نصيبين يريد الموصل > 
فلقيه رسل صاحب سنجار يطلب من يتسلها منه على أن يعوضه 
الأشرف منها بار 2 ما أدركه من الخوف عند استیلاء لو لو على 
تل أعفر ونفرة Jal‏ دولته ace‏ لقتله أخاه كا ذ کرناه . فأجابه الاشرف 
واعطاه JI‏ 23 » وملك سنجار 3 Gale‏ سنة سبع عشرة وستهائة 0 
ورحل عنما باهله وعشيرته وانقراض امر بني زنكي منبا بعد اربع 


وتسعين سنة » والبقاء لله وحده 
صلع ارف مع مظفر البدين 


ولا ملك الاشرف سنجار سار الى الوصل © ووافاه با رسل 
خليفة الناصر ومظفر الدين صاحب اربل في الصلح » ورد القلاع 
الملأخوذة من TL!‏ الوصل على صاحبها لو لو ما عدا العادية فتبقی بيد 
زنكي . وتردد المديث في ذلك شهرین > و يت فرحل الأشرف بقصد 
)1( كذا بياض بالاصل. وأخمطاء في الأسماءء وني الكامل ج ٩‏ ص ۳۲۳: ویأخذ منه 


صاحب آمد الوزر من بلد شختان. فلا نم الصلح سار الأشرف من دنيسر إلى نصيسين يريد 


الموصل . 
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اربل حتی قارب نهر الزاب SK.‏ العسكر قد ضجروا سوء صاحب 
آمد مع مظفر الدين فأشار باجابته الي ما سأل » ووافق على ذلك . 
أصحاب الاشرف فانعقد الصلح » وساق زنكي الي الاشرف رهينة. 
على ذلك . وسادت قلعة العقر وشوش لنو اب الاشرف وها لزنكي 
رهناً أيضا oles.‏ الاشرف الى سنجار في رمضان سنة سبع عشرة . 
وبمثوا الى القلاع فل يسلا حندها وامتنموا بها . واستجار لین 
زنكي بشپاب ابن العادل فاستمطف له أخاه الاشرف فأطلقه » ورد 
عليه قلعتي المقروشوش . وصرف نو ابه hee‏ . و جع لو لو الاشرف 
ميل الى قلعة تل اعفر » انها لم SF‏ لسنجار قدعا فبعث اليه بتسليما » 
والله تعالى jel‏ 


بجع قلاع الهکارية والزوزان الى طاعة صاب الموصل 


لا رأى زنكي أنه ملك قلاع المكارية والزوزان وساوة>فل يروا 
عنده ما ظنوه من حسن السيرة م يفعله لو لو » وطلبوه في الاقطاع 
فأجابهم . واستأذن الاشرف فل يأذن له » وجاء زنكي من عند 
الأشرف فحاصر المادية » وم یبلغ ما غرضاً فأعادوا مراسلة لوألو 
فاستأذن الأشرف > وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وو لايةمابين النهرين 
وأذن له في قلك القلاع » وأرسل نو ابه اليما » ووفى هم با عاهدهم 
عليه . وتبعهم بقية القلاع من أعال الوصل فدخلوا كاهم في طاعة 


لو لو وانتظم له ملكها > والله تعالى أعل 
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استيلاء صاب الموصل على قلعة سوس 


كانت قلعة سوس وقلعة العقر متجاورتين على اثني عشر فرسخاً 
من الموصل © وكانتا لماد الدين زنكي بن نور الدين أرسلان شاه 
بوصية أيه کا مر . وملك معا قلاع RICA‏ والزوزان » ورجعت 
الي الموصل وسار هو سنة تسعة عشر الى ازبك بن البپلوان صاحب 
أذر بيجان من بقية السلجوقية فسار ممه » وأقطع له الاقطاعات 
وأقام عنده فسار لولو من الموصل الى قلمة سوس فحاصرها وضيق 
عليها . وامتنمت dle‏ فجمر المسا کر لصارها وعاد الى الموصل . 
ثم اشد المصار يأهلها » وانقطعت عنهم الاسباپ فاستأمنوا الى 
لو لو" ورلوا rea‏ على شروط اشترطوها Udy‏ » وبعث نوابه 
عليها » و الله تعالى أعلم 


حصار مظفر الحين الموصل 


كان الاشرف بن العادل بن أيوب قد استولى على الوصل > 
ودخل لو لو في طاعته و استولې على خلاط وسائر ارمينية » وأقطعها 
أخاه شهاب الدين غازي > ثم جمله ولي عهده في سائر أعماله . ثم نشأت 
الفتنة بينها فاستظهر غازي asl‏ المعظم صاحب دمشق وعظرر الدين 
كو كبري وتداعوا slab‏ الوصل فجمع أخوها الكامل عسا CS‏ 
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وسار الي LG‏ فحاصرها بعد ان بعث الى ا معطم صاحب دمشق 
وتبدده فأقصر عن مظاهرة أخيه . واستنجد غازي مظفر الدين 
کو كبري صاحب bul‏ فسار الي الوصل وحاصرها ليأخذ بحچزة 
الأشرف عن LE‏ ونض المعظّم صاحب دمشق لانجاد أخيه غازي 
وکان )1 صاحب الوصل قد استعد الحصبار فاقام عليها مظفر الدين 
Lite‏ . ثم Joy‏ مندصف احدی وعشرین لامتناعها عليه » ولقیه الخبر 
بأن الاشرف قد ملك خلاط من يد أخيه فندم على ما کان منه . 


انتقاض Jal‏ العمادية على ll‏ ثم aiid‏ عليغا 


قد تقد م لنا انتقاض أهل قلمة المادية منأعال الموصل سنة خس 
عشرة » ورجوعه الى ale‏ الدين زكي» ثم عودهم الي طاعة لژ فأقاموا 
على ذلك مدة . ثم عادوا الى ديدنهم من التمريض في الطاعة وتجنوا 
على او لژ بعزل نو ابه فعزلهم st‏ بعد أخرى . ثم استبد بها أولاد 
خواجا ابراهيم وأخوه فيمن تبعهم » وأخرجوا من خالنهم وأظهروا 
العصيان على )55 فسار الهم سنة اثنتين وعشرين » وحاصرهم وقطع 
الیرة عنهم . وبعث عسكراً الى قلعة هزوران وقد كانوا اتبعو! اهل 
المادية في العصيان فحاصرهم go‏ استأمنو | وملكها ‏ م جهز السا کر 
الى العادية مع ast‏ أمين الدين » وعاد الى الموصل واستمر shah!‏ 
الى ذي القعدة من السنة . ثم راساوا أمين الدين في الصلح على مال 
وأقطاع وعوض عن القلمة» وأجاب لژ الى ذلك . وكان أمين الدین 


قد ولیها قبل ذلك فکان له فيها بطانة مستمد ون عل‌عهده ومكاتبته» 
وسخط كغير من آهل البلد فعل آولاد خواجا ابراهيم و استثتارهم 
بالصلح دونهم فوجد LY gh‏ البطانة سبيلا الى التسلط علیهم » ودسوا 
لأمين الدين أن يبيت البلد ويصاللها فصالهم فوثبوا بأولاد خواجا » 
ونادوا بشعار )$15 فصعد العسكر القلعة وملكها أمين الدين وبعث 
ابر الى لؤلؤ قبل أن ينعقد اليمين مع وغد أولاد خواجا . وال 
سبحانه وتعالي ولي التوفیق . 


سير مظفر لین صاب أربل الى أعمال الموصل وعوده منها 

كان جلال الدين شكري بن خوارزم شاه قد غلبه العتر ول 
خروجهم سنه سبع عشرة وستاثة على خوارزم وخراسان وغزنه > 
is‏ أمامهم الي اند » ثم رجع عنها سنة النتين وعشرين » واستولي 
على المراق > ثم على اذربیجان وجاور الاشرف بن العادل في ولابته 
be‏ و الزيرة » وحدثت بینها الفتنة ٠‏ وراسله اعيان الاشرف في 
الاغراء به مثل : مطفر الدين صاحب اريل © ومسعود صاحب أ مد 
وأخيه العظم صاحب دمشق . واتفقوا على ذلك » وسار جلال الدين 
الى خلاط وسار مظفر الدين الى الموصل » وانتهى الى الزاب ينتظر 
ابر عن جلال الدين » وسار المعظم صاحب دمشق الى ححص وحماة . 
وبعث لژ من الوصل يستنجد الاشرف فسار ی حران »۸ الى 


دیس فا کتسح آعال مازدین . وكان جلال الدین قد بلغه انتقاض نائبه 
بکرمان فاغذ السير اليه » وترك خلاط بعد ان عاث في أعمالها » وفت 
ذلك في أعضاد الاخرین » وعظمت سطوة الاشرف بم ۰ وبعث اليه 
آخوه المعظم وقد نازل مص sles‏ يتوعده عحاصرتها وعاصرة مظفر 
الدين الوصل © فرجع إلى ماردین » ورجع الاخران عن ححص وحماة 
والوصل ولق کل ببلده » والله تعالى del‏ . 
مسب التتر في بلاد الموصل Sail‏ 

ولا أوقع IME‏ الدين خوارزم شاه على آمد سنة نان وعشرين 
وقتلوه » وم يق لهم مدافع من الوك ولا مانع انساحوا في البلاد 
طولاً وعرضاً » ودخلوا ديار نكر > واكتسحوا سواد آمد وارژن 
وميافارقين وحاصروا "" وملكوها بالامان .ثم استباحوها وشاروا 
الى ماردين فعاثوا في نواحيها . ثم دخلوا المزيرة وا کتسحوا امال 
نصيبين . ثم مر وا الى سنجار فنهبوها » ودخلوا الخابور واستباحوه . 
وسارت طائفة منهم الى الوصل فاستباحوا آعاها » أعمال ادبل 
وأفحشوا فيها . وبرز مظفر الدين في عساكره »> واستمد عساکر 
الموصل tad‏ بها لوألو اليه ثم عاد التثر عنهم الى ادربیجان فعاد کل 
الهبلاده > Jel ails‏ 


)1( هنا بياض بالأصل» ول نعثر بالصادر التي بين أيدينا على اسم المكان الذي حاصروه 
وملكره. 


۸ الجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 608 
ی یی( کی 


وفاة مظفر الدين صاب Jul‏ وعودها الى dill‏ 


م توفي مطفر الذين کو كبري بن زين الدین كجك صاحب اربل 
سنة تسم وعشرين لاربع وأربعين سنة من ولايته عليها ؛ أيام صلاح 
الدين بعد أخيه يوسف ؛ ول يكن له ولد فأوصى باربل للخليفة 
الستتصر فبمث الما نوابه » واستولى عليها وصارت من أعاله والله 
تعالى jel‏ 


بقية id Lal‏ صاب الموصل 


كان عسكر خو ارزم شاه بعد مبلكه سنة مان وعشرين على آمد 
gab‏ | بصاحب الروم كيقباد فاستنجدهم وهلك سنة أربع وثلاثين 
وستائة » وولي ابنه کنخسرو فقبض على أميرهم ومر الباقون 
و انتبذوا بأطراف البلاد . وكان الصالح نجم الدين أيوب في حران > 
وكيفا وآمد نائباً عن أبيه الملك العادل » فرأى الصلحة في استضافتهم 
اليه فاستالهم » وأستخدمهم بعد ان اذن أبوه له في ذلك . فاما مات 
أبوه سنة خس انتقضوا و قوا بالوصل » واشتمل عليهم لو لو وسار 
معهم فحاصر الصالح بسنجار الى اخوارزمية واستامم فرجموا الى 
طاعته » على أن يعطيهم حر ان والر ها ينزلون بها فاعطاها إباهم 
وملكوها » ثم SL‏ نصيبين من أعال لو لو » وبنو أيوب يومئذ 
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متفرقون على كراسي الشام » وبينهم من الانفة والفرقة ما نتلو 
عليك قصصه في دولتهم . ثم استقر ملك سنجار للجواد يونس منهم > 
وهو ابن مودود بن العادل أخذها من الصالح نجم الدين أيوب ‘Loge‏ 
عن دمشق » واستولى لو لو على سنجار من يده سنة سيع وثلاثين.ثم 
حدثت بين صاحب حاب وبين الو ارزمية فتنة و وا یومنذلصفیتمم 
خاتون بنت العادل فبعثت العسا کر اليهم مع العظم بوران شاه بن 
صلاح الدين فهزمواعساكره » وأسروا ابن أخيه الأفضل ؛ ودخاوا 
حاب و استباحوها . ثم فتحوا منبج وعاثوا فيها » وقطموا الفرات 
من الرقة وهم يذهبون ۰ وتبعهم عسكر دمشق وحص فهزموهم 
ونوا فيهم » ولمقوا ببلدهم حران فسارت اليم عساكر حلب > 
واستولوا على حران . ولق الخوارزمية بغانة وبادر J‏ صاحب 
الموصل الى نصيبين فلكها من أيديهم . 


ثم توفيت صفية بنت العادل سنة أربعين في حلب > وكانت 
ولايتها بعد وفاة ol‏ العزيز تمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين 
فولي Laue‏ ابنه الناصر يوسف ابن العزيز في كفالة مولاه حيال 
الخاتوني . فا كانت سنة olf‏ وأربعين » وستائة وقع بين عسكره 
وبين بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل حرب انهزم فيها لل » وملك 
الناصر نصيبين وقرقيسيا ولق لواژ بحلب.ثمزحف هلاكو ملك التقر 
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الى بفداد سنة " وملکها » وقتل الخليفة الستعصم و استلحم العلية 
من بغداد م مر في آخبار الخلفاء . ویأق في آخبار التتر » وتخطى منها 
الى اذربيجان فبادر لاو ووصل اليه باذربيجان و لاه طاعته sles‏ الى 
الموصل © والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده 


وفأة صاب الموصل agg‏ ابنه الصالح 


Be‏ بدر الدين لوْلوٌ صاحب الوصل سنةسبع و سین وستياثة» 
وكان بلقب اللك eo‏ وملك بعده على الوصل ابنه الصالح 
اجمعيل > وعلى سنجار ابنه الظفر Me‏ الدين علي وعلى جزيرة ابن 
مر ابنه اجاهد اسحق > وأبقاهم هلاكو عليها مدة؛ م أخذها pea‏ 
ولقوا بمصر فنزلوا على اللك الظاهر بيبرس كا نذكر في أخباره . 
وسار هلاكو إلى الشام فلكها وانقرضت دولة الأنابك زنكي وبنيه 
ومواليه من الشام والمزيرة أجع كأن م تكن » وال وارث الارض 
ومن عليها وهو خير الوارثين » والبقاء لله تعالى وحده © وال 


yl تعالى‎ 


(۱) كذا بياض بالأصل» وقد ذكر أبو الفداء في أخبار البشر هذا الحدث في العشرين من 
الحرم Bat‏ ست وسين وستائة . 
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al‏ عن حولة بني أيوب ip Aill‏ بالدولة اسباسية وما كان لهم 
من الملك بمصر والشام واليمن والمغرب وأولية ذلك ومصایره 


هذه الدولة من فرو م دولة x‏ زنكي کا تراه » وجدهم هو 
أيوب بن شادي بن مروان بن علي بن عشرة بن امسن بن علي بن مد 
ابن علي عبد العزيز بن هتدبة بن ell‏ بن ار بن سنان بن عر 
مرة بن عوف GH‏ الدوسي: هكذا نسبه بعض المإرخين لدولتهم 
قال ابن الاثير : انهم من الا کراد الروادية . وقال ابن خلكان : شادي 
أبوهم من آعیان درين > وكان صاحبه بها بپروز فأصابه خصي من 
بعض ارائه وفر the‏ من المثلة » فاحق بدولة السلطان مسعود بن 
تمد بن ملك الشاه » وتعلق بخدمة داية بنيه حتى اذا هلك الداية آقامه 
السلطان لبنيه مقامه فظهرت كفايته » وعلا في الدولة عله فبعث عن 
شادي بن مروان صاحبه لما berg‏ من الالفة وأ کید الصحبة فقدم عليه. 

ثم ولي السلطان بهروز شحنة بغداد فسار اليما » و استصحب 
شادي معه . ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فو لي عليها شادي فهلك 
وهو وال عليها ٠‏ وولى بپروز مکانه ابنه نحم الدين أيوب وهو | كبر 
من أسد الدين شیر كوه “ل بزل والباً عليها . ولا زحف عاد إلدين 
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زنكي‌صاحب الوصلاظاهرة مسعود على | ليفة السترشد سنةعشرين 
وخسمائة > وانهزم الاثابك و اتكفأ راجعاً الى الوصل » ویر بتکریت 
قام نجم الدين بعلوفته و ازو اده ‏ وعقد له اسور على دجلة » وسيل له 
عورها . ثم ان شیر کوه أصاب دما في تکریت ول يفده منه آخوه 
أيوب did‏ بپروز » وأخرجها من تکریت فلحفا بماد الدين بالوصل 
فأحسن Lyall‏ و اقطميا . 


ثم ملك بعلباك سنة اثنتين وثلاثين جعله Bi‏ بها » ول بزل بها 
أيوب .ولا مات عاد الدين زنكي سنة احدی وأربعين زحف صاحب 
دمشق فخر الدين طذر کین الى بعلبك وحاصرها » و استنزل أيوب منها 
على ما شرط لنفسه من الاقطاع » وأقام معه بدمشق . وبق شير كوه 
مع نور الدين مود بن زنكي » وأقطعه مص والرحبة لاستطلاعه 
و کفایته » وجعله مقد م عسا کره . ولا صرف نظره الى الاستيلاء 
على دمشق > واعتزم على مداخلة اهلها > و کان ذلك على يد شير كوه 
ومکاتبته لأخيه أيوب » وهو بدمشق فع ذلك على آیدیها ومحاولته| » 
وملكها سنة تسم وأربعين وخسماثة . وكانت دولة العاويين بمصر قد 
أخلقت جدتها » وذهب استفحالها واستبد وزراژها غلى خلفائها Bs‏ 
يکن الخلفاء پلگون معهم . وطمع الافرنج في سو del‏ وامصارهم 
لا تالحم من المرم والوهن > فالوا عليهم وانتزعوا البلاد من أيديهم 2 
وكانوا يردون علیهم كرسي خلافتهم بالقاهرة » ووضعوا عليهم المزية 
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وهم يتجرعون المصاب من‌ذلك»ویتحماونه‌مع بقاءأمرهم .كاد الاثابك 
زک وقومه السلجوقية من قبله أن يمحوا دعوتهم > ويذهبوا بدولتهم. 
واقاموا من ذلك على مضض وقلق وجاء الله بدعوة العاضد آخرهم : 


وتغلب عليه بعد الساط بن رزيك شاور السعدي © وفتل رزيك 
ابن صا سنة ان و سین > واستبد على العاضد . ثم نازعه الضرغام 
لتسعة اشهر من ولايته وغلبه واخرجه من القاهرة فلحق بالشام > 
ولق بنور الدين صرياً سنة تسع وخسین » وشرط له على نفسه ثلث 
الجباية بأعمال مصر » على ان يبعث معه عسحكراً يقيمون ا فأجابه 
الى ذلك » وبعث اسد الدين شير كوه في العساكر فقتل الضرغام » 
ورد شاور الي رتبته وال امرهم الى حو الدولة العلوية » وانعظام مصر 
واا مها في ملحكة ان ايوب بدعوة نور الدين #ود بن زنکی © 
ويخطب للحلفاء العباسبين لا هلك نورالدین ود واستبد صلاح الدين 
بأمره في مصر . ثم غلب على بني نور الدين مود » وملك الشام من 
ايديهم و كثر عيث ابن مهم مودود واستفحل ملکه » وعظمت دولة 
دنيه من بعده الى ان انقرضوا والبقاء لله وحده . 


سير mal‏ الدين شيركوه الى مصر واعادة شاور الى ورن 


لما اعتزم نور الدين مود صاحب الشام على صريخ شاور » 
و ارسال العسا کر معه واختار لذلك أسد الدين شي ركوه بن شادي > 
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وكان من كبر أمر ائه فاستدعاه من حص وكان أميرا علا وهي 
أقطاعه » وجع له المساكر وأزاح عالهم . وفصل بهم شير كوه من 
دمشق في جادی سنة تسم وخمسين . وسار نورالدين بالعسا کر الى بلاد 
الافرنج ليأخذ يحجزتهم عن اعتراضه أو صده »لما كان بينهم وبين 
صاحب مصر من WY!‏ والتظاهر » ولا وصل أسد الدين بابس لقيه 
هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانپزم » وعاد الى القاهرة 
مهزوماً . وخرج الضرغام منسلخ جادی الاخبرة فقتل عند مشهد 
السيدة نفيسة رضي الله عنما » وقتل آخوه » و آعاد شاور الى وز ارته 
وتمكن فما . وصرف أسد الدین الي بلده وأعرض Le‏ كان lee‏ 
فطالبه أسد الدين بالوفاء » فل يجب اليه فتغلب أسد الدين على بابس 
والبلاد الشرقية . وست شاور ال الافرنج پستتجدهم © ويعدهم 
فبادروا الى اجابته » وسار بهم ملكهم مرى لخوفهم أن يلك أسدالدين 
مصر > واستعانوا جمع من الافرنج ELT ale‏ القدس . 


وسار ور الدين الم ليشغلهم ere é‏ ذلك وطمعوا لعزم 
ورزأ أسدالدين الي بلبس > واجتمعت العسا كر المصرية والافرنج 
عليه » وحاصروه ثلاثة آشهر وهو يغاديهم القتال ویراو حم > وامتنع 
علیهم » و قصاراهم ملع الاخبار عنه .و استتفر نور الدين ملوك 
المزيرة ودار بكر pass‏ حارم . وسار الافرنج لدافعته فهزمهم 
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وأسر صاحب انطا IS‏ وطرابلس وفتح حارم قریاً من حلب . 
م سار الى پانیاس قريباً من‌دمشق lad‏ کا مر في أخبار نور الدين 
وبلغ الجر يذلك الى الافر نج و هم Oy pele‏ أسد الدين في بلبس 
ففتفي adil je‏ وملووا الخبر عنه وراساوه في الصلح على أن یمود الى 
الشام فصا لیم “وعاد الى الشام في ذي الحجة من السنة © وال 
تعالى del‏ 


سير أسد الدين ثأنيا الى مصر وملك الامكندية ثم صله عليفا وعوده 


ولا رجع اسد الدين الى الشام لم بزل في نفسه ما كان من غدر 
شاور » وبقي يشحن لغزوهم الى سنة اثنتين وستين فجمع العسا كر 
وبعث معه ثور الدين جاعة من الامراء » وأكثف له السسکر خوفاً 
على حامية الاسلام » وسار أسد الدين الى مصر > وانتبى الي اطفیح 
وعبر منها الى العدوة الغربية » ونزل اليزة وأقام نحواً من خسین 
bey‏ . ویس شاور الي الافرنج پستمد هم على العادة » وعلی ما لمم 
من التخوف من استفحال ملك نور الدين وشي ر کوه فسارعوا الى 
مصر > وعبرو | مع عسا كرها الي الجيزة ٤‏ وقد أوتعل عنها أسدالدين 
الى الصعید وانتهى منها الى ''' واتبعوه وأدر كوه بها منتصف 
النتين وستين 


(۱) کذا بیاض بالأصل» dy‏ الکامل ج ٩‏ ص ۹۵: وكان سل الدين وعساكره قد ساروا 
إلى الصعيد فبلغ مکانا يعرف بالبایین . 
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ولا رای كثرة عددهم واستعدادهم مع تاذل ale?‏ فاستشارهم 
فاشار بعضهم بعبور النيل الى العدوة الشرقية والعود الى الشام وابی 
زعماؤهم الا الاساتة سما مع خشية الستب من نور الدين > و تقدم 
صلاح الدین بذلك ؛ sols‏ كم القوم على تعبية وجمل صلاح الدین 
في القلب » و اوصاه ان يندفع امامهم » ووقف هو في الميمنة مع من 
Gis‏ باستانته. وحمل القوم على صلاح الدین فسار بين ايديهم على تعبيته 
وخالفهم اسد الدين الى مخلفهم فوضع السيف فيهم و اثخن قتلا واسراً. 
ورجعواعن Tre‏ الدين يظانون انهم ساروا منهزمين فوجدوا اسد 
الدین قد استولي على خلفیم و استاحه فانپزموا الى مصر . 


وسار آسد الدين الى الاسکندرية فتلقاه أهاها بالطاعة » 
واستخلف با صلاح الدين ابن أخيه . وعاد الى الصعيد فاستولى علية» 
وفر ق Jedi‏ جباية أمواله chess ٠‏ عسا كر مصر والافرنج الى 
القاهرة » و از احوا عللهم وساروا الى الاسکندرية فحاصروا بها صلاح 
اين » و جهده الصار . وسار أسد الدين من الصعيد لامداده © وقد 
انتقض عليه طائفة من OE‏ من عسکره . وبيها هو في ذلك جاءته 
رسل القوم في الصلح على أن يرد rile‏ الاسكندرية » ويعطوه سين 
آلف دينار سوى ما جباه من آموال الصعيد فأجابهم الى ذلك » على 
أن يرجع الافرنج الى بلادهم » ولا يملكوا من البلاد قرية فانمقد ذلك 


بينهم منعصف شو ال ۰ 
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وعاد أسد الدین وأصحابه اليالشام منتصف ذي القعدة . ثم شرط 
الافرنج على شاور ان بنزلوا بالقاهرة شحنة » وتكون أبوابها بأيديهم 
لمكنو ا من مدافعة نور الدين » قضریوا عليه مائة آلف دينار في 
كل سنة جزية فقبل ذلك » وعاد الافرنج الى بلادهم بسواحل الشام 
وتر كوا عصر جاعة من عانم . وبعث الكامل آبا شجاع شاور الى 
نور الدين بطاعته » وأن يبث pat‏ دعوته وقرر على نفسه مالا يحمل 
كل سنة الى نور الدين فأجابه الى ذلك وبق شيعة له عصر © والله 
cl dls‏ 


1 
۱ 
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ولا ضر ب الافرنج المزية عل‌القاهرة ومصر » وأنزلوا بها الشحنة 
وملكوا أبوابها SE‏ | من البلاد » وأقاموا فيها جاعة من زعام 
فتحكموا و اطلموا على عورات الدولة » فطمعوا فيا وراء ذلك من 
الاستيلاء وراساوا بذلك ملكبم بالشام » واسمه مرى » وم يكن 
ظپر بالشام من الافرنج alte‏ فاستدعوه لذلك وأغروه فل بهم > 
واستحثه أصحابه Cll‏ . وما زالوا پنتاون له في الذروة والغارب > 
وبوهونه القوة بتملكها على نور الدين > وبربيم هو أن ذلك يؤل الي 
خروج اصحابها عنها لنور الدين فبق بها le oll‏ عليه . فرجع الى 
رهم . و جهن وبلغ ابر نور الدین فجمع lee‏ کرو“ و استنفر من d‏ 
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og‏ ۰ وسار الافرنج الي مصر مفتتح اربع وستين فلكوا باس 
عنوة في صفر واستباحوها وكاتبهم dele‏ من أعداء شاور فانسوا 
مكاتبتهم » وساروا الى مصر ونازلوا القاهرة . 


وأمر شاور باحراق مدينة مصر لينتقل أهلبا الى القاهرة فيصبط 
المصار فانتقلوا وأخذهم المريق » و امتدت الأبدي وانتهبت أمو Al‏ 
واتصل اطریق فيها شهرين:. وبعث العاضد الى نور الدين يستغيث به 
فأجاب وأخذ فى af‏ المساكر فاشعد المصار على القاهرة » وضاق 
الام بشاور فبعث الى ملك الافرنج.يذكره بقدیه » وان هواه 
معه دون العاضد ونور الدين » ويسأل في الصلح على المال لنفور 
این ما سوى ذلك فأجابه ملك الافرنج على ألف ألف دینار لا 
رای من امتداع القاهره » وبعث الیهم شاور عائة الف منها » وساهم 
في الافراج فار لوا . 


وشرع في جمع الال فعجز الناس عنه ورسل العاضد خلال ذلك 
ردد الى نور الدين في أن یکون أسد الدين وعساکره حامية عنده 
وعطاؤهم عليه » وثلث DLL‏ خالصة لنور الدين فاستدعی نور الدين 
أسد الدين من حص وأعطاه مائتي ألف دينار » وجهزه le‏ يحتاجه من 
OLY!‏ والدواب والاسلحة » وحكمه في العساكر والحرائن ونقل 
العسكر عشرين ديناراً لكل فارس > وبعث معه من أمرائه مولاه 
عزالدين خردك » وعز الدين قليج » وشرف الدين مرعش وعز الدولة 
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الباروقي وقطب الذين نيال بن حسان المنبجي .وأمد صلاح الدين. 
پوسف بن أيوب مع عه أسد الدين فتعلل عليه » واعتزم عليه فأجاب .۰ 
وسار أسد الدين منتصف ربيع ٠‏ . فما قارب مصر رجع الافرنج الى 
بلادهم فسر بذلك ور الدين » وأقام عليه البشائر في الشام . 


ووصل أسد الدين القاهرة و دخلا منتصف Sole‏ الاخيرة ورل 
بظاهرها » ولقي العاضد وخلع عليه وأجرى عليه وعلى عسا كره 
ob) LI‏ والاثاوات . وأقام أسد الدين ند ينتبظر شرطهم » وشاور Able‏ 
ales‏ بالواعید ثم فاوض أصحابهه في القببض. على أسد الدين 
واستخدام جنده فنمه ابنه الكامل من ذلك فأقصر . ثم أشرف 
أصحاب أسد الدين على اليأس من شاور > وتفاوض أمراده 
في ذلك فاتفق صلاح الدين ابن أخيه وعز البين خردك على قشل 
شاور وأسد الدين ينهاهم . وغدا شاور بوماً على أسد الدين في خيامه 
فألفاه قد ر كب زيارة تربة الامام الشافمي رضي الله تعالى عنه “فتلقاء 
صلاح الدين وخردك »ور كبوا معه لقصد أسد الدين فقبضوا عليه 
في طريقهم » وطيروا بالمبر الي أسد الدين . وبعث العاضد لوقه 
جر ضهم على قتله stad‏ | اليه برأسه > امي آلماشد بنهب دوره فنهبها 
العامة . 


وجاء أسد الذين لقضصز العاضد فخلع عليه الؤزارة » ولقبه الملك 
المنصور أمير اليوش . وخرج له:من القصر منشور من انشاء القاضي 
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الفاضل البيساني » وعلیه مکتوب بخط الخليفة ما نصه : هذا عبد لا 
عبد لوزير alte‏ > فتقلد ما رآك الله وأمير الو منین أهلاً alk‏ » وعليك 
المجة من الله فيا أوضح لك من مراشد سبله » فخذ AS‏ أمير 
امو منين بقوة » واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك الى بنوة 
النبوة » واتخذ أمير المومنين للفوز سيلا » ولا تنقضوا الأيان بعد 
تو كيدها » وقد جعلتم الله Se‏ كفيلا 


نم ركب أسد الدين الى دار الوزارة التي كان Lyd‏ شاور » 
وجلس مجلس الامر والنبي وولى على WAY‏ وأقطع البلاد للعسا CS‏ 
gals‏ أهل مصر پارجوع الى بلادهم ورمها وعمارتها. وكاتبنورالدين 
بالواقع مفصلا وانتصب للامور . ثم دخل للعاضد » وخطب الاستاذ 
جوهر الخصي عنه وهو بومنذ أ كبر الاساتيذ فقال : يقول لك مولاا 
نوثر مقامك عندنا من أول قدومك » وأنت تمل الواقع من ذلك > 
وقد تيقنا أن الله عز وجل اد خر لنا نصرة على أعدائنا فحلف له 
اسد الدين على النصيحة و اظبار الدولة . فقال الاستاذ عن العاضد 
الامر بيدك هذا وأكثر .ثم جددت اخلع و استخلص أسد الدين 
ا لس عبد القوي . وكان قاضي القضاة وداعي الدعاة و استحسنه 
واختصه . واما الکامل بن شاور فدخل القصر مع اخوته معتصمين 
به » وکان آخر العپد به وأسف آسد الدین عليه لما كان منه في 33 
ابيه » وذهب کل عا كسب » والله تعالي de!‏ 
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ig‏ أسد الدين ووإإية ابن اخيه alles‏ الدين 


ثم توفي اسد الدين شي ر كوه آخر جادى الاخبرة من سنة أربع 
وستین لشبرين من وزارته .ولا احتضر أوصى احد حواشيه le‏ 
الدين قراقوش فقال له : « اطمد لله الذي Lab‏ من هذه الديار ما 
اردنا © وصار آهلپبا راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة ء 
ولا تفرطوا في الاسطول » ولا توفي تشوف الامراء الذين 
معه الي رتبة الوزارة مكانه مثل عز الدولة الباروق » وشرف الدين 
الشطوب المك_اري » وقطب الدين نيال بن حسان المنبجي 
وشپاب الدين المارمي > وهو خال صلاح الدين < وجم كل لمثالبة 
صاحبه . و کان أهل القصر و خواص الدولة قد تشاوروا فآشار جوهر 
Hel‏ رتبة الوزارة » و اصطفاء ثلاثة آلاف من عسکر الفز يقودهم 
قراقوش» ويعطي‌هم الشرقية اقطاعا پنزلون بها حشداً دون BY!‏ 
من بستبد على اخليفة بل يقي و اسطه بينه وبين الناس على العادة . 
وأشار آغرون باقامة صلاح الدين مقام عه والناس تبع له » ومال 
القاضي لذلك حياء من صلاح الدين وجنوحاً الي صفر سنه > وأنه لا 
یتوهم فيه من الاستنداد ما يتوهم في غيره من أصحابه © وأنهم في 
سعة من رأيهم مع ولايته فاستدعاه وخلع عليه » ولقبه الملك الناصر . 


واختلف عله أصحابة ف يطيعوه وكانعيسى GIN‏ شيعة له» 


)1( كذا بیاض بالأصل» ول dite‏ الراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة . 
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و استافم‌البه إلا الباروقي فانه امتنع oles‏ الي نورالدین بالشام وثبتت 
قدم صلاح الدين في مصر » وکان ناثباً عن نور الدين ونور الدين 
يكاتبه بالامير الاسفهسار » ويجمعه في الخطاب مع كافة الامراء بالديار 
لصرية . ومازال سلاع الدین كين الياشوة ویستمیل CAD‏ 
ويفيض العطاء حتی غلب على أفئدة الناس » وضف ار العاضد . ثم 
أرسل يطلب اخوته وأهله من نور الدين فبعث بهم اليه من الشام . 
و استقامت اوه و اطردت سعادته » و ال تعالي ولي التوفیق . 


واقعة السودان بمصر 


کان بقصر العاضد خصي حا کر على أهل القصر يدعى مؤتمن 
الخلافة » فاما غض أهل الدولة بوزارة صلاح الدين داخل جاعة منهم » 
وكاتب الافرنج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين لمدافعتهم فيثوروا 
بمخلفه . ثم يتبعونه وقد ناشب الافرنج فيأتون عليه . tary‏ الكتاب 
مع ذي طمرين مله في 7" نعاله فاعترضه بعض التريان واستلیه > 
ورأوا النمال جديدة فاسترابوا بها فجاؤًا به الى صلاح الدين فقرأ 
الكتاب » ودخل على كاتبه فأخبره بحقيقة الامر فطوى ذلك . وانتظر 
موقن الخلافة حتى خرج الى بعض قراه متنزهاً وبسث من جاء برأسه > 
)١( ٠‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج 4 ص :1١‏ وسيروا الكتب مع إنسان يثقون إليه 
وأقاموا يتتتظرون جوابه» وسار ذلك إلى العاضد إلى البثر البيضاء فلقيه إنسان تركاني فرأى معه 


نعلين جديدين فأخذهما منه» وارتاب به وهی فان به صلاح الدين ففتقهما فرأى الكتاب فيهما فقرأه 
وسكت عليه. 
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ومنع الخصيان بالقصر عن ولاية آموره > وقدم عليهم بهاء الدين 
قراقوش خصياً أبيض من خدمه » وجمل اليه جيع الامور بالقصر 
و امتعض‌السودان عصر GES‏ الخلافة . و اجتمموا هر ب صلاح الدين. 
وبلغوا خجسة آلاف واجزوا عسكره من القصر في SS‏ القمدة من 
السنة. وبعث الى حلتهم بالمنصوزة من أحرقا » على أهليهم واولادهم. 
Ui‏ سمعوا بذلك انبزموا patty‏ السيق في السكك فاستأمنوا 
وعبروا الى الميزة فسار الهم تعس الدولة انحو صلاح الدين في طائفة 


من المسكر فاستلحمهم وآبادهم 3 والله de!‏ 0 
منازلة الأفرنج دمياط وفتج ايلة 


ولا استولي صلاح الدين على دولة مضر » وقد كان الافرنج أسفوا 
على ما فاتهم من صده‌وصد مه عن مصر > وتوفعو! الملاك من 
استطلة نور الدين عليهم ملك مصر pad‏ الزهبان و الاقسة الى بلاد 
القر أنية يدعونهم الي الدافعة عن بيت القدس © وكاتبوا الافرنج 
بصقلية والاندلس يستنجدونهم فنفرو! واستعدوا لامداذهم . 
واجتمع الذين بسواحل الشام في فانح جس وستين وثلثائة “ور كبوا 
في ألف من الاساطیل » وآرسلوا لدمیاط لیبلگوها ویقربوا من 
مصر , و کان صلاح الدین قد و لاها تفس wel hel.‏ منسكيرس Land‏ 
البه بالخبر فجبز اليها بپساء الدین قراقوش > وآمرا: الغز في البر 
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متتابعين » وواصل الرا کب بالاسلحة و الاتاوات » و خاطب نورالدين 
بستمده لدمياط لانه لا بقدر على المسير اليما خشية من أهل الدولة 
عصر » فبعث نور الدين اليما العسا كر آرسالا . é‏ سار بنفسه وخالف 
الافرنج الى بلادهم بسواحل الشام فاستباحها وخربها . 


وبلغهم الخبر بذلك على دمياط > وقد امعنعت ere‏ ‘ ووقع 
فيهم ob all‏ فأقلموا عنما سین يوماً من حصارها. ورجع آهل 
سواحل الشام لبلادهم فوجدوها خراباً . وكان جلة ما بعثه نور الدين 
في الدد لصلاح الدين في شأن دمياط هذه ألف آلف دينار سوى 
OL‏ و الاسلحة وغيرها . ثم أرسل صلاح الدين الى نور الدين في 
محصف السنة پستدعي منه آباه of‏ الدين أبوب فجهزه اليه مع 
عسکر » و اجتمع معهم من التجار جاعة . وخشي عليهم نور الدين في 
طريقهم من الافرنج الذين بالكرك فسار الى الكرك وحاصرهم بها . 


وجمع الافرنج الاخرون فصمد للقائهم فخاموا عنة » وسار في 
وسط بلادهم » وسار الى عشيرا » ووصل تم الدين أيوب الى مصر > 
و رکب العاضد لتلقيه .م سار صلاح الدين سنة ست وستين لغزو 
بلاد الافرنج > وأغار علي أعمال عسقلان والرملة . ونبب ربط غزة 
ولق ملك الافرنج فهزمه» وعاد ancl‏ ثم أنشأ مركب وجلهامفصاة 
على الخال الى أيله فألفها وألقاها في البحر» وحاصر أيله برآ وبحرا » 


وفتحها عنوة في شر ربيع من السنة » واستباحها وعاد الى مصرفعزل 
قضاة الشيعةء وأقام قاضياً شافعياً فيبا . وولى في جيم البلاد كذلك. 
ثم بعث أخاء تعس الدولة توران شاه الى الصعيد فأنمار على العرب 
وکانوا قد عاثوا وأفسدوا فكفهم عن ذلك » والله تعالى el‏ 


> a at a 4 
Pee ls 
pied أقامة النطبة العبامية‎ 


م کتپ نور الدين UBL‏ الخطبة لاستضيء العباسي © وتراك 
الخطبة للعاضد عصر فاعتذر عن ذلك يبل أهل مصر للعاويين » وفي 
hh‏ الأمر خشي من نور امن فل يقبل نور الدين عذره في ذلك » 
وم تسعه خالفته » وأحجم عن القيام بذ لك . ورد على صلاح الدين 
شخص من عاماء الأعاجم یعرف با لخب شان *ویلقب‌بالامیر العام فاما el‏ 
محجمين عن ذلك صعد النبر يوم dak‏ قبل الخطيب ودعا لاستضيء . 
فما كانت اج القابلة أمر صلاح الدين الخطباء صر والقاهرة بقطع 
خطبة العاضد والحطبة للمستضيء » فتراساو| بذلك GU‏ جعة من الحم 
سنة سبع وستين و خسالة 

وکان المستضيء قد ولي الخلافة بعد أبيه الستنجد في رییم من 
السنة قباها . ولا خطب له عصر كان العاضد مريضاً فل يشعروه بذلك , 
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وتوفی يوم عاشورا» من السنة. ولا خطب له على منابر مصر جلس‌صلاح 
الدين للعزاء » و استولی على قصره ووکل به بهاء الدين قراقوش > 
وكان فيه من الذخاثر ما بمز وجوده مثل حبل الياقوت الذي وزن 
كل حصاة منه سبعة عشر Vite‏ » ومصاف الزمرد الذي طوله أربعة 
أصابع طول في عرض » ومثل طبل القولنج الذي یضربه ضاربه 
فیعافی بذلك من داء القولنج > و کسروه ا وجدوا ذلك منه فسا 
ذکرت لهم منفعته ندموا عليه » ووجدوا من الكتب النفسة 
| لا يفك : 


ونقل أهل العاضد الي بمش حجر القصر ووکل بهم 6 واخرح 
الاماء والعبيد وقسمهم بين البيع و الحبة والعتق . وکان العاضد U‏ 
اشتد مرضه استدعاه فل يجب داعيه » وظنها خديعة فاما توفي ندم > 
وكان يصفه بالكرم ولين ال انب وغلبة الخير على طبعه والانقياد . ولا 
وصل الخبر الي بغداد بالخطبة للسعضيء ضربت البشائر وزينت يغداد 
Ll‏ وبعشت الخلع لنور الدين وصلاح الدين مع صندل الخادم من 
خواص grill‏ » فوصل الي نور الدين وبعث بخلعة صلاح الدين وخلع 
الخطباء صر و الاعلام السود © als‏ تعالى bel‏ 


الوحشة بين صلاخ الدين ونور الدين 


قد کان تقد ملنا ذ کر هذه الوحشة 3 اخار ور الدين مستوفاة» 
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و آن صلاح الدين غزا بلاد الافرنج سنة سبع وستین » وحاصر حصن 
الشويك على مرحلة من الكرك حتی استأمنوا اليه » فبلغ ذلك 
نور الدین فاعتزم على قصد بلاد الافرنج من Lab‏ آخری فارتاب 
صلاح الدين في أمره وفي لقاء نور الدين واظپار طاعته » وما ينشأ عن 
ذلك من تحكمه فيه فأسرع العود الي مصر > واعتذر لنور الدين 
بشيء ath‏ عن شيعة الملویین ليعتزله نور الدين » وأخذ في الاستعداد 
لعزله . وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه فتفاوضوا في مدافعته ونباهم 
أبوه نجم الدين ايوب وأشار بمكاتبحه والتاطف له خافة أن يبلغه غير 
ذلك فيقوى عزمه على العمل به » ففعل ذلك صلاح الدين فسالمه نور 
الدين . وعادت الخالطة بینها ما كانت »> واتفقا على اجتاغها slab‏ 
الكرك فسار صلاح الدين لذلك سنة ان وستین » وخرج نور الدين 
من دمشق بعد ان تجهز. فلا انتهى الى الرقي على مرحلتين من الكرأه» 
وبلغ صلاح الدين خبره ارتابه ثانياً . وجاءه الخبر عرض نجم الدين أبيه 
عصر فكر راجماً . وأرسل الى نور الدين الفقيه عنسى الحكاري با 
وقع من حديث امرض بأبيه » وانه رجع من أجله فأظهر نور الدين 
القبول » oles‏ الى دمشق > والله تعالى jel‏ 


وفاة نجم الدين أيوب 


کان نجم الدين أيوب بعد انصراف ابنه صلاح الدين الي مصر 
أقام.بدمشق عند نور الدين » 3 بعث عنه dul‏ صلاح الدین عندما 
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استوثق له ملك مصر فجېزه نورالدين سنة خس وستين في عسکر هه 
وسار لصار الكرا؟ ليشغل الافرنج عن اعتراضه K‏ ۳ و ‘ 
ووصل الى مصر و خرح ااعاضد لتلقيه » وأقام مكرماً . ثم سار صلا 
الدين الى الكرك سنة مان وستين المر ة الثانية في مواعدة نورالدين 
وأقام نجم الدين صر » ور کب يوماً في فر كن وسار i Alb‏ > 
والفرس في غلواء مراحه وملاعبة ظله فسقط عنه < وجل وقدا اي 
azn‏ فبلك لابام منها Je‏ دي المحة من السنة Obs.‏ ترا ا 
سنا للعاماء والذقراء » وقد تقد م ذکر آولیته » والله ولي التوفیق 


استيلاء قراقوش على طرابلس ارب 


كان قر اقوش من موالي تقي الدين عر بن شاه بن نجم الدين 
أيوب وهو ابن أخي صلاح الدين فنضب مولاه في بعض النزعات > 
وذهب Lots‏ الى الغرب ولق ht‏ نفوسه من ضواحي طراباس 
الغرب .وأقام هنالك دعوة مواليه » وكان في بسائط تلك ال بال 
مسعود ابن زمام المعروف بالبلط في اجيائه من رياح من عرب هلال 
ابن عامر » وكان منحرفاً عن طاعة عبد المؤمن شيخ الموحدين » 
وخليفة الهدي فيهم فانتبذ مسعود يقومه عن الثرب وافريقية الى 
تلك القاصية > فدعاه قراقوش الى اظهار دعوة مواليه بني أيوب 
فأجانه ول معه باحيائة على طراباس فحاصرها قراقوش وافتتحها » 
وزّل بأهله وعياله في قصرها 
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ثم استولى على قابس من loa‏ وعلى توزر ونفطة وبلاد نف اوة 
من افريقية » و جع آمرالا جمة » وجمل ذخبرته عدينة قابس“ و خربت 
تلك البلاد أثناء ذلك باستیلاء العرب عليبا . وا يكن لمم قدرة على 
منعهم . ثم طمع في الاستيلاء على جميع افريقية ووصل يده ببحيى بن 
غانية اللمتونی الثاثر بتلك الناحية بدعوة لمتونة » من بقية الامراء في 
دولتهم ۰ فكانت لمما بتلك الناحية آثار مذ کوره في أخبار دولة 
الموحدين الى أن غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك البلاد © وقعله 
کا هو مذ کور في أخبارهم » وال عم 


أستيلاء نو gall‏ توران شاه بن أيوب على بلاد النوبة ثم على با یمن 

کان صلاح الدين وقومه على كثرة ارتسابهم من نور الدين > 
وظنهم به الظنون يماولون ملك القاصية عن مصر ليمعنعوا بها ان 
طرقهم منه حادث » أو عزم على المسير ایهم في مصر فصرفوا عزمهم 
في ذلك الى بلاد النوبة أو بلاد اليمن . وتجهز تعس الدولة توران شاه 
ابن wal‏ وهو اخو صلاح الدين الأكبر الى ملك النوبة . وسار اليا 
في العسا كرسنة نان وسبتين» وحاصرقلعة من غورهم ففتحها واختبرها 
فل يخد فيها bs‏ ولا ني البلاد بأسرها ale‏ وأقواتهم الذرة وهم في 
شطف من العيش ومعااة للفتن . فاقتصر على ما فتحه من غورهم > 
oles‏ في غنيته بالعبدى والمواري . فها وصل الى مصر أقام بها قلبلا » 
وبعثه صلاح الدين الى اليمن > وقد كان غلب عليه على بن مهدي 
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الخارجي سنة أدبم و مسبن» ol shes‏ الى ابنه عبد الني > و كرسي 
ملکه زیید منها . وني عدد ياسر بن بلال بقية ملوك بني الربيع ٠‏ 


وكان مار اليمني الشاعر Sana!‏ وصاحب بني رزيك من 
أمرائهم » وكان أصله من اليمن . وكان في خدمة ثم الدولة ويغريه 
به فسار اليه مس الدولة بعد ان تجهز » وأزاح العلل » واستعد لامال 
والعيال . وسار من مصر منتصف سنة تسع وستين » ور بمحكة 
وانتهى الى ابيد . ys‏ ملك اليمن عبد الني بن علي بن مهدي فبرز 
اليه وقاتله فانزم وا نحجر بالبلد. وزحفت عسا كر مس الدولة فتسنمو| 
أسوارها وملكوها هشو َة واستاحوهاء وأسروا عبد الني وزوجته. 
وولى مس الدولة على زبيد مبارك بن كامل ابن منقذ من أمراء 
شيزر»كان في جلته » ودفع اليه عبد النبي ليستخاص منه الاموال 
فاستخرج من قريعه دفائن كانث فيها أموال جليلة ٠‏ ودلتهم زوجتة 
LI‏ 3 على ودائع استولوا منها على أموال جة. 


وأقيمت الخطبة العباسية في زبيد » وسار ثمس الدولة توران شاه 
الى عدن وبا باسر بن يلال » کان ابوه بلال بن جرير مستبد ا بها على 
مواليه بني الزريع » وورثها عنه ابنه اسر > فسار باسر للقائه فهزمه 
مس الدولة » وسارت عساكره الى البلد فلکوها » وجاا بياسر أسيراً 
ال of‏ الدولة فدخل عدن وعبد الني معه في الاعتقال » واستولي 
على نواحيها » وعاد الى زبيد . ثم سار إلى حصون البال فلك ثعز > 
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وهي من أحصن القلاع > وحصن التمکر والند وغيرها من العاقل 
والمصون. وولى على عدن عز الدولة عثهان بن الزنجبيلي » واتخذ زييد 
سيا لملكه . ثم استوخها » وسار في ال بال ومعه الاطباء يتخير مک 
بح المواء للسكنى فوقع اختيارهم على تعز > فاختط هنالك مدينة 
واتخذها كرسي للکه . وبقيت لبنيه ومواليهم بني رسول کا نذ کره 
في أخبارهم والله تعالى ولي العوفيق . 


وأئعة عمارة وەت 


کان جاعة من شیعة الاو نان pe pat‏ عارة بن BU‏ ان 
اليمني الشاعر » وعبد الصمد الكاتب » والقاضي العویدس » وابن 
کامل » وداعي الدعاة » وجاعة من اند وحاشية القصر» اتفقوا على 
استدعاء الافرنج من صقليّة وسواحل الشام > وبذلوا هم الاموال 
على ان يقصدوا مصر. فان خرج صلاح الدينللقائهم بالعسا کر ثار هو لاء 
بالقاهرة > وأعادوا aaah gl‏ . وإلا فلا بد له إن أقام من 
بعث عسا کره لدافعة الافرنجفينفردون به ويقبضون علية. وواطأهم 
علىذلك dele‏ من أمراء صلاح الدين » وتحينوا لذلكغيبة أخيه توران 
شاه باليمن » وثقوا بأنفسمم وصدقوا توهاتم ورتبوا وظائف الدولة 
وخططها . وتنازع في الوزارة بنو رزيك وبنو شاور . وكان علي بن 
نجي الواعظ من داخلهم في ذلك فأطلع صلاح الدين هو في الباطن 
البهم . وفي ابر الي صلاح الدين من عيونه ببلاد الافرنج فوضع على 
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ارسول عنده عیوناً جاه يحليّة خبره » فقبض حينئذ علیهم ۰ وقیل 
إن على بن Al UA‏ خبرهم الى القاضي فأوصله الى صلاح الدين ۰ وما 
pyle Gad‏ صلاح الدين أمر بصلبهم » ومر مجارة ببيت القاضي وطلب 
لقاءه فم يسعفه » وآنشد البیت خر موی 


عبد الرحي قد احتجب ان الخلاص هو العجب 


ثم صلبوا bee‏ » ونودي في شيعة الساویین باغروج من ديار مصر الى 
المبعيد » واحتيط على سلالة الماضد بالقصر » وجاء الافرنج بعد ذلك 
من صقليّة الى الاسكندرية كا GL‏ خبره ان شاء الله تعالي » و الله ra‏ 


وصول الإفرنج من aden‏ الى الأسكندربة 


لا وصلت رسل هؤلاء ٠الشيعة‏ الى الافرنج بصقلية تجهزو | وبمثوا 
م | كبهم مائتي اسطول للمقاتلة فيها : مسون ألف رجل » وألفان 
وحصمائة فارس» > وثلاثون م ركبا للخيول > وستة مرا کب لآلة المرب » 
وأربعون للازواد. وتقدم عليهم ابن عم الماك صاحب صقلية » ووصلوا 
الى ساحل الاسكندرية سنة سبعين . و ركب أهل البلد الأسوار > 
وقاتلهم الافرنج » ونصبوا الآلات عليها ٠‏ وطاد الخبر الى صااح 
الدين عصر » ووصلت الامراء الى الاسكندرية من كل جانب من 
نواحيما . وخرجوا في اليوم الثالث فقاتاوا الافرنج فظفروا علیهم ٠‏ 
ثم جاءهم البشير آخر النپار يمجيء صلاح الدين فاهتاجوا للحصرب 
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وخرجوا عند اختلاط الظلام فكبسوا الافرنج في خیامهم بالسواحل 
وتبادروا إل کوب البحر فتقسموا بين القتل والغرق ول ينج إلا 
القليل. و اعفصم منهم نحو من DU‏ برأس رابية هنالك الى أن أصبحوا 
فقتل بعضهم وأسر الباقون © واقلموا بأساطيلهم راجمين » والله 
تعالى del‏ ۱ 

واقعة كنز الدولة بالصعيد 


كان أمير العرب بنواحي اسوان يلقب. كنز الدولة » وكان شيعة 
للعلوية بمصر » وطالت أيامه و اشتبر , ولا ملك صلاح الدين od‏ الصعيد 
اقطاعا بين أمرائه . وكان أخو al‏ الميجاء البسمين من آمرائه > 
واقطاعه في نواحيهم فعصى كنز الدولة سنة سبعين 6 واجتمع اليه 
المرب والسودان . وهجم على أخي ألى الميجاء السمين في اقطاعه 
فقعله . وكان أبو الميجاء من أكبر الامراء فیعثه صلاح الدين SLD‏ 
الكنز » وبعث معه جاعة من الامراء » والتف له اند فساروا الى 
اسوان» و وا بالمبعيد فحاصروا بهاجاعة وظفروا بهم فاستلحموهم. 
ثم ساروا الي الكنز فقاتاوه وهزموه » وفتل و استلحم ot‏ اه > 
وأمنت بلاد اسوان والصعيد > والله تعالى ولي التوفيق , 


استیلاء allen‏ الدين على قواعد الشام بعد dig‏ العاحل.نور الدين 


كان CMe‏ الدين م قدمداة EE‏ في مصر بطاعة المادل نور الدين 
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مود بن زكي . ولا توفي سنة تسع وستين » ونصب ابنه الصا Seat‏ 
في كفالة شعس الدين AF‏ بن عبد الاك القدم » وبعث اليه صلاح tall‏ 
بطاعته » ونقم عليهم انهم لم يردوا الأمى اليه . وسار غازي صاحب 
الموصل بن قطب الدين مودود بن زتكى الى بلاد نور الدين التي بالمزيرة 
وهي : تصین والخابور gol Ss‏ ها والَرقة فلكها . ونقم 
عليه صلاح الدين pil‏ لم يخبروه جتی يدافعه عن بلادهم . وكان الخادم 
سعد الدين كسجكين الذي ولاه نور الدين قلعة الوصل » وأمر سیف 
الدين غازي عطالعته بأموره قد Gh‏ عند وفاة نور الدين بحلب ‏ وأقام 
بها عند شعس الدين علي بن الداية المستبد با بعد نور الدين فبعثه ابن 
الداية الى دمشق في عسکر لیجی» باللك الصالح الى حلب لمدافمة 
سيف الدين غازي فتكروه أولا وطردوه . 


ثم رجعوا الى هذا الرأي > وبعثوا عنه فسار مع الماك الصالح الى 
حلب و لین دخوله قبض على ابن الداية وعلى مقدمي حلب > واستبد 
بكفالة الصالح » وخاف الامراء بدمشق > وبعثوا الى سيف الدين 
غازي ليملكوه فظنا مكيدة من ابن ه . وامتنع عليهم وصالح 
ابن ae‏ على ما أخذ من البلاد فبعث آمراء دمشق الى صلاح الدين > 
وتولى كبر ذلك ابن القدم فبادر الي الشام وملك بصرى . ثم سار 
الى دمشق فدخلها في منسلخ ربيع سئة سبعين وححيائة . ورل داد 
أبيه المعروفة بالعفيني وبعث القاضي كال الدين ابن الشبرزوري الى 
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oles‏ الخادم بالقلعة انه‌علی طاعة الملك الصالح دفي خدمته © وما حاء 
الا لتصرته فسل اليه القلمة وملكها . 

واستخلف على دمشق اخاه سيف الاسلام طف ر كين » وسار الى 
هس » وبا والرمن قل الامیر هسعود الرعفر dl‏ ۰ وکانت من Mel‏ 
ols‏ وملکها » وجر عسکرا لقتال قلمتها ۰ وسار الى حماة مظهراً 
لطاعة الماك الصالح » وارتجاع ما غذ سن بلاده بالزيرة ٠‏ وبعث 
ليجمع الكلمة » ويطلق أو لاد الداية . و استخلف على قلعة ale‏ آخاه . 


ولا وصل الى حاب حبسه کستکین الخادم » ووصل الخبر الى أخيه 
بقلعة Yaad she‏ لضلاح الدين . وسار الى حلب فحاصرها ثالث جادی 
الاخيرة » واستات اهلها في المدافمة عن الصالح . وكان NA‏ سند 
صاحب طرابلس من الافرنج محبوساً منذ أسره ثور الدين على حارم 
سنة تسع وخسین فأطلقه GAT‏ على مال وأسرى ببإده . وتوفي 
نور الدين أول السنة وخلف ابنا مجذوماً فكفله سمتد واستولى على 
ملحكهم . فاا حاصر صلاح الدين حلب بعث کستکین الى سعد 
پستنجده » فسار ال جمس lity‏ فسار اليه صلاح الدين » وترك 
ا 


ومع الافرنج سيره فرحاواعن مص ووصل هو الیها وعاشر 
رجب فحاصر قلعتها » وملکیا آخر شعبان من السنة . 3 سار إلى 
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بعابك ويها يمن الخادم من أيام نور الدين فحاصره حتی استأمن اليه » 
وملکا رابع رمضان من السنة “> وصار بيده من الشام : د 
وحماة وبعلبك . ولا استولى صلاح الدين على هذه البلاد من أعمال 
الملك الصالح » کتب الصالح الى ابن مه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل يستنجده على صلاح الدين فأنجده بعساكره مع أخيه عز الدين 
مسمود > وصاحب جیشه عز الدين زلقندار ۰ وسارت re‏ عسا كر 
حاب » وساروا bee‏ محارية صلاح الدین . 


وبعث صلاح الدين ال سيف الدين غازي أ © یسم هم yer‏ 
sles‏ » ويبق بدمشق [3b‏ عن الصالح فأبى الا رد جيعها » فسار 
صلاح الدين الى الما کر ولقيهم آ آخر رمضان بنواحي Blt‏ هزم 
وغتم ما ممه . واتبعهم الى حلب وحاصرها » وقطع خطبة الصالح . 
ثم صا موه على ما بيده من الشام فأجابهم » ورحل عن حلب لعشرین 
من شوال . وعاد الى حماة » وكان فخر الدين مسعود بن الزعفراني 
من LAI‏ النورية » وكانت ماردين من أعماله مع حص وحماة 
وسايّة وتل خالد والرها . فاما ملك أقطاعة هذه اتصل به فلم بر 
نفسه عنده کا ظن ففارقه . فاما عاد صلاح الدين من حصار حلب الى 
حاة سار الى بعليك © واستأمن اليه واليها فلحكبا > وعاد الى “gle‏ 
فأقطعها خاله شپاب الدين مود » وأقطع مص ناصر الدولة بن شي ركوه » 
وأقطع بعلبك تمس الدين ابن القدم ودمشق الى ole‏ » وال تعالى 
ولي التوفيق نه و كرهه . 
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واقعة صلاج الدین مع الملک الصالح وصاب 
اليوصل وما ملك من الشام بعد انفزامشما 


م سار سيف الدين غازي صاحب الموصل في سنة احدى وسبعين 
بعد انهزام أخية وعسا كره» و استقدم صاحب كيفا وصاحب ماردين € 
وسار في ستة آلاف فارس وانتهى الى نصيبين في ربيع من السنة 
فشتی بها حتى ضجرت العسا کر من طول المقام . وسار الى حلب 
فخرجت اليه عساكر الملك الصالح مع كستكين المادم » وسار 
صلاح الدین من دمشق للقانهم فلقیهم قبل السلطان فهزمهم و انبم 
ال حلت . وعبر سيف الدين الفرات منهزماً إلي الوصل > وترك آخاه 
عزالدين بحلب . و استولى صلاح الدين على eile‏ > وسار الى مراغة 
فلكها وولى علیها . ثم الى متبج وبها قطب الدين نبال بن حسّان 
المنبجي وكان حنقاً عليه لقبح آثاره في عداوته فلحق بالموصل >وولاء 
غازي مدينة الرقة 

تم سار صلاح الدين الى قلعة اعزاز فحاصرها آواثل ذي القعدة .من 
السنة اربعين يوماً وشد حصارها فاستأمنوا اليه فلکها SE‏ الاضعی 
من السئة . وثب عليه في بعض أيام حصارها باطني من الفداويسة 
فضربه» وكان مساحاً فأمسك يد الفداوي حتى قتل و قتل جاعة كانوا 
ممه ذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستيلاء على قلعة اعزاز الى حلب 
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فحاصرها وبها الملك الصالح . واعصوصب عليه أهل البلد واستاتوا 
في المدافعة عنه . ثم ترددت الرسل في الصلح بينها وبين صاحب الموصل 
و كيفا وصاحب ماردين فانمقد ينهم في حرم سنة اثنتين وتسعين » 
ales‏ صلاح الدين الى دمشق بعد أن رد قاعة إعزاز الى الملك الصالح 
بوسيلة أخته الصغيرة » خرجت الى صلاح الدين ثاثرة فاستوهبته قلعة 
إعزاز فوهبها لما > وال Jel Jl‏ 


سير لاح الدين الى alls‏ الاسماعيلية 


ولا رحل صلاح الدين عن حلب » وقد وقع من الاسماعيلية على 
حصن إعزار ما وقع > قصد بلادهم في حرم سنة اثنتين وتسعين ونیا 
وخر بها » وحاصر قلمة مصياف > ونصب عليها GBI‏ . وبعث سنان 
مقدم الاسماعيلية بالشام الى شهاب الدين المارمي خال صلاح الدين 
محاة يسأله الشفاعة فییم > ويتوعده بالقتل فشفع فهم وأرحل 
Leal‏ کر عنهم . وقدم عليه أخوه توران شأه من اليمن بعد فتحه 
واظهار دعوتهم فيه » وول على مدنه وامصاره فاستخلفه صلاح الدين 
على دمشق » وسار الي مصر لطول عبده بها آبو المسن ابن سنان بن 
سقیان بن مد . ولا وصل اليما أمر بادارة سور على مصر القاهرة 
والقلعة التي بال بل دورة تسعة وعشرون ألف ذراع UL‏ .و اتصل 
الفمل فیه الى آن مات صلاح gull‏ > وکان متولي الل فیه مولاء 
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قراقوش > والله تعالى ولي التوفیق as‏ 
غزواث بين المسلمین والإفرنج 


كان تعس الدين مد بن المقدم صاحب بعلبك » وأغار جع من 
الافرنج على البقاع من أعال حلب فسار اليهم وأ كن Dad‏ الغياض > 
حتى ل‌منهم و hi‏ فيهم.ويعث الى صلاح الدين gle‏ أسير منهم وقارن 
ذلك وصول ثعس الدولة توران شاه بن وب من اليمن فبلشه أن 
be‏ من الافرنج أغاروا على أجمال دمشق فسار اليهم ولقيهم CIAL‏ 
فم يشبت وهزموه » وأسر سيف الدين أبو بكر بن السلار من أعيان 
ا جد بدمشق » وتجاسر الافرنج على تلك الولاية . ثم اعتزم صلاح 
الدين على غزو بلاد الافرنج فبعثوا في المدنة وأجابهم اليما وعقد لحم > 
والله تعالى ولي التوفيق . 


ail امام‎ fly لا الدين‎ ns 


ثم مار صللاح الدين من.مصر في جادی DI‏ سنة ثلاث وسبعين 
ال‌ساحل الشام لغزو بلاد الافرنج » وانتمی الى عسقلان فا کتسج 
le‏ وم يروا للافرنج خبراً فانساخوا في البلاد وانقلبوا الى الرملة 
فا داعهم الا الافرنج مقبلين في جومم وأبطالهم » وقدافترق 
أصحاب صلاح الدين في السرايا فثبت في موقفه و اشعد القتال . وأيل 
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پومثذ مد ابن أخيه في الدافعة عنه وقتل من أععابه جاعة . و کان لتق 
cell‏ بن شاه ابن asl‏ أجد معكامل الخلال لم بطر شاربه . فأبلى يومف 
واستشهد » وت الحزيمة علي المسامين . وكان بعض الافرنج تخلصوا 
الى صلاح الدين فقتل بين يديه وعاد منهزماً » واسر الفقیه عسى 
ا مكاري بعد ان أبلى Lay‏ بلا“ شديداً . 


وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل ۰ ثم دخل البرية في فل قليل 
الى مصر > و طقهم المد والعطش > Joos‏ الى القاهرة منتصف Sole‏ 
الاخيرة . قال ابن الاثير : ورأيت کتابه الى اخيه توران شاه بدمشق 
يذ کر الواقعة : 
ذكرتك والخطي يخطر Ley‏ وقد فتكت فینا المثقفة السمر 
ومن فصوله : لقد أشرفنا على الملاك غير مرة وما bE‏ الله سبحانه 
منه إلا لأسي يريده » وما ثبعت إلأوفي نفسها أمر انتهی ۰ وأما 
السرايا التي دخلت بلاد الافرنج فتقسمهم القتل والاسر وأما الفقیه 
عبسی الهكاري فاما ولي منهزما » ومعه أخوه الظهير ضل عن الطريق > 
ومعهیا جاعة من اصحابه| فأسروا . وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين 
ألف دينار » والله تعالى del‏ . 


حصار الأفرئح مدينة حياة 


مم وصل في جادى الاولى الى ساحل الشام زعي من طواغيت 
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الافرنح » و قارن وصوله هزيمة صلاح الدين . وعاد الى دمشق يومئذ 
توران شاه بن أيوب في قلة من المسكر » وهو مع ذلك منهمك في 
ملذاته فسار ذلك الزعيم بعد ان جع فرنج الشام » وبذل لهم العطاء 
فحاصر مدينة جاة » وا شپاب الدين مود المارمي خال صلاح الدين 
le,‏ . وشد حصارها وقتالها حتى أشرف على آخذها . وهجموا 
bey‏ على البلد وملكوا ناحية منه فدافعهم المسامون وأخرجوهم > 
ومنعوا Sle‏ منهم فأفرجوا عنما بعد أربعة ايام > وساروا الى حارم 
فحاصروها . ولا رحلوا عن حماة مات شاب الدين المارمي ‘ و 
بزل الافرنج على حارم يحاصرونها » وأطعهم فيها ما كان من نکب ة 
الصالح صاحب حلب لكمستكين poll‏ کافل دولته . ثم صانعهم بالال 
فرحاوا عنها . ثم عاد الافرنج الي مدينة جاه في ربيع سنة آرسم 
وسبعين فعاثوا في نواحيها وا كتسحوا أعالنا ».وخرج العسكر حامية 
البلد الهم فهزموهم © واستردوا ما اخذوا من السواد » وبعثوا 
بارس والاسرى الى صلاح الدين وهو بظاهی حص منقلباً من 
الشام » فأمر بقعل الاسری > والله تعالى ولي التوفيق . 


انتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها 


كان صلاح الدين لما ملك بعلبك استخلف فما شمن الدين BF‏ 
بن عبد الملك القدم جزاء با فعله في تسليم دمشق > وكان مس الدولة 
مد أخو صلاح الدين اشنا في ظل ast‏ و كفالته فكان ييل اليه » 
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وطلب منه أقطاع بعلبك فأمر ابن القدم يتمكينه منها فأبى .وذ كره 
عهده في آمر دمشق فسار ابن القدم الى بعلبك وامتنع فيا > ونازلته 
العساكر فامتنع » وطاولوه حتى بعث الى صلاح الدين يطلب العوض 
فموضه عنها . وسار أخوه مس الدين البها فلكها » وال تعالى ولي 
التوفیق . 


وقائع مع الإفرنح 


وفي سنة أربع وسبعين سار ملك الافرنج في عسكر عظم 
فاغار على أعمال دمشق » وا کتسجا وأثخن فيها قتلا وسیاً . وأرسل 
صلاح الدین فرخشاه ابن اخيه في العساکر لدافعته فسار يطلبهم > 
ولقیهم على غير استعداد فقاتل آشد القتال . ونصر الله السلین > 
وقتل جاعة من زعاء الافرنج منهم هنفري > و کان یضرب به المثل ٠‏ 
ثم أغار البرنس صاحب اطا كية واللاذقية على صرح السلهين بشيزو » 
وكان صلاح الدين على بانياس لتغريب حصن الافرنج بمخاضة 
الاضرار Bead‏ الدين مر ابن اخيه شاهنشاه > وناصر الدين مد 
الي هص شاي البلد من العدو » کانذ كره ان شاء الله تعالي . 


تخریب حصن الأفرنج 


كان الافرنج قد اتخذوا حصنا منيعا بقرب بانياس 6 عند بيت 
يعقوب عليه السلام > ویسمی مکانه ile‏ الاضراد فسار صلاح 
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الدين من دمشق الى پنیاس سنة خیس وسبعين » وأقام بها » ويث 
فيها الغارات على بلادهم . ثم سار الى المصن فحاصره لیختبره > 
وعاد عنه الى اجتاع العسا کر وبث السرايا في بلاد الافرنج للغارة . 
وجاء ملك الافرنح للغارة على سریته » ومعه جاعة من عساکره 
فبعثوا الى صلاح الدين بالخبر فوافاهم وهم یقتتاون > فهرم CLAY!‏ 
cals‏ فيهم . ونجا ملكهم في فل وأسر صاحب الرملة lbs‏ منهم > 
وكان رديف ملكهم . وأسر أخوه صاحب جبيل وطبرية » ومقدم 
الفداوية » ومقدم الاسبتارية وغيرهم من طواغيتهم , وفادى صاحب 
ازملة نفسه وهو آرتبرزان able‏ وسين ألف داز مو diy‏ وألف 
أسير من السلین . 

bls‏ في هذا اليوم عز الدين فرخشاه ابن أخي صلاح الدين 
بلاء حسنا . ثم عاد صلاح الدين الى بانیاس ويث السرايا في بلاد 
الافرنج » وسار slab‏ الصن فقاتله قتالا شدیدا . وتسم المسامون 
سوره حتى ملكوا برجأ منه . وكان مدد الافرنج بطيرية > 
والسامون يرتقبوق وصولم فأصبحوا من الغسد ونقبوا السور > 
وأضرموا فيه النار فسقط . وملك المسامون الحصن ye‏ آخر 
دبيع سنة خس وسبعين » وأسروا كل من فيه . وأمر صلاح الدين 
ببدم الحصن فلق بالأرض » وبلغ البر الى الافرنج » وهم مجدمعون 
is les‏ لامداده فافترقوا وانپزم الافرنج > و اد سبحانه وتعالى del‏ 


ail‏ بين allen‏ الدين وقلیج ارسلان صاب الروم 


کان حهبن زغبان من ثمالي حلب قد.ملکه نور الدين العادل بن 
قلبج ارسلان صاحب بلاد الروم » وهو بيد شمس الدين ابن المقدم . 
فاما انقطع حصن زغبان عن ايالة صلاح الدين وراء حلب » طمع قلیج 
ارسلان في استرجاعه فبعث اليه عسكراً يحاصرونه . وبعث صلاح 
الدين تق الدين ابن اخيه في عسكر لمدافعتهم فلقيهم وهزمهم > وعاد 
الى عمه صلاح الدين . ول يحضر معه تخريب حصن الاضرار ۰ وكان 
نور الدين مود بن قلیج أرسلان بن داود » صاحب حصن ڪينا 
وآمد وغيرها من ديار بكر قد فسد ما بينه وبين قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم بسبب اضراره ببنته وزواجه عليها . واعتزم قليج أرسلان 
على حريه وأخذ بلاده فاستنجد ور الدين بصلاح الدين » وبعث الى 
قلیج آرسلان پشفع في شأنه فطلب استرجاع حصونه التي اعطاها لنور 
الدین عند الصاهرة . ولج في ذلك صلاح الذين على قلیج » وسار الى 
زغبان ومر بحلب فت رکها ذات الشال » وسلك على تل باشر . 


ولا انتهى إلى زغبان جاءه ور الدين مود و افام عنده . و ارسل 
اليه قلیج ازسلان يضف فمل نور الدين واضراره ay‏ . فلا Sal‏ 
ارسول رسالته امتعض صلاح الدين » وتوعدهم بالمسير الى بلده 
فتركه الرسول حتی سکن . وعدا عليه فطلب الخاوة وتلطف له في 
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فسخ ما هو فيه من ثرك الفزو ونفقة الأموال في هذا الغرض القیر» 
وان بنت قليج أرسلان يحب على مثلك من الملوك الامتعاض لما > 
ولا نترك الضارة من دونا فل صلاح الدین ght‏ فيا ak‏ وقال 
لرسول أن نور الدين استند الي فعلك فاصلح الامر بیتها» وأنا معين 
على ما تحبونه جميعا ففعل الرسول ذلكوأصلح بيني . وعاد صلاحالدين 
الى الشام » ونور الدين مود الى ديار بكر » gles‏ ضرح بنت قليج 


ارسلان بالأجل الذي أجله للرسول » والله تعالى أعل 
مسير صلاح الدين الى باد ابن اليون 


كان قلیج بن اليون من ماوك الأرض صاحب الدروب الجاورة 
للب » وکان نور الدين مود قد استخدمه وأقطع له في الشام . وکان 
پمسکره معه 6 و کان bya‏ مل صاحب القسطنطنية . وملك وادقة 
والمصيصة وطرطوس من ید الروم » وکانت بينها من أجل ذلك 
حروب ولا توفي نور الدین و انتقضت دولته آقام ابن اليون في بلاده » 
وكان الترمان يحتاجون الى رعي مو اشيهم پارضه على حصانتها وصعوية 
مضایقبا . و کان يأذن لهم فيدخلونها . وغدر بهم في بمض السنين 
واستباحهم واستاق مواشيهم . وبلغ ابر الى صلاح الدين متصرفه 
من زغبان فقصد بلده » وزل النهر الاسود . وبث النارات في بلادهم 
وا كتسحها » وكان لابن إليون حصن > abs‏ ذخبرته فخشي عليه 
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فقصد تخريبه . وسابقه اليه صلاح الدين tb‏ ما فيه » وبعث اليه ابن 
البون برد ما أخذ من التركان واطلاق أسراهم على الصلح والرجوع 
dre‏ . فاجاره الى ذلك وعاد عنه في منتصف سنة خس وسبعين © والله 


تعالى یوید بنصره من يشاء من عباده 
allo age‏ الدين الى الکرک 


كان البرنس أرناط صاحب الكرك من مردة الافرنج 
وشياطينهم » وهو الذي اختط مدينة الكرك وقلعتها »وم تکن 
هنالك . واعتزم على غزو المدينة النبوية على ساکنها أفضل الصلاة 
وأتم السلام . وسمع عزالدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وسار 
الى الكرك سنة سبع وسبعين > وا کتسح نواحيه » وأقام ليشغله عن 
ذلك الغرض حتى انقطع أمله » sles‏ الى الكرك . فعاد فرخشاه الى 


دمشق ؟ والله تعالي Jel‏ بغيبه 


سیر سيف الإسلام طغركين بن أيوب إلى اليمن واستيلاؤه عليها 


قد کان تقدم لنا فتح شمس الدولة توران شاه لليمن » و استبلاژه 
عليه سنة كان وستین . وأنه ولي على زبيد مبارك بن کامل بن ملقد 
من أمراء شيزر » وعلى عدن عز الدولة SA ole‏ > واختط مدينة 
تعر في بلاد اليمن واتخذها كرسياً لملكه . ثم عاد الى أخيه سنة اثنتين 
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وسبعين وأدركه منصرفاً من حصار حلب فولاه على دمشق » وسار 
الى مصر . ثم ولآه أخوم ضلاح الدين بعد ذلك مدينة الاسكندرية » 
وأقطمه اياها مضافة الي أعال الييمن . وكانت الاموال تحمل اليه من 
زبيد وعدن وسائر ولابات اليمن .ومع ذلك فكان عليه دين قريب 
من مائتي ألف دينار مصرية »“وتوفي سنة ست وسبعين فقضاها عنه 
صلاح الدين . ولا بلنه خبر وفاته سار الى مصر “و استخلف علي دمشق 
عزالدين فرخشاه ابن شاهنشاه . وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن 
منقذ الكباني نائبه بزبيد قد تغلب في Ares‏ في الاموال فنزع 
الي وطنه » وأستأذن شمس الدوله قبل موته فأذن له في الجي- 


واستأذن أخاه غطاف بن زبيد وأقام مع شمس الدولة حتى اذا 
مات بتي في خدمة صلاح الدين. وكان محشدا فسعى فيه عنده أنه 
احتجز أموال اليمن » و يعرض له فتحيل اعداؤه عليه . وكان ينزل 
بالعدوية قرب مصر » فصنع في بعض الايام صنيعاً دعي اليه أعيان 
الدولة » و اختلف موالیه وخدامه الى مصر في شراء حاجتهم فتحياوا 
لصلاح الدين انه هارب الى اليمن . فتمت حيلتهم فقبض عليه .ثم 
ضاق ade‏ الال وضابره على مانین call‏ ديتار مصرية سوى ما أعطى 
لاهل الذولة فأطلقه » وأعاده الى منزلعه فا بلغ شمس الدين الي 
اليمن اختلف نوابه بها : حطان بن منقذ » older‏ بن الزتجبيلي ٠‏ 


وخشي صلاح الدين أن تحرج اليمن عن طاعته sed‏ جاعة من 
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امرائه الى اليمن مع صارم الدين قطلغ أبيه والي مصر من أمرائه . 
فساروا لذلك سنة سبع وسبعين » واستولى قطلغ أبيه على زبيد من 
حطان بن منقذ . ثم مات قريباً فعاد حطان الى زبيد وأطاعه الناس © 
وقوي على عغان الزنجبيلي فکتب عثمان اللي صلاح الدين أن يبعثك 
قرابته فجبز صلاح الدين أخاه سيف الاسلام طفر كين > فسار الي 
اليمن و خرج حطان بن منقذ من زبيد وتحصن في بعض القلاع وتزل 
سيف الاسلام زبيد » وبعث الى حطان بالأمان فنزل اليه وأولاه 
الاحسان . ثم طلب اللحاق بالشام فنعه . ثم الح عليه فأذن له حتى اذا 
خرج واحتمل رواحله » وجاء ليودعه قبض عليه واستولي على ما 
معه . ثم حبسه في بعض القلاع فكان آخر yall‏ به . ويقال كان فيا 
أخذه سبعون حملا من الذهب ,ولا حع ALE‏ الزنجبيلي خبر حطان 
خشي على نفسه » وحمل أمواله فيالبحر ولق بالشام . وبقيت مرا كبه 
مرا کب لسيف الاسلام فاستولى علیها . ول يخلص الا با كان معه في 
طريقه » وصفا اليمن لسيف الاسلام » والله تعالى أعلم 


دذول قلعة البيرة في أيالة صلاح الدين وغزوه الأفرنج 
aig‏ بعض حصونهم مثل الشقيف والغرر وبیروث 


كانت قلعة البيرة من قلاع العراق لشهاب الدين بن ارتق » وهو 
ان عم قطب chal‏ الغازي بن ارتق صاخب ماردن » وكان في 
طاعة نور الدين مود بن زنكي صاحب الشام . ثم مات وملك البيرة 


بعده ابنه . ومات ور الدين فصار الى طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الوصل ثم وقع بين صاحب ماردين وصاحب الموصل من الخالصة 
والاتفاقما وقم»وطلب من عزالدين أن يأذن له في أخذ البيرة فأذن له» 
فسار قطب الدين في عسكره الى قلعة شميشاط وأقام بها وبعث 
المسکر الى البيرة وحاصرها . وبعث صاحبها يستنجد صلاج الدين 
Kalo SG,‏ كان أبوه لتور الدين فشفع صلاح الدين الي قطب الدين 
صاحب ماردين و یشفعه » وشثل pl we‏ الافرنج 


ورحلت عسا کر قطب الدين lee‏ فرجع صاحبها الى صلاح الدين 
وأعطاه طاعته » وعاد في اياله . ثم خرج CMe‏ الدين من مصر في 
محر م سنة نان وسبعين قاصداً الشام ومر abl‏ وجمع الافرنج لاعتراضه 
فبعث أثقاله مع أخيه تاج الملوك الي دمشق » ومال عن بلادهم 
فا کتسح نو احي السكرك والشويك » وعاد الى دمشق منتصف صفر ٠‏ 
وکان الافرنج لما اجتمموا على الكرك دخلوا بلادهم من نواحي 
الشام فخالفهم عز الدین‌فرخشاه نائب دمشق إليها » وا کتسح‌نواحیها 
وخرب قراها وأثخن فیم TS‏ وسبياً وفتح الشقیف من حصونهم 
عنوة و کان له نكاية قي المسامين فبعت الى صلاح الدین بنتحه 
فسر بدلك 


ثم آراح صلاح بدمشق أياماً وسار في ربيع الاو من السنة > 
وقصد طبرية وخم بالاردن . واجتمعت الافرنج على طبرية فسير 


11 مسير صلاح الدين إلى الجزيرة واستيلاؤه على حران 651 


صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه الى بيسان فلکها عنوة واستباحها . 
وأغار على الغور فأثخن فيما قتا Leng‏ . وسار الافرنج من طبرية 
الى جبل كو كب > وتقدم صلاح الدين اليهم بعساکره فتحصنوا 
بالل فأمر ابني أخيه تقي الدين عر وعز الدين فرخشاء ابني 
شاهنشاه فقاتاوا الافرنج Vis‏ شديدا . ثم تحاجزوا ادا ان 
الى دمشق . ثم سار إلى بيروت فا كتسح نو احيها » وكان قد استدعى 
الاسطول من مصر لمصارها فوافاه با وحاصرها أياما . ثم بلغه ان 
البحر قد قذف بدمياط مر كباً للافرنج فيه جاعة منهم BAA) Vike‏ 
القدس فالقتهم الريح بدمياط » وأسر منهم ألف وستاشة أسير »ثم 
ارتحل عن بيروت ال (Tab‏ نذ كره ان شاء Dal‏ 


سیر صلا الدين الى الجزيرة واستيلاؤه على حران 
والرها والرقة والخابور ونصيبين وسنجار وحصار الموصل 


كان مظفر الدين كو كبري بن زين الدين كجك الذي كان أبوه 
تآنب القلعة بالموصل مسعولياً في دولة مودود وبنبه > وانتقل آخراً إلى 
bol‏ ومات بها . وأقطعه عز الدين صاحب الموصل ابنه مظفر الدين > 
وكان هواه مع صلاح الدين يؤمله ملكه بلاد الزيرة فراسله وهو 
pole‏ لبيروت > وأطمعه في البلاد » واستحثه للوصول فسار صلاخ 
الدين عن بیروت موریاً يحلب » وقصد الفرات © ولقيه مظفر الدين 
وساروا الى الييرة > وقددخل طاعة عز الدين. وكان عز الدين صاحب 
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الوصل و جاهد الدين لما بلغهیا مسير صلاح الدین الى الشام ظنوا أنه 
يريد حلب فساروا لدافعته . فاسا عبر الفر ات عادوا الى الوصل > 
وبعثوا حامية الى ار ها . و کاتب صلاح الدين ملوك الأطراف بدیار 
بكر وغيرها بالوعد و القارية 


ووعد نور الدين موداً صاحب كيفا أنه يملكه آمد . ووصل اليه 
فساروا الى مدينة الرها فحاصروها ‏ ویپا پومئذ الامير فخر الدين بن 
مسعود الزعفراني . واشتد عليه القتال فأستأمن الي صلاح الدين 
وملكه الدينة » وحاصر معه القلعة حتی سلما النائب الذي بها على 
مال شرطه فأضافها صلاح الدين الى مظقر الذين مع حبر انا ساروا 
الى الرقة ة» وبها نائبها قطب الدين نيال بن حسان النبجي ففارتها الي 
الوصل » وملكها صلاح الدين . ثم ساو الى قرقصيا وماسكين 
وعربان » وهي بلاد الخابور فاستولی على Yat‏ . وسار الى نصيبين 
فلك المدينة لوقتها » وحاصر القلعة أياماً ثم ملکها وأقطمها للامير أي 
الميجا: السمين . ثم رحل عنها ونور الدين صاحب كيفا معه معتزماً 
على قصد الموصل وجاءه الخبر بأن الافر نج أغاروا على نواحي 
مشق » وا كتسحوا قراها وأرادوا تريب جامع داريا فتوعدهم 

ی ی ه فل يثن ذلك من عزمه 
قصد الوصل. 1 وقد جع صاحبها الما كر و استمد للحصار ۳ دخلی 


۰ الاستعداد‎ 3 at 
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وبعث الى سنجار واربل وجزيرة ابن مر فشحنها بالامداد من 
ارجال والسلاح والاموال » وأنزل صاحب الدار عسا کره بقریها » 
وتقدم هو ومظفر الدين و ان شير كوه ably‏ استمداد صاحب البلد > 
وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فانبما كان آشارا بالبداءة 
بالوصل . ثم اصبح CMe‏ الدين من الغد في عسكره > ونزل عليه 
أول رجب على باب كندة » وأنزل صاحب المصن باب الجر وأخاه 
تاج الملوك بالباب المادي > وقاتلهم فل يظفر . وخرج بعض الرجال 
فنالوا منه . ونصب منجنيقاً فنصبوا عليه من البلد تسعة . ثم خرجوا 
اليه من البلد فأخذوه بعد قتال كثير . وخشي صلاح الدين من البيات 
sls‏ لانه رآهم في بعض البالي يخرجون من باب اسر بالشاعل 


٠ ويرجعون‎ 


وكان صدر الدين شيخ الشيوخ ومشير الخادم وقد وصلا من 
عند الخليفة الناصر في الصلح . وترددت الرسل بينهم فطلب عز الدين 
من صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على أن يمكنوه من 
حلب فامتنع > فرجع اي ترك مظاهرة Lambe‏ فامتنع ايضا . ثم 
وصلت أيضا رسل صاحب أذ يجان ورسل شاهرين صاحب خلاط 
فيالصلح فل يم » » وسار آهل سنجار يعترضون من يقصده من Lae‏ كره 
و اعابه فأفرج عن الوصل ¢ وسار اليها < وا شرف الدين أمير 
آمیران هند وأخوه عز الدين صاحب الوصل في عسکر . وبعث اليه 
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جاهد الدين النائب بعسحكرآخر مدداً وحاصرها صلاح الدين وضيق 
عليها > واستّالبعض امراء الااکراد الذين يها من الزواو ية فواعده من 
احیته . 

وطرقه صلاح الدين فلکه البرج الذي في احيته فاستأمن أمير 
أميران وخرج عسکره معه الي الوصل . وملك صلاح الدين سنجار > 
وولى عليها سعد الدين بنمعين الدين الذي کان أبومعندكاملين طفر كين 
بدمشق . وصارت سنجار من سائر البلاد التي ملکها من الجزيرة . 
وسار صلاح الدين الى نصيبين فشكا اليه اهلها من ألي الميجاء السمين 
فعزله عنهم » واستصحبه معه » وسار SI‏ حران في ذي القعدة من سنة 
ان وسبعين . وفرق عساكره لیستریجوا وأقام في خواصه و كبار 
أصحابه » والله أعلم ٠‏ 


سير شأفين صاب خلاط لنجدة صاب الموصل 


كان عز الدين قد أرسل الي شاهرين يستنجده على صلاح الدين 
فبعث اليه عدة رسل شافماً في Bor‏ يشفعه » وغالطه فبعث اليه 
مولاه آخراً سيف الدين بکتمر > وهو على سنجار يسأله في الافراج 
عنها فل چیه الى ذلك . وسو فه رجاء ان يفوتها فأبلغه بکتمر الوعيد 
عن مولاه > وفارقه مغاضباً وم يقبل صلته > وأغراه بصلاح الدين 
فسار شاهرين من مخيمه بظاهر خلاط الي ماردين » وصاحبها te‏ 
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ابن اخته وابن خال je‏ الدين وصهره على بنته » وهو قطب الدین 
نجم الدين . وسار الیهم آثابك gull je‏ صاحب الوصل . وکان 
صلاح الدین في حران منصرفه من سنجار ۰ وفرق عساكره فلا 
سم باجتاعهم استدعی تق الدين ابن اخيه شاهنشاه من Ble‏ » 
ورحل الى رأس عين فافترق القوم » وعاد كل الى بإده . وقصد 
صلاح الدين ماردين فأقام عليها عدة أيام ورجع » والله تعالى ول 
التوفيق بمنه و كرمه. 
واقعة الأفرنج في بح السويس 

كان البرنس أرناط صاحب الكرك قد أنشأ اسطولا منصلا » 
وحمل أجزاءه الى صاحب ايلة ور AS‏ على ما تقحضیه صناعة النشابة > 
وقذفه في السويس > وشحنه بالمقاتله » وأقلعوا في البحر . ففرقة أقاموا 
على حصن أيلة يحاصرونه » وفرقة ساروا نحو عيذاب وأغاروا على 
سواحل الحجاز » وأخذوا ما وجدوا ا من مرا كب التجار . وطرق 
الناس منهم بليةلم يعرفونها لاه | يمد بحر السويس افرنجي عارب 
ولا تاجر وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب Ub‏ عن ast‏ 
صلاح الدين فممر اسطولا وشحنه بالمقاتلة » وسار به حسام این لول 
ا اجب قائد الاساطيل بديار مصر » فبدأ باسطول الافرنج الذي 
يحاصر ايلة فزقهم كل ممزق . 

وبعد الظفر بهم اقلع في طلب الا خرین وانتهى الى عيذاب فلم 
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aud‏ فرجع الى دابغ وأدر کهم بساحل الموراء » وكانوا عازمين 
على طروق اطرمان والیمن والاغارة على الاح ٠‏ فاما “el‏ عليهم لؤلو 
بالاسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الموراء وآسنموا اليها > 
واعتصموا بشمایها ول لول من راكبه وجمع خيل الأعراب 
هنالك وقانلهم فطفر بهم > وقتل أكثرهم وأسر الباقين فأرسل بعضهم 
الى منى فقتاوا بها أيام النحر.وعاد بالباقين الى مصر > والله تعالى يؤيد 
بنصره من يشاء ٠‏ 
dig‏ فرخشاه 

ثم توفي ye‏ الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخو صلاح الدين النائب 
عنه بدمشق » وكان خليفته في أهله ووثوقه به أكثر من جيسع 
أصحابه . وخرج من دمشق غازياً الافرنج وطرقه المرض . وعاد 
فتوفي في جادی سنة مان وسبعين . وبلغ خبره صلاح الدين وقد عبر 
الفرات الى الجزيرة والموصل > فأعاد شمس الدين مد بن المقدم الى 
دمشق وجعله نابا فيا واستمر لشأنه » والله تعالى يورث الملك لن 
يشاء من عباده . 

امتيلاء صلد الدين على امد وتمليبها لصاب كيفا 
سك Jae‏ الدين الى ماردين واقامته علپا أياما ۳ 


تحت ماردین» ا E‏ 
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من نواحيها »ثم ارتحل عنها الي آمد کا کان العهد بينه وبين نور 
الدين صاحب كيفا فنازها منعصف ذي الجة» وا بباء الدين بن 
بسان فحاصرها » وكانت غاية في المنعة وأساء ابن بيسان التدبير 
وقبض يده عن العطاء » وكان أهاها قد ضجروا مله لسوء سيرته 
وتضيبقه عليهم في مكاسبهم . و کلب ایهم صلاح این بالترغيب 
والترهيب فتخاذلوا عن ابن بسان وتر كوا القتال معه » ونقب السور 
من خارج بيت ابن بسان» وأخرح نساءه مع القاضي الفاضل يستميل 
اليه صلاح الدين ويؤجله ثلاثة أيام للرحلة » فأجابه صلاح الدين وملك 
البلد في عاشوراء سنة تسم وسبعين. 


وبنى خيمة بظاهى البلد ينقل اليا ذخيرته فل يلعفت الئاس الية > 
وتمذر عليه أمره ead‏ الى صلاح الدين يسأله الاعانة فاعم له 
بالدواب والرجال » فنقل في الايام الثلاثة كثيراً من موجوده . 
ومنم بعد انقضاء الاجل عن نقل ge‏ . ولا ملجكبا صلاح الدين 
Ye‏ لنور الدين صاحب كيفا وأخبر صلاح الدين مما فيها من الذخاش 
لينقلها لنفسه فأبى . وقال : ما كنت لاعطي الأصل وأجخل بالفرع » 
ودخل نور الدين البلد » ودعا صلاح الدين وأمراءه الى صنيع صنمه 
لهم » وقد م لهم من التحف والمدايا ما يليق بهم » وعاد صلاح الدين » 
والله تعالى عل . 


658 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ TOA 


استيلاء afer‏ الدين على تل خالد وعنتاب 


ولافرغ صلاح الدین من آمد سار ال dled‏ حلب poles‏ تل 
خالد » ونصب عليه الحانين حتی تسمه بالامان في حرم سنسة تسع 
وسبعين . ثم سار الى Glee‏ فحاصرها وبا ناصر الدين af‏ أخو 
الشيخ اسععيل الذي كان خازن نور الدين العادل وصاحبه . وهو 
الذي ولاه عليها فطلب من صلاح الدين أن يقر ها بيده » ویکون في 
طاعته فأجابه الى ذلك وحلف له . وسار في خدمته » وغ نم الساسون 
خلال ذلك مغاتم : فنا في البحر سار اسطول مصر و في البحر 

مركا aie a‏ من‌الافرنج بالسلاح و الامو ال قاصدون الافرنج 
بالشام فظفروا يهم > وغنموا ما معهم » وعادوا الى مصر سالين . 
ومنها في “yl‏ آغار بالدارون dele‏ من الافرنج ٤‏ ولتم المسدون 
رأيلة و اتبعوهم الى العسيلة » they‏ الساسون SF‏ الله تعالى ele‏ 
الطر حتى رووا . وقاتلوا الافرنج فظفرو ا بهم هنالك و استلحموهم » 
واستقاموا معهم وعادوا سالین الى مصر > والله أعل . 


أستيلاء لاد الدين على حلب وقلعة حارم 


> الملك الصا اسمميل بن نور الدين العادل صاحب حلب‎ ok 
له من الشام غیرها > وهو یدافع صلاح الدین عنها فتوفي‎ gel 
و سنة سبع وسبعين > وعهد لابن عه عز الدين صاحب الوصل.‎ 
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وسار je‏ الدين صاحب الموصل مع 456 جاهد الدين قایاز اليما فلكبا. 
Lib‏ منه أخوه عاد الدين صاحب سنجار على dd bal‏ عنما سنجار 
قأجابه الى ذلك » وأخذ عز الدين سنجار » وعاد الى الوصل . وسار 
عاد الدين الى حلب فلکها » وعظم ذلك على صلاح الدين » وخثي 
ان يسير منها الى دمشق . وکان بمصر فسار الي الشام » وسار منها 
الى المزيرة » وملك ما ملك منها وحاصر الموصل > ثم حاصر آمد 
وملکها . ثم سار الى أعمال حلب كا ذكرناه فلك تل خالد وعنتاب . 


ثم سار الى جلب وحاصرها في حرم سئة تسع وسبعين > ونزل الميدان 
الأخضر أياماً . ثم انتقل الى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو 
يغاديها القتال ويراوحها > وطلب عاد الدين جنده في العطاء > 
وضايقوه في تسليم حلب لمبلاح الدين . وأرسل اليه في ذلك الأعس 
طومان البادوقي » وکان ييل الى صلاح الدين فشارطه على سنجار 
وتصیبن والرقة والخابور » وینزل له عن حلب . وغالفوا على ذلك 
وخرح عنها ماد الدين gab‏ عشر صفر من السنة الى هذه البلاد . 
ودخل صلاح الدين حلب بعد ان شرط على عاد الدين أن يعسكر 
das‏ متی عاد . 


ولا خرج ole‏ الدين ال صلاح الدين صنع له دعوة احتفل 
فيها وانصرف » وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج SAU‏ نود 
الدين أخوصلاح الدين الأصغر > اصابته جراحة فات منها بسب 
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الملح » وقیل أن يدخل صلاح الدین البلد . ولا ملك صلاح الدين 
حلب سار الي قلعة حار م » lps‏ الامير طرخك من موالي نور الدین 
العادل » و کان عليما ابنه الملك المبالح فحاصره صلاح الدين ووعده > 
وترددت ارسل بيهم وهو عتنع » وقد ارسل الى الافرنج يدعوم 
للانجاد» ومع بذلك اند الذين معه فوثبوا به وحبسوه. و استأمنوا 
الي صلاح الدين فلك Gach!‏ © وولى عليه بعض خواصه . وقظع تل 
خالد "" الباروق صاحب تل باشر . وأما قلمة اعزاز فان عاد الدين 
استمیل كان خريها فأقطعها صلاح الدين سلیان بن جسار” وأقام بجاب 
الى أن قضى جيع أشنالها وأقطع Label‏ > وسار الي دمشق dls‏ 
تعالى pel‏ 
غزوة بيسان 
ولا فرغ صلاح الدين من أمر حلب ولى عليها ابنه الظاهر غازي» 
ومعه الامير سيف الدين تاو كج کافلا له لصغره » وهو أكير الامراء 
الأسداية. وسار الي دمشق فتجبز الغزو » وجمع عساڪر الشام 
والزيرة وديار بكر » وقصد بلاد الافرنج فعبر الأردن منتصف 
سبع وسبعين » وأجفل أهل تلك الاعمال أمامه فقصد بيسان وخريها 
AL‏ » واغار على نواحيها واجتمع الافرنج له ۰ فاما رأوه 
(۱) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج ٩‏ ص ۱۱۳ : وأقطع تل خالد لامبر يقال له داروم 


الباروقي وهو صاحب تل باشر. 
(۲) كذاء واسمه في الکامل : Ogle‏ بن جندر. 
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خامواعن لقائه واستندوا الى جبل وخندقوا علیهم» وأقام يحاصرهم 
خسة ايام ویستدرجمم sl‏ يفعاوا فرجع السامون عنهم > وأغاروا 
على تلك النواحي و امتللات ايديم بالغنائم وعادوا الى بلادهم > وال 
تعالی ينصر من يشاء من عباده . 


غزو الكرك ling‏ العادل على حلب 


ولا عاد صلاح الدين من غزوة بسان تجهز لذزو الكرك وسار في 
العساكر » واستدعی اخاه العادل ابابكر بن ايوب من مصر وهو 
نائبها لبلحق به على الكرك » وكان قد سأله في ولاية حلب وقلعتهبا 
فأجابه الى ذلك » واءره ان يجي٠ dab‏ وماله فوافاه على الكرك > 
وحاصروه اياماً وملكوا ارباضه » ونصبوا عليها امجانیق » وم يكن 
بالغ في الاستمداد shal‏ لظنه ان الافرنج يدافعون عنه» فافرج عنه 
منتصف شمبان وبعث تق الدین ابن اخيه شاه على UG‏ مصر مکان 
as!‏ العادل و استصحب ول مس دی در لام حف اب 
ومدينة میج وما اليما » وبعثه بذلك في شهر رمضان من السنة ٠‏ 
واستدعى ولده الظاهر غازي من حلب الى دمشق ٠‏ 

ثم سار في ربيع الآخر من سنة كانين لمصار الكرك بعد ان جع 
العساكر » واستدعى ثور الدين صاح ES‏ وعسا کر مصر واستمد 
اصباره © ونصب الجانيق على رنضه فلكه المسامون » وبني الحصن 
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وراء Gas‏ بينه وبين الربض عقه ستون ذراعاً . وراموا WE‏ 
فنضحوهم پالسپام © ورموهم بالمجارة فأمر برفع السقف ليمشي 
القاتلة had‏ الى الخندق . وارسل اهل المصن الي ملکیم پسبتمد ونه 
ویفرونه ما نزل بهم فاجتمع الافرنج واوعبوا وساروا إلييم فرحل 
صلاح الدين للقائهم > Ge‏ انتهى الى حزونة الارض فأقام ینعظر 
خروجهم الى البسيط فخاموا عن ذلك ALS‏ عنهم فراسخ > ويروا 
الى الكرك . Jes‏ صلاح الدين أن الكرك قد امتنع بهؤلاء فترحكت 
وسار الى تاباس فخربها وحرقها وسار الى سنطية”" ويها مشپد زكرياء 
عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من اسارى المسامين » ورحل الى 
جينين OO‏ فنهبها وخریها .وسار الى دمشق بعد ان بث السرايا في كل 
Lal‏ ونبب كل ماسر به » وامتلات الأيدي من الفناتم وعاد الى 
دمش مطفراً والله تعالى jel‏ 
دصار aller‏ الدين الموصل 


تم سار صلاح cll‏ من دمشق الى المزيرة في ذي القعدة من سنة 
مان » وعبر الفرات . وكان مظفر الدين كو كبري على كجك يستسثه 
لمسير الى الموصل في كل وقت » ورا وعده بخمسین ألف دينار اذا 


(۱) کذا؛ وهي : سبسطية . 
lds )۲(‏ وهي جنين. 
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وصل . Ui‏ وصل الى حرا نل يف له فقبض عليه » ثم خشي معيرة "" 
أهل المزيرة فأطلقه وأعاد عليهم حَّ ران وار ها . وسار في دبع 
الاول » ولقيه نور الدين صاحب كيفا » ومعز الدين سنجار شاه صاحب 
جزيرة ابن مر » وقد انحرف عن مه عز الدين صاحب الموصل بعد 
نكبة جاهد الدين ائبه . وساروا كلهم مع صلاح الدين الى الموصل > 
وانتهوا الي مدينة بلد فلقيه Whe‏ أم عز الدين » وابنة تمه نور 
ادبن و جاعة من آهل بیته يسألونه الصلح Lb‏ بأنه لا يردهن » و : 
بنت نور الدين . 

واستشار صلاح الدين اصحابه فأشار الفقيه عیسی وعلي بن أحمد 
الشطوب بردهن وساروا إلى الوصل وقاتاوها » واستات Lida]‏ 
وامتمضوا ارد النساء فامتنمت علييم oles‏ على أصحابه بللوم في 
اشارنهم i‏ وجاء زين الدين بوسف صاحب eal‏ واخوم مظفر الدين 
كوکبري فانزلم) بال انب الشرقي . وبعث علي بن أحمد الشطوب 
المكاري الى قلعة المزيرة ایحاصرها فاجتمع 5 الا کراد المكارية 
الى ان عاد صلاح الدين عن الموصل > وبلغ عز الدين أن تائبه بالقلمة 
زلقندار يكاتب صلاح الدين فنمه منها » واحرف are‏ الى الاقعداء 
برأي dale‏ الدين و تصدر عنه . 

ثم بلغه خبر وفاة شاهرين صاحب خلاط فطمع صلاح الدين في 


(۱) کذا «bell‏ وهي تصحیف عن معرة: ort‏ .الآذى» الغرم » الحناية ومعرة اليش : 
أن ینزلوا بقوم فيأكلوا من زرعهم شيئا بغير علم - فاموس . 
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ملکها » وآنه يستعين بها على أموره . ثم جاءته کتب أهلبا بستدعونه 
فسار عن الوصل اليا » و کان آهل خلاط انا کاتبوه محكراً لان 
شس الدين البهلوان بن ايلد كز صاحب اذربیجان وهمذان قصده 
قلكهم » بعد ان كان زوج azul‏ من شاهرين على كبره » وجعل ذلك 
ذريعة الى ملك خلاط . فها سار اليهم كاتبوا صلاح الدين ودافعوا 
كلا مها بالآخر فسار صلاح الدين وی مقدمته ناصر الدين مدن 
شي ركوه » ومطفر cell‏ صاحب ands bol‏ . وتقدموا إلى خلاط 
وتقدم صاحب اذربيجان فنزل قريباً من خلاط . وترددت رسل أهل 
خلاط ay‏ وبين البپلوان » ثم خطبوا للبهلوان > والله تعالى ينصر من 
يشاء من عباده ۰ 


استبء allen‏ الدين على ميافارقين 


ولا خطب أهل خلاط للبپلوان » وصلاح الدين على ميافارقين > 
وكانت لقطب الدين Cole‏ ماردين فتوفي © وملك ابنه Tab‏ صغيراً 
بعده > ورد أمرها الي شاهرين صاحب خلاط . وأنول با عسكره 
فطمع فيها صلاح الدين بعد وفاة شاهرين © وحاصرها من اول ججادى 
سنة احدی Jos » ley‏ اجنادها Vi‏ أسد الدين برنيقش ان 
الدفاع > و کان بالبلد زوجة قطب الدين التوفی ومعها بناتها منه »وهی 
آخت نور الدين صاحب كيفا فراسلها صلاح الدين ob‏ برنیقش قد 
مال إليها في تسلي البلد © ونحن ندعي حق اخيك نور الدين فأزوج 


بناتك من ابناني » وتکون البلد لنا . ووضع على برنیقش من آخبره 
ob‏ اماتون مالت الى صلاح الدين » وأن اهل خلاط کاتبوه . 


وکان خبر آهل LUE‏ صحيحاً فسقط في بده » وبعث في التسلي 
على شروط اشترطبا من إقطاع ومال ۰ وسل البلد فلكها صلاح الدين 
وعقد النکاح لبعض واده على بعض ينات خاتون . وأنرشا ویتاتبا 
بقلعة هقناج وعاد الى الوصل » ور د:صيبين © وانتهی الى ASS‏ 
ماف وأعتزم على أن يشحو به ¢ ویقطع aot‏ ضياع الوصل وبحي 
أعمالما > ویکتسح غلاتها ٠‏ وجنح جاهد الدين الي مصالته وترددت 
اارسل في ذلك على أن عر اليه عز الدين شهرزور وأعالها وولابة 
الغرابلي > وما وراء الزاب من الاعمال . 


ثم طرقه المرض فعاد الى > Sl‏ وأدر كه الرسل بالاجابة الي ما 
طلب فانعقد هنالك » وتحالفوا وتسم البلاد وطال مرضه يحران » 
وكان عنده أخوه العادل > ویده حلب © وبا CU‏ العزيز عثهان بن 
صلاح الدين ۰ واشعدبه الرض فقسم البلاد بين أولاده » وأومى 
أخاه العادل على oles «abl‏ الى دمشق في محرم سنة اثنتين وثانين > 
وكان عنده مر ان ناصر الدين AF‏ بن مه شير كوه > ومن اقطاعه جمس 
والرحبَّة فعاد قبله الى ص > ومر بحلب > وصانع dele‏ من Vile!‏ 
على أن يقوموا بدعوته ان حدث بصلاح الدين أمر . وبلغ الي ححص 
فبعث الي أهل دمشق يشل ذلك © وأفاق صلاح الدين من مرضه > 
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ومات ناصر الدين AYIA‏ » ويقال دس عليه من مه وورث del‏ 


ابنه شير كوه » وهو ابن اثنتى عشرة سنة 0 وال تعالى del‏ 


قسمة صلاح الدين الإعمال بين وله وأخيه 


كان ابنه العزيز olde‏ يحلب في كفالة أخيه العادل » وابنه الا كبر 
الأفضل علي بمصر في كفالة تق الدين عر ابن اخيه شاهنشاه » بعثه 
الها عندما استدعى العادل منها كا ر“ . فا ميض بحر ان أسف على 
كونه | بول أحداً من ولده استقلالا » وسعى اليه بذلك بعض بطانته. 
فبعث ابنه عمان العزيز الى مصر في كفالة اخيه العادل کا كان بحلب . 
ثم abil‏ العادل حران و الر ها وميافارقين من بلاد المزيرة » وترك Ne‏ 
ابنه عصر . ثم بعث عن ابنه الافضل Po‏ الدين ابن أخيه فامتنع تق 
الدين من الضور » واعتزم على المسير الى المفرب واللحاق ولاه 
قراقوش في ولایسه التي حصلت له بطرابلس > و اطرید من افريقيه 
فراسله صلاح الدين ولاطفه . ولا وصل اقطعه حاة ومنبج والمعرة 
وكفرطاب وجبل جوز وسائر اما حا . وقيل إن تق الدين لا أرجف 
عرض صلاح الدين وموته تحرك في طلب الامر لنفسه » وبلغ ذلك 
صلاح الدين فأرسل الفقيه عيسى الحكاري > وكان مطاعا فيهم وأمره 
باخراج تي cll‏ من مصر والمقام با slid‏ ودخلها على حين غفلة . 
وأمر تق الدين بالخروج قأقام خارج البلد » وتجهز لامغرب فراسله 
صلاح الدين الى آخر ابر > وال ls‏ أعلم : 
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اتفاق القيص صاب طراباس مع صرح الدين ومنابذة 
البرنس صاب الكرك له محصاره اپ والإغابة على عکا 


کان القمص صاحب طر اباس »وهو ریند بن ريمند بن‌صنجیل‌تزو ج 
بالقومصة صاحبة Lb‏ وانتقل اليا فأقام عندها » ومات ملك 
الافرنج بالشام وكان يجذوما ما ءر » وأوصى باللك لابن اخبه صغيراً 
فكفله هذا القمص » وقام بتديير ملکه لعظمه فيهم» وطمع آن‌تکون 
كفالته ذريعة الى الملك . ثم مات الصغير فانتقل الملك الى ابيه > 
ويئس القمص عندها ما كان يحدث به نفسه . ثم ان الملكة تروجت 
ابن غتم من الافرنج القادمين من المذرب » وتو جته وأحضرت البطرك 
والقسوس والرهبان والاسبعارية والداوية والبارونية » وأشهدتهم 
خروجبا له عن الملك . 

ثم طولب القمص بالجباية أيام حكفالته الصي فأنف وغضب > 
وجاهر پالشقاق لمم . وراسل صلاح الدين وسار الى ولايته وخلف 
له على مصره من Jal‏ ملته . وأطلق له صلاح الدين dele‏ من زعماء 
النصارى كانوا أسارى عنده فازداد غبطة عظاهرته . وكان ذلك 
ذريعة لفح بلادهم وارتجاع القدس منهم . وبث صلاح الدين السرايا 
من ناحية طبر بة في سائر بلاد الافرنج فا کتسجوها وعادوا ele‏ » 
وذلك كله ستة اثنعين ومانين . وكان البرنس أرناط صاحب الكرك 
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من اعظم الافرنج مكراً وأشدهم ضرراً . وكان صلاح الدين قد 
سلط الغارة والمصار على بلده حتی سأل في الصلح فصاله فصلحت 
السابلة بين | cna‏ 


ثم مرت في هذه السنة قافلة كثيرة التجار bly‏ فندر بهم 
وأسر وأخذ ما معهم » وبعث اليه صلاح الدين فأص علی غدرته فنذر 
أنه يقعله إن ظفر به » واستنفر الناس للجهاد من سائر الاعمال من 
الوصل والمزيرة وإربل ومصر والشام . وخرح من دمشق في حر م 
سنة ثلاث ومانين وانتهى الى رأس aby tl‏ ان البرنس آرناط 
صاحب الكرك يريد أن يتعر ض للحاج من الشام » وكان معهم ابن 
أخبه تمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع ابنه الافضل علي > 
وسار الى بصری . ومع البرنس سيره فأحجم عن الخروج »> ووصل 
الماح سالمين 
وساء صلاح الدين الى الكرك » وبث السرايا في hel‏ وأعمال 
الشوبك فا کتسحوها . والبرنس حصور بالكرك » وقد عجز الافرنج 
عن امداده كان السا کر مع الافضل بن صلاح الدين . ثم بعث 
صبلاح الدين الى aut‏ الافضل فامره بارسال بعث الى عكا ليكتسحوا 
واحیها » فبعث مظفر الدين كو كبري صاحب حر ان وارها وقايماز 
النجمي وداروم الياروقي » وساروا في آخر صفر فصبحوا ire‏ 
وبا جمع من الفداوية والاسبتارية فيرزوا الیهم . و کانت بینهم حروب 
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شديدة تولى الله النصر فيها سین و انپرم الافرنجح» وقتل مقدمهم» 
وامتلات أيدي السامین من الغناتئم و انقلبوا ظافرین . ومر وا بطبرية > 
وبا القمص فل يهجم لا تقد م بينه وبين صلاح الدين من CANS‏ 
وعظم هذا الفعح وسار البشير به في البلاد » ails‏ تعالى del‏ 


هزيمة الإفرنح وفتح طبرية ثم عكا 


ولا انپزم الفداوية والاسبتارية بصفورية »ومر السلون 
بالغنائم على القمص ريند بطبرية » ووصلت البشاثر بذلك الى صلاح 
الدين عاد الى معسکره الذي مع ابنه » ومر بالكرك » واعتزم على 
غزو بلاد الافرنج فاعترض عساكره وبلفه ان القمص ريند قد 
راجع أهل ملته ونقض عبده معه . وان الإطرك والقسيس والرهبان 
أنكروا عليه مظاهرته .للسامين 6 ومرور سا کرهم به باسری 
النصارى وغنائهم .وم يعترضهم مع ايقاعهم بالفداوية والاسبعارية 
أعيان All‏ » وتهد دوه GILL‏ كامة الكفر به فتنصل وراجع aly‏ » 
واعتذر اليم فقباوا عذره » وخلص لكفره وطواغيته فجد‌دوا 
اطلف والاجتاع . وساروا من عكا الى صفورية > وبلغ الخبر الى 
صلاح الدين . وشاور أصحابه فنهم من أشار بترك الاقاء وشن الغارات 
عليهم حتى يضعفوا . ومنهم من أشار باللقاء لزول عكا واستيفاء ما 
فعلوه في المسامين بالزيرة فاستصوبه صلاح الدين واستعجل لقاءهم. 
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ثم رحل من الأقخوانة آواخر رمضان فسار حتی خلف 
طبرية » وتقدم الى ممسکر الافرنج فل يفارقوا خیامهم . Ui‏ كان 
نیس فو السك فيان ال سره فلكي فق ell‏ 

عنوة ols legis‏ وامتنع آهلپا بالقلعة » ومعهم الملكة 
وآولادها فبلغ الخبر الى الافرنج فضج القمس » وعمد الى الصلح . 
وأطال القول في تعظيم الخطب و كثرة المسامين » فنکر عليه البرنس 
صاحب الكرك واتهمه ببقائه على ولاية صلاح الدين . واعتزموا على 
اللقاء ووصلوا من مكانهم لقصد العسکر > وعاد صلاح الدين الى 
معسكره » وبعدت المياه من حوالي الافرنج وعطشوا و يتمكنوا 
من الرجوع ف ركبم صلاح الدين دون قصدهم . واشتدت المرب 
وصلاح الدين يحول بين الصفوف بتفقد أحوال المسامين 


ثم حمل القمص على ناحية تقي الدين عر بن شاه de‏ استات led‏ 
هو وأصحابه فأفرج له الصف » وخلص من تلات الناحية الى 
منجاته » واختل مصاف الافرنج » وتابعوا الجلات . وكان بالارض 
هشیم أصابه شرر فاضطرم ib‏ فج‌دهم لفحباء ومات جلهم من العطش 
فوهنوا » وأحاط بهم المسامون من کل Lab‏ فارتفعوا الى تل بناحية 
حطين لينصبوا خيامم به ف یتمکنوا إلا من خيمة اللك فقط > 
والسیف يحول فيهم dle‏ حتى فني اكثرهم » ول يبق الا نحو المائة 
و امین من خلاصة زعائهم مع ملكبم ٠‏ والسامون يك رون علیهم 
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مرة بعد آخری حت ألقوا ما بایدیپم وأسروا الملك وأخاه البدنس 
wale bbs!‏ الكرك وصاحب جبيل » وابن هنفری » ومقدم 
الفداویة » وججاعة من الفداوية و الاسبتارية » وم يصابوا منذ ملكوا 
هذه البلاد أعوام التسعين والاريمائة بمثل هذه الوقعة. 


ثم جلس صلاح الدين في خیسته وأحضر هؤلاء الاسری CH‏ 
الاك وويخه بعد أن أجلسه الى جانبه وفاء #نصب الملك » وقام ال 
البرنس فتولى قتله بيده حرصاً على الوفاه بنذره بعد ان عرفه 
بغدرته » ويحسارته على ما كان يرومه في المرمين » وحس الباقين . 
Lily‏ القمص صاحب طرابلس فنجا کا ذكرناه الي بلده » ثم مات 
لأيام قلائل أسفاً . ولا فرغ صلاح الدين من هزيمتهم نبض الى 
ab‏ فنازلها واستأمنت اليه الملكة بها فأمنها في ولدها وأصحابها 
ومالها »> وخرجت اليه فوفى لما وبعث الاك وأعيان الاسرى الى 
دمشق فحبسوابها . وججع اسرى الفداوية والاسبتارية بعد ان بذل 
من بجده منم من المقائلة سين ديناراً مصرية لكل واحد وقتلهم 
أجعين . 


قال ابن الاثير : ولقد اجتزت بمكان الواقعة بعد سنة فرأيت 
عظامهم مائلة على البعد أجحفتها السيول ومزقتها السباع Us‏ فرغ 
صلاح الدين من طبرية سار عنها الى عكا فنازلها » واعتصم الافرنج 
الذين بها بالأسوار » وشادوا بالاستئان فأمنهم وخيرهم فاختاروا 
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الرحيل » فحماوا ما أقلته رحالحم ودخلبا صلاح الدين غرة Gale‏ 
سنة ثلاث وثانین ۰ وصلوا فى جامهها القدم الم ةيوم دخلوهم > 
فکانت آول dee‏ أقيمت بساحل الشام بعد استیلاء الافرنج عليه . 
وأقطع صلاح الدین بلد عکا لابنه الافضل »وجیع ما كان فيه 
للفداوية من أقطاع وضیاع . ووهب للفقيه عیسی المكاري كثيرا ما 
عجز الافرنج عن حل » وقم الباقي على أصحابه . ثم قسم الافضل ما 
أصلح أحوالها ورحل عنها » والله تعالى fel‏ 
فتح يافا وطيدا وجبيل وبيروت وحصون عکا 


لا هزم صلاح الدين الافرنج کتب الى أخيه المادل صر يسيره 
ويأمره بالمسير الى Sle‏ الافرنج من par She‏ فنازل حصن 
جدل وفتحه وغنم ما فيه»ثم سار الى مدينة يافا فذجحها عنوة واستباحها 
و کان صلاح الدين ايام مقامه بعكا بعث بعوثه الى قيسارية وحيفا 
واسطورية وبعلبك وشقیف "" وغيرها في نواحي عکا» فلکوها 
واستباحوها وامتلات أيديهم من غنائها وبعث حسام الدين مر بن 
الاصعن في عسكر الى اباس فلك سسسطية مدينة الاسباط » وبها قير 
زكريا عليه السلام . ثم سار الى مدينة اباس SC‏ واعتصم الافرنج 


)\( کذا dy‏ الکامل ج ۹ ص 4 : في مدة مقام Che‏ الدين بعكا تفرق عسكره إلى 
الناصرة وقيسارية وحیفا وصفورية ومعلیا والشقيف والفولة وغیرها من البلاد الجاورة لعکا. 
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الذين بها بالقلعة فأقرهم على gal‏ الهم . 

وبعث تق الدين مر ابن شاهنشاه الىتبنين ليقطع الميرة عنباوعن 
صور فوصلاليها وحاصرها و ضیق علیہاءحتی استأمنوا فأمنهموملكها. 
وس الوصيدا ومر في طريقه بصرخد فلكها بعد قتال.وجاء الخبر بفرار 
صاحب صيدا فسار وملكها آخر جادى الاولی من السنة . ثم سار من 
بومه الي بيروت وقاتلها من احد جوائيها فتوهموا أن المسامين دخلوا 
علیهم من ال انب الآخر فاهتاجوا لذلك > فل يستق روا ولا قدروا عل 
تسكين الميمة لكثرة ما معپم من أخلاط السواد فاستأمنوا اليه. 
Chey‏ آخر يوم من جادی LY‏ أيام من حصارها . وکان. صاحب 
جبیل أسيراً بدمشق فضمن لنائبها تسلیم جبپل لصلاح الدين على أن 
يطلقه فاستدعاه وهو pole‏ لبيروت > وسل المصن وأطلقه » وكان من 
أعبان الافرنج وأولي الرأي منهم » ails‏ تعالى أعلم ۱ 

وصول البرکیش الى صور وامتناعه بها 

كان القمص صاحب طر ابلس لما نجا من هزية GLO‏ بمدينة صور 
وأقام بها يريد حمايتها ومنعها من المسدين . فاما ملك صلاح الدين 
نسس وصيدا وبيروت ضعف عزمه عن ذلك » ولق بيلده طرابلس ۰ 
وبقيت صيدا وصور بدون حامية . وجاء ا مر كيش من تجار الافرنج 


)1( كذا بياض بالأصل» dy‏ الكامل ج ٩‏ ص 14١‏ : لما انبزم القمص صاحب طرابلس 
من حطين إلى مديئة صور فأقام oly‏ وهي أعظم بلاد الشام حصانة» وأشد امتناعاً على من رامها. 
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من المغرب في كثرة وقوة فأرسى بعكاولم يشعر بفتحها . وخرج اليه 
اراند فأخبره عکان الأفضل بن صلاح الدين فيبا > وان صود 
وعسقلان باقية للافرنج فل يطق الاقلاع اليا ا ركود الريح فشغلهم 
بطلب الامان لیدخل الرسی . ثم طابت ريحه وجرت به الى صوز» 
وامر الافضل بخروح الشواني في طلبه فل يدر كوه حتی دخل مرسی 
صور فوجد پا اخلاطاً كثيرة من فل" المصون المفتتحة > فجاژا اليه 
وضمن لهم حفظ المديئة » وبذل أمواله في الانفاق عليها على أن تکون 
هبي وأعمالها له دون غيره واستحلفهم على ذلك . ثم قام بتديير أحوالها 
وشرع في تحصيتها فحفر اخنادق ورم الأسوار واستبديها » وال 
سبحانه وتعالي أعم 


فتح fie‏ وما جوا 

ول ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك الحمصون صرف 
همه إلى عسقلان والقدس لمظم شأن القدس » ولان عسقلان مقطع 
بين الشام ومصر فسار عن بيروت إلى عسقلان » وق به 
أخوه المادل في عساحكر مصر . وازها أوائل جمادى الاخيرة ٠‏ 
استدعی ملك الافرنج و مقدم الراية» وکا أسيرين بدمشق فأحضرها 
وأمرها بالاذن للافرنج بعسقلان في تساي مها B‏ يبوا إلى ذلك» 
أساا رد عليهها فاشحد في قتا مم ونصب البانیق عليهم » وملکیم 
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یردد ارسائل اليهم في التسليم عساء ينطلق ويأخذ بالتأر من المسامين 


ثم جهدهم المصار ویعد عليهم الصريخ فاستأمنوا الى صلاح الدين 
على شروط اشترطوها » كان أهها عندهم أن نعهم من الجرانية Le‏ 
قتلوا أميرهم في المصار فأجابهم الى جيع ما اشترطوه . وملك المدينة 
متجمیف السنة لاريمة pte‏ وما من حمبارها > well bye da‏ 
وأموالمم وأولادهم الى القدس ثم بعث السرابا في تلك الاعال ففتحوا 
الرملة والداروم وغرة ومدن الخليل وبيت لم واانطرون » وكل ما 
كان للفداوية . وكان أيام محصار عسقلان قد بعث عن اسطول مصر 
فجاء به حسام الدين لؤلؤ الماجب > وأقام ats‏ على مرسى عسقلان 
والقدس > ويغم جيع ما يقصده من النواحي » والله سبحانه وتعالى 
يؤيد من يشاء بنصره 


فتح القدس 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما يجاورها سار الى بيت 
القدس » وبها البطرك الاعظم وبليان بن نيزران "" صاحب الرملة > 
ورييسة قريبة الملك » ومن نجا من زعمائهم من حطين » وأهل البلد 
المفتتحة عليهم » وقد اجتمعوا كلهم بالقدس واستّاتوا للدين , وبعد 


(۱) كذاء واسمه في الکامل : باليان بن بيرزان. 
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الصريخ وأ كثره وا الاستعداد ونصبو | الجانيق من داخله » وتقدم البه 
أمير من المسامين فخرح اليه الافرنج فأوقعوا به وقتلوه في جاعة من 
معه » وفجع المسامون بقتله . وساروا فتزلوا على القدس منتصف 
رجب » وهاهم كثرة حامیته » وطاف بهم صلاح الدين dente‏ أيام 
فعحيز مدي وأ عليه لقتال » حتی اختار جهة الشمال نحو باب العمود 
و کنسة صبيون فتح ول اله . ونصبالوانيق عليها » واشتد القتال» 
وكان کل يوم يقتل بين الفريقين خلق . 


وكان من استشهد عزالدين عيسى بن مالك من أ كابر أمراء بني 
بدران » وأبوه صاحب قلعة جعبر فأسف المسامون لقتله » و ماو | علیهم 
تى أزالوهم عن مواقفهم وأحجروهم بالبلد » وملكوا عليهم المندق 
ونقبوا السور فوهن الافرنجو استأمنوا لصلاح الدين فأبى إلا العنوة 
کا ملکه الافرنج أول الامر سنة احدى وسبعين وأربعاثة فأستأمن 
له بالباب ابن نيزران صاحب الرملة » وخرج اليه وشافهه بالاستئان . 
poli‏ على الامتناع فتهد ده بالاستانة»و قعل النساء و الابناء 
وحرق الامتعة وتخريب المشاعر المعظمة » واستلحام أسرى المسامين > 
وكانوا خسة آلاف أسير » واستهلاك جميع الميوانات الداجنة بالقدس 
من الظلير وغيره 


فحينئذ استشار صلاح الدين أصحابه فجنحوا الى تأمينهم 
فشارطهم على عشرة دانير اارجل » وخسة لمرأة » ودينارين AWM‏ 
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صي أو صبية » وعلی أجل أربعين يوماً فن تأخر آداژه عنما فهو أسير > 
وبذل يليان بن نيزران عن فقرا» أهل ملته ثلاثين آلف دینار . وماك 
صلاح الدين المدينة يوم ULE‏ وعشرين من رجب سنة ثلاث 
وثانین » ورفعت الاعلام الاسلامية على أسواره»وكان يوماً مثهودا. 
ورتب على أبواب القدس الامناء لقبش هذا امال > وم ين الامر فيه 
على المشاحة فذهب PIS‏ دون شي: وغ ا الامر ate‏ عشر 
ألف نسمة فأخذوا أسارى » وكان فيه على التحقيق ستون ألفمقاتل 
غير النساء والولدان فان الافرنج أرزوا اليه من كل جانب لا افتتحت 
eye‏ حصو نهم وقلاعهم 


ومن الدليل على مقارية هذا العدد ان بليان صاحب الرملة أعطى 
ثلاثين ألف دینار على مانية pte‏ ألفأ » وعجز منهم ستة عشر Lil‏ 
وأخرح جميع الامراء خلقا لا تحصى في زي السامین بعد ان يشارطوهم 
على بعش القطيعة . واستوهب آخرون جوعاً منهم يأخذون قطيعتهم 
فوهبهم اياهم . وأطلق بعض نساء الملوك من الروم كانوا مترهبات 
فأطلقهم بعبيدهم وحشمیم وأموالحم . و كذا ملكة القدس التي أسر 
صلاح الدين زوجها ملك الافرنج يسببها » وكان Le ye‏ بقلعة ناياس 
فأطلقما يجميع ما ممما » و يحصل من القطيعة على خراج ٠‏ 


وخرج البطرك الاعظم ها معه من ماله وأموال البيع »وم يتعرض 
له . وجاءته امرأة البرنس صاحب الكرك الذي قتله يوم حطين تشفع 
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d‏ ولدها » و کان أسيراً 2h STL tad‏ لتأذن الافرنج في التزول عنه 
لامسامين وكان على رأسه قبة خضراء ما صلیب عظیم مذهب » وتسلق 
dele‏ من السلین البه و اقتلموه»وارتجت الارض بالتكبير والعویل ٠‏ 
ولا خلا القدس من sual‏ أمر صلاح الدين برد مشاعره إلى أوضاعها 
القدعة » وكانوا قد غيروها فأعيدت الي حالما الاول . وأمر بتطهير 
المسجد والمبخرة من الاقذار db‏ | . ثم صلى المسامون kl‏ الاخری 
في قبة الصخرة » وخطب محبي الدين بن زنكي قاضي دمشق بأمر 
صلاح الدين » وأتى في خطبته بعجائب من البلاغة في وصف المال 
وعظمة الاسلام اقشعرت لها اللود » وتناقلها الرواة.وتحدنت بها 
الان Vigo!‏ 

ثم أقام صلاح الدين بالمسجد الصلوات اس إماما وخطيا > 
وأمر بعمل jell‏ له فتحدثوا عنده بأن نور الدين مود اتخذ له منبراً 
مدل عشرين سنة 6 و جع الصناع محلب فأحسنوا صنمته في عدد سنين. 
فأمر حمله ونصبه بالسجد الاقصى .. ثم أمره بممارة المسجد واقتلاع 
الرخام الذي فوق الصخرة » لان القسيسين كانوا يبيعون الجر من 
الصخرة ينحتونها تا ویبیمونها بالذهب وزناً بوزن.فتنافس AY‏ 
فما الاس البركة نبا ویدعونبا في الكناس فخشي ماو کم أن 
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تفنی الصخرة فعالوا عليها بفرش الرخام فأمر صلاح الدين بقلعه © 


ثم استکثر في السجد من الصاحف ورتب فيه القراء » ووفر لهم 
اطرابات ٠‏ وتقدم ببناء الربط و الدارس فکانت من مکارمه ره 
الله تعالى . وارتحل الافرنج بعد ان باعوا جيع ما پلکونه من المقار 
بأرخص ممن » واشتراه أهل المسكر ونصارى القدس الأ قدمون بعد 
أن ضربت عليهم المزية كا كانوا > والله تعالى أعر . 


حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك 


لا فتح CMe‏ الدين القدس أقام بظاهره الى آخر شعبان من السنة 
حتى فرغ من جمبع أشغاله » ثم رحل الى مدينة صور > وقد اجتمع 
فيها من الافرنج عوالم وقد نزل بها المركيش وضبطا . ولا أنتهى 
صلاح الدين الى عكا أقام بها GU‏ فبالغ المركيش في الاستمداد 
وتعميق الخنادق واصلاح الاسوار » وكان البحر بيط بها من ثلاث 
جباتها فوصل جانب اليمين بالسرال وصارت كالمزيرة . وسار اليما 
فنزل عليها لتسع بقين من رمضان على تل يشرف منه على مكان 
القعال » وجمل القتال على أقيال عسكره نوباً بين ابنه الافضل 

)1( كذا بالأصلء والعبارة مرتبكة. وفي الكامل ج ٩‏ ص 1A0‏ : وكان الفرنج فرشوا 
الرخام فوق الصخرة وغيبوها فأمر بکشفها: وكان سبب تغطيتها بالفرش : أن القسيسين باعوا كثيراً 
Ly‏ للفرنج» الواردين إليهم من داخمل البحر للزيارة يشترونه بوزنه bad‏ رجاء بركتهاء وكان 


أحدهم إذا دخل إلى بلاده باليسير منها بنى له الكنيسة» ويجعل في مذبحهاء فخاف بعض ملوكهم 
أن تفني pb‏ بها ففرش فوقها حفظاً ها. 
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ants‏ الظاهر وأخية العادل وان أخية تي الدين > ونصب علیپ 
Gil‏ والعرادات ٠‏ 


Os‏ الافرنج برکبون في الشواني واطراقات ويأتون المسامين 

من ورائهم فيرمون عليهم من البحر » ویقاتاونپم ويمدعونهم من pul‏ 
الى السور فبعث صلاح الدين عن آسطول مصر من م‌سی عكا > 
فجاء ودافع الافرنج . وتكن الساسون من قتال الاسوار وحاصروها 
برآ وبحرا . ثم کبس اسطول الافرنج خسة من اساطیل المسامين 
ففتکو| بهم ورد صلاح الدين الباقي الى بیروت لقلتها فاتبعها اساطیل 
الافرنج » Ui‏ ارهقوهم في الطلب القوا بأنفسهم الى الساحل وتر کوها 
فحكمها صلاح الدين ونقضها » وجد في حصار صور فل يفد 
وامعنست عليه لما كان فيها من كثرة الافرنج الذين أمنهم 
ركا وعسقلان والقدس فتزلوا الا بأموام ا صاحها » 
واستدعوا الافرنج وراء البحر فوعدوهم بالنصر © وأقاموا في 
انتظارهم . 


ولا رأى صلاح الدین امتناعیا شاور 9 3 he JI‏ فترددو | 
وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شوال الى عكا وآذن للعساكر في الشي 
الى أوطانهم الى فصل الربيع . وعادت عسا کر الشرق والشام ومصر » 
وأقام بقلمة عکا في خواصه » ورد أحكام الباد الى خرديك من 
امراء نور الدين . وكان صلاح الدين Late‏ اشتغل shat‏ عسقلان 
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بعث [Soc‏ لمصار صور فشددوا حصارها وقطوا عنها الميرة > 
0 الدين وهو یجاصر صور فاستأمنوا له ورلوا عنہا 

وكان ایس صلاح الدين لما سار الي عسقلان جهز عسكراً لمصار 
قلعة كو كب يحرسون السابلة في طريقها من الافرنج الذين فيها “وهي 
dhe‏ على الاردن » وهی للاسبتارية . وجهز عسكراً لصار صقد © 
دهي للفداوية مطلة على طبرية . ولأ الى هذين المصنين من سل من 
وقعة حطين » وامتنعوا بها . فاما جز العسا كر اليها صلحت الطریق. 
وارتفع منها الفساد . فاما كان AT‏ ليلة من شوال غفل ال OMT‏ 
بالمصار على قلعة كو كب ٠‏ وكانت ايلة شاتية باردة فكسمم 
الافرنج » ونهبوا ما عندهم من طعام وسلاح وعادوا الى قلمتهم . 
وبلغ ذلك صلاح الدين » وهو يعتزم على الرحيل عن صور فشحذ من 
عزيته . ثم جهز عسكراً على صور مع الامير قاهاز النجمي » وارتحل 
الى عكا فاما انصرم فصل الشتاء سار من عكا في حرم سنة أربع 
وثانين الى قلعة کو کب فحاصرها » وامتنعت عليه ول يكن بقي في 
البلاد الساحلية من عکا الى الجنوب غيرها وغير صفد والحكرك . 
فاما امتنعت عله جوز العسا کر babel‏ مع قاياز النجمي » ورحل 
عنها في ربيع الأول الى دمشق ووافته رسل أرسلان "" وفرح الناس 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» dy‏ الكامل ج ٩‏ ص ۱۹۰ : وأتاه رسل الملك قليج أرسلان وفزل 


أرسلان وغيرهما dite‏ بالفتح ally‏ وسار من كوكب إلى دمشق ففرح الناس بقدومه وكتب إلى, 
البلاد جميعاً باجتماع العساكر بها. وأقام بها إلى أن سار إلى الساحل بالبلاد الشامية. 
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بقدومه » والله تعالي ولي التوقيق 


غزو صلاح الدين الى سوادل الشام وما فتده 
هن حصونفا وصله lal‏ مع صاب أنطاكية 


لا رجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور وصفد 
و کو كب عاد الى دمشق » ثم تجبز للغزو الى سواحل الشام وأعمال 
انطاكية » وسار عن دمشق في ربيع سنة أربع وثانين فنزل على مص 
واستدعى عسا كر المزيرة وملوك الاطراف فاجتمعو| اليه . وسار الى 
حصن ol TY‏ فضرب عسكره هنالك » ودخل متجرداً الى القلاع 
بنواحي انطا AS‏ فنقص طرفها وأغار على ولايتها الى طرابلس حتى 
شفى نفسه من ارتيادها . وعاد الي معسكره فجرت الارض CLL‏ 
فأقام عند حصن الاكراد » ووفد عليه هنالك منصور بن نبيل 
ا 


وكان من يوم استيلاء الافرنج على جبلة عند صاحب انطا كية 
حا كا على جميع السامین فيها » ومتولاً آمور سمند فلا هبت ريح 
الاسلام بصلاح الدين وظهوره تزل اليه ليكشف الغاء » ودله على 
عورة ale‏ واللادفة > واستحثه Ld‏ فسار آو ل جادی ول 
بطرطوس > وقد اعتصم الافرنج منها ببرجين حصينين واخاوا الدينة 
فخربوها واسعباحوها . وكان أحد المصنين الفداوية وفیه مقد متهم 
الذي أسره صلاح الدين يوم المصاف » وأطلقه عند فتح القدس . 
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وأستأمن اليه أهل البرح الاخر ونزلوا له عنه فخربه صلاح الدين » 
والقى حجارته في البحر » وامتنم عليه برج الفداوية فسار الى الرقب 
وهو للاسبتارية ولا يرام لعلوه و ارتفاعه و امعناعه» والطريق في الجبل 
الى جبلة عليه فهو عن بين الطريق والبحر عن يساره في مسلك ضيق 
اقا يمر به الواحد تلو الواحد 


وكان وصل اسطول من صاحب صقلية مدداً للافرنج في تلك 
السواحل في ستين قطمة فأرسوا بطراباس » فلا موا بصلاح الدين 
أقلموا الى الذرب ووقفوا قبالتها ينضحون بسپامهم المارة بتلك 
الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سور من he‏ البحر 
من المتارس » ووقف وراءه الرماة حتى سلك المسكر الضیق الى 
جبلة . ووصلها آخر جادی وسبق اليها القاضي » وملكها صلاح الدين 
ead‏ ورفع أعلام الاسلام على سورها ونفى حاميتها الى القامة 
فاستنزلهم القاضي على الامان .و استمر منهم جاعة في رهن القاضي 
والمسامين عند صاحب انطاكية حتى أطلقهم . وجاء رؤساء أهل البلد 
الى طاعة صلاح الدين » وهو يحبل ما بين جبلة وحماة . وکان الطريق 
عليه بينهم صعبا ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت » و استناب يجبلة 
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سایق الدين olde‏ بن الداية صاحب شیزر > وسار عنما للاذقية > ails‏ 
تعالى sel‏ يبه Gls‏ 


فت الائقية 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سار الى اللاذقية فوصلا آخر ٠‏ 
جادی الاولى وامتنع حاميتها يحصنين لما في أعلى الجبل » وملك 
المسامون المدينة وحصروا الافرذج فى القلءتين وحفروا تحت الاسوار. 
وأيقن الافرنج بالملكة»ودخل اليهم قاضي جبلة ثالث نزولها فأستأمنوا 
معه . وأمنهم صلاح الدين ورفعوا أعلام الاسلام في المصنين» وخرب 
المسامون المدينة . وكانت مبانيها في غاية الوثاقة والضخامة » و اقطعبا 
لتقي الدين إبن أخيه فأعادها الى أحسن ماكانت من المارة والتحصين 
وكان gle‏ الهمة في ذلك . وكان اسطول صقاية في مرسى اللاذقية 
وسخطوا ما فمله al‏ ومنعوهم من الحروج منها . وجاء مقدمهم الى 
صلاح الدين فرغب منه اقامتهم على اإزية . وعرض في کلامهبالتپدید 
بأمداد الافرنج من وراه البحر فاجابه صلاح الدين باستهانة أمر 
الافرنج » وهدده فانضرف الى أصحابه > ورحل صلاح الدين الى 
صهیون © و الله تعالى Jel‏ ; 

aid‏ صهیون 
ولا فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية سار الي قلمة صهیون وهي 


685 فتح بكاس والشغر‎ 1A0, 


على جبل صعية الرتقی بعيدة البوی يحيط يبلا واد عیسق‌طیق © 
ويتصل Ith‏ من جهة الشیال » Wes‏ خمسة آسوار وخندق ميق 
فتزل صلاح الدين على LI‏ لضيقها » وقدم ولده الظاهر صاحب حلب 
فتول مضيق الوادي . ونصب الاجنیقات لهنالك؛ فرمى با على 
اصن » ونضحهم بالسهام من ple‏ أصئاف القسي وصایرو | AB‏ 

ثم زحف المسادون ثأني جادی الاخرى » وسلكوا بين الصخور 
حتی ملکو | أحد اسوارها وقاتلوهم مندفلكو | عليهم سورین آخرين» 
وغنموا جميع ماکان في البلد من الدواب والبقر والذجائر . ولمأ 
المامية الى القلمة » وقاتلهم المسامون عليها فنادوا بالامان فشرط علیهم 
مثل قطيعة القدس “وملك المسلمون المصن . وولى عليه ناصرالدين بن 
كورس صاحب قلعة بوفلس فحصنه » وافترق المسلمون في تلك 
النواحي فوجدوا الافرنج قد فروا من حصونها فلكوها جيماً.وهيؤًا 
اليما طريقأ على عقبة صعبة لعفاء طريقها السهلة بالافرنج والاسماعيلية > 
dls‏ تعالى عم 


aii‏ بکلس والشغر 
ثم سار صلاح الدین عن صهیون ثالث Sole‏ الى قلعة بکاس »وقد 
فارتها الافرنج وتحصنوا بقلعة شذر فلك بکاس > وحاصر قلعة الشغر 
والطریق منبا مسلوك الى اللاذقية وجبلة وصبيون فقاتلهم ٠‏ وتصب 
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المنجنيقات علها فقصرت حجارتها عن الوصول . وكانوا نموا وبعثوا 
خلال ذلك الى صاحب‌انطا کیة» وکان Sahl‏ من ايالته فاستمد وه والا 
glee!‏ | المحصن ما قذف الله في قلوبپم من الرعب ‏ فلا قعد عن نصرهم 
استأمنوا الى صلاح الدین وسألوه انظار ثلاث لفتح فانظرهم وأخذ 
رهنهم . ثم سوه بعد الثلاث في منصتف ادى من السنة ‏ وال 
تعالى gel‏ . 

فتح مین 


كان صلاح الدين عند اشتغاله بفتح هذه المصون بعث اينه 
الظاهر غازيا صاحب حلب الى سرمين وحاصرها » و استنزل الافرنج 
الذين بها على قطيعة اعطوها وهدم المصص > وكان فشحه آخر جادي 
الاخيرة فانطلق dele‏ من الاساری كلوا يبذا اطصن » وكانت هذه 
الفتوحا تكبا في مقدار شبر » bara‏ من أعمال انطاكية » وال 
تعالى Jel‏ . 

ait‏ برزبة 

ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر سار الى قلمة برزية قبالة 
أفامية وتقاستها في اعالما . وبينه| بحيرة من ماء العاصي والعيون التي 
تجري » وكانوا آشب شيء في الاذى لمسلمين فنازلما في الرابع 
والمشرين من Gale‏ الاخيرة » وهي متعذرة الصمد من الشال 
وال منوب » وصعبته من الشرق وة الغرب مسلك اليها فنزل هنالك 
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صلاح الدين » ونصب الجانيق فل تصل حجارتها لبعد القلعة وعلوها 
فرجع الى المزاحفة » وقسم Le‏ كره على أمرائها » وجعل القتال بينهم 
نوا فقاتلهم أولا عاد الدين زنک بن مو دود صاحب سنجار »واصعدهم 
الى قلعتهم حتى صعب الرتقی على المسلمين » وبلنوا مواقع سپامهم 
وحجارتهم من اصن . وكانوا يدحرجون المجارة على المقاتلة فلا 
يقوم ما ثي. ٠‏ فلا تعب أهل هذوالنوبةعادوا وصعد خاصة صلاحالدين 
فقاتلوا قحا لا شدیدا ».وصلاح الدين وتقي الدين ابن أخيه يحرضانهم 
حتى أعيوا وهموا بالرجوع » فصاح فيهم صلاح الدين وفي أهل النوبة 
الثانية فتلاحقوا بهم > وجاء أهل نوبة عاد الدين على اثرهم وحمي 
الوطيس ورد الافرنج على أعقابهم الى حصنهم فدخلوة ودخل 
المسلمون معهم . 


وکان بقية المسلمين في الخيام شري الصن > وقد أله الافرنج 
فعمد اهل الخيام من تلك الناحية » واجتمعوا مع المسلمين في أعقاب 
الافرنج عند ا لصن فلكوه oy ve‏ وجاء الافرنج الى قبة الصن 
ومعم جاعة من أسارى المسلمين في القيود .فلا سمعوا تكبير اخوانهم 
خارج القبة كبروا فدهش الافرنج» وظنوا أن المسلمين خالطوهم 
فألقوا باليد » واسرهم المسلمونواستباحوهم واحرقوا البإد»وأسروا 
صاحبها وأهله وولده » وافترقوا في أسراهم فجمعهم صلاح الدين 
حتی اذا قارب انطا کیة بعمم اليها » لان زوجة صاحب انطاكية 
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كانت تراسل صلاح الدین بالاخبار وتبادية فرعي ها ذلك والله 
تعالى ولي التوفیق . 
فتح بساك 


ولا فرغ صلاح الدين من-حصن برزية دخل من الفد الى امسر 
ا دید على نهر العاصي قرب انطاكية فاقام عليه فلحق به فخلف 
Pe Sy‏ سار الي قلعة درسالك ونزل عليها في رجب من السنقوهي 
معاقل الفداوية التي ياجأون الى place!‏ بها «نصب‌علیها ماني حق 
هدم من سو زها. ثم هجمها بالزاحفة و کشف القاتلة عن‌سورها ونقبوا 
منها برجا من سفله فسقط .ثم با کروا الزحف من الند » وصابرهم 
الافرنج یتتظرون الدد من صاحبهم سمند صاحب انطا كية. قلا تبينوا 
عجزه استأمنوا صلاح الدين فأمنهم في أنفسهم فقط وخرجوا الى 
انطاكية . وملك المصن في عشرين من رجب من السنة وال 
تعالى أعلم 

فتح بغراس 

ثم سار عاد الدين عن دريساك الى قلعة بغراس على تعد ده وقريها 
من انطا AS‏ فبحتاج مع WLS‏ الى رده من العسكربينه وبين انطا كية 
فحاصرها ونصب علبما ال حانيق فقصزت عنما لعلوها ‏ وشق de‏ 
مل الماء الى أعلى اليل . وبِيما هم في ذلك اذ جاء رسوهم يستأمن 
لهم فأمنهم في أنفسهم فقط کا أمن أهل دربساك , وتسم القلعة ما 
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فيها وخربها . فجددها ابن اليون صاحب الارمن » وحصنها وصارت 
3 ابالته » وال sel‏ 


alin‏ انطاكية 


ولا فتح حصن نراس خاف سمند صاحب انطا كية » وأرسل الى 
صلاح الدين في الصلح على أن بطلق أسرى المسامين الذين عنده. 
وتحامل عليه أصحابه في ذلك ليريح الناس ویستمدو| فأجابه صلاح 
الدين الي ذلك لثانية أشبر من يوم عقد الهدنة . وبعث اليه من 
استحلفه وأطلق الاسرى . وكان سمند في هذا الوقت phe‏ الافرنج 
متسع المملكة » وطراباس وأعالما قد صارت اليه بعد القمص > 
واستخلف فيها ابنه الأ كبر . وعاد صلاح الدين الى حلب فدخلپا 
at‏ شعبان من السنة » و انطلق ملوك الاطراف بالمزيرة وغيرها الى 
بلادهم . ثم رحل إل دمشق وكان ممه أبو فليتة قاسم بن مهنا nal‏ 
المدينة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عسكر معه» 
وشهد فتوحه . وکان يتيمن بصحبته ويتبرك برؤيته » ويجتهد في 
تأنيسه وتكرمته » ويرجع الى مشورته . ودخل دمشن Sal‏ رمضان 
من السنة » وأشير عليه بتفريق العسا كر فأبى وقال : هذه المصون 
كو كب وصفد والكرك في وسط بلاد الاسلام فلا بد من البدار 
ال فتحها » واه سبحانه وتعالى el‏ 
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فتح الكرك 
كان صلاح الدين قد جز العساكر على الكرك مع آخیه العادل 
حتی سار الى دربساك ویفراس > وأبعد في تلك الناحية فشد العادل 
حصارها حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلوه في الامان فاجابهم . 
وسوا القاعة فلكبا » وملك الصون التى حواليبا وأعظمها 
الشورك » و أمنت تلك الناحية » واتصلت اة المسامين من مصر الى 
القدس و الله تعالى أعل . 


فنع صفد 
عاد صلاح الدين الي دمشق أقام بها نصف رمضان > م جز 
لمصار صفد فنزل عليها ونصب الجانيق » وكانت أقواتهم قد تسلط ‏ 
عليها slab‏ الأول فخافوا من نفادها فاستأمنوا فأمنهم وملکا 2 
ih‏ | جدينة صور والله تعالى آعل ٠‏ 
فنع كوكب 
لما كان صلاح الدين غلى صقن خافه الافرئح على حصن 
كر كب فبشوا اليه نجدة وکان قايماز النجمي يحاصره 


فشعر يعلك النجدة > ورحكب الہ وهم ختفون ببمسض 
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الاسبتارية فحملپا الي صلاح الدين على صفد » فاحضرها للقتل على 
عادته في الفداوية والاسبتارية فاستعطفه واحد منها Lid‏ عنها 
وحسها. ولا فح صفد سار الى ك و کپ وحاصره وارسل اليم 
بالامان فاصر وا على الامتناع عليه فتصب عليهم اجنین > وتابع 
المزاحفة . ثم عاقه الطر عن القتال وطال مقامه . فلما انقضی الطر 
عاود أ لمزاحفة وضايقهم بالسور ونقب منه برجا فسقط فارتاعوا 
واستأمنوا. وملك الحصن منتصف ذي القعدة من الستة» ون 
الافرنج بصور واجتمع الزعاء وتابعوا الرسل الى اخوانهم وراء البحر 
في حوزة يستصرخونهم فتابعوا اليم الم دد » واتصل المسامون في 
الساحل من ايلة الى بیروت لا يفصل بينهم إلا مدينة صور . ولا فرغ 
صلاح الدين من صفد و كو کب سار الى القدس فقضی فيه نسك 
الأضحى. ثم سار الي عكا قام بها الى انسلاخ الشتاء > والله تعالي del‏ 


ثم سار صلاح الدين في ربيع سنة خس وثانين الى حاصرة 
الشقیف » و كان لأرناط صاحب صیدا » وهو من أعظم الناس مكراً 
ودهاء . فاما نزل صلاح الدين مرج العيون جاء اليه Bly‏ له الحبة 
والیل » وطلب البلة الى جادی الأخيرة ليتخلص أهله وولده من 
ال ركش بصور > ویسل له حصن الشقيف فأقام صلاح الدين هنالك 
لوعده . وانقضت 17 الهدثة بيه وبين ند صاحب انطا LS‏ فبعث 


تن الدين ابن أخيه مسلحة في المسا کر إلى MM‏ التي قرب انطا كية. 
ثم بلغه اجتّاع الافرنج بصور عند ال ر کش > وأن الامداد وافتهم من 
أهل ملتهم وراء البعر . وأن ملك الافرنح بالشام الذي أطلقه صلاح 
الدين بخد فتح القدس قد اتفق مع المر کش ووصل يده به .واجتمعوا 
في أمم لا تحصى وخشي أن بتقدم ایهم ويتركالشقيف وراءه فتنقطع 
ase‏ الميرة > فأقام بمكانه . 


فما انقضی الأجل تقدم الى الشقيف واستدعى ارناط فجاء واعتذر 
ob‏ الم ركش يکنه من dal‏ وولده > وطلب الامپال مر ة أخرى 
فتبين صلاح الدين مکره فحبسه » وآمره أن يبعث الى أهل الشقیف 
بالتسليم فل يجي فبعث به الى دمشق فحبس بها . وتقدم الى الشقيف 
فحاصره بعد أن أقام مسلحة قبالة الافرنج cyl‏ بظاهر صور > فجاءه 
ابر بأنهم فارقوا صور لمصار صیدا فلقيتهم المسلحة وقاتاوهم 
فغلبوهم » وأسروا سبعة من فرسانهم » وقتلوا آخرین . وقتل موی 
لصلاح الدين من أشجع الناس وردوهم على أعقابهم الى مسکرهم 
بظاهر صور . وجاء صلاح الدين بعد انقضاء الؤقعة فأقام في السلحة 
رجاء أن يصادف أحداً من GAY‏ فينتقم منهم .و رکب في بعش 
لیام لیشارف معسكر الافرنج فظن غسكره آنه يريد القتال فنجمو | 
وأؤغلوا الى العدو . 


Samy‏ صلاح الدين الامراءفي آزهم er.‏ فم پرجمو|» ورآهم 
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الافرنج فظنوا أن وراءهم LT‏ فارسلوا من یکشف خبرهم 
فوجدوهم منقطمین فحملوا علیهم وأناموهم hs‏ » وذلك تاسع 
جادی الاولى من السنة . ثم Al‏ الييم صلاح الدين في عساكره من 
الجبل فهزمهم الى اسر » وغرق منهم في البحر نحو من مائة دارع 
سوى من قتل . وعزم الساطان على حصارهم » واجتمع اليه الناس . 
ثم عاد الافرنج الى صور » وعاد السلطان الى بلس لشارف عكا 
ويرجع الي مخيمه . 

ولا وصل الى المعسكر جاء الخبر بأن الافرنج يتعدون عن 
صدور مذاهبهم pile‏ فكتب الى العسکر بمكا » ووعدهم ثامن 
جادی الاخيرة بوافونه من ناحبتهم للاغارة pede‏ .وأ كن لحم في 
الاودية والشعاب من سائر التواحي » واختار Lele‏ من فرسان 
عسکره » وتقدم اليهم بأن ats‏ ضوا للافرنج » ثم يستطردوا لمم الى 
مواضع الکمنا» ففعلوا » وناشبوا الافرنج وانفوا من الاستطراد . 
وطال على الكمتاء الانتظار فخرجوا خشية على أصحابهم فوافوهم في 
شدة المرب فانپزم المسامون » ووقع التمحيص . وکان أريعة في 
الكمين من امراء طي فعدلوا عن طريق أصحابهم» وسلكوا الوادي» 
وتبعهم بعض العسكر من موالي صلاح الدين « ورآهم الافرنج في 
الوادي فعاموا أنهم أضلوا الطریق فاتبعوهم وقتاوهم > والله تعالى fel‏ 
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محاضرة Jala ll‏ صور اعکاوالدوب عليها 


كانت صو ر کا قدامنا ضبطبا المر کیش من الافرنج الواصل من 
وراه البحر » وقام بها وكان كلما فح صلاح الدين مديتة أو حصنا 
على الأمان Wal gh‏ بصور فاجتمع بها ote‏ عظي من الافرنج 
وأموال Lae‏ ولا فتح القدس لس كثير من رهبانهم وقسيسيهم 
وزعائهم السواد حزناً على البيت المقدس . وارتحل بطرك م نالقدس» 
وهم معه يستصرخون أهل all‏ النصرائية من وراء البجر LEW‏ 
be‏ القدس فخرجوا للجهاد من كل بإد » حتى النساء SIM‏ يدن 
القوة على المرب . ومن ل يستطع الخروج استأجر مكانه » وبذلوا 
الاموال لحم . وجاء الافرنج من كل مكان ورلوا بصور » ومدد 
lle J‏ والاقوات والاسلحة متدار كة لم في كل وقت . واتفقوا 
على اارحیل الى عكا وحاصرتها فخرجوا ثامن رجب من سنة 
مس وثانين » وسلكوا على طريق الساحل وأساطيلهم تحاذيهم في 
البحر . ومسلحة المسادين تتخطفهم من جو انهم حتى وصلوا الى Ke‏ 
منتصف رجب . وكان رأي صلاح الدين أن يحاذييم في مسيرهم 
de‏ منهم فخالفه أصحابه واعتذروا Goes‏ الطريق ووعره فسلك 
طريقاً آخر > ووافاهم على Ke‏ وقد نزاوا علہا » وأحاطوا پا من 
البحر الي البحر فلس لاسمین الیپا طریق . 
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ونزل صلاح الدين قبالتهم > وبعث الى الاطراف پستنفر الناس 
فجاءت luc‏ كر الموصل ودار بكر وسنجار وسائر بلاد اطزيرة . 
وجاء ۰ تق الدين ابن أخيه من حماة » ومظفر الدين کو كبري عن‌حر ان 
la Shs‏ » وكانت أمداد المسدين تصل في البر » وامداد الافرنج في 
البحر وهم حصورون في صور . وکانت دد ell‏ فد از 
ووقائع مشهورة وأقام السلطان بقية رجب لم يناتلهم » فاما استهل 
شعبان قاتلهم bey‏ بكاله » وبات الناس على تعبية . ثم صمحم بالقتال 
ونزل الصبر وحمل عليهم تتي الدين ابن أخيه منتصف النپار من الميمنة 
je‏ أزالتهم عن مو اقفهم وملكمكانهم و اتصل بالبلد فدخلها السلمون» 
وشحنها صلاح الدين بالدد من کل شيء . وبعث اليم الامير حسام 
الدين أبا امیجاء السمين من أ كابر امرائه من الا کراد الحطية من 
اربل . ثم نبض السلمون من الغد فوجدوا الافرنج قد آداروا علیهم 
خددقاً يمتنعون به » ومنعوهم القتال يومبم » وأقاموا کذلك ٠‏ ومع 
الساطان أحياء من المرب فكمنوا في معاطف النهر من ناحية الافرنج 
على الساحل الخطف منهم > و کسوهم متتصف شعبان وفتلوهم > 
وجاوًا برؤسهم الى صلاح الدين فأحسن اليهم > والله تعالى أعل . 


الوقعة على عكا 


کان صلاح الدين قد بعث عن عسكر مصر » وبلغ الخبر الافرنج 
فارادوا معاجلته قبل وصولم . وكانت عساكره متفرقة في المسالح 
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على OLLI‏ فسلحة تقابل انطا AS‏ وملکها سمند في البلادالتي من أعال 
عب ارح عي ا بن A‏ انش وش رل مر 
ومساحةيدمياط والاسكندرية ٠‏ واعتزم الافرنج‌علی مهاجتهم بالقتال» 
ولیشمروا بهم وصبحوهم لعشرين من شعبان “ور کب صلاح الدين 
وعبی عسا کره » وقصدوا اليمنة وعليها تق الدين ابن أخيه فتزحزح 
بعش الشيء » وأمده صلاح الدين بالرجال 000 pe‏ 
صلاح الدين في القلب فتضعضع > واستشهد جاعة منهم الامير علي 
ابن مردان > والظبير أخو الفقيه عسى والي القدس > والماجب خليل 
المكاري وغبرهم ۰ 


وقصدوا خيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه ونهبوا » واستشهد 
جال الدين بن رواحة من +l bell‏ » ووضعوا السيف في المسلمين » 
وانهزم الذي نكانوا حوالي الخيمة » و تسقط > وانقطع الذين ولوها 
من الافرنج عن أصحابهم وراءهم » و هلت ميسرة المسلمين عليهم 
فاحجموا الي وراء الخنادق » وعادوا الى خيمة صلاح الدين فقتاوا کل 
من وجدؤا عندها من الافرنج. وصلاح الدين قد عاد من اتباع أصحابه 
برد هم للقتال . وقد اجتمعوا عليهم فل يفات منهم أحد » وأسروا 
مقدم الفداوية فأمر بقتله » وكان أطلقه مرة أخرى . وبلغت عدة 
Jed‏ عشرة آلاف فألقوا في النهر “ واما المنهزمون من المسلمين فنهم 
من رجع من طبرية » ومنهم من جاوز الأردن ورجع © وملهم من 
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بلغ دمشق ۰ واتصل قتال السامین للافرنج و کادوا پلجون عليهم 
ممسکرهم . ثم جاءهم الصريخ بنهب أمو الحم » و کان النهزمون قد 
gle‏ | اثقا مم فامعدت الها أيدي الاوراش ونهبوها فكان ذلك مما 
شغل المسامين عن Slatin!‏ الافرنج » وأقاموا في ذلك Lag‏ وليلة 
يستردون النبب من أيدي السلمین » ونفس بذلك عن الافرنج بعض 


الشي. والله تعالى أعل . 


alles us,‏ الدين عن الفرنج بعكا 


ولا انقضت هذهالوقمة وامتلاأت الأرض من جيف الافرنج 
yal‏ الحواء وأنتن » وحدث بصلاح الدين قولنج كان يعاوده فاشار 
عليه أصحابه بالانتقال عسى الافرنج ينتقلون . وان أقاموا عدا الهم 
و جله الاطباء على ذلك ذلك فرحل رابع رمضان من السنة وتقدم الى 
عكا بحياطتها » وأعامهم سبب رحيله ٠‏ فاما ارتحل آشتد الافرنج في 
حصار عکا وأحاطوا بها دائرة مع اسطولهم في البحر» وحفروا خندةا 
على ممسکرهم وأداروا ale‏ سوراً من ترابه حصنا من صلاح الدين 
أن یمود الیهم»و مسلحة السلمین قبالتهم يناوشوهم القتال فلايقاتلونهم. 
وبلغ ذلك صلاح الدين » وآشار أصحابه بارسال العساکر لیمنع من 
التحصين فامتنم من ذلك لمرضه . فت للافرنج ما آرادوه “وأهل عکا 
يخرجون اليم في کل يدم ویقاتلونهم > والله ٠ del dls‏ 
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سلودة allen‏ الحين حصار ail‏ على عکا 


ثم وضل الم ادل gh‏ بکرین وب متتصیف كو الاق عساکر 
مصر » ومعة ايلم النفير.من إلقاتلة والاصناف الكثيرة من آلات 
المسار . ووصل عل.اژه اسطول مص مع الامير لؤلؤ و کبس مر كبا 
asi‏ ما فيه ودخل به ال Ke‏ » وبرىء صلاح الدين من مرضه وأقام 
le‏ بالزيرة الى انسلاخ الشتاء . وسمع الافرنج أن صلاح الدين 
سار yall‏ و استقلو! مسلحة المسامان عندهم فزحفوا اليهم في صفر سنة 
ست وفانين » واستات السلمون » وفتل بين الفريقين خلق .وبلغ 
ابر بذلك صلاح الدين وجاءتة المساكر من دمشق وحمص وحاه 
فتقدام من المزيرة الى تل كيسان » وتابع القعال على الافرنج يشغلهم 
عن المسلمين فکانوا يقاتلون الفريقين . 

وكان الافرنج مدع مقاخمع على عکا قد صنعوا ثلاثة أبراج من 
الحشب ارتفاع کل برج ستون ذراغا».وفیه حمس طبقات » وغشوها 
بالود وطلوها بالأدوية التي لا تعلق النار بها ء وشحنوها بالمقاتلة 
وأدنوها الى البلد من ثلاث جات في الغشرين هن ربيع الاو ل سناست 
culty‏ . وأشرفوا بها على السور فکشف من عليه من المقاتلة » وشرع 
الافرنج في طم الخندق وبحت أجلن عكا سابحاً في البحر يصف لحم 
حالهم فركب في عساكره» واشتد في قتال الافرنج فخف على آهل ' 
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البلد ما کانوا فيه » وأقاموا كذلك ثلاثة أيام بقاتلون این » 
وعجزوا عن دفع الابراح ورموها بالنفط فل يؤثر فيها .وکان عندهم 
dew‏ من أهل دمشق يعاني أحوال النفط فأخذ عقاقير وصنما > 
وحضر عند قراقوش حا البلد » وأعطاه دواء وقال : ارم بهذافي 
المنجنيق القابل لاحدى الابراج فيحترق فجرد عليه ثم وافق ورمى 
به في قدر . ثم رمى بعده بقدر أخرى مملوءة Tb‏ فاضطرمت النار 
واحترق البرج من فيه  »‏ فمل بالثاني والثالك كذلك . 


وفرح Jal‏ البلد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح الدين 
بالاحسان الى ذلك الرجل فل يقبل » وقال : فا فعلته لله » ولا أريد 
الجزاء إلا منه . ثم بعث صلاح الدين الى ملوك الاطراف لیستنفرهم 
فجاء تماد الدين زنی بن مودود صاحب سنجار » ثم علاء الدين بنطالب 
صاحب الموصل > ثم عز الدين مسعود بن مودود» وبعثه آبوه بالعسا كر 
ثم زین الدين صاحب اربل » وكان كل واحد منهم اذا وصل یتقدم 
سکره فيقاتلون الافرنج » ثم يضربون أبنيتهم . وجاء الخبر بوصول 
الاسطول من مصر فجهز الافرنج اسطولا لقتاله » وشغلهم صلاحالدين 
بالقعال ليسمكن الاسطول من دخول عكا فم يشغلوا عنه » وقاتلوا 
الفريقين برا eT tty‏ ودخل الاسطول الي مرسى عكا سالا » وال 
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وصول ماک الالبلن الى al‏ ومهلکه 


هؤلاء oll)‏ شعب من شعوب الافرنج كثير العدد موصوف 
بالبأس والشدة » وهم موطنون يجزيرة انکلطيرة "في ALL‏ الشمالية 
الاربية من البحر ال حيط » وهم حديثو عبد بالنصرانية. ولا سار 
القسس والرهبان بر بيت القدس واستنفار النصرانية لحا قام ملکهم 
لها وقعد » وجمع عسا کره “ وسار ole‏ بزعمه وفسح التصارى له 
الطريق . وقصد القسطنطينية فعجز ملك الروم عن منعه بعد أن كان 
بعد بذلك نفسه » و كنب بها الى صلاح الدين » لکنه منع عنهم الميرة 
فضاقت عليه الاقوات . وعيروا خليج القسطنطينية > ومروا بمملكة 
قلیج أرسلان > وتبعهم الترکان يحفون بهم ويتخطفون منهم * و کان 
الفصل شتاء والبلاد ياردة فلك أ كثرهم من البرد والجورع ٠‏ 

ومر وا بقونية وبها قطب الدين ملك شاه بن قليج أرسلان قد 
غلب عليه آولاده وافترقوا في النواحي فخرج لیصد هم فلم يطق 
ذلك » ورجع فساروا في آژه الى قونية وبشوا اليه بهدية على أن 
بأذن لهم في اليرة فاذن لهم . واسترهنو | عشرين من آمرائه » وتکار 
عليهم اللصوص فقيدوا أولئك الامراء وحبسوهم وساروا الى بلاد 
الأرمن » وصاحببا كاقولي ن خطفاي بن البون " فأمدهم بالازواد 


)1( كذاء وهي : إنكلرة . 
(۲) كذاء وفي الكامل ج ٩‏ ص ۲۰۷: وصاحبها لافون بن اصطفانة بن ليون. 
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والعلوفات » وأظهر طاعتهم > وسار الي انطا LS‏ ودخل منکیم 
لیفتسل في فهر هنالك ففرق » وملك odes‏ ابنه. ولا بلغوا انطاكية 
اختلفوا فبعضهم مال الى تلك أخيه © وبعضهم مال الى المود 
فعادوا كليم . 

وسار ابن الملك فيمن ثبت معه يزيدون على أربعين HH‏ وأصابهم 
a ob yl‏ وحسن اليهم صاحب انطاكية المسير الى الافرنج على عكا 
فسبارو | على جبلة واللاذقية » ومروا OL‏ وتخطف أهلها مهم Lids‏ 
وبلغوا طرابلس » وقد أفناهم الوتان » ول يبق منهم إلا نحو ألف 
رجل ف ركبوا البحر الي عكا . ثم رأوا ما هم فيه من الوهن والخلاف 
ف ركبوا البحر الى بلدهم » وغرقت بهم المراكب ول ينج منهم أحد. 
وكان الملك قليج أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم » ويعده 
منعهم من العبور عليه فا عبروا اعتذر بالعجز عنهم > وافتراق أولاده 
واستبدادهم عليه . وأما صلاح الدين فانه استشار أصحابهعند وصول 
خبرهم فأشار بعضهم الى لقائهم في طريقهم وعاربتهم » وأشار آخرون 
ياقام لثلا يأخذ الافرنج Ke‏ . ومال صلاح الدين إلى هذا الرأي » 
وبعث العسا كر من the‏ واللاذقية وشيزر الى حلب لبحفظوها من 
عاديتهم » والله تعالى ولي التوفيق 


وأقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا 


ثم زحف الافرنج على عكا في pte‏ من Gale‏ الاخيرة من سنة 
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ست وثانين » وخرجوا من خنادقهم الى عساكر صلاح الدين وقصد 
العادل آبو بكر بن أيوب في عساكر مصر فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى 
كشئفهم GAY‏ عن الخيام وملكوها.. ثم کر عليهم المصريون 
فكشفوهم عن خيامهم » وخالفهم بعض عساكر مصر الى الحسادق 
فقطموا عنهم بعض مدد أصحابهم فأخذتهم السيوف » وقتل منهم ما 
يزيد على عشرين bil‏ . وكانت عسا كر الوصل قريباً من عسكر مصر» 
ومقدمهم علاء الدين خوارزم شاه بن عز الدين مسعود صاحب‌الوصل 
فعدمت ميرتهم وأمر صلاح الدين بمناجزتهم على هذا المال. وبلشه 
ابر موت ملك الالمان وما أصاب قومه من الشتات فسر المسلمون 
بذلك » وظنوا وهن الافرنج به . 


ثم بعد يومين للقت بالافرنج امداد فى البحر مع كند من‌الكنود 
يقال له الكندهري ابن آخي الاقرسس لاه وان أخي ملك 
انكلطيرة لأمه فرق في الافرنج أموالا“وجند لهم أجناداً» ووعدهم 
بوصول الامداد على أثره فاعتزموا على الروج لقعال السلین . 
فانتقل صلاحالدين من مكانة الى الزونة لغلا ثيقين من‌جادی‌الاخبرة 
لسیق الهال » ونتن المكان من جيف القتلى ۰ ثم نصب الكندهري 
على عكا Guile‏ وذبابات فاخذها أهل عکا » وقتاواعندها جوعاً 
من الافرنج» فل يتمكن من متابعة ذلك ولا من اقامة الستائر عليبا» 


ILS )۱(‏ بالأصل» وی الکامل ج ۹ ص ۲۱۹ : آنت الفرنج أمداد في البحر مع كندمن 
الکنود البحرية يقال له الكندهري ابن Fa‏ ملك إفرنسيس لأبيه وابن أخي ملك انکلتار لامه . 


رب وس وس و Ne‏ درد سر وج بخ 


لان أهل البلاد كانوا یصیبونبا فعمل ثلا Whe‏ من التراب ونصب 
Guild‏ من ورائه وضاقت الاحوال » وقلت الميرة . 

وأرسل صلاح الدين الى الاسكندرية ببعث الاقوات SIMS‏ 
ed‏ ویست الى بيروت بعل ذلك فبعثوا م ركبا ونصبوا فيها 
الصلبان يوهمون أنه للافرنج » حتی دخاوا الى الرسی . وجاءت بعد 
اليرة من الاسكندرية . ثم جاءت ملكة من الافرنج من وراء البحر 
في نحو ألف مقاتل للجمادبزعما » فأخذت ببحر الاسكندريةهي وجیع 
ما معا . م کتب البابا كبير الملة النصر انية من كنيسة برومة يأمرهم 
بالصبر واعماد » ویخبرهم بوصول الامداد » وأنه راسل ملوك الافرنج 
يحثهم على امدادهم فازدادوا بذلك قوة » واعتزموا على مناجزة. 
السلین وجروا عسكراً slab‏ عكا » وارتحلوا حادي عشر شو ال 
من السنة فنقل صلاح الدين اثقال العسكر الى "" على ثلاثة فراسخ 
من عکا » ولتي الافرنج على التعبية . 

وكان أولاده الافضل علي والظاهر غازي والظافر خضر في القلب 
وأغوء النادل آبو بکر في المبمنة بسا کر مصر ومن انضم ایهم > 
وعاد الدین صاحب سنجار ونقي Cole Cyl‏ حماة » ومعز الدین 
سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عر في السرة » وصلاح الدين في خيمة 


(۱) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج ٩‏ ص 7١9‏ : فلا رای صلاح الدين ذلك نقل 
أثقال المسلمين إلى ميمون» وهو على BE‏ فراسخ من عكا. 
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صغيرة على تل مشرف نصب له من أجل موضعه . فاما وصل IBY‏ 
وعاينوا كثرة السلمین ندموا على مفارقة خنادقهم » وباتوا ليلتهم 
وعادوا من الغد إلى معسكرهم فأتبعوهم أهل القدمة و تخطفوهم من 
كل ناحية » وأحجروهم وراء خنادتهم . 


ثم اوشوهم القعال في الثالت والعشرين من شوال بعد أن أ كنوا 
لهم عسکرا فخرج لحم الافرنج في نحو أربمائة فارس » واستطرد لحم 
المسامون الى أن وصلوا كينهم فخرجوا علیهم فل يفلت منم أحد. 
واشتد الغلاء على الافرنج » وبلفت الغرارة مائة دينار صوري > مع 
ما کان يحمل اليم من البلدان من بيروت على يد صاحبها أسامة > 
ومن صيدا على يد نائبها سيف الدين على بن أحمد المشطوب > ومن 
عسقلان وغيرها . ثم اشعد ele‏ المال عند هيجان البحر 
و انقطاع الرا کب في فصل الشتاء 


ثم هجم الشتاء وأرسى الافرنج مرا كبهم بصور خوفاً علیها على 
عادتهم في صور في فصل الشتاء . ووجد الطریق الى عکا في البحر 
فأرسل أهلها الى صلاح الدين یشکون ما نزل يهم » وکان بها الامير 
حسام الدين أبو الميجاء السمين فشكى من ضجره بطول المقام 
واطرب فأمر صلاح الدين بانفاذ ناب وعسکر اليا بدلا منهم > وأمر 
أخاه العادل عباشرة ذلك فانغقل الي جانب البحر عند جبل Clie‏ 
وجمع الرا کب والشواني » وبسث العساكر اليما شيا فشيأ » كلما 
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دخلت طائفة خرح بدلا فدخل عشرون أميراً بدلا من ستين AIT‏ 
وأهملوا أهل الرجل » وتعينت دواوين صاحب صلاح الدين — وكانوا 
نصارى _ على المند في اثباتهم واطلاق نفقاتهم فبلغ المامية بسكا » 
وضعفت وعادت مرا كب الافرنج بعد انحسار الشتاء فانقطت الاخبار 
عن Ke‏ وعنها. و کان‌من الامراء الذين دخلوا عكا: سيف الدين علي بن 
أحمد الشطوب وعزالدين ارسلان مقدم الاسدية وابن جاولي وغيرهم . 
وكان دخو لهم عکا أول سنة سبع وثانين » والله سبحانه وتعالى أعل ٠‏ 


وفاة زين geal‏ صاب Jul‏ وولاية أيه كوكبري 


كان زین الدين يوسف بن زین الدين قد دخل في طاعة صلاح الدين» 
وکانت له اربل کا مر لأيام أبيه» وحر"ان والرها لاخيه مظفر الدين 
کو كبري > وكان يعسكر مع صلاح الدين في غزواته وحضر عنده 
على عكا فأصابه المرض. وتوفي في ثامن te‏ رمضان سنة أريع وثانين 
فقبض أخوه مظفر الدين كو كبري على باد أمير من أمرائه . وبعث الى 
صلاح الدين يطلب اربل وينزل عن حران والرها فأجابه وأقطعه إياها 
وأضاف اليها شبرزور وأعمالها ودار بند العرابلي » وهي قنجاق . 
وكاتب Jal‏ اريل جاهد الدين صاحب الموصل خوفاً من صلاح الدين 
مع أن مجاهد الدين كان عزالدين قد حبسه کا مر ثم اطلقه » وولاه 
اه وجعل بعض غلانه عينا عليه فكان يناقضه في كثير من الاحوال 
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فقصد عجاهد الدين أن يفمل معه مثل ذلك في اربل فامع منها» 
وولاها مظفر الدين واستفحل أمره فيبا 


ولا ژل مظفر الدين عن حر ان وارها ولاها صلاح الدين لابن 
أخيه تقي الدين عر بن شاهنشاه مضافة الى ميافارقين بديار بحكر > 
ley‏ وأعمالها بالشام . وتقدم له .أن يقطع. أعمالما للجند فيتقوى بهم 
على الافرنج فسار تقي.الدين اليا .وقرر أمورها.ثم انتهى الى 
ميافارقين » وتجدد له طبع laa sels‏ من البلاد ققصد مدينة حال 
جار eee ony Certara‏ 
عسا کره وقاتله فهزمه تقي الدين ووطيء بلاده . وكان بکتمر قد 
قبض على جد الدين بن رستق وزير سلطان شا کرین وحسه في قلمة 
هنالك . فلا نيزم کتب الى ولي القلمة بقتله فوافاه الکتاب وتقي 
الدين محاصر له . فلا ملك القلعة طلق ابن.رستق وسار الى خلاط 
وحاصرها فامتنمت عليه ٤‏ فعاد عنها الي ملاز کرد فضیق عليها حتى 
استأمنوا له » وضرب لحم أجلا في تسلی البلد. ثم مرض ومات قبل 
ذلك الاجل بيومين » وحمله ابنه الى ميافارقين قدفنه يها » واستفحلت 
دولة بکتمر في خلاط “وال تعالى jel‏ 1 


وول آمداد لارنج من الغرب الى عكا 


ثم تتابعت مداد GAY!‏ من وراء البعر لاخوانهم المحاصرين 
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فقصد جاهد الدين أن يفل معه مثل ذلك في اریل فامتبم منها» 
وولاها مظفر الدين واستفحل آمره فا 


ولا ژل مظفر الدين عن حر ان وار‌ها ولاها صلاح الدين لابن 
Basi‏ الدين عر بن شاهنشام مضافة الى میافارقین بدیار بکر > 
ley ales‏ الشام . وتقدم.له.أن يقطع أعمالما الجند فيعقو ى بهم 
على الافرنح فسار تقي الدين Lag!‏ وقرد أمورها. ثم انتهی الى 
ميافارقين » وتدد له طمح في يجاوببها من البلاد ققصد مدينة حال 
من ديار بكر . وسار اليه سيف الدين بکتمر صاحب علاط في 
عساكره وقاتله فهزمه تقي الدين ووطيء بلاده. وكان بكتمر قد 
قبض على جد الدين بن رستق وزير سلطان شاكرين وحسه في قلعة 
هنالك . فلا انبزم كتب الى ولي القلعة بقتله فوافام الکتاب وتقي 
pole cul‏ له . فلا ملك القلعة أطلق ابن:.رستق وسار الى خلاط 
وحاصرها فامتنعت عليه ؛ فعاد عنبا الي ملاز كرد فضیق. عليها حتی 
استأمنوا له » وضرب لحم أجلا في تساي البلد. ثم مرض ومات قبل 
ذلك الاجل بيومين » وحمله ابنه الي ميافارقين فدفنه بها » واستفحلت 
دولة بکتمر في خلاط »وال تعالى del‏ ۲ 


وول أساد ایند سن الغرب الى عکا 


ثم تتابعت امداد GAY!‏ من وراء البجر لاخوانهم الحاصرين 
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ينس المسامون الذين به من اخلاص زل مقد مهم وهو یعقوب الملي 
غلام ابن شفنین ''' فحرق المر کب خوفاً من أن يظفر الافرنج برجاله 
وذخائره فترق . م عل الافرنج ذبابات و کباشاً وزحفوا بها فأحرق 
المسامون بعضها » وأخذوا بعضها فرجع الافرنج الى نصب التلال من 
التراب يقاتلون من ورائها فامتنست من نفوذ الميلة فيبا وضاق حال 
al‏ عكا . 
استيلاء لارنج على عكا 

ولا جمد السلمین بسكا المصار خرج الامير سيف الدين علي بن 
أحمد المكاري الشطوب من كبر أمزاثها الى ملك افرنسة يستأمنه 
لاهل عکا فل يبه » وضفت نفوس اهل البلد لذلك ووهنوا .ثم 
هرب من الامراء عزالدين ارسل الأسدي وابن عزالدين جاولي وسنقر 
الأرجاني في جاعة منهم . و-لقوا بالعسكر فازداد اهل عكا وهنا . 
وبعث الافرنج الى صلاح الدين فى تسليمها فأجا ب على ان يؤمنوا أهل 
البلد » ويطلق لهم من أسراهم بعدد أهسل البلد » ويعطيهم الصليب 
الذى أخذه من القدس فل يرضوا يما فعل فيعث الى المسامين بعكا ان 
يخرجوا يجمعهم » ويتر كوا البلد ويسيروا مع البحر ويحملوا على العدو 
de‏ مستميتين > ويجىء المسامون من وراء shall‏ فمساهم يخلصون 
بذلك فلما أصبحوا زحف الافرنج الىالبلد » ورفع المسامون اعلامهم > 


(۱) كذا بالأصل. وفي الكامل ج ٩‏ ص ۲۱۳ : وهو يعقوب الحلبي مقدّم الجندارية» يعرف 
بخلام أبن شفنین , 
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وارسل الشطوب من البلد الى الافرنج فصا لهم على الامان على أن 
يعطيهم مائتي الف دينار » ويطلق لهم خساثة أسير ويعيد هم الصليب . 
ويعطي له ركش صاحب صور أربعة عشر الف دينار فأجابوا الى ذلك 
وضربوا الدة ال والاسرى شهرين . وسإموا لهم البلد فلا ملکوها 
غدروا بهم وحبسوهم رهناً يتمهم في ا مال والاسرى والصليب ٠‏ 

ول يكن لصلاح الدين ذخيرة من المال لكثرة انفاقه في الصالح 
فشرع في جمع امال حتى اجتمع ماثة الف دینار » وبعث USE‏ يستحلفهم 
على أن يضمن الفداوية من GUL!‏ والضیان خوفاً من غدر أصحابه . 
وقال مل وكبم : اذا سامت لمال والاسرى والصليب تمطونا زهناً فيبقية 
الال » ونطلق اصحابک , وطلب صلاح الدين أن يضمن الفداويةالرهن 
ويحلفوا فامتنموا ایضاً > وقالوا : ترسلون الماثة الف ديار و الاسری 
والصلیب فنطلق من نراه ونبقي الباق الى مجي: بقية المال فتبین 
السلمون غدرهم > و انبم يطلقون من لا يعبأ به ويس ڪون الامراء 
والاعيان حتی یفادوهم فل يجبهم Oke‏ الدين الى بی۰ .ولا کان آخر 
رجب ر كب الافرنج الي ظاهر البلد في احتفال » ور كب السلمون 
فشد وا علیهم وڪ شفوهم عن مواقفهم فاذا السلمون الذين كانوا 
عندهم قتلى بين الصفين قد استلحموا ضعفاءهم » وقسکوا بالاعیان 
للمفاداة فسقط في يد صلاح الدين » وقسك JUL‏ الذي جمعه لذیرها من 
المصالح » والله تعالى fel‏ : 
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تیب صراح gall‏ عسقلان 


ولا استولی الافرنج على عکا استوحش ال ر کیش صاحب صور 
من ملك انکاطبرة » وأحس منه بالغدر فلحق ببلده صور . ثم سار 
الافرنج مستهل شعبان لقصد عسقلان » وسارو | مع ساحل البحر لا 
يفازقونه Goby.‏ صلاح الدین باتباعهم مع ابنه الافضل وسیف الدين 
اي كوش » وعزالدين خرديك فاتبموهم يقاتلونهم ويتخطفونهم من 
كل ناحية . ففتکوا فيهم بالقعل والاسر » وبعث الافضل الى أبيه 
يستمداه فل يجد العساكر مستمدة . وسار ملك أنكلطيرة في ساقة 
الافرنج فحملهم وانتهوا الى بافا فأقامو | بها و السلمون‌قبالتهم‌مقیمون. 
ولق بم من عکا من احتاجوا اليه . ثم ساروا الي‌قبسارية والمسلمون 
يتبعونهم » ويقتلون من ظفروا به منهم + وزاهوهم عند قيسارية 
قنالوا مم واوا بها مثاورين ٠‏ واخقطف المسلمون متهم بالیل 
فقتأوا وأسروا. 


وساروا من الغد الى آرسوف » وسيقهم الساون اليبا لضیق 
الطريق قحناوا غليهم عندها حت انتظروهم الى البجر . فحینشل 
استات الافرتج وخاوا على السامیق فبرموهم والخنوا في تابعهم * 
aL‏ بالقلب » وفيه صلاح الدين . وتستر المسامون التهزمون 
يمر الشعرا* فرجع الافرنح عنم“ فرانفرج ها كانوا فيه من الضيق 
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الذ كور » وساروا الى يافا فوجدوها خالية وملکوها وكان صلاح 
الدين قد سار من مکان المزية الى الرملة » وجمع خلفه وأثقاله » 
واعتزم على مسابقة الافرنج الى عسقلان فنمه أصحابه وقالوا : 
تخشی أن بژاجنا الافرنج علیها » ويغلبونا على حصارها كا غلبو على 
حصار عكا . ويملكوها آخراً ويقووا le‏ فيها من الذخائر والاسلحة 
فنديهم الى المسير اليما وحمايتها من الافرنج » فلحوا في الامتناع من 
ذلك فسار وترك العسا کر مع أخيه العادل قبالة الافرنج » ووصل الى 
عسقلان وخربها اسع عشر شغبان » والقيت حجارتها في البحر وبق 
آرها » وهلك فيها من الامو ال والذخائر ما لا ییصی.فلما بلغ الافرنج 
ذلك أقاموا بيافا . 


وبعث ال رکش الى ملك انكاطرة يعذله حيث لم يناجز صلاح 
الدين على عسقلان St‏ رمضان إلى الرملة فخرب حصنبا . ثم سار الي 
القدس من شدة البرد والطر لينظر في مصالح القدس وترتبهم في 
الاستعداد للحصار . وأذن للعساكر في العود الى بلادهم للاراحة . 
oles‏ الى مخیمه gob‏ رمضان . وأقام الافرنج بيافا وشرعوا في عمارتها 
فرحل صلاح الدين الى نطرون > وخ به متصف رمضان . وتردد 
ارسل بين ملك انكاطيرة وبين العادل على أن يزو جه ملك انكلطرة 
أخته » ويكون القدس وبلاد المسامين بالساحل للعادل» وعكا وبلاد 
الافرنج بالساحل لها الى ملكتا وراء البحر بشرط رضا الفداوية . 
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وأجاب صلاح الدين إلى ذلك » ومنع الاقسة والرهبان أخت 
ملك انكاطرة من ذلك ونكروا علبها فل يتم » وافا كان ملك 
انكلطرة يخادع بذلك . ثم اعتزم الافرنج على القدس ورحلوا من افا 
إلى الرملة ثالث ذي القعدة» وسار صلاح الدين الي القدس وقد ترك عليه 
See‏ مصر مع أي الميجاء فقويت به نفوس المسلمين . وسار 
الافرنج من الرملة الى النطرون ثالث ذي الحجة والمسلمون يحاذونهم . 
وكانت بينهم وقعات اسروا في واحدة منها Ae‏ وسين من مقاتلة 
الافرنج » راهم صلاح الدين بمارة اسوار القدس “ورم ما ثل وضبط 
الکان الذي ملك القذس منه وسد" فروجه . وامر حفر الخندق خارح 
الفصیل . 


وقسم ولاية هذه الاعال بين ولده وأصحابه » وقلت المجارة 
لبنیان . وكان صلاح الدين بر کب الى الاما كن البعيدة وينقلها على 
م رکوبه فيقتدي به العسكر . ثم ان الافرنج ضاقت أحوالهم 
بالنطرون “وقطع المسلمون عنهم الميرة من ساحلهم فل يكن كا عبدوه 
پارملة » وسأل ملك انكلظرة عن صورة القدس لیم كيفية ترتيب 
حصارها فصو رت له . ورأى الوادي حيطا بها إلا قليلا من جمة 
الشهال مع عمقه وؤعرة مسالكه فقال : هذه لايمكن حصارها لانا 
اذا اجتمعنا عليها من جانب بقيت اللوانب الاخرى » وان افترقنا 
على جانمپ.الوادي و اطانب الاخر كبس المسدون احدى الطائفتين . 
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وم تصل الاخري لانجادهم خوفا من السامین على معسکرهم > وان 
تر كوه من أصحابه حامية المعسكر فالدی بعيد لا یصلون للانجاد الا 
بعد الوفاة » هذا الى ما يلحقنا من تعذر القوت بانقطاع اليرة فعلموا 
صدقه » وارتحلوا عائدين الي الرمله. ثم ارتحاوا في حرم سنة نان 
ult‏ الى عسقلان وشرعوا في عارتبا » وسار ملك انكلطرة الي 
مساحةالمسلمين فو اقعوهم » وجرت بینهم‌حروب شديدة وصلاح‌الدین 
سعث سر ايأه من القدس الى الافرنح للاغارة وقطع الميرة فننمون 
ویمودون » والله تعالى أعم ۰ 
مقنل المركيش وملك الكندهري مکانه 


ثم ارتحل صلاح الدين الي سنان مقد م الاسماعيلية بالشام في قتل 
ملك انکلطرة My‏ کیش > وجمل له على ذلك عشرة لاف دینار ف 
يمكنهم قعل ملك انكاطرة لما رأوه من الصلحة Mi‏ یتفر غ لهم صلاح 
الدين . وبعث رجلين لقتل المر کیش في زي الرهبان فاتصلا بمباحب 
صيدا وان بازران صاحب ”" واقاما عنده| بصور ستة آشهر مقبلين 
على رهبانیتها » حتی نس Le‏ ال مر كيش .ثم دعاه الأسقف بصور 
دعوي فوا عليه فجرحاه ولأ أحدها الى كنيسة واختفى فيها »وحمل 
اليما ال ركيش لشدة جراحه فأجهز عليه ذلك الباطني وقتله . ونسب 

Lis (1)‏ بياض dy «polls‏ الکامل ج 4 ص ۲۰۹: واتصل بصاحب صيدا وابن بارزان 


صاحب رمله: وكانا مع المركيس بصور. راجع ما نقلناه عن تاريخ أبن الأثير مفصلا بخصوص 
هله الوقائع » في آخر القسم الثاني من هذا المجلد ص EV"‏ وما بعدها. 
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ذلك الى ملك انكلطيرة رجاء ان ينفرد بلك الافرنج پالشام .ولا 
قتل ال رکش ملك المدينة زعي من الافرنج الواردين من وراء البحر 
يعرف بالكندهري ابن أخت ملك افرنسة» وابن أي ملك انكلطيرة 
من أبيه وتزو ج بالملكة في ليلته وبنی با . وملك عكا وساثر البلاد 
بعد عود ملك انكلطيرة » وعاش الى سنة أربع وتسغين hades‏ امن 
سطح. ولا رحل ملك انكلطيزة الى بلاده آرتمل هذا الکندهری الى 
صلاح:الدين و استاله لصلح © والتمس مثه الخلعة فبعث اليه بها ولبسها 
بسكا » والله Sli‏ أعر . 


سب اند الى القحس 


ولا قدم صلاح الدين ال القدس > وكان قد بلغه مهلك تق الدين 
عمر ان asl‏ شاهنشاه » وان ابنه ناصر الدين اسعولى على اعمالهبالمزيرة 
وهي:حر ان و ار ها bls‏ وميافارقين ole sla‏ وبعث الىصلاح 
الدين يسأل ابقاءها في بده مضافة الى ما كان لابیه من الاعال پالشام 
فاستقصره صلاح الدين لصغره . وطليمنه ابنه الافضل ان يعطيها A‏ 
وينزل عن دمشق فأجابه الى ذلك » وآمره أن يسير: اليها ..وسكاتب 
ملوك البلاد الشرقية بالوصل وسنجار واتلؤيزة واريل © وبتار orld‏ 
مسا کر . وعل job‏ الدين انه لا بل له بلك غيت مك الصادل 
یستشفع له عند صلاح الدين على ان يبقى بيده له ما كان لابيه بالشام 
فقط > وينزل عن بلاد المزيرة فأقطعها صلاح الدين أخاه املك العادل 
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وبعثه يتسامها ويرد ابنه الافضل فلحق بالافضل بحلب وآعاده » وعبر 
الفرات وتسل البلاد من ناصر الدين بن تق الدين » وازل بها عاله . 
واستصحبه وساير المسا کر الورية الي صلاح الدین بالقدس . 


ولا بلغ الافرنج أن صلاح الدين بعث ابنه الافضل وأخاء المادل 
وفراق العسا کر علا » ول يبق ممه پالقدس الا بعض الخاصة طمعوا 
فيه وأغاروا على عسکر مصر وهو قاصد اليه » ومقدمهم سلوان آخو 
العادل لأمه فأخذوه بنواحي الیل » وقتلوا وغنموا ونجا فلم الى 
جبل الیل .وساروا الى الداروم‌فغربوه .ثم ساروا الى القدسوانتهوا 
الى بيت فوجة على فرسخين من القدس تاسع جنادى الاولى من سنة 
مان ومانين . و استمد صلاح الدين الحصار » وفر ق ابراج السور على 
أمرائه ءوسلط السرايا والبعوث عليهم فرأوا ما لا قبل لهم به فتأخروا 
عن منازلتهم بيافا . وأصبحت بقولهم وميرتهم غناتم للمسلین . وبلنهم 
أن الما کر الشرقية التي مع العادل و الافضل عادتالى دمشق فعادوا 
الى Ke‏ » وعزموا على جاصرة بيروت فأمر صلاح الدين ابنه الافضل 
أن يسير في العسا كر الشرقية اليها فسار وانتهى الى مرج العيون » فلم 
يبرح الافرنج من عكا . 

واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العسا كر من حلب وغيرها 


فسار الى بافا فحاصرها » وملكها عنوة فيالعاشر من رجب منالسنة. 
ثم حاصر القلعة بقية يومه » وأشرفوا على فتحها . وكانوا ينتظرون المدد 
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من عکا فشنلوا السلمین بطلب الامان الى الغد فأجابوهم اليه . 
وجاءهم ملك انكاطيرة لبلا وتبعه مدد عكا . وبرز من الند فل يعقدم 
اليه أحد من المسلمين . ثم نزل بين السماطين وجاس للأكل > وأمر 
صلاح الدين بالجلة عليهم فتقدم أخ المشطوب » وكان يلقب بالجناح » 
وقال لصلاح الدين : تحن نتقدم للقعال وماليكك لفنيمة ففضب 
صلاح الدين » ales‏ عن الافرنج الى خيامه حتى جاء ابنه الافضل 
وأخوه العادل فرحل الى الرملة ينتظر ما آل أمره معالافرنج > وأقاموا 
Ly‏ والله تعالى ٠ dol‏ 


الصلح بين aller‏ الدين والافرنج ومسير ملك أنكلطيرة الى بلاده 


كان ملك انكاطيرة الى هذه الدة قد طال مغيبه عن بلاده > 
ويئس من بلاد الساحل لان المسادين استولوا عليه فأرسل الى صلاح 
الدين يسأله في الصلح . وظن صلاح الدين أن ذلك مكر فل به. 
وطلب المرب فألح ملك انكلطيرة في السؤال وظبر صدق ذلك منه 
فترك ما كان فيه من عارة عسقلان وغزة والداروم والرملة ٠‏ ویست 
الى الملك العادل ob‏ يعوسط في ذلك فأشار على صلاح الدين بالاجابة 
هو وسائر الامرا لما حدث عند العسكر من الضجر ونفاد النفقات > 
وهلاك الدواب و الاسلعة » وما بلنهم أن ملك انكلطيرة عائد الى 
بلاده . وان | تقع الاجابة آخر فصل الشتاء امتنع ركوب البحر 
فيقيم الى قابل . فلما وعى ذلك صلاح الدين » وعلم صحته أجاب الى 
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الصلح » وعقد الهدنة مع رسل الافرنج في عشرين من شعبان ستة 
فان وثانين لدخ أربعة وأربعين شمر ا » فتحالفوا على ذلك وأذن صلاح 
الدين للافرنح في زيارة القدس . 

وارتعل ملك انكاطيرة في البحر عائداً إلى بلده » وأقام 
الكندهري صاحب صور بعد الر كيش ملكا على الافرنج بسواحل 
الشام » وتزواج الملكة التي كانت قلکهم قبله » وقبل صلاح الدين 
كا مر . وسار صلاح الدين الى القدس فاصلح آسواره » وأدخل 
كنيسة صهیون في البلد » وكانت خارج السور . واختط المدارس 
والربط والارستان » ووقف عليها الاوقاف © واعتزم على الاحرام 
منه الحج فاعترضته القواطع دون ذلك فسار الى دمشق خامس 
شو ال » واستخلف عليها الامير جرديك من موالي نور الدين . ومر 
بكفور المسامين اباس وطبرية وصفد وبيروت .ولا انتبی الى بيروت 
تاه بها ند صاحب انطاكية وطراباس Wlels‏ فالتزم طاعة صلاح 
الدين » oles‏ ودخل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من 
ش و ال » وسر الناس بقدومه ووهن العدو > والله سبحانه وتمالىأعل . 
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ولا وصل صلاح الدين الى دمشق» وقد خف من شواغل الافرنج 
بوهنهم » وما عقد من المدنة فأراح قليلًا . ثم اعتزم على احداث الفزو 
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فاستشار اينه الأفضل > وأخاه العادل في مذهبه فأشار العادل بخلاط 
لانه كان وعده أن يقطعه lal]‏ اذا ملکها . وآشار الافضل ببلاد الروم 
aU‏ بني قليج أرسلان لسپولة أمرها » واعتراض الافرنج فيما اذا 
قصدوا الشام لانها طريقهم . فقال لاخيه تذهب أنت لاط في بعض 
ولدي وبعض العسا کر ٠‏ وأذهب أن الى بلاد الروم . فاذا فرغت منها 
Goa‏ فسرناالى أذ تبيجان »ثم الى بلاد العجم . وأمره بالمسير الي 
الكرك وهي من أقطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه . فسار الى الكرك 
ومرض صلاح الدين بعده ومات في صفر سنة تسم وثانين وخمسائة 
جس وعشرين سنة من ماسکه مصر رحمه الله تعالى . 


وكان معه بدمشی ابنه الافضل نور الدين » والعساكر عندوقلك 
دمشق والساحل وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وشوش وجيع 
الاعال الداروم . وكان عصر ابنه العزيز عثيانفاستولى عليها . و کان 
بحلب ابنه الظاهر غازي فاستولی عليها Jes‏ آعالما مثل : حارم وتل 
باشر واعزاز وبرزية ودربساك lanes‏ وأطاعه صاحب حماة ناصر الدين 
تمد بن تق الدين تمر بن شي ركوه . وله مع حماة سامية والمعرةومنبج. 
وابن مد بن شير كوه » وله مع الرحبة حص وتدمر . ويبعليك بهرام 
شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه »ولقبه dig)‏ وبصری الظافرن 
صلاح الدين » ولقبه الأجد مع أخيه الافضل . وفي شيزر سابق الدين 
alte‏ بن الداية » وبالحكرك والشوبك الملك العادل. وبلغ ابر 
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الى العادل فأقام بالكرك ٠‏ واستدعاه الافضل من دمشق فل به 
فخوفه ابن أخيه العزيز صاحب مصر من عز ادبن صاحب الموصل . 
وقد كان سار من الموصل الى بلاد العادل بالزيرة فوعده path‏ منه . 
وأوهمه الرسول ان بسر الى الافضل بدمشق أنه معوجه الى العزيز 
عصر لیحالفه عليه . فحينئذ ارتاب العادل وسار الى الافضل بدمشق 
فتلقاه بالبرة وجهز العسا كر لمدافعةعزالدين صاحب الموصل عن بلاد 


المزيرة . 


وأرسل الى Cole‏ حمس وصاحب tle‏ يحضهم على انفاذ العسا كر 
معه » وعبر بها الفرات . وأقأم بنواحي الرها . وکان عزالدین Spas‏ 
ابن مودود صاحب الوصل لا بلغه و فاة صلاح الدين اعتزم على المسير 
الى بلاد العادل باطزيرة وحران وارها وسائرها ليرتجها من يده > 
وجاهد الدين قاعاز ELET‏ دولته ينه عن ذلك © ویمذله فيه فتبین 
حال العادل مع ابن asl‏ و ییا هو في ذلك اذ جاءت الاخبار بأن 
العادل 4 ان . ثم و افاهم كتابه ob‏ الأفضل ملك بعد أيه صلاح 
الدين » وأطاعه الناس فكاتب عزالدين جيرانه من الاوك مثل صاحب 
سنجار وصاحب ماردين پستنجدهم .وجاء اليه أخوه على نصيبين 
وسار معه الى الرها فأصابه المرض في طريقه ورجع الى الموصل ات 
ول رجب من السنة ؛ و استقرت AY‏ العادل في ملكه من المزيزة فلم 
ببجه منها أحد » و الله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 
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سير لنيز من عط الى حصا الأفضل بحمشق وما أستقم بينهم في یت 


كان العزيز عثمان بن صلاح الدين قد استقر بمصر كاذ کرناه» وکان 
موالي أبيه منحرفين عن الافضل Lagan Sleds‏ جها ركس وقراجاء 
وقد استقر بهم عدو الافضل والاكراد وموالي شي ركوه شيعة له» 
فكان المد و يعدون العزیز بهؤلاء الشيع ویو فونه من أخيه الافضل 
ويغرونه بانتزاع دمشق من يده فسار ذلك سنة تسعين وخمسائة ول 
على دمشق واستنزل الافضل > وهو باعماله بالجزيرة » وسار لعمه العادل 
بنفسه » وسار معه الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب >وناصر 
الدين تمد بن تقي الدين عر بن شاهنشاه صاحب حماة » وشي رکوه بن 
تمد بن شير كوه صاحب مس > وعساکر الموصل من قبل عزالدين 
مسعود بن مودود . وسارو اکلهم إل الافضل بدمشق لانجاده فامتنع 
على العزيز مرامه » وتراساوا في الصلح على أن يكو ن القدس وال 
فلسطين للعزيز » وجبلة واللاذقية الطاهر صاحب حلب » وتبقی دمشق 
وطبرية Wo gills‏ فضل > oly‏ يستقر العادل pot‏ مدبراً دولة العزيز 
على اقطاعه الاو ل » وانعقد الصلح على ذاك.» ورجع العزيز الى مصر » 
وعاد کل الى بلده والله تعالى أعل , 
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